ناريخ التطور المقدى والنشريعى فى الدين الإسلاى 


: نقله إلى العربية وعلق عليه 
ْ الدكتور 0 1 الدكتو د 1 الاستان 
تدبو سف مؤسى20 على حسن عبد القادر عبد المزيزعبد الحق 
أنشاذ ورئيس :قي العشريمة أسستاذ بكلية الششريعة بالأزهر مدير المركز الثقافى المصمرى 


الإسسلامية: بكلية. الحقوق ومدير ااركر الإسلاى . بأكرا ل غانا 
بجامعة عين تمن“ بالقاهرة .. بلتدن 2 1 


5 متفحة مع زيادة. تعليقات 1 1 5 


ا اه الكت ب الحديثة صر 
1 ومكتبة المثى ببغدا 


شاع دا راثا الشف 
م تست لجاع لغريقة 


| نوا أعادة الع محفوظة للمنر معن 


هو 5 هه 

.حم الله حمد الشا كرين » ونضلى ونسم على سيدنا تمد الرسل بالحدى والدين 

اق اتانيه لاشو ون يده كلا كفا والشهده الذاةانا خن ستيه 
من خدمة الدين وااعلم . 

58000 كلات أقدم مها للطبعة الثانية لترجتنا العربية لكتاب : «محاضرات 

فى الإسلام » و كاعر ف فى فرلسا والشرق : «المقيدة والشريمة فى الإسلام » » 


١ 


الامستشرق المجرى « 0 6. 


الفركون وارز سالرصم : 
اند اول السفروكوق يم عناء أورو] لكشا والسفية بالدؤاسة مق تزاج 
اختلقة 4 وكان مر 0 الهوئ فأضْلّه على جهل أو عل » ومنهع من اثر أن 
0 يصدع بالحق متى هُدٍِى إليه بمد البحث والتنتيب ٠‏ 5 
وعهما يكن إن الدراسة التى تتميز بالجد والعمق للإسلام لم تبد نبدأ إلا منذ القرن 
التاسع عشر » حين ذاعت ثقافة اشرو رق والإسلام فىأوربا»و حين أجذ الغرنب بيسط 
سلظانه باسم الاستمار على الشرق والبلاد الإسلامية ؛ عندئذ نهض كثير من رحال 
| أو زا العاماء لبحث هذا الإسلام وترائه 000 ؛ محاولين تمرف سس حيويته وبثائه . 
وقد كان هؤلاء الباحثون - ولا , يزالون. 0 طوائت شتى » ينتمون إلى أم 
عديدة » وتدفمهم عوامل فلفة إلى احتال البحث وعنائه 4 وإن أل ينهم جما 
العمل على نلية الإسلام من أواحيه الختلفة » كل من الناحية التى مخصص فنها 
وعلى ما برى من الأوضاع . : 


5 

وقدكان اهمامم أولا بكتب المفازى والسّير والتاريخ » ثم أخذوا فى دراسة . 
الث ان وعلونة «اوالئتة وأميو له » وعلم أسول الدين واافرق الإسلامية » وما إلى ذلك 
كله من مظاه الفكر الإسلاى . 

ولستطيع أن م م ن هؤلاء الماماء : « رنان » مهمع8 الفرسى العروفه 
لعصلبته على | اشرق والعرب 00 ارا 2 حسئاف ليمونث 6 015131006 
80 00 عاح و ار كس مره الأيام للعربية ؟ و« نولدك » 
معاء 810 .2 الألالى 200 قر ان وقار ف 10م ودر وى 
أمفاعةء عدمع! الإيطالى مؤاف الكتاب الضخي : حوليات الإسلام 01 ف 
) ع 6 130110715 .21 ١‏ البلحيى صا بحي كعان معأوية ©» 00 » وغيرها 
من الؤلفات ١‏ لى يبينفيها ا واطشرى كقرا ل كارا دى ذُو» 
»تاقلا عل 8228© الأرئسى صاحب : مفكرو الإسلاء 0ع والذى أفرد أفرة كلا مق 
بن فنا واه ال كان خافن" , ش 1 
ش ثم يحد بين هؤلاء الأعلام الأستا اذ الحقق « لويس فاسلديوان 5551 .1 
المحة والصرقاق الإسلام ؛ 0 الأستاذالا يجايزى (نيكأسون» قو عط 8 51 
القبون ينوانائة المتوت الإسادض أيضا : وأخيرا» يدك الملذنة , مره 
صاحب الكتاب الذى تعتير هذه السكلمة مقدمة له فى طبعته الثانية باللغة العربية 

المؤاف : عام ورراسات, : 

'ومؤاف الكتاب هو « أجنتس جوأد تسهر» اجرى الأسل ٠‏ ولد فى شهر يوليه 
من شهور عام +٠186م)‏ وتوفى فى نوثبر من عام الولءأى ان يسن عانا 3 
من حياة حفات بالنرس والبحث والتأليث » 07 وفاته عدينة «: بودابست »© 
عاصعة الجر التى كانت محال نشاطه العلفى فى الشطر الا كبر من عمره . 

ققد أمضى فها السنوات الأولى من دراسته » ثم 3 به الخال حتى مبار أستاذا 
كايا والقس ها لاس ناك ها مدع ١‏ وها مابد اغا امد بز الدوقق واذاعة 


_ 06561 أوعطعمعم دعق برمللهك[اأهاء ه[ (5) .وه00© 065 العا‎  )١١( 
كيصوأ[ أاء8 فأأمضسم (؟) مممعاك1! ع0 كجناء دعق دعل‎ ( 


سن ع بت 


دعومو انائة الى ان إبتعلى بطدع مئات ؛ كا يذ كرالذين عنوا بترجته وتتبع دراساته . 
ولاجي أن يكون له هذا المدد الضخم مر الؤلفات والتعاليق والبحوث 

والقالات ! فقد اه للإنتاج فى ناحية الاستشراق وهو دون العشرين من عمره 
اشنا الآن سمل السريف إهانيه الملل كله ادولكق عق أن لين إل 

« الظاهرية ومذههم وتاريهم » وقد ظهر عام 1444م دم 


أن منة كت ب4 عن 


إسلامية ) » وقد ظهر فى حزءين لعد سايقه سئوات ؛ م كتا ينا هذا : 


1 


:< محاضرات فى الإاسللام م عرف : « العقيدة والشريعة فى الإسلام 4 ؟ ثم 


« دراسات 


كديرا وسفن انين فق قنسن قر ان ع» الت قل أريضا إل التربية + 
وثما لا رزب فيه أن هدنئ السكقا بين او ها انشع 57 الؤاف عن 
الإسلام » وأشهر مائرك من تراث قيم 050 
وما لا ريب فيه كذلك أ أنه سهذأ التراث الذى خلفه ؛ وببذين السكتايين 82 
خاصة 0 لعثر فما' رىفق ىال رثبة الأدلمق ااستشرقين 6م ن أعظمهم تناولا للا سلام 
ومداعية وعلومهة الأعانة الدرس والبحث امستفيض 0 0-5 نه لذللك أيضا عد من 
"كا لقنن لذن فهموا لمق بقدر مأوسعهم شعت الإسلام وروحة وتعامه ومذاهية 
والموامل التى أثرت فى ذلك كله ووجهته وجهات مختلفة . 
الكتات ا وعانا فين 
والكتاب دراسة تفصيلية للا سلام دن مع تواحيه : من ناحية 0 3 
والشريعة وكو ها)؛ والعقيدة وتطورها 4 واأزهد واللتصوف الا اذ العواملالى 1 أ نت 
لاع والف رف الإسلامية | الزيافة 4 ثم | المركات الأخيرة ا 0 
وقد استيد أو 0 من أفسام اءاللكياب 6 وكل فك من ضوقةم إلى 
افيه كيزة فق لوا حم الإسلامية |1 5 وثوق به ؟ وؤسعقة عهله الأاء ىويصيرته النافدة 5 
ومع هذا ؛ ققد انساق إلى أخطاء غير سيرة » بعوامل قد يكون منها أنه ( إستنطع 
أن ينقد تام إلى رفع الإسلام ومسادئه وأصوله م( وقد يكون مها نا كذلك مأهو طبيعى 


هما 


فىكل ذى دين وثقافة خاصة من العصبية لدينه وثقافته ٠‏ 
0 ن أخل ذلك كله , كان ١١‏ الكعاب وهو فى [:: ننه الألائية »ع أو فما تقل إليبا من 


هه 


اللغات الج نبية 3 معينأ قونا وذخرة قمة 5 أن بحص ف الإسلام من 0 لعربية 
وغيرها من أللغات ؛ 9 ودن ل ذلك رضنا كان نقله إلى لى العرنية فرضا على القادر د*ن. 
أبنائها » وبخاضة إذاكان من مخصص فى الشئون الإسلامية ك نشأته ودراسته وبمله 
إلا أن نقله للعربية كان يتطلب بلا ريب بصراً بالمصطلحات الكثيرة التلفة 
للعلوم !١‏ ال تناوها بالبحث والدراسة . وتعقيا لمؤلف فى كل النصوص التى أستند 
إليها وهى ‏ كثيرة 500 منيثة ف هر أجم عديدة 2 ويستازم قدرة عل التعليق واارد على 
0 أخماً اموا لف فيه 3 | لايتفق و اطق وماحاء ب4 الاسلام . وكان تعله للعربية هده 
الشروط »ع أو على هذه الم ش أمنية الدارسين والباحثين فى الإسلام . 
وبق بعد هذا كله عمل ألخر ف الكتاب » وهو التعليق واارد على ما أخطأ فيف 
الؤلاف من الأراء 0 وعلى ماكان مذه من سدو.ع فهم لمعض النصوص و استدلال 
مَأ . وهذا العمل قد اشسطاءت به » وأعاننى فى بمضه الأخ العالم الثبت الأستاذ الشيخ 
مد على النحار الأستاذ بكلية اللفة العرنية بالأز هر ؛ وعضو مجع اللئة العربية » فكان 
لى منه العونٌ القيم المتكورمن اللدومنا والقراء ميعا:* 
دن تع نزت 
على أننا جميعا ‏ بحن الثلائة ‏ الذن نقلوا هذا الكتاب إلى العربية مقرون. 
المرجة 2 الكتاب كله أصله وحواشيه 3 ومقرون للتعايقات التى رأينا أنه لأبد مها 5 


2 


كخواقا تاها أن يكون أضل الكتاب بتو بمضّه بعضا » وأن نجىء 
عراف الول وام امل امن 00 00 لعي وار 
نسكون الردود والتمليقات على كل من م افى أسفل الصفحات . 

ورد مخفا 7ه أن مكرق ون ققاابيقون بالط كينا عو الابلاه 
والدراسات الإسلامية » وإمداد المكتبة العربية مير ما كتب الغربيون من هذه 


: 1 0 5 
الدراسات 0 والله ول التوفيق 


ررمضان م0 ام ش 1 
الزونة مارس عام هام كر بوسهف موسى ١‏ 


مهد م امو 2 


دعتنى اللحنة الأعربكية | للمحاضرات فى تاريخ الأديان خلال خريف عام »19 م 
إلى 00 سلسلة من الدروس فى الإسلام » وهى ساسلة كان ا 
من مخاضرات تارم الأديان | لتى عمات هذه الاجنة على تنظيمها . وكنت قد قررت 
حابة هذه الدعوة الرقيقة » ووضعت فغلا نص الحاضرات مخطوطا ؛ ولكن ما 0 


أ 
أعة اح حال على الشيفة مون السلقر ال ال قدي . 


ال كم هرادم > انال تسديلات جرقرية عر اقرنين الأ هذا السين 
أو زع طابع الدروس عنه » لم أجد بدا من نشره فى الجموعة التى شعت فى طبعها 
فى شكله الالى » وذلك 1 أبداه بعض الإملاء من كريم النصائح وجيل التشجيع » 
ونخاصة وقدكانوا يعرفون هذا الحمل من قبل . 


ونص الحاضرات الذء ك2 بقصيد رجته إلى اللغة الإجليزية ( ل بدخل عليه 
لا القليل من التعديلات البسيرة وبعض الإضافات التى أريد مها إدخال بض مواد 
' ْ تكن تلفق اداه الأدر #منيا طيقات اق سمه الى ظرريقه هذه الققرة: 
ابا لهوامش والراجع النى مت إلى الستكتتاب محقيقاً لبمض الرغيات © فر تضّف 
الالمذخاطلة حدما ش 

0007 مشروع هذهالحاضرات فى أول الأمر لايشمل إلا دراسة عناصر الإسلام 
الدينية دون نارخه السيامى . 0 لمعتو ن «فى دي نالإسلام » » الذىتقدم ظهوره 
قليلا فى ( ثثافة العمسر الحاضر ‏ 7#تضتمرم ع0 «6ك سطاس1) ) ج اقسم” 
ص لام 188 ) » فقد قوبل قبولا حسناً من النقاد الأكفاء » وثم الذن شحموق 
عل التوسع فى هذه الدراسة 

0 قد فتكرت عندئذ فى اعتبار هذه الدراسة الوجزة ملخصاً يصلح أساساً للتوسع 
عند إلقاء هذه الدروس » وكان من الضرورئى لهذا أن أنقل بعض فقرات هذا البحث 
فق أن لأخراق هذا التكنان .ولا شسى إلا أن اكز ناض (كثانة النسى اهامر 


ا 
0 مع ماس )1 ) الأستاذ ّ الل كتور بول منج ع طع ولاك أبوم 
لمماحةه بهذا النقل والاقتاس 3 وقد أشرت قَْ المواء ى الى ألغة 7 رات ا لت قلا" : 


أما وضع الفهارس فنا مدن به إل الماونة القيمة لأحد دسة مى القدماء 34 وهو 
الدكتور برارد عل معلاءط لرقصع8 الأستاذ ببودابسث يأ 


بودابست فى 1» يونيه سنئة 193١‏ . 


مولر أسبرزر 


اللي 2311111 


* هذه اله أمنْ حذفت من الطبعة الفر نسية . 
لوت م امنود 


١ 
صبلى ألله عليه وسلم | والإسلام‎ ١ شل‎ 


ع 


نم ياك 5 35 
١‏ ع ف 215 أن تمده ادن بدرس عأ أنه موضواع عا رمد ]ا 2 الاحة 8 
6 3 2 ما 5 3 46 9 ب 2-1 : 2 


يتساءلون عن أصله من الو جهة النفسية ؛ وتقدموا بإجابات مختلفة عن هذا السؤال . 

هذا عو العام المولنوى ثيليه 71616 .6 .© » أحد تفاعن ورتين «الأدارت 

قد استعرض فى #اضر ة له ألقاها ا ج ساسلة كو ذحية من هده الإحابات ( 
ونقدها ا كن ؟» وهذه الجا بات ه : إن أصل ادبن هو حينا الإدر اكالمما 

فى الإنسان الخاصء بالسيبية » ( واتهاء الأسياب الست اناد علة مهائية 00 

0 هو شعور الإنسان بتدعيته لقوة عليا ؛ وحينا حدس اللانبالى ؟ وحينا الزمد 

00 واطراحه » هذا الزهد الذى رى فيه - و ألأرء ويثليه على أ 


كل من ولزك ؛ مك كان ترات اليه 0 الدين وحرثومته . 


وبع سمه 


00 أن هذه الظاهرة » من ظواهر حياة الإنسان النفسية ذات طبيعة ٠ركية‏ 
معقدة ل من السير أن دده إلى سبب وأحد . فتحدن لا ذمرف الدين ؛ أول 
20 
كاه المالية الدميقة » قليلا أو كثيراً » بواططة كاواهر وطفية تلق باشتلاق 
الأحوال الجافية : 


ماأتمرقه » مر مما قد حيط به من ظروف تارضة عددةٌ محينة ؟ بل إبهلظهر 


وف مختلف الظوا هر التى تعمل عا ا أحد حر كاتا الدوافم الديثية ( 
السابق ذ كرها » قد بتخذ مركراً ممتازاً بين امؤافع الأخرى | ف للب مما دنه مناه 
الأديان ؛ منذ الخطوات الأولى لثوها» 0 مرتيطة ارتباطاً وثيقا بالعامل الذى 
بأعذ و سئادة الؤاذة الأ رى » فى الفترة التى ينمو فيها الدين ؛ بل وفى أثناء حياته 
القاريخية . وهذا ارأى جميح حتى فبايتصل بصور الأديان التى نشأ عنما إلهام فردى . 

والدين الذى سنشرع فى درس حيانه التاريؤية فى هذه الفصول » قد دل على 
ساف ابي اوطابنه اذا ؛ وذلك بالاسم الذى أطلق عليه منذ بادذى' الأمر» 


أ نه 


والذى لا بزال يحمله وهو يتابع رسالته فى قرنه هذا الرابع نوعو الانبلجم ١‏ 
فالإسلام معناه الاتقياد : انقياد. الؤمئين م ليده القلمة 3 أكثر من 
غيرها الوصع الذى وضع فيه هد | صلى الله عليه وسل | الؤٌمئين بالنسبة إلى موضوع 
عيا د الله سس اننا كله تمرطااة زوق 1 #4 قفر العيفية القرى الذى 
لين مزالا ساف سسا قرا أمام | لقدرة غير المحدودة والتى يحب أن مخضم لها 
ويعزل فى سبيل ذلك عن د الخاصة . 


ع 


هدأ شي ليدأ السائد ىق دا الدين ء: ؛ فهو الذى بلهم أو بوحى 22 مظاهر وان أنه 


وصوره وأخلاقه وعيادتة 3 بل 2 الذى يطبع ‏ العقلية التى يله تثبيتها ف 2 
وذلك أكير مثل للتدايل 5 إل على حدوه نظرية ,2 شيلير ماخر » التى رى : ا 
فى “الشعور بالشعية 0 


3 ومتهاج هذه الرأمالدر فيه حث ترات و مدأ 
الدين ؛ والذى علينا هو أن نلق ضوء ع و وأمل الى سيءدت ف تتكوينه التاريضى 

0 الإسلام ث6 يبدو عند أ 00 عوه ) هو نتيحة تأثيرات معختلفة 2 ون 
بعضبا باعتباره تصورا وفهماً أخلاقياً للعالم ؛ وباعتهاره نظاماً قانونياً وعقيديا » حتى 
الكشكله الى الهاى” نوعينا "كنك أز افد ك من 0-06 بك 
اتجاهات مر الإسلام » لأن الإسلام. يس مذهبا ولعدا © بزاعياة التاركية با كد 
انها فسن الكواداك : ش 


وهنالك توعان من التاثيرات التى؛ تحدد الانجا ا الذى لير فيه أ ارين 


* يجعل الإسلام كسائر الأنظمة تطور وتدرج من طربق الثقمى إلى الكتال فى عقائده وفقهه 
وغير ذلك . والإسلام كل فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء فيه من مبادى* وأصول 
وتفريم علمها ؛ وما دخل عليه من دخيل » من الهو نان وغيرثم » إن 0 بوافق ميادثه فإن المسامين 
يشذونه ويبجرونه ؛ ولا يعد هذا الدخيلق الإسلام . وليس بصحيح سد كم سيذاكن فيا بعد 
7 الففه بالقانون الروماتى » وما أثر به 0 قَ الأنظامة ا 10 انين الفرس هما 

ف اللياة الإسلامية كان نقمة وبلاءاً علمهم . ولتقرا فى كال الدبن فى عصي الدبوة قوله تعالى : 
« اليوم أ كك لب بتكم » وأكمت عليج تعمق ؛ 'ورضيت لكم الإسلام دنا ». 

وراجم فى 05 أسعاورة د الفقه الإسلاى عن الفقه الرومانتى » ص 4م ل ١١#‏ من 
كتاب : الفقه الإسلانى , مدل ادراسته ونظلام المعاملات فيه ع الذكتور عد بوسف موسى ء 
ط » بدار التكياب ١‏ العرى بالقاهرة سنة مه9١‏ . 


لك اارحيه 

النظم 6 كان توعة ولونه . هنالك أولا ماف النقلام نفسهة مر قوى داخاية 
ذاتية تمسحل عو التاريى وهناك 1 التأئيرات اروحية الى رد عليه من 
يق 
3 0 ابه 

ف طريق التطور 5 8 4 إن فعل 2١‏ ت الأول قد أحسر س ع ب4 بلا شك 3 فى الإسلام 


6 ونضيف إليه راو لسك يلاه مله 26 4 3 تعمل عر أن دن 


4 


00 0 هذه التأثيرات » أى التأثيرات الروحية الى 
١‏ 


جاء نه دن غير 3 وأستو وعنها 8 وعثلها » هو الذى عر 3 عصوره ف رأى الناخين ٠‏ 
2 
نظامه النقع الدقيق 'يشمر بأثر القانون الرومائى ؛ ونظامه ١‏ ره 
5 42 ع2 ىّ عمىن السموير 0 عر المانون 5 قا * 3 8 أسيا ى اسيم 
تعن انان اكع وم يذل كل فين لمكن والنغا راف الضائسية الدارسية ؟ 
ولصوفه لرشق إللا عاد لقيارات الأراء المهندية 000 الخديدة الفاسفية 


3 ا 0 - 
وسان ذلك إذا عرفئا أن عو الإسلام مصطبغ 2 الف ر والاراء الطلينستية ؛ 


ل أن دن الحق أن قرر أن الإسلام 0 هذه أ يادن قدأ أ كد استمدادء 
وقدرثه عل امتصاص هذه الأراء وعثلها 4 كي كد قدرله له كذلك عل صهر تلك 
4غ إن ١‏ 0 5 0 ع 
العناص الاحنبية كلها 2 بوتمة واحدة 0 فأصيحعت ا تمدق على حقيقسها إلا إذا حلاث 
حليلا عمينًا » وأمحنت حثا نقديا دقيةا . 
وهذا الطايع | |إعام مله الإسلام و عا حي منك ولادنه ٠‏ 0 

1 : | 
| صل الله عليه 0000 ر حديد مرا ن الأفكار» كالم عد ا 550 هبد 
فما بتصل بعلاقة الإنسان ع هو قوق 05 واتخوده وباللاما 4 3 لكن هذا وذاك 

لا؛: شتقصان من القيمة النسبية لطرافته الدينية 7 1 


ولك. مؤرخ القاداكا كاذ 8 إذا هون أن | 0 ظاهرة من ظواصي 


دن 
التاررعم 6 لا بوجه هه الأول إلى ناحية الطرافة . أذلك 4 0-6 20 
[ عليه السلام ن الو فيه الاق لاس تن المتووف امال دكن 
اللشيره ارا 500 2 ن كل الوحوه اع عن روحه 6 وعما إذا كان يفت طرٍ 0 


3 بقوك ن الرسول علية الصلاة والسلام : ا ديك من الأفكار 5 والرسول عليه الصلاة 

والسلام قداحاء 0 ذئرة 50 ن الرسل وغو أ وحمى من ن الأمم 2« وأا ناس ق خزرة وعبادات باطلة 3 
فهدى الئاس وسن لهم الل على لسائه عا أوحى إاأيه ا كان فيه شفاء هم وإخراج لهم من 
الظامات إل الثور . 


« 


سد 1# يك 


٠ 3 00‏ كتنشير النى العرلى ليس إلا مزيحاً 0 م" ن معارف اذاه دينية ؛ 
رقا و الفا ها ست اتصاله بالمناصر الهودية والسيحية وغيرها”” التى تأثر بها 
0 7 34 والى راها جديرة بأن توقط عاطفقة دينية 2 مِقية عند بنى وطنه 3 وهذه 
التماليم الى أخدها عن ٠‏ ثلاث المنأ مس الأجنبية 5-0-7 ف 'دأبه كذلك ضروريه ة لثثبيت 
ضرب من ٠‏ الجحياة فى أه الذى تريده الإرا ده الأالوية ْ 


: مبذاه الأنكار 0 وصل إلى 5 ليه واد كنا اا 0 
يرل داطاة حية 0 فصارت عقيدة انطوى علا | قأيه 34 9 ضبان رعس هذه اكه 08 لم 
وحيأ 20 34 انيه عفدت بإخلاص -- على شين بأنه أداة نا الوحى 

ريدن لسع خطوة نقطوة المراحل « الاثولوجية © التى 5 فها الشعور 
مهدأ الوحى واعتقاده وتلميته نفسه . 

وس , أجل هذا علينا أن نذكر كلة ذات معنى 13 « عبارناك 4 عن «رالأءرا 
الى تصدب ارحال الذين فوق البشر دون سواثم » والتى تستقون منها حياة حديدة 
كانت شل ذلك هولة 4 3 يتخذون مهأ قوة هدام يسع العقيات 4 ومن ذلك حمية 
النى أو ال 

و كنا أ أن الى نظار 5 عامة 6" م6 كوه 2 القوى الذى فامنتك ك 
الدعوة إل الإسلام 2 وخاصة أثرها فى الد أ ة القرسة م تير د وي 


إلا بطريق مياشر قبل غيرها . 


حم لا 06 أو طرافة ف هده الدعوة 0 ولكن 5 أستعيض عمهأ بأن عدا 


5 رمى النى عليه أأصلاة والسلام ‏ هنا 20 شع ,1ه استق معارفه من 
المصادر ره وأأسمتحية ٠‏ وقدعاً اطق بهذه أ افرية الماصرون لارسول ورد عليهم القرآن : 
( ولقد نعلم أنهم يقواون إها بعامه بسر اسان الذى ياحدون إليه أعجنى وهذا سان عرومين ) ٠‏ 
وقد علل هنا إعان النبى ينبوته تعليلا ركب فيه حظله من العرفة الى لا تسمو عن الادةء ولا تعدو 
اوس »زهو بذاك ييااب الإنصاف ٠.‏ 

7 يشير إلى عدم إمكان الوحى 7 3 ن أمس الأ بأء مسألة نفسية ترجم إلى 1 بع المرء ء مالة خاصة 
93 فرط استغزاقه فيها ؛ والؤمنون بالرسل على غيرهذا . ويلاحظ أن | 6 الأحنبية القاتصل 
8 الرسول لا تمدو ف التاريخ مير ١‏ الراهب » ولقد كان ذلك فى جاسة و١١‏ الثقاءة , فهل نحدث هذا 
الأثر الذى لم يفو على صاب ا بقول سس نيه من الأنبياء قبله! . 


500 
تن يقلي غناسة اندر الأول كان ل ينتراول تنموك الخارف 6 و بشن #انايقة بأذرهذا 
الذعب يحقق صالح الجاعة الخاصة » وقد كان فى ذلك كله مظهراً لإنكار الذات 
2 خرية اجتهور به 
الواقع أ أنه م تسكن هناك أ أى نتاتم تار خية ذات بال عما أ ثاره بعض رحال 

الأديان 0 الاحتحاج على ماكان عليه رمم ؛ وهو احتحاج كان بالعمل 
ا ان 0 ميد تخ تتصورها: أن در اينا الوعلية اأفريية:, 

وفضلا عن هذا » فإننا لا نعل مثلا ماذا كان نوع “بشير خالد نْ سنئان » ذاك 
النى الذى ضيعه قومه » بل كان حظه الاحتقار منهم . الحق إذآً » أن عداً كان 
بلا شك أول مصاح حقيتق فى الشعب العرلى من ألوجهة التاركية . 

تلك كانت طرافته » برغم قلة طرافة اماد الى كان يبشر مأ . 

مداء وق كاذل المت الأول من تحياقة عار يواسم اله إل الكتبا لا بأومتاط 
أستق منها أفكاراً أخذ يحترها فى قرارة نفسه ؛ وهو منطو فى تأملدقة أثناء عزلئه 
فلبل. إدوا 8 ووو 'العاملواك "ارده بالق 3 تبا نار اليه ال را 
يساق ضد العقلية الدينية والأخلاقية لقو قومه الآة قربين والأبعدن ٠‏ ومن المق أن 
نلاحا أ ن الماعة | لتى تقوم على حياة القبائل العربية وأع رأنها وتقاليدها سس » 
لأعكن أن يكزن لا أخلاق عالية بسب تنا التليظة لدرفاء, 

اقد كان مسقط رأس محمد م اع 1 ا اإقابة متايه 
الأوثان والأصنام »كا كان مقراً للسكعبة القدسة والحجر الأسود . ومع هذا كانت 
المادية » و كرياء الجاهلية » و م الأعنياء ق النقراء .عن الميوات ال ك3 عدن 
أشراف تلك المدينة ؛ الذين كانوا يفيدون من سدانة السكعبة فوائد مادية لماخطرها » 
إلى جاب ما كان فى هذه السدانة من ميزة دينية وشرف قوبى . 

رأى محمد هذا » فأخذ يشكو من اضطهاد الثقراء ؛ وطمع الأغنياء » وسوء 
العاملة ؛ .وعدم البالاة بالصالم العام وواجبات اللياة الإنسانية والأشياء الفاضلة 
الباقية الى تقابل هذه الحياة الدنيا الزائلة ومناعها : « المال” والبنون” زينة 
لياق الذها والناقنات” السائيات دير عدر رلك كوا وده مله ( سورة 


التكيف الآية ا" وعندئك قابل بين هذه الأمورا ألى أثارت تفشك ) والأثر 
الذى كان افيا 06 فيه ) وهو الأر الدين به للتعالم أ أبى سبق أن تلقاها وتفتحت 
لما نفسه وأكرما قلية . 

0 قل 3 الأرعين من مر 5 واد يشفى وقته على 7 الفودى داواي لدان 

3 رة المديئة ١‏ | بريدمسقط 1 4 أى 59 / حيث كان ١‏ ا لك للاحلام ال وية والرؤّى 
الدينية » وك شعور أن الله يدعوه قوة 'زداد 50 ذشيئا ليدهب إلى قو مه عدوا 
إباثم ع يؤدى يم ضلاهر م _ ن الفسران مين : وكلمة واحدة 34 خف بقوة 
ا 01 امه اومة نك عه إل أن يكون د أشعيه 3 أى )0 مندره ومدشره »6 . 

"ل وقى ندع رسا الته كانت تأفلانه 0 طريقها | لى الخارج تقس أ وا 
مشروبه د ارم ع 65201 رخ تفرض سم أ على مخيلته بشوة 5 
ؤداد 0 لعك لوم, ؛ وهذه التأملات .هين الع ا الفسكرة الأسا أسية التى ببى 
علما تتشيره . ونأ سعة أو عرفه عن يوم الحساب » الذى ع بوما 7 على العام 
كالصاعقة » أَخِذ يطبقه على الأمور الى يزاها حوله » والتى كانت علا نفسه اثعترازاً . 

فنرآاه نو أحه عدم اكتراث سادة 9 و برياءثم وجبر وهم بإذارثم بيوم االسات 
القردب معهم 2 و إل مده 1 رقف دن ٠‏ نان صورة البعث وصو رة المساب . وتفاصيل كل 
ذلك كا نت تتمثل 4 قَْ رمأه ه الايحذا دية 0 أشكال مروعة مخيفة ٠‏ 

الله زبيا العالمين ومالك: يوم الدبن يي إل رحمئةه .من ف رامن ار عالج الهدم 6 
الؤلوقات الخاضعة الخ م 5 ارض بالاحتقار والاسهز ١‏ صوت اندر الكروب 6 
ولكن أنا بت إل نفسها وارتفعت فوق عاطفة الميدب ركوو هايم 8 ن مال 
ومتاع وسلطان © إلى عاظفة الاعجاب شعيتها اله الواخد اللامنا 0 رب كل شى : 
ومالك الأعر كلة ٠.‏ : 

وهكذا أسس محمد دعوته إل 0 0 والخضوع والإسلام على #ثيلات 
؟تعلق ايوم الآخر قبل كل شىء ٠.‏ َه الإدر اك هذه كان من نتائجها 5 لامن 
سينا با 2 أن نيد عد القين كَُ الذى حطت عقائده من شأن القدرة الألهية التى لاخد 


لما ء ووزعسا بان المة متعددين : 


ا ا 


أ صدر قَّ تمشيره فهده ا الناحية ع ان من دعوثم شرك كاء لله ولاك ل ن ينفعوأ 
أو بضروا و أنه ا الوجد إلا مالك واحد ١!‏ عدم الدين 3 وئيس هناك من يفا سمه شيئا 


أصدار سكا المالى الذى ليا 1 4 5 


3 


عن © ساطانة عبر المحدود فى 


وهذا الشهور بالتبعية الطلقة الذى كان عد بحس به بقوة » لا يمكن أن يكون 


5 د ن كائن واحد هو الله الواحد الأحد 0 3-6 نْ صورة اليوم اطزرية 2 الى 


2 


أستوحى و ١‏ أاوى قرت ذهنه لعدقة خاصة من الادب لد ى للحرفين 2 0 يكن 1 
هناك أمل يقابلها ثِ ملك كرون : ناف 008 امعان 5 ةيه عي متدر بسراية 
العالم ؛ وبيوم ال 08 “ومن واه فخ شاريية الاضة لقان الأخرة عي 


ا مه اميا 


4 5 “ىا اع 7 وناغ 3 ٠.‏ 1 5 3 0000 . 
إن حانب النشاوم ؛أما التئاول فهو لصيب الصطفين للحنة دون غيرثم » ومن كنم ١‏ 


سق له بريق من الأملٌ هذا العام ال 


إِذَاّ » ماكان ببشى به غاساً بالدار الأخرى ليس إلا مموعة موارد استقاها 
بصراحة من الخارج قينا 4 وأقام علها هذا التبشير 1 أقد أفاكزة : واد لضن 
القديم ‏ وكان ذلك فى أ كثر 00 ع اطي فسين الأويامه يد دعل 


يذ م 


سبيل الإبدار والثيل 4 لصيير العم غة الذين نعط روأ 0 ن رساهم الذين أرساهم 
الله لحدايتهم ووقفوا ى اد 2 ديا انفد عن ال شلباة افك إلا 
القدماء بوصقه أخرثم عهدأ وخاعهم 5 


وإلى القازىء أم ما نيذه اس ١‏ جزاء هذا الكتاب الوحى به » المعروف باسم 


* « لوم الغضب » هذه بداية ترنيمة تنشد فى اطناز عند السيحيين الغر بين ٠‏ 
ات ذكر عق هأ وها قل المستييية 0 الرسول 3 1 كان حديشه وذايث من أستوات عليه 
اسل / 5 ع 5 04 5 

الم أرؤى المشيعة بالدار الآخرة 5 8 يكون فيها 3 وا 4 كان دقصورأ على الإندار والتخويف 20 
وقد كان ] ثم ما يشغل الرسول فى تلك المقبة التوحيد وحجاجٍ الدسركين » وقد كان ينزل فى تلك 
الدة ل الآدا ب الاجماعية و الأحكام م مقتضيه الخحال َ وثرى أن سورة الأعراف مكية 5 وفيها : 
29 با فى آدم دوا وينم عند كل مجك 5 وكلوا واشربو أولا تسعرقوا 6م وى سسورة الأنعام 
المسكية كثير من الأحكام : « وجعلوا لله ما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً ذقالوا هذا لله بزعمهم 
وهذ ١‏ أغسركا 5 « » ونسا: 2 قل تحالوا أتل ناح رم دع > عايكم 60 الآيات 5 

يتن ذكر أنه أستفاد من العهد القدم وهدن قصص الأنبياء 5 ل 8 يرهن على هذا 
هذا قول بلا دليل أوشيه دليل » فلا ستحق عناء المناقعة ! 


اك 


ال رأث 4 00 هوا 3 أثر 00 الأدي العالى 03 صور عم سومة بألوان قوية عن 
ونيد أ الحياة الدنسة الى ك2 أول" . قصصس عن م سلو كك الأم القدعة 0 دن 
لاد إليها دن الأنبياء لفل وعن مصايرها 4 دليل 0 لق العام وتكو وك 
الإنسان كا ييا 4 على قدرة ان أ الطلقة وتدعية الخاوق له ؛ حتى إن الله يسقطيع 


تالككاك كروي سال وأدبع فاودرة شوارةة و ابلقها ازيل برهي فين 
وثأث هده السور يدجع فى عهده إلى السنوات العشر الأول وه الفترة التى كان 
يعمل عكة فها . 

5 # وسوف لا أقص هنا تاريخ تحاحه وفشله . إما أذ كر أن عام 51م كان 
مستهل تاريخ الإسلام . لقد هاجر النى » مدفوعا بسخرية قومه » إلى ,ثرب ؛ وههى 
الديئة الضاربة إلى الثمال » والتى يظهر أعلها أ كثر استعداداً لقبول ما يتعلق بالنظام 


الدابى ن عواطف وإحسا اسات » وذلك لأنهم فىأصلهم من جنوب أطر 'يرة العربية 


- 


أقل 5 رابة لديم ؛ 03 نكن ا ك0 لهم » إذ كان لادين اليبودق عمثلون 


وفضلا عن هذأ)» فإن الأفكار الى كان بشم بها كان من الواجب أن تظطهر 


ون ينهم 4 وكان دن ذلك 3 وللعون الذى بذله أهن. هده أأدينة لانى وأصحابه 
المهياجرين معة أن صارت يرب م الدنة « أى مدينة الرسول 34 وظات حمل عدا 
الاسم - فى الآن» و هذه الدينة استمر الرسول يظهر أنه موحى له بواسطة الروح 
لد اين 6 أذ اللانن الا فونهن اران ثراه حمل طابع وطنه أ اللوين 


ولكن إذا كان شيل ف حالته الخديدة قل أستمر قَْ الشعور برسالته وتوحوب 
تأديتها ؛ فإن تبشيره قد الخد إلى حانب هذا ابحاها خديدا 1 لصبح حديثه حديث 
من استوات عليه ارؤى الشبعة بالدار الآخرة وما يكون فيها . 


بل إث تلك الخالة الحديدة حملت منه أ ماهداً 55 » ورجل دولة » ومنظلم 


5 00 3 : ا 00 9 
جماعة حد يدة . أصيعدت م ومو سلما فشيئًا ' علديك امد الإسلام أعثياره نكلاما 


قكه اننا حث مش طبورظك دوو الكو ل وا اا فز لمق والسافق 


٠ ١‏ 5 8 عم 1 وبيه و 5ق وو كه 
والوحى الذى لمر هم 20 وق م يدن ليشير إلى دنر جيل رك ٠.‏ فمكف كآن 
عا لمر واسدارات دينية عماها فى جاعة صغيرة » وقوى فى أفراد هذه اجمّاعة ) فهما 


3 


على ال-5 "١‏ لك 1[ * مي اسم تعن ) أشرئكط ها 
للعالم مؤسسها 2 3 ى ؟ ولكن لم محدد ) تحديدأ دقيقاأ حمدئّد ؛ أشكاأال هدأ 


- 


لكان يطلب من النباون أن كرو القن التقين 4 نكن عن العترى كارك بدي 
58 شكل شعار عملية فد هاا الخال كذلك ادى الهود ولدى المسيحيين »© وف 
شكل صاوات ذات د كوع وسحود »وق شكل امتفاع اختيارى عن الطعام 517 
( الضوم )» وفى أعمال خيرية لم محدد كيفيتها واكك وعدنها عدا 3 على ةو 
دقيقة . وبالإجال فإن الحدود الخارحية ة تمع الؤمنين كانت " رهم 

إنه فى المدينة فقط ظهر الإسلام نظام له طابع 9 0 الو قر افيه سوا 
المهيئة الكاخة ؛ إنه فى المدينة قامت طبول الحرب التى تردد صداها فى جنيع أزمنة 
التارخ ؛ ووعاها التاريخ فيا وعى . فى الدينة صار الرجل الذى كان بالأمس ضحية 


ٍْ | لله وديه ١‏ ل وسط اررق مشوعة اتتافكة والدى م 


1 
8 | 
ل 


الوسط الذى سوده اشراف ف فك » والذى كان خاضما ا : 


صارة 2 والذى كان يدع 


-* يقول إن الوحى الذى شمر فى مكة ين ( البشير إلى دين جديد ؛ عل يح هذا وى 
سبيله قاوم رجال مكة وغذب المؤمئنون ! كانت فى مكة 5 عناص الدين الحديد : فها التوحيد > 
والصلاة » والصدقة » وعءرافية الخالق فعمل العسد ؛ وإذا كان منمقومات الدين المقاومةوالتضحية » 
قد كان ذلك فى مكة على أ الوحوه ؛ وكانت فى مكة اهدرة إلى المبشة وغيرها من مغلاضصي 
الثبات والكنا ح والإباء . وهو يقول بعد عن الانغليات الاجماعية : إنه قد وضعت «بادى” بعضمها 
فى مكة » فكيف إذن لاإيكون فى مكة دين جديد 3 على أنه بذ كر فى موضم كر أن العقيدة 
الإسلامية فى تخطوطها الأواية ترجم إلى العصر المكى . 
** بقول : إن الإسلام ظهر يللدية .. ٠.‏ والإسلام وايد مكذ» ولقد 'تربى رخال الإسلام فى 
كة على صفات السلم الحفيق » ومن ثم كان المياجرين الذين كاثوا فى ككذ من الزايا المسكتسة مام 


يدركهم فآ من أى عد 5 


ان أيس لصعدياح أن الإسول صلى ألله عايه وسع كان فى مك عا 5 . فاخضع قعذ » 
وحدثه مع مه أى عطالبوقد عرض عايهسادة قريش أن ؤثوه أقصىمايتيناة مق افق وين 0 


(؟) 


0-7 
عار “هذا زيول ح ولك الم بخالقه كترظ اغالا حدية كا ينظع وق 
إنعلم ١‏ 
وزيعالغنائم والاسلاب 0 ويضعقوانين لتنظم الاموال 8 واأواريث 0 تعد أن كان زاهدا 
فى الأل وجمه . نعم ؛ إنه استمر فى ااتحدث عن ياطل هذه الحياة وأمورها ومتاعها » 
لكته مع هدا أصمنح عل القرانين 0 ونضعم الترتيب و الدن العملية وأم احديا حانت 
الحياة الاجناعية . 


0007 عطيت القواعد ااع تى النظم السلوك فى الطياة شككاد 5 ؛ وهذه القواعد 
عيالى اتخت أ أ أ انريم التالى على أن نهدهنا أانظ م كانت قد وضءتق صور 
أواية بو أعظ مك | أى ا 2 الال أبادىء يه اأهاحر ىت ار 
إلى مديئة الشخل ف ١‏ خزيرة ة الغر 8 0 
أوم ذلك نا أن نقول أنه ؟ فى الد 3 على الأحرى ولد اللإسلام ؛ قفا رسعت 
المطوط الرئيسية لحياتهالتاريخية . ومن ثم كاقكذا تطلب الأمرتحديداً دينياً فىالإسلام 
لا حدون دا دن الاحوء إل سدئة الدينة 0 حيث بد من ع الصحابة تحقيق حيأة 
مطائقة 5 حاء به دن دن ومذاهب 0 وستعود ما تعك إل شدة النقطة 5 


ذا لمعم 


3-1 


ة إذا فى التارع الإسلاى مرحلة هامة » لا فم بتعلق ققط بتغيير مصير 
الأمة الخارجى » بل هى سحلة هامة من نواح عديدة مختلفة ' وإنها ليست فقط نقطة 
السير التى قام منما فريق صغير من ابة التى الذين وصلوا سالمين إلى المدينة » يكفاح 
د خصوم ىج وكقر رط رب رمك عام »تم بفتح مكة وإخضاع ا 
ري ديا 0 سد ؛ إنها مع هذا كله أيضاً » مرحلة من «راحل تسكوين 
الإسلام الد ش 


انا دين تددن قن كن موا سرع 0100 | متمد عن 


ححبال وحاه مروف غير 0 وليس بصحيح مايشسر به كلامة أنه عليه السلام فى المديئة اثقاب 
با للمال جاعاً له , وقد كان فى مك فيه من الزاهدين . فكم نخيز تاه أعوال فى الدبنة ففرقها » 
وإعا وضم الأنقامة المالية لاجماعة الإسلانية , وأعس الدن وأعس الدئا مقترنان 3 الشريعة 

الإسلامية » وقد 5 أسير الإنسان فى حياته كلها تعالم وأحكام ؛ وكاف للْؤمن أن رن كل 2 
عمل من أعماله عيزان الصرع ؛ فالتحدث عن شئون الأخرة لا تعد سل م ترشمه عيارته سم 


عن شكون الدثنا ناوأ النظام الاجماعى 


سه سد 

-طا بعة الخاص ؛ : فى مكة كان شعن أنه 0 ى لهم برسااد ةسوله رسل التوراة 4 َأ 

مدا عليه كه مثل 0 الأرسل 5 أن 30 بإندار أمثاله ف الإنسانية وأنقادثم 
أما ف الدينة 0 وقد تغيرت الظروف الخارحدية ؛ فقك تعبرت مةاصينده وخططهة 


3 
ا 


5 واي |* يا 7 : شر كذلك 5 تلك الظطروف الحارجية " 3 ولا غرز | فك وود 


ف بيكه 3 تتاف عن كه 2 2 فكان هذا ما حعله تدقع | إلى اللقام الأول مظطاهر ادر 


من 


مظاهر رسرالئه الننوية 4 
إنه زونك اليآن إصلاح دن إراهم وإعادته إل أصله ذعك أن ثال منة التغير 
والإفساد» وكانتبشرء مختلطاً ببمض التقاليد القدعة تلق با. بإراهم عليه 1 ا 


الأرمان والأسيال واعوت عو الرالية اذا #القذ ا 5 ا دين الله الواحد 


القوان اورمتسا قن سيق أن وضع أساسها إراهم . 


39 جاء به إبراعيم 5500 عام كان 5 لا منبق أن ا وجا الله إن تقدمهمن 
ال 

فتحريف الوحى القديم وتموضه »ء اللذان أصبحا مناط شكواء ء صار لما مدذ 
ذلك الوقت أهمية كبيرة فى تكوين فكرنه عن رسالته النبويةوماتتطلب من واجبات . 


ذلك أت بعض الذن مالوا عن ديهم الأول 0 ا رغبون ف اهز 2 2ش 
قد قووا فيه عقيدة أن أنصار الدين القديمكانوا قد حرفوا الكتاب "” وأنهم أ دوا 


: ذكر أن للعو فى المديئة غير طابعه ومنهاحه عما كان عليه فى كة , فقد كان فى كذ 
بعلن أنه اك عن سيقه من الأنيباء 5 أمارى اادنة فيخرج على هذ ١‏ اليد » وهذا غير تيح ؛ 
افارؤزال حى لوقام أله نتفق 42 من سسيقه من الأنبياء فى فى الأصول العامة للدين من التوحيد وغيره « 
واختلاف الفروع لا يعد خلافاً . 

دن الوا عليه أله دعر إلى إصلاح دين إرا فمم وتطهيره حا حلق 4 8 ؟ وهذا حق 3ق فى اللأصو 0 
العامة )» أما َّ الفروع فهل يستطيع الو أفك أن ثبت هذا ؟ ا العيادا ات وا لامعا 
الإسلام كانت فى عهد إرامم ؟ عدو من ن المؤاف 0 هذه الناحية ؟ فالثى 3 خارج 
على الأثبياء » بوهو مض هذا 0 لت ديد بل ١‏ 22 يدن إراهم ! 

** ذكر أن الداخلين فى الإسلام من الكتابيين ثم الذين قوو! عندا لرسول عليه الصلاة 


3 


ووالسلام عقيدةأن الكتابيين حرفو فكتبهمءرضاة للرسوي . وماذا كان مم الرسول م نأسباب بح 


لمسمب 0 0 سس 


البشارات التى نجاء مهأ 0 وأنبياء الإتحيل عن ظهوره فى الستقيل . وهذه 
الشكو وى رى حجرثومها فى ال أن ؛ ومن بعده حاءت الكتب الإسلامية و توسءت. 
ا وها كا 
والحدل ضد المهود والشعين :2ن ا كران الس الدى + قن اند 
فها مضى يعترف بأن الصو امع والبيسع والصلوات تقر "أمكنة عيادة حقيقية 
( سورة الحم : )ع لسكن الأمر تلين بعد هذا ؛ 3 صار رهيان السيديين. 
وأخار اليهود موضع مياجة يود وق ازا فى الواقع أ. أشائدة له" ذلك راف 
لا بسل با مهم حريون بأن يكون لهم على أتباعهم سلطانشيهإامى (سورة التوبة:4)1 


0 


لأمهم أناس ألانيوث يضلون- الناس ويصدومهيم عن سييل أله ( سورة الو 5 ” 


حح السلطان واأرغمات. 4 هذا اتام من اتبيه 1 رهن عليه 4 امهام الرسول ء واتهام أن تبعه- 
من الؤمئين + بلا ذايل 1 
* وم إن السورة «؟ اعترفت الصوامم والندم والصلوات أمكثة حقيقية للسادة ؛ والآية 
در آل أسورت ا د والوع اق وابت املاية حدفقيق ' ؟ وأا 
الق يشير إأمها هي ثوله تعالى فى سووة ة احج : م ولو لا دفم الله الثاس يعضوم بعض دمت صوامم 
ع وصلوات ومساجد يذكر فيها أمم الله كثيراً » , وهذا ق موضوع الدافم للاذن بثتالك 


1 


أأشر رن 58 2 
1 


1 0 ا د 0 ع 1 57 
!0 فى الإسلام من الع ش كين 58 بوعن م ثم أقروا على اطزية 00 هم بالبر أعها أحكام السامين 5 الصو 


بيع 5 ل 5 
بم عما يبغون من مقأويمة ةاالدين ومظاهره . والكتاسوق ع ءيما انوا لد اقرب 


ا 


أنه لبقاء مظاهى الدين وشدائره فى كمي لا بذ من حفم أله 0 . ووقد كانت الصوامع والبيع 
والصلوات معابد صالمة فى أزمتتها » وكان التعيد فيها عا صح من المهودية والتصرائية مقرباً إل 
اد وف الإسلام بطل التعيد فنها . ولسكن يقر منها 7 الْزم أعلوها حكي المسامين على ماهو مبين. 
فى الفقه » فيحظار الإسلام ة فنى هذه اللخالة أن يتالا أحد من السامين سوء 

ويقول الزتغشمرى : « دفع الله بعض الناس ببعش ا وتسليطه المساميت متهم على اللكاف رثن 
بالحاحدة , ولولا ذلك لاستوق المفمركون على أهل اللل الشعلنة ذ ى أزمنتهم وعلىمتعداتمم تهديوهاك 
و ايتكرا التسارىئ اما » ولا لرهبائهم صوامم ؛ 0 لإعهودة ملوات ء ولا للسامين مساحد . 
أو لغلب الشركون من أمة د صلى الله عليه وسلم م ( ريد أمة الدعوة ) على المسامين وعلى أهل, 
الكتات الذين ‏ 


** ذك أنه فى سورة الحج كان الرسول. قرياً من أهل السكتاب » وفى سورة امائدة كان 


ىَّ ذمتهم سب الاحطط عدا القيد ب يا مشدات الفريقين » , * 
محافياً لهم . ونرى فى السورة الأخيرة : « وطعام الذين أوانوا اللكتاب جل لس وطعامكم حل 
0 » . فترى القرآن يقر لهم هذه الميزة . وبلاحظ أن السورتين مدنيتان » وإن تأنارت الثانية 
ن الأولى ه ى الأرول ١ : ٠.‏ 
*#خيذ كر أن أخيار الهود ورهبان التصازى كاتوا أسائذة لاوسول > فى كان ذلك ك 
والرسول عليه الصلاة والسلام لأولحلوله بالمدينة , مقر اليهود , نايذ أحيارم وم#ناصيوه المداء < 


إلا أنه فى موضع اا نهل لكان القفيى الدوا ميت م 
ورى أن ميلهم الطنبى للنؤمنين يقري الهم أ كار من الييوه الذان فصوا الإنعلام 
5 5 ) سورة المائدة :عم ), م يلوم أحيار النصارى للا أضافوه إلى الشريعة 
الإلهية (آل تمران :78 ) . 

فالسنوات العشر بالمدينة كانت قصر دفاع وموم بالسيف واللسان . 

ه -.وبديعى أن التثير الذى حدث فى الطابع 'النبوى لحمد» قد أثر فى أسلوب 
القران وشكله الأذنى . ْ 

فنذ أقدم.روايات السكتاب قد مشر يحق بين العنصرين ؛ فبين الماثة والأدبع 
عدزة سووةالق يغملها الكتاب ميد همزا واحا بن الور الكية والدوراللاية , 

والبحث التقدى والبلانى لاقرآن يبرر هذا القيز التاريخى بوجه عام . فنى العصر 
«الكى جاءت الواعظ »التى قدم فيها عد الصور التى أوحتها إليه ميته اللتيبة » 

فى شكل وثمى خيالى حاد تلقائى ذاتى ».وهوفى هذا العصر لا بسمع صلصلة سيفه ٠»‏ 
بولا الحدثث إلى حار بين أو رعانا مسالمين ؟ بل أبظي ر جوع مع أرضيه ومناقضيةالمقيدة 
#السائدة فى نفسه عن ثوة : الله خاا لق العام وريه وسلطانه غير | المحدود » وعن اقتراب 
بوم الات الذى بتمثله ورآه هفى الرؤى الوحيية فيشترعه من راحته راع ؟ وهو 
بيعلن عقاب للاضين من الطغاة والشعوب الذين كاوموا 0 له | الى جاءمهم الس 
.رسلهم وأنبياهم . 

سكن" حمية: النبوة وحنانها أخذت فى عظات الدينة والوؤحى الى جاء مها 
بد 50 الا عية أعرت! البلاغة فى هذا الوحى تصبح ضعيفة شأحبة » 

كاأخد الود افيه بزل إل مستوى أقل 1 ماكان يماج من بردوات وسال) 
الحتّى القد صار انا فامسةوى اليثر العمادى 

وفى هذا المصر ترى النى .يستخدم كته 'الفكرة المنظمة وروايته الدقيقة 


ع ذكر 3 امون الكية ممتاز فى التلاضة .وفنوك القول عن السور العامة . ب وهده .شنشئة 


أب عليها الستعرقون., ولا عم لهم بوجوه البلاغة وأساليب اكلام واد كل عل حي 
.مقنضيات الأحبو ال قرانا عريا غير ذى عوج 


ع الداعت 


0 و لمصره العالمى 14 ف فقاومة 00 ده الذن شرعوا؛ ١‏ ل معارضة مها كه وعانانه ف داخلى 
مو طئة 0 : 


3 شسع ينظلم أعوانه 8 ن دخل 62 لوأ 3 البسمع ك5 أشر 8 دن همل 
قاعونا مدنيا ودطيا مده ألم مِثه الحديدةا لىّ شرعت ف تكبيت كد اديا ؛ ويسن قواعف 
3 
ودقيقها » سذل فى نطاق الوحى الإلهى الصادر إلبه29 . 


: ظروف الياة العماية . وكان من ذلك أن رأينا حياته انخاصة فى جليل شئونيا 


6 


وود 1 شرن 0 القوة الخطابية | فى القوآن | أخذت” ننفتي 


عاسها 3 إدغم أسيّه يل 0 ف اجن 1 0 والمة ل بالمدينة ك5 ف اماد 
الأخرى السكية ٍ 


تقد كانت ا السور الأول فى التزول على ١‏ اللشسكل الذى تود الكهان نُ ا 


3 


ص ذمو أمر فيه 6 ولو جلا فى شسكل حرفي أى عرق آنا رف فيه كن 


د دن ألله 04 0 أن طٍَِ 58 أكدا أن يع ف حاء 4 قو 5 الوم الإلهى ٠‏ 


ىف 
إلا أنه ما أعظم الفاوق بين سحم السور المسكية وسحع السور الدية | 

بينأ رى عدا سرد ى الأولى رؤاه الكشفية الإلحامية له وه )اق 
فقرات مسحوعة متقطعة وفق صوت ضربات قلبه الحموم » ترى الوح 
يعخذ نفس الشكل الشدى. لكنه غره وى الدفاعه وقوته + عي فى المالات التي 
أعاد فهها النى طرق الو ضوعات التق تناؤلها فى السور الكية9" . 

لقع رخ نفسه أن | القر أن مل معيحز لايمكن الإنيان عثله > ولذلك 2 
المؤمنون إليه هذه النظرةولاوون فرقا بين قيمة العناصر المسكونة له”*؟ ؟. بل يعقبر 


حى فى الثانية 


صم اميد لف وف بواسطة النى ؛ ؤرونها أ كبر سسدزة ندل على صدق, 
رسالته الالهية . 
5 ح إذاً » القرآن هو الأساس الأول للدن الإسلاى » وهو 526 اكنسن 
: الطوابع الختلفة اختلاتاً جوهريا > 


ودستوره أأوم به . وهواق تموعه «زرج من 
والِي طبم تكلا من المصرين الأولين .ن عد طقولة الإسلام" . ْ 

إن العرب لم 0 3 مؤاجهم وطريقةحياتمهم ؛ يقدرون القم الفوق الأزضية 

بذ كر أن الفران أن فى تتبى عبة- من نيج من طوايم مختافة اختلافاً خوهر 1 5 والقرآث وحدة تاي 


لااتدافم فيه ولا تضارت 007 ولى كان من عند غير الله لوخدو افيها اختلافاً كتير 3 ُ 


ل ن التجاح الذى ظفر يعالة ى وخليفته الأول عا ل معارضى الإسلام قوىعند العمرب 
الاعتقاد فا لنى ورسا! 0 34 00 لمدا (١‏ 0 5 و تاريخى 0 5 

نعم ! إن هذا التحاح م 0 ل : ال نسم 53 تى الآن 600 » الوحدة التامة 

بان القيائل اله ربية المتفر ف ة سيأ ديأ 04 د على تفسمهأ حى من الوجبة الدينية 


لساب عياداما | الحلية» وكذلك الأمكنة ا د للعيادات المشتركة م الوحد 


داك أفراد مسافر بن كأتين 34 والكن 5 نيا كك فيه أن هدا النتحاح أسس رابطة 


0 


قوى جممت بين 5 من هذه المناصر اااخاحمة . 


وقد كان اله ع مدلا 5 وض وهو 2 القبائل فى وحدة طائفية 
0 3 
خلاقية وديلية 1 | أساس 0 الذى حاء ال ؛ وأن 0 انان همه الو حرة الشعو ور 
المضوع جيما لله الواحد الكفواه [اسووة 1 للعواق جك 19 ) نباي أالذن 
الع ا ا ار 2 ا كنا ' 
أمنوا يا أله حق تقائه و كوان لج وأنة مسامووال 0 واعتصووا حبل أللو يما 
5 1 8 ا د م2 جين 0 اده اك ا 8 2 
ولا 0 م وا نعمة الله علسعك إذ ذنم أعداء فالف بين فلو د فاصب<تم 
5 م3 و ا 2 


متهم إخوانا 2" . 


فتشوى اله م الى أضبخات معيار التفوق وأ 0" أية ) لا اعثيارات السب 


5 


لقسيلة . وفكر هذه الوحدة صارت أُسع 5 فشيدا بعد وكاة النى: ؛ بفضل 


0 


5 / 
8 الى حت ما 8 سيق !4 مثيل 5 ى تارجم العالم 


١‏ 0 أن المرب م يكن فى مزأحهم إدراك قوة الدين والامتداء إلى اخق , وإعاعنوا للدى 


حين ف جاح الرسول عليك الصلاة وا 0 داح خلفائه , وتجاح الى وخلفانه الذى ريده 
كا ب كان , بالمرت ؛ على 31 انه عر الكلام 0 ى اتباع ال سول ل على ١‏ لعر اع 3 كت كان هنهم 


غير الع اخ كم 
00 7 ع 1 ا ّ 
بلك ابذك أن :1 الإسالام 0 6 جك تاماً بس القيا ل اأعريية 2 و لهام برا ل الاخدلاف *ى العيادات 
الحاي: إلى الآن , وظاهر هذا أن الاختلاف فى 0 1 ينقطم عن العرب ؛ والعرب 2 فيلهم 
الام 4 و سس خارج د من مشر أيهم أأحد ع فأما اأتصارى 57 وقد كائو| فريقاً ع 


تغلب قد ضربث عطموم از 35 ع 1 يام عَرْة ة الإسلام وملعته , وقد كانوا 0 ى أطراف المزيرة 


ع 
وحرص اافاء على. ألا ببق ؛ فى صهيم حزبر العر ب درن غير دن الإسلام ٠‏ ومن م م أحلق ع رالهود 


0-3 


ان مايشير إليه من الخلاف الاتى إلى الآن 2 فهو تخلاف فى الفروع مبنى على الاحتهاد في 
1 أت فيه أصص قاعلم » وهذا لاعس الوحدة الإسلامية فى شىء » وكذلك الاتلاف فى 

التوسلى وما !م إأيه 0 إن الأمكدة المخصصة لايادات | اهرك 5 عند المسمين : توحداء 56 
العادة لك أحد ؛ وف سدم أء عند عامة المسامين وما عهدنا ذر ثريا من المسامين أختصض مسحد 4 
فإن ل لماه الجاة تو افاقياية نا وانله تر طون من لاسا و الأشاج وله كي و من 


ليسوا ع العو ءءء 


ب ب وحن إن كنا نستطيع أن افق «القارافة شيعا غماحاء به" النى مق الرجية 
الدينية » فهو الحائب السلبى من وحيه الذى 0 . هذا الحانب كان من -الواجب 
أن ينقد شعائر السادات و 7 وحياة القبائل وإدرا إدرا كهم للعالم ونصو رتم | 4ه من جيم 
غروب الوحشية والفظاءة ا لبريرية ا( تى كانت سائدة قى الوثثية العرسة ؛ وا( اتى كان 
يسمها الماهلية فى مقابل الإسلام .. 

أما الذاهبوالقواعد الوضمية الواقعيةفسكانتذاتطابع انتخانى كاسيق أو حناه» 
وقد أسهم ف 5 ون عناصر هذه المذاهى والقواعد الدين الهودى والدين لين 


عا 


ف 
ىا حر 


3 ؛ وتفاصيل مدا الإسهام أو دراك ا حل لديث عنةا م 01 5 ومن 


اسم و ون أن الوا 0 قو اباك انأمق كل عضة أركان 


وهذه عى : أولا الاعتقاد بللَّهُ الواحد والاعيراف محمد رسول الله ؟ ثانياً شميرة 
الصلاة التى كانت بصورا الأول من قيام وقراءة » 0 فهأ من دكوع وسحود؛ وعا 
يسبقها من وضوء ؛ تتصل بالسيحية الشرقية ؛ وعااما أزكاة ا الى كانت فى أول الأأمر 
صدقات اشثيارية » مصارت بعد جزءأ 0 5 ضر يبه حددة تنفق فى سبيل ندبسر 
17 الصوم الذء 0 ولاى احير 3 الشمور ر الأول » 
أى 00 )عا كاخ ة للصوم اليبودى ١‏ ا 0 م تقل بعديل إلى شهر رمضان ؛ 
وخامساً الح إلى العبد الوطنى العرلى القديم فى مكة #أى إل الكسة ا 200 
وهذا | 2 الأخير | احتفظ به مد عن الوثلية © لكنه حمله متفقا والتوحيد » 


و ماس أ مدا ل الك سف الأساضق الذر عي 


بس من الديانتين الموسوية 1 جدوية فى القواعد: الوضعية الواقعية - 


* يذكر أن الإسلام أقت 
وليك شعي ماذا »م ريد مهدا اكلام لمهم : هل أ ن فى الإسلام صلاة 39 هما صلاة ؛ 9 
ولكن , أثلا بعل أن الصلاة ة الإسلا غيرها 00 ؛ وكذلك اليا والركاة . وإذ أحس 
الكاتب مهذاا أبة 0 له با ميان ن تسن الميدان » بدعوى أن المقام لين للافاضة 2 ى هذا |الخحديثا)ء 
ولكن المقام كان غنياً عن ار رحدم بده الدعوى والر 2 مذ | الفاد ! ١‏ ' 
لعن الأساطير الإءر أهيمية : 6 أدب الؤّرخ ١‏ ألا لصو فى على 0 عقيدةه الخاصة 5 وما 


اماع حدنت نذع ويد كن البو وعد عيبا بو انها . ولكن التكاتب لا يلزم هذا حت 


وله قن داف الور لويش ار | وصلت إلى مد عن طريق 
«التقاليد أو الروايات المتوائرة المحرفة ؛ وعن ابتداءات المسيحية الشزفية القدعة " 2 
7 ينهم إل هدأ وذاك مىء من الغخوصية الشرقية 1 

دلك لأن عر 56 0 جميع ما وحدة قَْ أتصاله السطيح 00 عن كاذه 
.التجارية ِ ممأ كانت ا طبيعة هذا لذ ق وحده 2 م أفاد دن هذا دول تنظم ” 

وف سبيل المثيل اذلك لذ كر أنه ما أعظر 0 ف - الفنائق نك » 

والكلمة ذات النزعة التصوفية ( سورة النور : م ) التى يسهءبا السامون اب 

الب60 ا 


0 
و 


فالزعة الى كانت تسود قُّ الأوساط الغنوصية ( الرقونيون وغير ثم ( والق 


كانت رق إلى عامل عن قيمة 0-2 لعة ة المعهد 0 واعتدار هده الذربعة صادرة سن 


إله شديك بعيدا ع ن الرجة ؛ قد نفدت 2 رالتى نشرعها النى خصوص شر يمه 


8 
ع به 8ه 


الهود 4 ومخاصة فمأ يتعلق ع حدرمة له 0 03 انا لحم على عصيامهم 


8 


وقد نسط الله هذه التحرعات إلا أشياء قايلة حدا مستثناة ؛ إن الله لا حرم عا 
6 .0 3 تم 2 8 0 5 رم 


الؤّمنين أى شىء طيتب 04 واما م فرضه على الود من قوأنين فهو قيود والزامات 


0 


حالأوب ؛ نزو الحم فى أساسه إلى إراهيم أعس جاء به الإسلام » فعلى الكاتب أن يدون هذا 


شيب 03 ولابعرض أكون هذا أسطور و حدقا صراءاً إن عرض لق 2 ذاك فليكن عنك 


بقيلة ابه ووقو فه عليه بالدايل 00 وثرى ك1 الأمر سس وهو كقر ‏ !أموئدة: اخاصة لكات 0 
0 0 2 5 
منيثاً فى أثناء الكتاب فى مواضم متعددة , : 

9 2 


" يدك أن بنضن 0 القرآن السيحية وصلت إلى الرسول عن طريق التقاليد و 
الحرفة » وعن ابتداعات المنيحية السرقية . وقد كان القرآن حرياً على هذه التقاليد والروأيات 
الى تمتمد على التثليث والعاب وما إليهنا » فكيف تتكون عناصر القرآن ؟ . 

*” يذكر أن الرسول عليه الصلاة واللام كان يأخذ ما يسمه من الشتون الدينية فياقيه. 
بدون لظم ولا السجام » وضرب اذلك مثلا.ما كان بيصور يه مقام الألوهية وما حاء به غى سورة 
النور من قوله تعالى : « الل نور السموات والأرض »© . وكانه يرى أن عذه الآبة .ها شىء من 
التجسيم ؛ والآبة جرت على حد الكثبل » كا يعرف أهل اللسان . ١‏ 

**” الغنوصية نسية "إلى" « الغتوص » وى كلة بونانية معناما العرفة , ثم ألزذت بعد 5 
“صطلاحياً 6 بهو عاو ] اتوسل إلى العارف العليا إتوع اهن 
الإلهية“ :دوق مباشر أ بأن نلق فى النفس إلقا 7 

سك بذ كر أن الوحى كان فبدلزعة إلى الحط من شر بعة العهد القدم, وعدها صادرة من إله حت 


!1 مكقت. 3 ا عاواة تذوق المعارف 


( سورة البقرة : ك4؟ سوروة اتاج امه «مدورة اياك 01037 ]2 وعدا 
يشه كثيراً النظريات الرقونية » إن لم نقل إنه مطابق. لحا عاما . 


وكذلك ك التقليد القائل بوجود دين قدم 0 بحب عل النى تقوعه » ا 
الافتراض القائل بتحريف الكت القدسة ‏ هذان» وإن كانا قد “طيما بطابع 
أقوى فى الإسلام ( إلا أنه وأحد لما اام ق عض إلآّة كار التى تتصل اتصالا وثيقا. 
بتعا للم القد كن ا الي 

وبمد أولئك جيماً تحد النحلة البارسية الزرادشتية » التى لاحظ الرسول وجود. 

: ب 1 


9 لا باسم امجوس إلى حائب اللهود والسيحيين » لم مر دون أن نترك١‏ | 


5-2 


شعورا ١‏ 2 ؛ فقد قابلها الو 'لية » والدن الوسوى والدن 08 5 5-7 


وقد اذ عن « الارسية « تعلما هاما م وهو - ردم ألسيت على أله 


ب 
ارتاح الله فيه من العمل فصار راحة عامة » وجعل يوم الجمعة هو يوم الاجماع 
امو 0 ٠‏ ومع لسليمة أن الله خلق العام ى ستة أنام ؛ فإنه رئضص د 3 
أن الله استراح اليوم السابع » ولذلك لم يحمل يوم | لحسمة يوم راحة ؛ بل يوم اجماع 
ستاك الدل كسره الام ام عاد لم05 ا 


السلالعيك عن أل رعة 0 وألو وى م نُْ دا بهالإشادة بالعهد القدء والعهد ديد واحترامهها ع4 والقرآنحا 2 
مصدقاً 1 بين بيه من التوراة والإصجيل 3 وإعا شعي ى على من حرف تنمأ وبدل ٠.‏ ومرع اشياء. 
على الود 8 0 ل القسوة علمهم ' و عا كانوا إساحقوكت ذلاك ؟ وقد عقب الله سحا نه وتعالى ماقص 
من در ماحز هي عليهم قسورة هذ العام بقوله 0 ذلك حزيناثم امهم وإنا لصادقون 6 اانا 0 
بر ماخر على المتقدم 4 وكل قل 


الأحمس » فهذه أمور 9 رعية تتغير بتغير ير النبوات من غير ل 
واحب اتناعه فىإيانه . ش 

* يذكر أن القول #حريف الكتب القدسة قديم . وهذالا بضير القرآن فى شىء » فإن 
زعم أن صاحب الرسالة قلد فى هذا من سبقه نعى دعوى بلا برهان . وهل كان كلبائدس يقول. 
تحريت السكتايين فى النثايث والعاب مثلا ؟ وهل كان كليائدس ينكر هذه الأمور التي مى من. 
مقومات المسيحية فى عهدها المبدل ؟ 

** إن إنكار نم السبت فى الإسلام أنه سل كا زعم غيرش سس يوم استراح الله فيه 
قد انب على الإدراك الصحييح إصفات الألوهية » ونا جاء فى القرآن : « ولقد خاقنا السموات. 
والأر ومابينهه! فى ستة أيام وما مسنا من لوب © ولام الإسلام بعد هذا أن يكونقد أنكر 


2 الؤرادشتية أ غيرها 2 


سنس /هة # الم 


- وإذا اعتيرنا الآن عمل النى فى مموعه » وإذا وجب أن نقول كلة عن. 
قيمته الذاتية » ناظرين إليه من ناحية عمله الاخلاتى » ترى من الطبيمى أن نتحنب. 
كل تقريظ أو حدل . 

7 

إن تعض 311 ؤلفين 2 حى من الحدثين »د بش نون أنفسهم يندنعون فى عر ضبم. 

للاسلام إن تقدر قيمته الدينية حسب درحات لعتير وم | مقابيس مطاقة واشعونٌ. 


المت الذى يروه عليه لما يكون بينه وبين هذا القياس المطلق من أسبة . 


1 


إنبم يحدون فكرة الإسلام من الله أدى من تتككرة الأديان السابقة عنه 4 
و#ررون أن أخلاقه قاسية خطرة » كه تقوم على مبدأ الطاعة والخضوع الذى 
يوحى به أن دقام تقس 4ك او أن القدون » القوى هد عند السدين 8 بأن يكون. 
الروكاما قنرق ابر ناولا بلين » وكا لو أن إعانه فى سمو الوجو د الإلهى - 
كا لو أن هذا وذاك » يظهران عقبات أ كيدة عنمه من الاقثراب من الله 0 ع 
والفطيلة 8 1 ؛ ومن أن يكون مقبولا فى رحمته ( سورة التوية : 9ه ) ! 

واكوردا »كا لو أن النظام الفلستى للاديان كن أن يمدّل أو بغي من 
سقة الضادة الداحاية للد سد اد متقيا ٠»‏ والذى - وهو مدرك بتواضع وخشوع 
تبعيئة وضعفه وتحزه - يرفع روحه إلى العين سكل قوة وكل ! 
وأوقك ادن عكرن على أديان غير طيبقاً لقياس ذالى » يمكننا أن ذل كر عم 
بالكلات المظيمة الى فالا عام اللاهوت الشهير « لوازى »6 (1905م). 
0 مكننا أن قول عن عيم أ الأديان إمها ذ أت قيمة مطلقة بالنسية إلى إدراك ا 


م نيا ©» وقيمة نسبية لدى عقّل الفيلسوف والتاقى 642 «( ور 0 الإسلام 


أو ف أتاعه كران ما تناسيئا هذه الحقيقة 2 بل كثيرا ما أخطأنا م ملق 1 
هذا الدبن , 

إننا اعتنزنا .الدين الإسلاى مسئولا عن عيوب أخلافية » ومسئولا كذلك. 
عن عن ركود عقل ؛ وكل ذلك م ن الاستمدا أدات الخنسية 4 ومع هذا فإن هذا الدين. 


ع وطأة شعديها يدل أن أن بذ 5 4 


مدر سن شموب >ن ا عتلقة 


كا ين . ٠‏ 
1 0 1 جسم 
الإسلام إذا 4 شًْ 4 2 ذلك شان اه الأديان ؛ ليس شيئًا جردا حتى طول 


557 ا سمه 


عزله ‏ عن الظواهر ر والنتا نح ألى يبدو ؛ بواسطها ؛ والى تتاف باختلاف أدوار تطوره 
التارنخنى ومداه. الجثراى و الطابع الحنسى لا لكناعة. 
وقد حاول بي الالطرن اليل لى قلة القيمة الدينية والأخلاقية للاسلام 5 
بالاستناد إلى حجج ترجع إلى الافة الى ظهرت مها تعالعمه ؛ نقد قالوا مثلا إن 
الإسلام غلك الفكع الأخلافية الى تمتها السبين ؛ ‏ غاؤليق أن يدوا عدا 
الزعم 2 لعربية نفسها وسائر اللغات الإسلامية خالية لية من كلة خاصية للتعييز 
16 دقيقا عما نقصده من ا رن 
وأمثال هذه الاستنتاجات > كن أن تقال مر فى غر هذا من اليادين 
أو اه نالا ا اسح ع الثابت أن من الأحكام المنتسرة التسليم بأن كله 
كون الشاهد الوحيد الحدر الاقة على وجود فكرة أو عدم وجودها . 
داق قطن أو اق فاق نمطا دض هت لين النقعن ا لفق 001 
-ذلوكان الس كذلك » كان لنا أن ندعى بحق بأن شعراء « القيدا.» كانوا يجهلون 
.عاطفة العرثان بالجيل » لأن كلة « شسكر 6 غريبة عن اللئة القيدية0© , 
وفى القرن التأسم فن فئد الحاحظ العلامة العربى فى ملاحظة أحد أصدقائه من هواة 
الفنون الميلة والأدب » بأن عدم وجود كلة « الحود » فى لنة الروم يكن أن يتخذ 
:دليلا على يخل ( الروم ) الطبوع فنهم » كا انتقد كذلك الذين أخذوا امن نقدان كلة 
«٠‏ نصيحة » ق اللغة الفارسية دايلا ا على الفش الغريزى ف م 
عن امل كلاة 0 بنا أن تمل للحَكم أو الثل الأخلاقية والمبادىء 
التى يتسكس عنها الفهم أ و الإدراك الأخلاق , كا هو الأعن فى الإسلام ».قو 
.من تلك التى نعزوها 1 لنكعة أو سي ل ؛ وفى 'كثير من تلك المحم أو ا 
والسادىء إشارة إلى كلة «( ضمير 6 . 
إن بين الأريمين حديثا النووية © الت امن العر ولكثالا كين أ الغارن 
الدينية المسم الكامل ؛ الحديث أل الداع والتدوود الآى ؛ وهو مستخاض من أعظم 
“كتا الحديث : 2 غن:النى صلى الل عليه ول قال : البر حت ى الخان ' والإثم 
نااك ق الشين وكزهت أن بطلع عليه الناس © ١ ٠‏ 
وقال”- وائضة ا معيك : « اتيت النى 02 الله غلية وسلا ) قال : خقت تسال 


ع 
عن البر ؟ قأت لعي 2 قال 8 أشوفت قليك 5 قلماتك ا ؛ البر ما أطكانت إليه التفس , واطمان إليه- 
م 8 2 ف 


لل 


القاب » والانم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر » وإن أفتاك الناس وافتوك © . 
يريك :« استفت قلاك )» - إنسيب اضطرابه يجن أن تنتهى عنه »© . 

والرواية الإسلامية لم واسطة أدم قبل موته نفس هذه التعاليم إلى ا أبنائه 4 
إذ تنتعى هكذا : « عند ما اقتربت من الشحزة الحرمة شعرت باضطراب فى قلبى » 4 
ومعى 0007 ضميرى أضطرب . 
اذا عليق إن بوذا ان نسكون عادلين بالنسبة إلى الإسلام ؛ أن ثوافق غل أله بوحد. 
فى تعالمه قوة فعالة مقحهة حو الخين » وأن الخياة طبقا لتمالم هذه القوة مكن أن 
تكون حياأة طيية لا قيار علمها 7 ن الوجهة الأخلاقية : 
هذه التماليم 
ببعض » والحبة والإخلاص » وقع النرائز الأثرة ؛ كا تتطئب سائر الفضائل الى. 
أخذها الإسلام عن الاب ذا الطاكة مولن ممص ياي لوباتنة لد 
وننيحة هذا كله أن ن الس الصالح حا حياة متفقة مع دَق ما تتطليه الأخلاق : 


3 
5 


تتطلن رهة جنيع خاق الله » والامانة فى علاقات الناس بعضهم 


ما لاشك نه أنضا أن الإسلام شريمة » فهو مخضعا 4 لأمال 
وو 3 و ؤمنن 


شعائرية 0 ومع ذلك فإن هدأ ليس من تأحي التمالم التقليدية 3 ى أسكئد إلها غوف 
* يذكر أن الإسلام أخذ الفضائل ع نالأديان السابقة » وأن عدا عليه السلام بسترف بالأنبياء 
السابقين 00 له . وهذه العبارة توثم ما لا يقيم المسلم ؟ فالمسلم بفهم أن الفضائل ومكارم الأخلان. 
وأصول العقائد تنفق فا الأديان » وجينها من مطلدن واإنيك + شاه الملل المسكم ء وم يأخذ 
دئ عن دن ؛ 1 السابقون أ النى أن يقندى مم فى طريقتهم فى الإعان بألل و توحذيده. 
وأصول الدين دون الشرا 0 الفرعية ؛ ميل ذلك أن يقتدى بهم فى المقام على تبليغ ا 3 
والصير فى هذا السبيل ,لاأن د علهم م أتوا بشع كقد “كفل الل ذلك بالوحى , 
وترى الكاتب 2 | القام ما جاء فى سورة التمران : « وإذ أخذ الله ميثاق 
النييين أ ١‏ اتيسكم كتاب ا ثم ثم حا و رسول #صدق 1 لا سكم |تؤمين به ولتنصرنه ء قال 
أأتررم وهم على ذاسكم 230 » تالوا أقررنا » قال فاشهدوا وأا معكم من الشاهدين > ؟ 
فقد حملها بعض المفسرين 3 أن 
وأثه أذ 00 على كس ى أن يؤمن بال سول إن أدركه » اق على أن 00 فى أعلية أن ن يؤمن ع 
يجىء من الأنبياء بحده . وفى هذا دلالة أى دلالة علىأن 0 من الأنبياء لا يأخذ عن ال 


فإن قال 3 : هذه دعوى الديلين ؛ قلنا : نعم ء هذه دعواثم عابعلمون » ويقطعون به ويؤمئون ه 


من 


الغرض مها التثويه 01 ال بره عليه الصلاة والسلام 5 


ودعوى غيرثم تين وتوثم 03 ذهى فى خير الرد والإنكار ٠.‏ 


مسيم +9 ببسي 
و تعلوره 000 بل انضا *ن ناحية أن معيينا الاول عت وهو ااقرا: 9 55358 لعشبر 
صراحة أن الاجمال النيات وعد الئنة ضياراً للقيية الديئة 6 ويزى أنه إذ 


5 تقترن دقة احترام القر بعة بأعمال رمه ة وخيركانت قليلة القيهة ١‏ 


هه 0 


لين الير ان 1 كم 5 الور وله ا نب ولسكن الب دن 0 
ببالله 0 الآخر واللائكة ل لين 


دورق انر نب واليتاى وال ا كينل وان" السبيل” والسائلين” وف الراقاب وأقام 


العلذة 5 ا 000 بم ا اهنا وا والسارن” و الباماة واشراء 
.وحين !ا أولفك” الذن” صضك اصدقوا وأوائك ع لدو )سورة 00 3 ا) 039 


1 5 0 بسار الج الي تقلّمها » أو على الأحرى احتفظ بها من بين 0 
“الوثينية ال ربية | ستناداً إلى كلة الله : « ولكل أمة, علا مله اليد وا 
اللو على ف 0 5 2« ؛ حمل د أفية كزى انية التقوى الى ت أن الصحب هذه 
'الشميرة دين بول : قال اله لخوميا ولا دماوها 00 32 التقوى م 2 
.(سورة الحج : عم لام ). 

واوا اا كبر للا .خلاص ( سورة غافر : ١4‏ ) وتقوى القلوب ( سورة المج 
2 و« لقب السام ) (سورة الشمراء : كم مما يطابق الكلمة الميرية « لبعم 
شالم 4 الواردة عن داود ف الزامير ٠.‏ فهدذه هه وحهة النظر الى السدود ف تدر 
: الفضل الدب لى المؤمنين . 

وهدا الاسام قدا مذهبيافم) لمعك #أسارى » بفضل التعاللم المستخلصة 

من السّنة والتى ما لنت أن ثملت 1 نواحجى الحياة الدينية » 0 نظرية النية 
بوالقصد والروح الى كلهم الأعمال والى اخذت معيا را لقيمة ة للعمل الدينى 0 ؛ حرد ظل 
«ماعث أأرى و زناف يرد كل عمل طيب من قيمتة : 

ومن هذا يثبين أنه ليس من قاض عادل ستطيع أن يوافق على هذه الحملة ال 
نطق مها لين الرو وستانتى « تيسدال » » وهى : « من البدمبى أن ظهارة القاب 
28 أن لتر ضروريبه ا عو ١‏ نما 0 ؟ والواقم 2 أنه الضعب علينأ أن تقول إنبا 
على ال 


ل 
هو إذا الاريك عق أن قرب !| إليه الباب الضيق لفن لا الحياة فى 
٠. 2 2‏ و 
ليل متى إصماح “'عدد ١‏ ) الذى تازه أهل المين الذبن كتيت لهم متم | 7 
فى هذا الطريق لا بكتن بالجياة فى تقوى غاشة كاذية ؛ كلها شمائر محقق جيع 
شال النيادة الأازمية وسووهة: 


بل الطنوب هو فما يتعلق بعمل 0 « فك رقبة ؛| وأإطما مرف يوم ذى 


اس عل 


1000 ص 5 


امسغية 6 ينما 2 1 34 0 سكين ذأ 2 ال 0 04 م كان مر دن الذن أمئوا اوتواصوًا 
الع و اموا لالدو عدن أولاق الاك" الجن 6[ موز الزن ا مدياو) 

وها تس او شرح مطول لا حاء به النى « أشميا » ( اح عددة ساو 
وسنشرح فى القسم القبل أن م الآراث فك مكلا والتورارفا و غرعة 

نْ الأحافيع التوارة 0 الى 8 إن ١‏ رد دن ال لنى مماشر م2 تعقر أغاسية هيز وق 


30 . ولقد. :اننا 7 ن تعضبا فى لقف رات السابقة 7 


ونا تناد ا ضرعل القران إل قدي أخلاق الإسلام م 00 التارضية 
نا لخطة هذا الدرس » لانستط طيع 00 شير إلى أ زاليادئ' الواردة فى رآن بشكل 
واضح ح دصري نوع - وإن كان أو قد توسم فيهأ ووضحد بعدكد ؛ كأ قد 

قضاك بشكل أ ف اند ا لتعا 7 لم والميادى أل 5950 للنى لعدكد . 
في وصية للنى 9 ألى ذر ع بقول :2 ا أنا ذر ! صلاة فى مسحدى هذا 
تمعدل ألف صلاة فى غيره من م المساحد إلا ا السحد ا الحرام » وصلاة و ق السحد الحرام 
تمدل ماثة ألف صلاة فى غيره » وأفضل من هذا كله صلاة يصلها الرجل فى ببته » 
حيث لايراه إلااللّه عز وجل » يرجو بها وجه الله» (قارن إتميل متى إحاح 5 عددة). 
وقيل فى موشم آخر عن النى أيضا : « هل لى أن أقول لك. ماهو العمل الأ كثر 
فيك واقطيلة دق عير السارات:والدوم والسنيفاك أو الإساح بون درك 10 : 
وقال عبد الله بن عمر : « مهما ركمت للصلاة إلى درجة أن يصبح جسمك نيا 
* 5ن أن تاهاء فى سورة الك #ضيل مظول أو و شرح لاجاء فى سفر أ أشعياء ٠.‏ وهذا 


5 نرى خرص على عادئه ؟ وما كان اللزى صلى ألله 0 1 من أخيان أشعياء وغيده 
إلاما 3 الله وقصه عليه » وءا رأينا لمكلاء المتخرصين دليلا على 0 نكيم تيا مون 5 


اعت 
كالفرج ونيا خضي لمع عن كو القوض 6 فإن انان يفيل أعنالك: حق, 
نهم إلا التذال © . 

و جاب النى عن السؤال : أى الإسلام خير ؟ بأن ) أفضل مل الإسلام هو إطعام 
الجائع ونشر السلام بين من ء عرفت ومن ل تعرف © » أى للعال كله . وجاء عنه أيضا: 
0 1 00 عن قول الزور والعمل به فليس ايه فى أن بدع طمامة وشرابة 6 6. 

ن يدخل ا لكنة من “رن 006 لمْره »6 . 

وعن ألى هررة :أن أحدثم تحدث إلى النى عن امرأة معروئة بصلؤامها وصومها 
وصدقاميا ؛ لكن ا الباكان مرح من 101 اشك ا النى عليباقائلا : «إنمصيرها. 
إلى النار » ٠‏ ثم تحدث الرحل لمعل انز اك حو صخة الشعة» لكا عمل الصاكة 
الشيام لكا اعتادت أن تعطى الموزين من اللان وألا تسىء إلى من حولها » 
فقال النى : « إن مصيرها الحنة » . 1 

إن هذه الأحاديث » وغيرها من النصوص الإاثلة للما والتى يسبل علينا جمها . 
لأمثل محرد وجهات نظر شخصية خاصة بطبقة سامية أخلافها ا ابل إنها لتميز. 
عن الشمور أو العاطفة العامة لفقهاء الإسلام » ورا كان الغرض منها مقاومه التقوى. 
الكاذبة الى كانت منتشرة حينئد ٠‏ 

ومن الواشم أن هذه النصوص بعيدة عن الاملان بأن خلاص الروح وأمنها 
متوقف 0م الصورية ؛ « الإعان بللّه والعمل الطيب التق »© أى 
أعمال ١‏ الإحسان » هذا هو ى الحياة ا ايو 3 عند الله * 

على أن الأمس إذاكان متملقا بصفة خاصة بالحائب /١‏ 0 الدب ) لأحدما 
0 إلا الصلاة » التى تؤدى بحركات دينية ا وراد بها إظهار ال4ضوع, 
7 اله | ى لاحد ولاعباية لماء : 5 12 الزكاةء 9 أداوٌها لصالح 

الجتمع 0 ؛ ولحذا وضعها الشرع ف التان الأول تشتورا أ منه يواحب الرعاية 
للفقراء والساكيخ ومئ إليهم من الأرامل 0 وأضاء 0 

وتكن الإسلام وى خلال توسمه التالى وبفعل التأثيرات الأجنبية » ترك نالا 
لدقة الفثهاء الفتين وعلماء العقائه » وكان دخول اه التفكيرية على مبادىء 
الطاعة والاعان بالله 0 قلميا ) سببا لإفسادها ٠‏ وسنشهد فى القسمين التاليين 


0 
(الثالى والثالث ) هذا التطور »كا سنحد أيضا فيا بلى من هذه الدراسة نزءات كان 
مهارد فمل ضد هذا الضلال . 

9 - ولننتقل الأن إلى ظلال هذه ا . لو أن الاسلام قد بمسك بشهادة 
التارخ لمق مسكا دقينًا كه ا م أن عد الؤمنين به بفكرة مثالية لااحياة 
الأخلاقية وض فكرة عاد الرشول بنقلا أغل والصدائه +11 ن الؤمنين م 1 
لعي و 0 رسمها التاريالصادق » بل حل لها منذ أول الآ 
الأسظو رة الثالية للنى فى أيهم . 


إن لم اكلام ف الإسلام فل حقق هذا 0 43 عا رمسم للنى من صورة عثله 


بطلا وعوذجا لأعلىالفضائل » لامحرد أداة للوحى الإامى ولنشره بين غير الؤمنين 59© 
عل أنه يبدو أن هذا يرده تمد نفسه ؛ فقد قال إن الله أرسله « شاعنا ومبشراً 
ودرا فاقيا إلى له بإذنه 20 فير «( سورة الأدوات :56 )»5ه ( 4 أى إله 


مرشد لا كوذج ومثل ا » أو على الأقل إنه ليس كذلك ( أسوة حسنة ) إلا بفضل 
رحاله فى الوه لله عو الأعدان : 000 


واقدكان ‏ عل ما يبدو مدركا بإخلاص إدراكا يها ضعفه الإساق » 


5 1 2 0000 الى 0 9 0 0 
وكان يريد أن يرى فيه الؤمنون رجلا له عيوب الإنسان » ومن ثم كان عمله أعظم من 


شخصه . ول يشعر فى نفسه أنه قديس » ول يرد أنه يمتبر كذلك » وستعود إلى هذا 


ب الآبة 0 اقد كان لكمفى رسول الله لله أسوة حسئة أر ى كان 1 رحو أله واليوم الأخر 
وذاكر الله كثيراً © أساء ااؤلف فهمها ؛ ذقوله : عن كاث رخو الله واليوم الأخن بدل من ل؟ ع 
فكأنه ول : لقد كان لمن الحو الله واليوم الآخر أ توه حسنة فى رسول الله . أقتعد هذا يقال: 
)« 0 ن أسوة الح . ولقد كان ١‏ الرسول فى حياته مثالا أعلى [امؤمئين قبل أن يملق على أ أسكلام 4 
كان يقتدون به فى كل شىء » حي فى العادات > وائتساء إن عمر وغيره معروف ؟؛ وكذلاكه 
مأ حصل فى 'قصة أ لحديبية ة واتتداوٌثم به فى وضوثه وغيره معروف 5 
وكان الرسول بر كا من نفشه التواضم إيقتدى به فى ذلك ويقول 0 آنا عبد 1 كل © يأ كل 
العبد 4 + وهويمرن.مزانةا علد الله ومكاقته من الرسل » ويقول : أنا سيد واد آدم » 
فإن كان لاأؤلف بريد أنه لابشعر بأنه قد سس بالمني الحعروف عند ١‏ 00-7 عار رحه من صفات 
البشو نهدا تسح وقد كان ١‏ الرسول يعلم طبعاً أنه صاحب معيور ات 3 وإلا ا سلسم أنفسه أن 
بد الرسالة 2 والو ا را لسع بالضعف ١‏ الإأسالى عند الرسول ؛ ها ١‏ أب ذلك 3 ا السيئات 


أل صدرتث همك حت هذا |أضدفتك 8 


زع 


أ وض 2 فم لعك فك بنحث العقيدة وتتزمبها من ٠‏ الأخطاء 5 بل كان ضعفه ركم رق هو 
ما جمله 2 1 صاحب معحزات » علىأن ال مان والبيئة قد سملا له ا ا ون 
4 صقة ةَالقدا” 4ة. 

ولانل امن الواجب علينا أن نوجه النظر إلى الطريقة التى حددت له 
رسالته وحقيقها » خصوصا فى العصر المدى » أى فى الاثناء التى حدث فها أن حول 
من التقشف الستسل الباق الؤوليةة الدولة اوت 

واافضل فى إيضاح أل وضوع إل إلى العلامة الإيطا ك م ليو ليون كانيا كْ ِ ىق 
اكتابه العم (( حو[ ليات ارات 3 وقد أ ممعر رض لي أدر حت الإسلاى تهنا 8 


م ع 


ا 


عاما »> ونقدها 8 دقيقا 1 ١‏ سيق له مكيل ف الأحاث القق 20 فأ وضيم 


ظاهر الدنيوية للعصر الأول من عصور تاريخ الإسلام ٠‏ .. وكان أن أدى هذا ال 
كك 0 جوهرية فى وحهات النظر التى كان مساما بها قله > هما 1 
ار النى نفسة . ٠‏ 
الراقج أها الا تسطيع أن نطبق فى العصر المدبى على عمل محمد الثل 
القائل : « الكلمة أقوى من لديف » فنذ ركه مكة تغير الزمن وم فين واعنا فيد 
« الإعراض عن الشركين » ( سورة الححر : 44 ) ؛ أو ذغوتيع 5 كا قرا 
«المكة والوعظة الحسنة » (سورة التحل ؛ 6؟1) ؛ بل ان الوقت لتتخد 


5 3 0000 26 لوم 3 
كله هحة أخرى : « إإذا 0 ام 1 4 اقسلا المشركين حيثُ 


م ل مع عر عر 


م اس 


وأجَد تموهم وَحُدَوهم :وحصي وم واقمدوا لهم كل م دخ (طررة التوابة :: ه) 
« وقاتئلوا فى سبيل الله » ( سورةا لمقرة : 5454 ( : 

وبعد أ أنكانت الرؤيا تسكشف له اهيار هذا العالم السىء » انتقل طأة إلى تصور 
مملسكة فى هذا العالم . وقد أدى هذا الطابع إلى نتابجح كانت محتومة اسبب التثير 
السياسى الذى أثاره فى الحزيرة العر بية ماح تبشيره » والدور الشخصى الذى قام به 
وكان له الأثر الكبير فى الدعوة 


ارو كن قي للع العالم » ولا يكت ! « عصاه الع تى لغرب با الإرض »6 


ولا بنفئات شفتيه لإادة الكفرة » بل هو نفير الحرب الذى كان ينفخ فيه ؛ وهو 


حلم 7 بنك 


اليف الداى الذىرفعه لإقامة ملكته ١‏ 0 وق رواية إسلامية متوائرة 4 نين مسا 


مهمتة مركزة فيها » إنه جل اللقب الذنى ورد ف التوراة وهو : « نى القتال 


يعلل نفسه 7 مامونة : « - أ 00 من 5-5 ( 00 نك أن 00 
بلكان عليه أن يقوم يكفاح مادى » فى الأمة التى بُمث فها وف العالم كله » لضمان 
ذيوع دعوته ؛ والاعتراف بسيطرتها وتعالهها » وكان هذا الحباد للادى العالمى هو 
الوصية التى تركيا مد لخلفائه 

والتتيحة أنه لم يكر. 


ع 


0 ع عفان ده 1 
عندهة أ إيثار عادو ٠‏ 0 ا ١‏ الذي اغواء أطيعوا أله 


ل 
وأطيمو 0 0 أعمات تك كاذ رابو 11 إل السلم وأنتم اعون 
لع سس 9 : 
والله 0 8 أماتك و( ل ا 


تكن كله معن 0 . 


ومن قعك عن ٠‏ المهاد من ٠‏ ألو وم اعتير كأنه له يانه بإرادة الله 4 ومسالة الوثنين 


5-9 


الذدن يصدون عن ن سبيل ألله له لا عكن | ن تكون ا ؛ « لا 0 ق لقاع ون 


/ : 3 
أئله الجاهدبن على القاعدين” أغرا | تظما ؛ درّحات منه ومعف 


2 ع 3 3 ل 

٠‏ من المؤمنين غيرأ ولىالضرر وا الحا 55 1 ف سيول الله بأمواللهم وأنفسهم فضل أله 

سل اسل 5 ول ع رباع 3 9 4 5 

الجاهدين” ام ري شِ القاعدين درجة 5 و كلا وعد الله الحسنى وفضل 
غرة 


ووه 


النساء : مقع 35 ) 


١ 5‏ كلك لقت المرحلة الثانية من رسالة عد 2 متعلقة بعصا هدأ العام 4 


0 


إن الرسول ف الديئة » وقد ع 0 على أ أمته من مالك 8 ١‏ ينس العالج الآخر 5 
ويقول فى أيام المندق أو غيرها وقد أرى هذه الفتوح ماممناه . إلى أخاف عليج هذه الفتوح أن 
تفتنكم عر 0 ؟ فلم وثقلب فى الديئة ملكا همه الثراء له ولأمته ما بصوره لكاتب 6 فالرسول 
ف ع هو اأرسول فى الدينة » و تزل عيعته بعد الفتوح وما أفاه الله عليه ألعيفة الأولى . 

** كال تههمة اغامدنق ااام كنا يه السكافرن » وإخضاعهمان 0 عدوا حى لإستسترى 
2 فيتالوا من الإسلام » فغرضهم دينى أبداً ؟ وغ طبع الإسلام بالطابم الحربى رغبة فى الحرب » 


5 ل اأخرض الأول هو دقم العدوا نع ن الدين ونشس مياد القرعة 5 


ونا في ون لاله الريك يه أن طاري لدان السون إن مقافي الذاا ناميه 
كذاف :ا متبيا رين لكان ديه المليا:: 
وهكذاكان 2 لنصرء المعتبرين وسيلةلرسالته النبوية » أن يرا الفكرة 


ع 


أثله 04 الذنى أراد :0 اث دق ذلك الحين وما تعداه انر بعوة السلاسم” 


عن 


وما لاشك فيه أن مدا نصور الله بصفات مطبوعة بقوة بطابع التوحيه + الله الدق: 
ق سديله قاد عارنيه ودماع هم #ماون مأ أتقتضية سياسته 4 ن <وود 1 
وكذلك احتممعت القدرة أ لإ هية الطلقة والساطان غير المحدود لله مالك لوم ألو بن » 
والشدة ضد العصاة قساة القالوب 4 رهة الله وله 1 الله غفور.للمد نين 6 ودحيم 
ونام قم ١‏ حار سد سق لوو الا و 0 قي لأا ل لي لك ادن اشم 4 
النادمين . « لتب 0 على نفسه الى حمة » ( سورة الا لعام : 84). 
وهذا يفسر التعلم المتوائر العروف وهو أنه لا ألم الله الحليقة كتب فى اللوح 
د م ل 20١‏ 1 
الفلوظ إن رعى للع عل قو 3507 لبوابون عند ما بلغ بعقابه من أراد 


ا 0 فق( سورة الأعراف1431) :وا يلين حمنءسنة الحية بين. 


الصفات تى بد ثرها الله : إن الله ودوة يجن ء لد 0 الله ادن 
0 0 بخفر ”م ا 3 ا رة العمران : "١‏ ) » ولكن « الله 
عن لاد ا 00-5 محرآن : 9" ).ء 

لكن الله أيضاً إ له المهاد الذى يقاتل أعداءه بواسطة النى وأتباع النى > 


دقن الصنة حت إل ليده حقدفية وولف أن ترح بشكرة انه - ياكان عثلها 
تمد بعض السبات الأعطررية الى تقال من شأنبا »كالو أن الهارب ذا القدرة 
اللاسبائية فى حاحة إلى الدفاع عن نفسه » ضد ليد أعدائه ومقاومهم بلا ان 3 
بوساكئل نشيه وساثاهم وإنكانت أ أقوى منها ؛ لأأنه ) حسب فال عرلى قديم ماخر 4 
« الخرب خدعة »© ؛ وف القران 2 اهم اكيدون ا ؛وأ 1 ا ع« ( سو رد 


. ) ١5216 : الطارق‎ 


5 3 3 : ك2‎ ١ 31 

لم تير فكرة الرسول عن ال » وحاشاه . أفإذا صبر فى لكة ودارب فى الديئة , 
أنيقفى ذلك بتغير فكر» عن ا ا 

** عن انبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن الل لما قضى الحلق كتب عنده فوقد 


عرشه : إن رجى سيقت غضبى . جح خاص ١١6‏ من طبعة مصر بولاقل 1١6‏ لاه, 


0 


ويصف الله الطريقة التي اها مقاب متسكرى وحيه » باعثيارها كيدا ون : 


فيقول : : والذين كنابوا بار بائنا عدر يهم من ا 0 رانف أن 
كيدى متين 4 ( سورة الأعراف : م١‏ ) » وهذا ساوى م آفى الآبة © مر * 


سورة القلم ٠‏ 

وقد 0000-6 « كيد » اتعبير عن ضرب غير محونى من الخداع 
وَالدسن 9ع واسكن كلة «( مكر 4 مدل على معنى أخطا ُ من كلة « كيد » . وقد 
رجها 2 ا 4 بالإبجليزية تارة ععبى افق وثارة عمنى 4مأم وثارة ع 517828 
وكا تقل أبن دك عيووسات وكدوين »ون ذلك قرل ف اقران : 
كران 0 انوانه عر للا كت ودوك الخنفال سم ١‏ . 

وهذا لا ينطبق فقظ على أعداء الله وأعداء رسالته من مماصرى عد الذبنأظهروا 
عداءت بمحاربته وامظلهافه »ابل هذا السلوك قد فيل عن الله ى سناءلة الأمى: الواثنية 
القدعة التى سخرت من الأننياء الرسلين إلها ؛ أمثال مود الذبن ا ل 
ا (سورة الل : ١ه)‏ ؛ ومدين الذين أرسل إلهم شعيب وهو النى بثو 
للد كزواق الوراة 8 تبي الخبراق زوه د00 ).. 


الممكن بطبيعة ١‏ الحال أن 3 أن 0 0 ا وكشكر 


حا .فاق هذه 0 0 حب ل 00 - ؛ وهو دان إل يعامل 
الذى رد إل المده يع الكايد الكافرة 1 الى 0 أعداوه » :فيسوقق 
(ف44 


وليس من 


نيامهم السيئة وحمل لم ومنان كلع 5 دن 10 أن بيصأ سل | الكايد وائليا واتقداع 
)0 إن اش له “يد ارشع ص ع الذن ا 3 كن الل وه بحب ا وآن كفور ع«( ( سورة 


الحم :م ) . 


* عمد الكاتب إلى آيات وردت فى جانب الله على سبيل المشاكلة والاستجارة والتوسع فى 
العمارة » على سان العرب فىكلاءهم © لمليا على الحفيقة و بي عليها نتيجة فاسدة ؛ مثل وعكرون 
ل الله » والمحب أن لكاتب يعود بعك هذا فيقن 3 الرسول ل 3 نْ يفهم هدء الآيات على 
ظادرها بل يفهمها عمنى يح مناسب . وإذن تم هذا الإمهام 5 و1 3 عى السمة الأسطورية 


الي بزعمها . 


تجاب) هت 
هذا 2 وإث 3 ن الطريقة ١‏ تى اصطنمها. 20-3 3 رماث الذى عن 4 ف قصت الله 
رب العالم ؛ وهو 4 كيد ا الكائدن © يصور سياسة ألنى الحقيقية الى أنمحها 


أيقأوم ما أقهم ف ليله دن عقيات 5 فمقليته أ 0 . والقطة الى اها صضك أعدائه 


ف الداخل 78 ع( © قك 0552 صده ورماء نه النى كا قا قال 3 يضمن لندية اأتعم 
باس اعمته الى برأها 5 أنه فَْ هدأ 00 :20 وإما تخافن سن م خيانة فانيد 


38 


إلبع على سواء إن 
7 1 
د يمعدز ون « ١‏ سورة الأنفال :© , م 4 
وعل ىكل ؛ فإن هذه الكلات الى لما دلالها الاسطلاحية تدل على عقلية سياسى 
ا ١‏ كثر دن دلاللها عل عقلية رحل صار سلاحه الما رة )» و حب أن ليح 


الله ا 0 اللجا؟ ثنان 8-6 5 بحسن لذن 


خاصة ف هدة النقطة الى 0 ف أخلان اللإسلام والى حظر شك م الغدر حى 
نسدد 


1 
0-3 


ومع هذأ قهناك ضلال أسطورى فى الطريقة الى يتصور مها عد الله ؛ إذ تؤدى 
7 أن !ا الله ينزل من ٠‏ عليائه | لسمادية أيصبح | دمن 5-3 ألمين لا فى ف حهاده الذى أحد 

آله 1 اكول رسال 3 فقن هديا 00 لم التحول تدريجيا 0 
أن كانت نحت سلطان الرؤى الى تضلق بالذان الأخرى #والى ل سه 
م ف لشيره خلال ألر<لة الاول من لمونه 4 0 انتقل إل الأماق الدنيوية 
لقو 4 الى صار لما التفوق قَْ خلال مس أ حل نحاحه : وهدا هو م طبع الإسلام 
التاريخى بطابع الدبن الحرى التناقض تناقضا مطلقًا مع صرحلته الاولى »؛ حيث 
ُ بفحكر ف لك داعة قَُّ عام مصبجره إل ألقناء . 

والذى قعله ف الوسط ا إلى رف حيط 4 0 6 هو أنه القن الاحميق رسالة 


مستتقيلة / كمقة 2 وص 3 حهاد الكافرين 2 وااتوسع ف لسر الوسلام وف سيطرته 


لت بك 1 1 م لو ل 1 ا 7 5 1 
إقول إن عدا عمدو أن بأزل: الث من عليائة ليعيئه فى حرويه , وععدأاس الئاس أن 


أى شىء فيه عت للجسدية , والؤعانة بنصره وإقداره لا ضلال فيها 


عدن :6 د 
- التى عى سيطرة الله على أوسم نظاق . ومن ثم ترى أن «همة الجاهدين 
فى الإسلام ل تسكن هداية الكافرين كسب » يل وإخضاعهم !؛ ا 

١١‏ للماحئين آراء ا 0-0 إذا كانت 0 5 الأول قد 
ليق قن وطلنها لون + أو إذا تلاك تكرقه موق وطاللة التزرنية عن تاك يدان 
أوسع ؛ وبعبار :أ 0000 بشعر ف قرارة فتك أله فى وطنى أم م فى عالمى 
أرطل ناس 241 174 

أعقد اننا أستطيع الككذ بودي انار اللاو" بولا كن أت كور الاح 
على خلاف ذلك أنه ردد أولا دعوة الله التى أحسّها فى قرارة نفسه » والرهية 3 
ثعاته مه عل مك العصاة ؛ فى الوسط الباشر الذى تفتح فيه الشعوررسالته الد 
تأدركها ؟ ويثبين ذلك مما حاء فى القرآن «٠:‏ أَِْر مَعِي رك ار 0 0 1 
الشعراء 6م" » وإنك أرسل « 30 0 لقوق ع حريا 0 0 سورة 
الأنسام أكو)ء 

ولكن مما لاشك فيه أن نظرته الداخلية قد امتدت منذ أول رسالة إلى مدى 


أوسم وأفق أرحب » برغم أن أققه لحترا الحدود لم يكن ليترك له مالا للتقكير فى 
وضع ةا انتاوق عالنء نيد بن الخ كاك مك فصن رسالقه أنه اارسة 
ع للما لمين مور الالو عو 

وهناك جلة تك كر آافى ال ران ؛» وه وصفْ | م الإهية أ ع 
للعالين . ( سورة ,يوسف : ٠١4‏ ؛ سورة الصافات :17م 0 0 ؛ سورة: 
التكوير /ا” ) فكلمة «المالمين» لما فى القر 3 داعا معنى عا مى ؛ فالله « رف الغا لمن 26 
رونك انا اانه من اختلاف الألسنة والألوان اكد فووا لإعالين ( سورة 


. عفى أيشا على يعادته فى الزعم بتغير حالة الرسول وطبعه و فى الدنيا واثتقاله عارياً جاراً‎ ١ 
وهذا أبعد شىء فى خياأة سول لاق كان إذا عاد من 1 و ايكون عجيراه : « تاثيوث‎ 
انون » إلى زينا عاببون »© ؛ فكان الميط عليه فى وعلى أعر النفار إلى الأخرة ©» وواجسه‎ 
السوز‎ ١ الدين وااتحذسر من عذاب الأخر ة والتبشر 3 الأنة وما 00 ما يرال ميثو ل فى لضاعيف‎ 
المانية . وترى فى سورة النساء المدنية قوله تعالى 1 2 ر بآياتنا سوف اصلبهم ثاراً‎ 
كلا نضحت حلودثم يدنام جلوداً غيرها ايذوقوا المذاب إن الله كان عزيزاً 18 » والذين آمنوا‎ 
وعملوا الصالحات ستد كلهم جنات رى من تعتها 8 خالدين فنها أبداً لمم فيها أزواج «طهرة‎ 
. » وندخلهم ظلا ظليلا‎ 


0 
اوم : ١‏ ) إذاً » القصود هو الإنسانية بأوسم ممانها وذلك له ما يشبهه فى 
إنحيل ٠‏ عرقص ,١86:1١5‏ 
كذلك وسح فى رسالته حتى عات كل حيطا الذى أدركته معلوماته ٠‏ ويشيهى 
انو وودة الرائض انمه إلى عشيرته وبلاده أولا » ولكن الملاقات التى أخذ - 
عند عباية رسالته ب فق عقدها مع الدول الأجنبية » وكذلك الأعمال والشاريم !١‏ 
نظمها » هذه وتلك » تسكشف عن جهد تحاوز حدود الحزرة المربية . 
وغل كله 60 أن بخطفاة كنك 32 إل اقافيق أوسع » إذكان على 
بقين من الالتقاء بالروم خصوما له ؟ ؛ وكان آخر ما أُوصَى به الجاهدين متجماً :إلى 
عزو أو فتح الامبراطورية البيزانطية . وإن إن الفتوحات الكبرى التى عت بمد وفاته ) 
عمرفة 00 | أكتثر أصابه اطلاعاً على نواياه ومشروعاته ) لى أحسن تفسير 
لإرادته الياضة فق هذا السندة : 
والتوار من الأحاديث الإسلامية نفسبا يعبر عن إدراك الى بأن رسالته 
موحهة إلى الحنس الإنسالى 0 5 أن كان ؛ ويمين ذلك فما نو : قل هذه 
الأحاديث النبوية : « للأجر والأسود 2576 فالطايم العالمى 00 حتى 
تشمل أوسع البافين الع كع ل 
واللمدن عدو ال ادك أرى النى قد عبرعن فكرته فى فتح الام بأقوال 
وائحة) ا عمبأ | بأعمال رعزية ؛ وبعض هذه الأحاديث رق أن فى القرا أن نفسه 
وعدا بفتح امبراطورية فارس وامبراطورية الروم قريباء ( سورة الفتح : 19 ' 
5 3 ش 
وي ع لذعاب إلى هذا الدى البعيد مع جاه اين السق ب 
“ولكن »؛ حتى إذا أخضعنا مبالناتهم لاتقد » استطيع أذاتوائق ك اسقادا الوحمات 
النظر الى عرضناها هنا عل أن عدا كان يتضور الإسلام بوجه عام قوة تتتجاوز 
بكثير حدود الشمب العرنى وتشمل جزءاً كبيراً من الجنس البشرى ٠‏ 
وعلى كل » فقد حقق ذلك ؛ إذ أن الإسلام بدأ أعغداة وفاة مؤسسه » سيره 


النقعر فى أسيا وإفريقية : 


ع 41 نه 


١‏ ومن اللطأ الحطير أن تنسب لاقرآن أ كير القهم فى بيان ابم الإسلام 
بوجه عام » كا أننا من باب أولى لانستطيم أن تؤسس حكدا على الإسلام مستندين 
لهذا لكان ع فقن لق الذة الإسلامية . والواقم أن هذا التكتاب لم 
ع الإسلام إلا فى خلال المشرين سنة الأولى سن و : 

فق خلال حياة الإسلام التاريخية كار اظل اله م ر أى أتباع دن هد عل 
أساسياً ترما ق 0 و به ٠‏ كاظل كذلك موضم | إتحاب عظم م إلى حد لم يظفر به 
أى حمل من لأمال الأدية ١‏ لم30 

0 ن بالرغم من أن الإسلام فى أطوار عوه التالية قد انمد القرآن أسّاساً ‏ 
وهو أحس طبيعى -» وبارم مخ أنه كان يوزن به جميع منتحات المصور العا آخرة ) 
وبالرغم من أن كل شىء فد تصوار أنه متفق ممه أو حُوول تصور ذلك بالرغم من 
هذا كله ؛ فاننا 0 إنا أن تنام 0 القرآن بعيد كل البعد عن 4 لياق وحده 
للواجهة عقلية الإسلام التارعخية . ْ 

إن ارسول للسة قد اشطر شين تظوزء الذاخل انخاض + . وك الظروف التى 
أحاطك يده بل عاو يس الو القر ىنال ابرع فيه ل المقيطة وال أن 
يسرف أنه ينسخ بأمر الله ماسبق أن أوحاء الله إليه. 2 ٠‏ 

فإذاكان | الأمر كدلك اق عضي 11د لنى ؛ شن الأول أن يكون كذلك - بل ا 
من نه كنا تجاوز الإسلام حدود البلاد المريية وتأهب لي يصير قوة دولية. 

50 الإسلام بلا قرأ أن » لكن | تران وميه عن أن كن لواخية 

يْهَ الإسلامية التامة فى سيرها ااتازينى 

سرس عو كنع 4 بق 30 القيلة 4# اازاد: غوف ال حاودت 
حدود القرأ نْ 


الكتاب والسنة ومافيهما من أصول ومبادى” يواجهان الحياة العامة .للاسلام فى كل 
عصوره » وما كان من أسخ فى حياة الرسول كان لأن الوحى لم يكل , نأما يمد وذاته فقد كل 
الوحى وأققل باب النسخ . ويفزع السامون فى أمورثم داماً إلى الكتاب والسئة » فإن خرج 
بعضهم عل لى لو اعد الدبيئن قداكم نفسة ع ويان الأسران فى عمله ٠‏ وإشهد الكاتب أ أن القران 
كان دمدتور المسامين فى العصى الأول 2 وقد كان ١١‏ سامون ن أولىقوة وأو لاس وذوىق مدنية راقية 
أفلم يكن هذا دايلا 137 سكفاية الكياب والسئة . 


5 


أ أتاح « أناول كرانس »© لى قصته عطءسواط معام ها ع8 لجاعة 
5 العام القدم 5 رصة تيادل الأراء والأذ 0 2 حديث ذهت 


مذأهب محتافة 0 فم يتعلق 0 ل قدي اللدينى 


وقد 5 ى على لسان أحدثم 4 وقد تشعب الفدررق هلله المكة : « إن من 


يؤسس دينا لايدرى ماذا يقعل » ع أى « إنه من الثادر أن يدرك مو سس الدب مدى. 


أثر عمله على تارع المالم » . وهذه السكلمة تنطبن أفضل انطباق على عد | صلى الله 


0 
عليه و 0 ١‏ : 


ه أيصعح أنا أن نضيف ا إل ذلك 0 أنه لعد هدة الانتصارات الحربية ا لط ى 


0 ارسول 0 وُحدت أمام أعيتنا رقمة فسيحة كيرة للاسلا دم جاوزت حدود. 


الوطن وقد فلاحت هوه السيف 5 
وال 6 ن نأحية 5 1 1 النما أله وضعها فَْ حيا نه 00 للعملاقات. 
الك ة التى واجمما الإسلام الفاتج منذ الأيام الأول ؛ فقد كان تفكير الرسول 


كما مقا روا ع ال افدلا وضاع الضرورية أولا وبالذات 


وقد دمل الأمة الإسلامية 06 سلطان حلفا ؟ 4 الناشرين قم ف الطر ص 
نواء فقلك ماتقيلق المكيات الذلدلية هلوا :صلق اموق البالاة 0 : 


3 إن النى صلى الله عليه وسار 


و 


قد كان يعل ما يصيبه الإسلام من الانتغار ومكين السلطان » 


وقد رق أصابه بالفتورح أل :2 نت فى عهد خلفائه .وق سورة أأثور : « وعد الله الذين ديا 


م وعملوا | الصالحات أستذا 5 0 53 م 3 استخاف النن م شاي لمكن 4 م الذى 
2 4م فق ادرص لقم بن م تامهم 

رافق 5 0 
ا 


** النقام الى جاءت فى السكتاب كفت وك ماحد ويد ه, 


ىَّ العلانات 3 تفصلها 


نْْ 
١ 1‏ 3 ع 5 
أو إعاها وعا مها م ممادى* ل وم كان لقعم 0 مقصوراً 1 الضرورى رمن 


0 


5 
ا 0 5 
اللعثة »> ريه وامثالها وضعت اها للقده 28 5000 5 


بم 44 سعد 
وصارت بذلك - بعد أنكانت أمة دينية كة ارتقت فى الدينة إلى صورة سياسية 
8 شهظ10إ 
وترقرق الاك ة العروة شما اوادااه |افتوحة ؛ كانت د علاقات محتاج 
9 التقنن 3 وأعسن” ١‏ للدولة يلزم تمسكيتها وتنييما ١‏ ؟ كأن الأفكار الى حاء 3 
ران كانت م أدىء ا ول 0 يكب أن نماو وزلساب 0 ره : الأفكار الستنشحة 
3-9 1 فا وادث أ الكبيرة الى س الإسلام بوا دارة الأفكار الألخرى ( 
له المت ول الل روث باب ]| 0-0 ف امسا 0 الدينية 0 لتى كانت معقلة إلى ذلك * 


5 بلاد العرب ؟ 7 ؛ وكذلك ك كانت ه فى الوقت لفسسيةه 0 كل ا الحياة (١‏ العملية 0 


د 


وأشكال !١‏ عد ادات ف 00 ضُّ رؤدية 2 ع 0 غير ابت 


وكانت تطورات التفسكير الإسلاى . 0 ووصع الأشكال العمل 4 0 5 النظلم 

2 كل ذلك كان نتيحة لعمل الخلف التالين » دٍُ يم كل هدأ بدوق كفا داخل 

ولو فيقات كا وهكذا يظهر غير م ما “يقال دن أن الإسلام 2 ف كل البإودات 

ةل العام طر 0" 4 بل عل العكس فإن الإسلام والقرآن لم “يتما كل 
ىع 4 وكان الإمل تشبحة لعمل الأجيال ١1‏ اللاحقة” 0 

بد الآن أو لكل ثىء أن نستعرض أمام نظرنا بعض المطالب العملية للحياة 


الظظاهرة ؛ فقد ل 0 كانه بالاتوونالك مرورية الباشرة » 


وب أن تصدق لرواية التى ذكرت أ نْ بى كان قد وضع 5 للضريبة 


* الأمة الإسلامية فى تك والديئة أمة دينية سياسية على السواء » وإن كانت السياسة ى 

الي 000 ىق مك2 وااسياسة و ألدث اق الإسلام مز جان 1 
* الأسين الى محتومها | الكتاب .يادى* وأصول عا 0 | الفقهاء فى التقئين لما جد 2 على 
0 يفرعوا ممأ النفظر باث الفقهية ة ولاءر حوا علمها » ود هس هم أن ينتقلوا 5 فعدلوها ويطوروما 
قاد 0 استحدنة » وأشكال العيادات الأصلية لا احتهاد . إأما الاحتهاد فى أشياء 
و فيهأ دنهاد فى 

تعلق 3207 كت 7 وحاذنها أصول عياقة ق الدين « فالفقهاء عملهم الاحتهاد والترح. كا 2 وقد 
اتعيدثم الله وتعيد أ شاعهم عا يفضى إأيه احتهادتثم بعد أن ينوا في التفى .+ 

د جاء الإسلام ق كل العلانات عار يقة كاملة ة فى 1 نادى” والأصول 7 وهذا أما ينتظر من 
القانون ف النعلام : أن حتوى الكليات وتترك 3 الحزثيات والتفاصيل لقا بالفهم وا لتتقيد ؛ وقد يكون 
َك ذلك عال الطوتلاف , وهذا ألا ع به دي كان رائد اقيم فهم النصوص وتعايق الموادث 
بلغ الاحتباد وأا بعد عن الحهوى 


الس 8ع أله 


أو الزكاة2 ؛ إلا أن الخالة فى أيامه دعت إلى أن مخطو مبذه الركاة من حالها البسيطة 
كميدق ةاحيية إلفرسة حك مية مفروطة ولما قواعد ثابتة . 

هذه التواعد قد أصبحدت لمك موئه ) 0 للشرؤرات 'الداخلية » فى مقدمة: 
الود عأ لى الدوام 0 وهؤلاء الماهدون النتترون فى أقاصى البلاد 0 5 الأاخض. 
هوٌلاء الن» بن لم يصدروا عن الدينة !١‏ ى كان ان ا النى فها 3 هو م يتماموأ 
#روع الأعمال الدينية 2 إذكانت الحماجات | السياسية هى كل شىء 4 وق فلمك 
لأس عندثم ٠‏ 

م هده الخروب المتوالية 4 ع كان فمهأ م ن الفتوح ا 5 تتطلل ١‏ وصم 
قواعد لقوق الحاربين 3 وزيادة عل هذا » وضع الأنظمة أشووب البلاد النتوحة 0 
سواء فى ذلك الوضع السيامى لمؤلاء الخاضمين » أو الوضم الاقتصادى لتلك الشعوب . 
وكان تمر » على وجه أخص » الخليفة التحمس الذى أسس الدولة الإسلامية على 
الحقيقة » وقد ساعدت فتوحه فى الشام وفلسطين ومصر فى وضع الأحكام الأولل. 
لقللك العلاقات السياسية والاقتصادية . 


007 ع 


5 لاح ولسنا هأ لصدد | الاشونا بغروع هذه الأحكام َ إن اهم أغراضنا صو 
تقعل معرقة شده المقيقة : وف أنه بثاءأ عل الحاحة الضرورية ف الحياة العامة بدا 
تطور الفقه 0 مباشرة بعد وفاة النى 

ولسكن مضتالة واحدة دن هده |1 سائل أ ألفر عية حت 3 أن أذ ثرها 
من نأحية شعر 3 3 العامة دا الصدر, الأول © ذلك أنة عن أي يكن إنكاره أن 
الأواس القدعة ١‏ الى مك 000 اانا ' ان إزاء أهل | الكتاب انا لخاضعين 2 


أثناء هذه المرحلة الأول من التطور الفقهى » كانت قاعة على روح 2 التسامح ان 


ى 
وعدم التمصب ٠.‏ 

وآن قا كاه البو ما سان كزان نداف ا حورن قات ريات 
الإسلامية » 1 ظواهم هد | التشريع ف الإسلام فى كتب ا زحالة فى القرن. 
الثامن عشر » برجم إلى ما كان فى النصف الأو ل من القرن السابع من مبادىء الحرية 
الديفية “الى متحت لأهل السكتاب فى مباشرة أتمالمم الدينية . 


ل 


ودوح النسا م ف يم قدعأ » ثللك الروح التى أعترف مها السيحيون 


المماصرون ام » كان لله | أصلها فى اث أن 1 سورهة المقرة ؟) 0 لا كراد ف 

ِ م 
الدين 0 . وقد اعتمد عللى هده 0 00 الوقائم فى المصور النأ آخرة ارد 
العقوبة ا بعص مؤلاء الذبن كانوا | كرهوا على الإسلام م عادوا . إلى 


الكفر 6 ا رندين ع الا 


ولاه قوري انين المشر الأولى للاسلام عثل_التسامح الديى 
اما ما فل الأمإن ا ا وعوق الات كان اكين. 
بالتعالما للك وروي اليد للك عهد النى معنصارى تحران » الذى حوى احترام 
الا ا 1 لم هذه القواعد الى أعطاها لعاذ بن جبل عند ذهابه إلى المن 


0 لا تزعج مهودى قَْ مروديقة 1 3 5 


وف هده الدارة الما[ الية كانت أ عهود الصلح الى أعطية النصا إرى الخاضمين 
للدولة : البيزنطية الى اندعت ىق الإسلاه” 4 وموجبها 0 فق مما بل دقع المزية - 
ستطيعون مباشرة شتومم الدينية دن غير إأزعاج لهم 34 وإن يكن من الحق أنه 50 


١‏ وضعت 03 الخدود للشعار الدينية الظاهر 


على أن ١١‏ النقد التارئى لهرأ 3 يدل على أن بعض التحديد والتقييد قهذا العصر 
الأول أن ف المصور التأخرة 1 الأول وره هبا| بالتعصب الذى يتفق مع هده أ ام م ؛. 
ذقَد جاء اد بتدر .م إنشاء الكنائس أ أو مادج ف مهدم منهأ 4 وقد حضل هذا 


على ما ظهر أول عر من حمر بن عبد 1 4 الذى الل هده التدابير 2 م تائعه فا 

وقد د هؤلاء المكاما 7 مهده السياسة ضد معايد 7 الكتاب » الخ تى كان 

قد دق هه م فها ملك ل إخضاعهم 4 وف هدأ تفسة د ليل على أن قامة هده امعأيد فيلذلك 
١‏ يقفا فى طريقها ما مالع م ل 

0 نهدا النساأ دح كان حاريا فى الأجمال الدينية , كذلك 0-0-0-5 حرق 

2 اعى فتهياً » فما يتعلق بالمماملات الدنية والاقتصادية بالنسبة لأهل الكتاب » 


مبدأ الرعاية والتساهل ؟؛ فظل أهل الذمة» وم أولئك الحتمون بحمى الجعاوم 
منغ بر السهين » كان 5 عليه بالمحصية وتعدى الشر ا 

لو اراي ادن 1 إقليم لبنان الشعب بقسوة » عند ما ار ضد ظ أحد 
عمال الضرائب » شك عليه عا قاله سول : « من ظ عانهيا ونه قوق اا نيد 

0 حتحيتهه يدم القيامة) 2050 .وق عصر حديث من هذا مارواه بورر 500166 قى 
كتابه « جس سنين فى دمشى » ) من أنه رد من أبصرى «ببت الهود» » 

8 حى | أنه كان + قى هذا الو وضع مستحد هدمة عمر ) أن ا الاك قد أغقخصيه 00 .مبودق , 


ايدبى عليه 0 


* > وفى الوقت الذى كانت توضع فيه النظ الأناية الحديدة ؛ بالنسبة 
للنظريات القانونية » فى علاقة الإسلام الفاتم بالشعوب النتوحة كأمس أولى ؛ 
كدق نيه حرق فته بدا اطياة “لاناقوقة” والشاقق ” الدقة دالوادنة 
فى مختاف الفروع . ش 


فهؤلاء الحاريؤن النتشرون فى أماء الدولة البعيدة » والعتيرون فى هذه المهات 
إخواناً فى الدبن » ولم يحزم بسة.فما يتملق الأمور الخاسة بإلدين عندثم ب هؤلاء 
كانكينان يوضع لمم إمام ومثال للأعمال الواجبة يقيدون به » >! كان يجب 
يلزموا بتواعد حازمة فى حل مس اكلهم الناشئة ى الأمور الفقهية » الى 0 يكن يعرتها 


عن 1 من هؤلا, المرب الفانحين الجندين 2 


وف بلاد الشام ) ومفصر وفارس م كان الئاس يوفقون دان تقاليد وعادات 
هذه البلاد ذات الثقافات الختلفة » وبين هذه القوانين الجديدة . وبالملة + فإن 
الحا الافيية الأعاهية ه مدولة. ن «الك بدا دان الوق أ اوتا اعت 


خاضعة للثقنين , 


والثر ان تفسه عط 5 ن الأحكام | لا القايل » ولا يمكن 1 ون أتحكامه: 
س_شاملة هذه العملاقات غير النتظرة كلها م حاء من الفقوح 6 افد 9 0 سل 


ا 

نالاث الثري النائحة #ومهاييا ؛ بحيث لا يكى لهذا الوشم الحديد . 

وهؤلاء الما كون التحهون إلى الدنيا » والذين رفموا من شأن الدولة الجديدة » 
لم يكونوا فيا مهذه الماحا حات 2 قّ إن ١‏ را وجوههم عنها 6 إلا ابه 
كانوا أ كثر اهام بالأنظمة القانونية الدينية التى تقوى من شأن الدولة » والتى 
تدعو إلى الاستيلاء على ما اعدو 2 با! انديفت دن أجل انين 

أما فى الأمور الدينية الخاصة بالحياة اليومية قد | 0 فذلك بعادات قانونية » 
وأخدنا ف ألو وقائم اله نازع فها اعا سس حية إلهم الذكاء . وأستطيع أن أقول امهم أخذوا 6 
فى ذلك عقتفى ما ريدون ؛ وزيادة على هدأ فإعهم م بأخدوا بدقة ‏ بتلك القواعد 


الى كانت وضعت فى عهد الخلفاء اراشدين . 


ول برض هذا الأسلوب هؤلاء الأتقياء الذين كانوا يسعون وراء حياة جديدة 
توافق إرادة الله ؛ وتوافق ما قصد إليه الرسول من فته ديبى ؛ وروث أنه حب 
اك ببحث عن قصد الرسول ف كل المسائل » سواء أكانت دينية ة أم دنيوية ) وأن 
رائى ذلك كثال يحتذى . وكان أحسن الصادر لذيك « الصحابة » ؛ أعنى أوائك 


الذين ل و رسن عورا انا سر ويؤاسه الاح + 


وماد دام الإنسا قر م 02 ن هؤلاء الأحماب فإنه يستطيع أن يسانقج من ايارم 
ار ع لقال السساكلة وأموز التققمة يوه ذهات هذا العضير كال كلتو 
سيا رالق حفظظاها ١‏ لتأبعون الذين كانو أعلى صلة 06 2 وحفظو وامنهم | امسا اثل الى 
حكوا قبا 0 وهكذا دن تابع إلى تابع إل المعصور المتآخر 5 


وكان لفل أذ الح يعد 0 عندما 00 إثبات أنه متصل 04 ىق ساسلة + 
عرجم أخير دن لمعم 5 شيك ذلك وكعمعه من ٠‏ الرسول . وسهذه الأحاديث صارت. 


التقاليد سواء فى المبادة أو القانون علا للتقديس » بعد أن بحثت قيمها » 


0 9 أن الثرآن + مع اععط 3 0 قلياة 0 وهنا شار إل ف :دم من أن ا التكعاب وا السنة 
35 توا ميادىء افولا تكفا ل معرئة ة ماحد من الأحوا ال و الأقضية 7 فليس بصتحيح أقتها رأ ارالكتانه 
والسئة عق أحكام الحياة الندوية السياذحة . 


0 


كانيا قن عملت عت عيق الأول ووافق غليا ا عاله مق الى ى ذلك ات هلو 
5 ل الك +6014 1 
ولزن الاو 
هده 0 « الشّنة » © العادة القدسة والامر الأول 3 والشكل الذى وصلات 
به إلينا هو « الحديث 4 ع فهما ليسا عمنى واحد ) واعا أأسئة دايل الخديث 4 
فهو عبارة عن ساساة دن امحدئين الذن يوصلون ١‏ إلينا هده الأختاز والأعمال !١‏ 


إلا طيقة نعد طيقّة , هما بدت عند السودانة” عل أنه قد حاز موافقة الرسول 
فق أمور اللان أو الدنيا » 4 فق ع عضن ندا الى يق القل إلى مسي كن 
بوم ؛ وهنا يرى أنه ادي 5 أحدتة هفده الفسكرة 54 أيضا ( أعنى 
تاذ انون مقدس وراء القران أن مك ْ أو مسموع| 4 هو الخال عند 0 


1 هم حو هه المادات اس 0 الآمة الاستلامية قد 6 تمقشر م حأ 
: وى ح إسلامية قدعا “وتمتير شر 


0 قيمة السّئة نم ورد قد 00 الجام » فقد روى عن على أنه لا أَرمصل بن عناس 
ليحاج لعيضص الموارج أوفناء بألا يمارضهم أ كرات لأنه مال ذو و5 وخصمل 
براق تعتفلقة ويا بكرن ما اولان تعد الو عي 1310 روزن كان لكان 

حزم ؛ أن علا اقال ذلك - لى أن هد 0 03 حال بجع إلى المصر الأول 0 
وعك. أن يعطيئا صورة عن نوع 0 القاعة ؛ ف الإسلام وقتكد . 

ولا نستطيع أ تعزو الأحاديث الموضوعة للا جيال التأخرة وحدها > بل. 

هناك نحا دوت عليها ام ادر » وهذه ما تاللا ا سول أو هى من عل رحال الإسلام 


اناي ولسكن سْ لني عق فإنه ليس من السهل تبين هذا الفطر المتحدد 


ع عاع 
5 يقول إك المئة دليا ل الحديث . الاشيه المكس على رييب 5 0 أى أن اذيك ذلين 
السئة وطر شق وصو لها ! إلينا 2 17 3 الحدنث إُ 4 سلسلة من الحدثين 3 5 01 تمرريف شالك 
المديثم فأما ا الكلريت 0 ايت إل النبى صلى الله عليه وسلم من قو ل أو فعل أو تقر 
و وصف حلق أو خلق 0 والسنة عحج الطريقة الغرعية الى حرف ممل السامون علمها 3 وقد 
تكون حديثاً » وقد تسكون ثابتة بعمل الصحابة أو الإجاع عليها . وتعورفت كتب السئن فيا 
إتعاة ق بأسكام الأعمال التكلية به كسان الد لدارقطى وان ل ماسه . 
وئيس إلصتديح أذ ماق الأحاديث والسات اف لاق القر أن حى إصبح العثيل عم عن المود 0 
نالسة ممينة اسكتاب شارحة 4 . ويقول اللكاتب » بعد هذا ؟ عن السنة إنها شرح لالناط القران 


7 5 
2 عي ع ال ا 1 قد عه أ كاك :ظ 
الغامضة » وإذن تقول أه : دست شرعاأ وراء اأقران ٠.‏ 


سير 
مع 
1 


4 0 


ن بعد الزمان والمكان من النبع الأسل ؛ بأن تع أصحاب المذاهب النظرية 
والعملية أحاديث ' لارى علا شائية فى ظاهرها ؛ وبرجع مرا إلى الرسول و أصابه . 
لمق أن كل فكر :»)وكل حوب » وكل 58 مدهب ؛ يستطيع دعم أنه 
هذا 00 #وأق الت لاى راع ملك أحضاءهذا الطررى > ون ذلك لا بوحة 
وذائاة الشادات أن النقائة أو القرالية النقيية أو النناظة مدهي ا ومدرسة 
ألا تمعز انا ليث أو بحملة من لق ظاهرها لا تشويه أية شائية . 
- م يستطع الم دوق سان يخفوا هذا | الخطر ؛ ومن أجل هذا وضع العاماء 
نكاما م نك 5 ومن عر“ قل اطدت © 6 يفرقوا بين الصحيح وغير 
الصحيح من الأاديك : إذا اعرف الترفيق ين الأقوال التناقشة : 
ون 00 00 نظرم فى | التقواليضة" كو حيات النظار عفد نالء تلك 
الى تحد لما محالا كبيراً فى النظر فى تلك الأخاديث الى اعتبرها النقد الإسلاى 
محيفة وب 0 
ولقد كان من تتائج هده الأعاله التقدية الامزاق )دكت اللنة أصولا» 
وكان 000 لقرن السايم ال محرى ؟ نقد جع ذنها علماء من رحال القرن الثالك 
المج لق أنوا ن الأحاديث 5 مبعيرة » 50 أحاديث كفيحة . 
اوقد 0 هذه الكتب مراجع حزوماً . مها لسنة النى © ويمتبر فى المقام 
الأول ل منها الصحيحان : يح التخارى ( ا 5 ها اسنة “احم )ء 
مم مسل ( توف سنة 551 ه سنة /اقام وم المرحعان الصحيحان لسنة 
00 وقد شم إلهما | أيضاً كراج ممتبرة سان ألى داود ( وى سنة 81/6 م 
سنة 884 م ) ؛ وستن اذا 0 سنة #*” م سنة وكوم) ؛ والترمدى 
( توفى سنة 58 هم سنة 857 م ) » وان ماجه ( توفى سنة 71/7 م سنة 885 م ) » 
0 تسكن ديق ذلن اسن الخزلشلة اكاك كف نالف من أبن 
تى مها عادات الديئة ‏ وطن الشّنة - ممعتبرة » ولكن ذلك ليس من 
وحية ألُديث . 
وعكذا قام يجاني القرآن .راجم أخرى » وكانت لها أهمية كبرى فى المرفة 
وى المياة الإسلامية . 


0ك 65١‏ اممف 


:4 سح ومن ناجية التطور الدبنى الذئ “نعنى به هنا لا سهمنا « الحديث 4 من 
«ناحية شكله النقدى © وإعا مرمنا من ناحية التطور ؛ 5 أن مسألة سمته وقدمه 
و ورج لت سونورة اسيك تسبل آنه جدووة الايّة الأساومية ب 
عملها الشخصى الخالص ؟ وترى ذلك كله من الأمثلة السكثيرة للاأغراض الى 1 
تك نيفد 3 0 

ذلك بأنه ل تشدميج فى الحديث | أمور القانون والعادات والنقاين والأفكار 
'السياسية » بل قد لم فيه كل مايملكه الإسلام من محصوله الشخعى » 
-وكذلك ا لانن إل رة عنه © وقد غير عدا الغريب الستعار 0 5 عن ْ 
أل صله الأخوذ منه » وشم ذلك كاه إلى الإسلام . 

0007 
من الأناجيل الوشوعة » وتعاليم من اافلسفة اليونانية » وأقوال من حي الفرس 
.والهنود - كل ذلك أخذ مكانه فى الإسلام عن طريق « الحديث » ) 0 افطل 
) الم بد كران الحديث 1١‏ لع 4 دبعد أضبعدت ملكا اام للاسلام 
؛بطريق مباشر أو غير مباشر تلك الأشياء البعيدة عنه” 

والثل الحسن لذلك هو هذا المثل العروف فى الأدب العالمى "2 للأعمى الذى 
"كن كيل كديدا مرق ذا “كيه الأقيان ويستال اليه ال ين 

“الخسم والروح ٠‏ 
هذا ما يظهر فى الإسلام متمثلا فى الحديث وسنده المتصل . أبو بكر بن عياش 
:عن سعيد البقال ؛ عن عكرمة » عن ابن عباس7'! وهذه القارنة وتطميقها. - 
كذلك عند الرباتيين » فقد جاءت فى التامود على لسان الربانى « مهودا هاناسى 
مم كان الدع التو واي ا 

وعن هذا الطريق دخل الإسلام » وتسرب إليه ٠‏ كنز كبير من القصسص 

:الدينية ؟ حت إذا ما نظرنا إلى المواد المدودة فى الحديث » ونظرنا إلى الأدب الديبى 


1ك 


را 
بالحديث مايؤثر عن مثل كعب الأحبار وغيره من الإسرائيليين . نعم فى الحديث الصحيح شىء 


أن الأحاديث هخلها كثير من الآداب الهودية والحسكم الفلسفية , وهو بهذا اط 


5-8 7 
عا يوافق الإسرائيليات وبعض الأمثال العامة +ع وهدذء مصدرها الرسول 3 هو مصدر غيرها 6 


ولا شى ء هذا : 


لت 0 


الهودى 3 8 57 نستطييع أن لعكر عل م ل دخل الأدب الدنى الإسلاى من 
هده 1 الهود 

56 00 5 والتوفيق الذى ظهرى الإسلام عند نشاه » 
قل د ألو ل وصار وا 7 وإنه 1" وضوع حداب للماحثين الذين مبتمون: 
مهكد , النوع من الأداب الدينية ع( ايثمتوا وحمةوا هدم اللو وأد ا لزياقة ذا سول 


38 


وهكذا صأو 2 الخديث » إطارأ للأشكار الدينية 0 8 فى الإسلام ولط 


5 


20 ار هده الأغراض 


- إلى فروع 0-0 
طورا 
1 53 


القدعة 0 وقبه ظهر تطور الممادقء الأخلاقية الى وأحدت أسنيا فى القر 20 3 


ففيه نرى هذه الحركات الخلقية السبلة اللطيفة الى لم يكن الإسلام فى ا العضر الأو 


00 لما لعك ٠.‏ 
0000 كات ألعقيام اليك الاي يا تاك 
وق الحديث أودعت هده اليادىء ذات التتوى 0 001 بوره 0 
وحدعا » والى سرى | الآن بعض مثل لما » وأص 
ف ذلك ار حة عند الله 20 عند الإنسان ْ جل : الج مائة جزع »© 50 ش 


تسعا ا ءا 5 اذل فى الأرض حر 1 واج دأ 1 ومن م ذا الخزء تتراح, 


السيحة .د 
2 


الع لع رس حاف رها عن واد ها خشية 4 نصييه 5 60 ل ش 
0 0 ذا جوم 3 مى ك5 ولوأ رجاء عخلوقاى » > (2, الساء ى علي الأرملة. 
والسكين كالجاهد فى سبيل الل وكالنى يصوم النهار ويقوم الليل و 

وجد فى الحديث فيا يتعلق سبذا العنىوصايا وصى بها الرسول أفراداً من الصحابة.. 
ليمنوا بالفضائل والأخلاق الطيية + عل.:.أ؛ هك ذلك جوهر الدين: الصحيح . 
ولا ستحق التقدير عندىق من هده الوصايا الكثيرة شى ع8 3 الوصانا الى 
أومى با أنا ضر التقارق :الى )اق قبل أن يسم مكبر كا فاجراً » ثم كان فى 3 
الفتعة الأولى مثالة يلفت النظر للا ثقياء ؛ إذ يقول : « على حيبى سبعقة.. 
أشياء : فقال : أحي ١‏ السا كين كن قريبا منهم ب 

وقك يلغت الأتمال ألدينية نفسها لما 2 ن ارق ميده الطل مات الى حاءت ف 
الحديث 0 ثقيمة العمل تقدر نا تالئية 5 الى دقعت إلى عله 2 وهيده عي 0 المسادقء 


العالية للحياة الدبئية فى الإسلام » والذى يدل على أهيئها أنبا كتبت على الباب. 


سس ا لس 


'الكبير للأزهر » هذا الكان | الرئيسى للملوم | ال فى الإسلام والنى بزوره 
كتوق عق ب كان لداخلين فى هذ أ الكان أن يوجبوا على أنفسهم م 
العم وحده أو التقوى والنسك : 2« 0 الأعمال” النيّات 04 
0 شان هنا تدكا ى أن صار فسكر تسيطر على كل الأعمال الدينية » 

57 الله 2 لون نيا نك ولا تلد 5 أعما! اليج او وهو حديث متاخ ر ظهر 
كصدى لاع الؤمئين 0 وعلامة على قيمة أععالحم الدينية” 

كا أن اثير الأدنى للتعاليم الاعتقادية انق بتطور « الحديث » وسأذ كر هنا 
ال واحداً له أهميته لتقدير 0 الدينية فى الإسلام 2 د مذهب لدان 
افى التوحيد يعد الشرك أ كير الذنوب ولا يغفره افضال زر عررء قرا 
أمووة الات 11 ا 

وق انارو نف شرا تسق الأول © يقيرف الذي ار كيدل 
غلى الشرك ونشويه عقيدة التوحيد فقط بل كذلك كل ضرب من العبادة يشم منها 
أو شبد انا عي تسو لدان 

وكذرك اطرقق !إل هده الارال لايق اللقائض والناظى ابقل الى 
الأعمال الحا معد ابي لت ادح اوم ان ٠‏ الشرك ؛ لأنه وضع 
'فها بإزاء التقكير فى الله التفكير فى مراعاة الناس 5*0 فالرياء لايتفق مع التوحيد ؟؛ 
وكذلك الكبيرة نوع من الشرك» وعلى هذا الأساس أمكن أن يكون فى الحلقية 
الإسلامية طئقة من الشرك الأصسئر » أو الشرك الح السكامن فى أعماق النفش : وأن 
نسم هذا المننى لدائرة واسمة . 


32 


وفك ا وضعت غاية الحياة الدينية أيضاً وضماً أرقى مما كانت عليه فى الإسلام 
الأول 04 اوقد عرينا هنا أ شو الا ع ن إدراحها ف الصوفية التآخرة 0 متفقة ع هذا 
عام 'الأتفاق : 


5 بول 2 حديث 2 3 الأعمال 8 لنيات ( لحديث متأخر ( وهذه دعورى باطلة 6“ نهذا 
الحدبث خطب به عمر التاس و أسئده 4 حول ؛ وصدق عليه السامعون 06 2 م 
حابة رسول الله ظ 

وهو 0 تطور أخديث ) وهو اهام باطلن ؛ ويذ كر التطور 0 العقائد » وهو 3 ترى :. 
هذه الحالة ؛ ولابراد 


وإذا قبل إن الرياء نو ع من الشرك ؛ فالغرض من ذلك ااتنفير وااتيغيد من 


امك الح ح قال كك ذلاى تصور 3 المقائد . 


سياد 6 اسنينت 
ى هذا فما نظهر موضوعاً بل إنه متفق عليه من كبار الملماء حيث يوجد قه 
ان حديثا » وذلك هو الحديث !! القدمى 6 : «لايزال عبدى يتقرب إلى بالتوافل. 


ع 


36 ؛ فاذا | أحيبته كنت 0 الذى يسمم به » وبصره الذى يسصر به ؛ ويدء. 
بطش يها ورحله التي يعشئى علا 00 
وكل هذه 0 0 0 ذلك ماشيلة 00 0 0 0 0 


احقق 


مم هذه 0 8 الذي 0" يعمل 4 العادات . 


والتقدة المسامون أنفسهم لم يحتاجوا إلى ل لوال كن الذكاء ل ستشغفوا 
أساس هده الاختلافات الى لاتفة 


- 


تلك ا الحالات اللى لستدعى النظر وا التفكير / اتلك الم م الوجهة إلى مبحة كن 


ا 


ا الزمان الوحجودة فى تلك الأشار »أو 


57 عند 0 هده الأخبار المججائة79؟"© ٠‏ 
٠‏ وقد سميت أسماء بمض هؤلاء الرجال الذين كانت ل نية صالحة فى وضع هذه 
هذه الأحا ديث النافمة ونشرهابين الئاس . كا اعم 0 كقناء ؛ عند وفاعهم 
بلا ترددء عن لهم من فضل فى وضم أحاديث كثيرة ) 35 _ لايرون فى هدا 
أمر! لايتفق 07 متى كان الواضع :تقصد إلى غايات طيبة ٠‏ 

وقد يكون | راوى منهما فى روايته »ومع ذلك يبقى رجلا شريفا 0 ذلك. 


كا 


من شرنه وكرامته الشخصية أو احترامه الدببى » إذ كانوا قديما لارون من غضاضة 
ق التصر م بأ 2 فى الحديث شما غير 1 وك يقال عن أ لنى ق عياف كا 
0 عليه بعك مو يك ) * 


د ووس نالعية أن الع أوعد الكذب إلنار » فإنهم من ناحية أخرى. 


0 ا التعطور فى الحديث . وى بر الأحاديث الصبحيحة كاحاديث الأر بين النووية > 
وملها : « ما يزال عدى يتقرب إلى بالتوافل » بالشك والارتياب » وسنده فى ذلك أن موضووع 
الحديث السابق لا يئاست الزمن الأول للوسلام . والحديث عثل الأطيم الذى دأبه ااثقوى. وخلقه. 
الدين عثال عن حواسه يعمرفها الله » نهى ذااً فى طلاعة لا تيد عن لين بعة قيد شعر ة» فكأعا: 
إسيم ‏ إسيم الله وييصر ببصيره ٠.‏ وهذًا جار على سئن العرب فى التقبيه والعثيل كد لمعي 
الراد وتقيناً ونه ة والمق للق ع ليه سلال التسوفة من وده الرخوة ».وما إل ذاكا 
بعيد عن الحديث كل 50 أو لا 07 مانى عن التس ا 


ااه 00 


يقررون مثل هذا الحديث : « حي التتحديث عنى كا حد ثوا عن الأنبياء ؛» ما نا 
عبى فاعرضوه على كتاب أ ألله » فإن ذأ افق كتاب اله فأنا قلته » وإن خالف 1 
الله في أقله » ؛ وماروى عنه دمن أنه « ماقيل من قول حسن كأنا قلح 6 7 

وعكذا لين وثناع المديفا دؤوع أماء البانن © اوقد اعترك أت تن مالك:* 
الذى صاحي الرسول عن قرب عشر سنوات » عندما سكل عا حدث عن النى هم 


ا 31 


لحديه به قمأ) ثم قال د 16 مالحدةيا به مناه عو الوك نا لانكذب تمضئا)» . 


فمنى « أن الرسول قال » أنه صحيح لاغبار عليه فى الدين ؛ أو 
فاون عكن أنتيرائق طليه الرسول »ونه كينا عدا ها افق اكلترة #دمين: أن 


كل مابقوله أحد التلامدة ؛ فى المصور المتأخرة موافق لا اين به وي 6 سين )© . 


هم - وقد وجدت مفيونالك الورع ف وضع الحديث تساهلا عاما عندما تتناول 
الأحاديث | الذاقنة »أو الخملقة بتاكل الأمال » ولكن عاء الدن الأقوياء كانوا 
يقابلون ذلك بمين الجد حيما بببى 52 شرعى عل يقل هذه الأحادنت * ولقد كان 
هذاعلى الأكثر ما يصبو إليه أسحاب الأراء الختلفة الذين ياتون بأحاديث غتلفة 
عنارسة تانينيا + ف دن الكاى طلقا أن كؤف ها اانا فى عليه انكام 
الشاكاة واافعةواليمل ب 

وقد أدك :هن الاك والاونانت التطيوي خروقة اسوك سد ايده الققه - كات 
أصحاببا يستعملون يجاني الأحاديث الصحيحة عند وسائلثابتة لاستنتاج القواعد 
الدينية ؛ ثم هذه العلاقات التحددة كان يرى من الذير أن تقنن باستعمال القياء, 


العاماء عنوا بنقد الحديث 2 وبيانا اقول واأردود ودرجات كل 5 ن القبول و المردود 5 
7 3 # شي 1 5 # . 
كان للبغى بعك هذا ألا 0 صحمة مأ موه » وند 3 زيقوه 7 أو 20007 قوأعدثم وأصوهم 


5 1 5 4 5 على 
فى هذا الاب ؛ وحديث من كذب على متعمدأ حديث يم ؛ والحديث الأنذر الذى يتضمئ عرض 


١ 052 ١ 1‏ 5 5 3 1 1 0 32 
اعديث عل لق رات فيه مقال و مجع ن ستو يان رده وإتكاره ؛ وقد كان ذلك قولا لبعض قل 


3 
ا 


الرندقة ومن لاخلاق هر ء يغون به هدم القريعة وتعطيل كتات الله إذ كان بياته وتفصيله 


-_ 


فى السئة . وقد أفر د السيوطى تأليفاً فى فى هذا المى مماه « مفتاج به الطنة فى 0 بالدنة » : 
ما ىق : ١‏ 
1 : 3 
وقد عايج اق مصير 0ع وعرش فيه هنا الحديث وذ كر تقولا عن الشافعى وا| ا أيه مدقم 5 

ع 


وأن ق سندة حاار ىٍِ إلى كرعة وهو جهول 5 انظ صس ١2‏ من كنات ١‏ السيومطا لى 5 


0 ىه جه 


والامتاء واليأى الشخعى ا 2 ولايترك الحديث. عندما يقوم على اماف ابت 

لكا ع ا ا ا م 
وليس غريا ا أن تكو ون هذه ألثعال م لم القيفية والتفضيلات الستعملة قد تأت 

ككذان حتاناك اللي كان الشارف التقينة الاسللانة عن عل مول الغا 


كا حقق ذلك البحث الحديث يحقيقا ثابتا ‏ أثارا غير منكورة مئ الفقه الرومانى » 


سواء فى ذلك.من ناحية الطريقة ؛ أو من ناحية الأحكام الفرعية” 
ونينا يكن "فين الأغال الفقمية الدسة الى اؤدهرتق اتام القرث الثاى 
يه 


المنحرق أعافف إلى النشافة النوانة الا ذه ماد دده هن 


2 علم الفقه » > ذلك 
لفاوق اللي : النن اعم لمن قلاف #التتسيائف الكرة فى اطررقة" اطياف الدينية 
والاوزة انتيوه الوزام توكا 1:١‏ :و1 لولافيي الكيايي ار كيو اق الور ع 1 ينار 
روح الإسلامية إلى طريق حديد © ونمنى بذلك.سقوط الدولة الأموية وقيام 
الدولة العياسية . 


ولقد كانت لى » فى حاولا الساقة ؛ فرصة حت القوى الحركة ألتى وحدت' 


ذا 


فى كلا الدواتين > وى إظهار 0 مع غض النظر عن الافكار اللسكية التى 
رق تلاك التغبيرات التيوقرا طية ى كساها ١‏ العصس العناسى تطابمه 2 لخاص 4 


مخالها فى ذلك أسلافه , 

تارم كن انداقي إشارة قصيرة إلى أن الاتقلاب الذى جاء بالعياسيين إلى 
1 ركد أثلانة | يكن القلدنا 5-05 سس ؛ وتغيير 586 عاك ولكنه فى الوقت 
لل يد عا فىالعلاقات الدينية » فبدلا من الأمو ين الذبن حك علم, م الأتقياء 
ص أهردنيا ؛ والذن أهتموا فى بلاطهم ؛ بدمشى وفى قصورثم َ الصحراء ١‏ 
بالتقاليد واأثل العربية القدعة ”ب بدل هؤلاء حجاءت سلطة كينولية كاز 


0 د 6 . 


يذكر أن الفقه الإسلاى تأثر ببالقانون الء 0 وغيره » وعى الزءة المستصرقين وم يقينهوا 


علعها ديلا » وإعا سغون اتتقاص متقومات الإسلام والحط منها بداعى الحهوى والعصيية » ومضادر 


ع 
0 الإسالانى معروذة 00 ظ ن مها هد | الراى الدى مرئون به ٠‏ لومم هذا حسينا أ أنشير إلى بعث 


الأستاذ ا صليب ساى ل ما سدم ألبرت الوزر 8 السايقين م الذى. أشهر ا اله رام وعجلة الشيا 


المسامين بعددها امور 2 سَِ 4 يوا ليه عام مااع فقيه 5<ض.. هذا ال أ 0 


سند ماج اشم 


“فك أسسن العباسيون حقهم 5 لي سي كرك 
:أدعو 0 أمهم دو سسو نَْ حكومتهم > أل وافقة. ع نه أأد خى وما نتطليه ادن ؛ 4 30 أنقاض 
1 تعر روفة عند الأقياء ما ذاأت سمععة غير دزلية 2 6 


وقد أحهدوا ىَّ اد . | الظهر أن حنم يعوم عله 04 وعلى هدا ُ يلوا 


نكو نو ملكا ء فيل أ أو له .والذات 0 050 ا مرا دشيون » وأن 
اتفهم 0 علئ أنها 00 مة ديلية 3-9 2 


0 


ومتهم - تخالقينفى ذلكجسكومة الأمويين كان القانونالديى هوالسبيل 
ند النى حى الشير عليه » وحاوَلو! خلانا اي أيضا أن 0 
ا 500 بالق المائلى الذى توصلوا به إلى الحك. فى الكلام 
اعون فى تعوين ال يات النبوية '» وفىكلام ظاهرء الصلاح » عريدين بهذا 


50 ذاك 1 يظهروا خالفمم لأسالافيم : 


وأفاضو 


ل 


وقد 5 الامو ونون 0 اا د ابي كانوا تلئين > -العقيدة الإسلامية 


2 فإمهم 7 راعوا ق فى وظيفتهم بار جوع إلى الناحية الدبنية 4 وسارجع دا 5 أخرى ١‏ 


وفإبان هذا اليك عن الاي وسيم وهو جد الأماء الذينترنوا فى 2 
باحة راق نافد عوره امهو لد انية عل مقو ينه دهن الى حكن أن 
ع عنه أنه رفض إعام التأسيسات المسكومية اللازمة للدولة “وهو وحدهالذىمكن 
"أن اعقو عه هذه الكلية ال لذ اند اله اضيا مرو ضالة مالي 
واحتناحها إلى نفقة خاصة لعار م0 ؛ فرد عليه يقوله « خصلها بالعدل ونق طرقها 7 
“الل 520 و كله لك فك ان المبدن ع الامو 


وهكذا كان الآال اتن تمل الكاشمة شما الماسين 4 أؤفك الليق كلا 
محاطين بالظاهر اللخارجية الى كانت عند ملوك ارقي من 0 الئل 


0 0 أن بر 2 عيدك العزيز اعان حهله بالأمور السياسية على مقو اكد © ولو كان 

الأمويون كير كثبت ملكهم ول ينتقض أعيثم ؛ وإعا لمكهم لما كان عليه بهت 
هويول لعو جلث ملكهم وم ينتغض أشياع ؟ واء | برجم سقوط ماكهم ما كان علية اع 
لفاكيم ة الحاثمين وتدم المكايد لهم وغفة الما كين علبي . كا : 
5 الظلم 3 و قظة 0 عمين واس 5685 ابا هم وع : مين عمهم 23 0 ممينا 
3 3 07 00 0 2 ا 1م 


ع 


بنب از شد 


الأعلى للحكومة الفارسية من تَآخى الدين والدواة 7" كانالنهج الظاهر للدولة المياسية. 
فليس الدين هو مصاحة الدولة فقط » ولكنه مصلحتها ومهمتها العالية . 

فن ثم يستطيع الانسارن أن :تصور 6 مقدار الارتقاء الذى صادفه رزحال, 
الدين فى البلاط وعند المكومة » فإذا اد م الحسكومة أو تانونها على 
الفكرة الدينية كالح لكر الشنون اله وعلوييها 0 لافقه مم 3 
لاقيام يدنك ومن أجل هد كر هذا البيت هو الوقت المتاسي لازدهار الفقه 
الإسلاتى بعد أن بد قليلا متوأ 


ول يكن | النظر فى الحديث ١‏ سوق والبحث عنه وروأيته تجرد تمل نظلرى من 
أعمال التقوى 2 ولكنه كان ذا ذا أهمية عملية كبيرة 3 ذلك د 3 4 حكن ؤّسس ا 
الفقه والمبادات على ذلك فقط ء بل كذلك شكل الدولة ثم افش فى كن امود 
العملية ؛ فضلا عن وجوب وافق النظم الوطئية الاولية وطلبات الذقّه الديبى . 

وذلك كله كان من الواجب استنباطه والقيام به شاية الدقة والكال ٠‏ وكان, 
من هذا تطور الك و وك وان نحا نك الاقه لقنا وان سار ادن 
العظلم هو القاضى . 

و تسكن الدينة » منشأ الإسلام الحقيق وموطن الشّنة.ومركز التقوى » هحى. 
وحدها التىكانت تبنم للآن روح الفقه الدييى » بل كذلك وسط الدولة الحديد فا 
بين الهرن © ومن هنا اتسعت .فى أجزاء الدولة الدميدة شرقا وغرا وتطورت فى ظلال 
الخلفاء دراية عم الفقه )» وجلا 3 اس الحديث هنا وهناك 34 د الئاس اسانتحول. 
مما هو عندثم م2 أدىء و احكانا جد ددة 5 


بسكن هذه الاستنتاجات ل تسكن دائها متفقة بعضها 3 بشن ب اماك 
أيضاً وجهات للنظر وطرائق ختلفة ؛ فن هؤلاء من ل الحديت الأهية الأول عد ' 
ولسكن الأحاديث المتعارضة قد تعطى أجوبة ختافة على نفس السؤال الواحد » فهنا 
بح المييز والترجيح ؛ وآخرون | بِمَهُوا عند الألديث | اجون كارا القبسة يكن 
الأحاديث © ذهم بريدون الرية فى قياسهم » كا أن العادات الؤسسة فى الحهات. 


والأقالمم والحقوق اله, رفية لا يكن سهولة إزالما ءرة وأحدة . 


7 2 
وقل أوشقد الفرق سْ عدين المدهيين » التخالفين 0 فى عرضهما 6 5 واي تملية 3 
و مدارس أبتميدت عن بمضهاأ فق تفصيلات الأحكام 3 وق الطر بقة كذلك 4 ء' 


وتنسمى هده مذأه هي ولا تسعى فرق 8 


وقد أقتنم هؤلاء الزجال التمليون من أول الأمر بانبم جيعاً على اق > وأديم, 
ش يخدمون مبدءأ واحدا ؛ وعلى هذا الاساسكاتوا ينبادلون الاحترامالواحب7” ٠‏ وى. 

النادر أن يقع بين هؤلاء التلوبين المالنين فى الغينة لمذه المذاهر هب أحكام قاسية ؛ 
ولم يظهر التعصب المذهى ! اعفن نا اواك لحت عفن 1 لنقواة 7 الأتنن الل كن 
موضم لوم أهل الجد 50 0 

> وعلىالمموم ققد طبع بالتسامح بين الجميع هذا اللدرى احلا ارسي‎ ٠ 
وبيدنا من الأدلة ما يؤيد أن هذا البدأ إنما عثل وجهة التوفيق ضد المحات »؛ اللى.‎ 
وجهها المدو فى الداخل والمارج © لمذه الأعمال الفقهية الختلفة فى أشكالما:‎ 

عبن امايق 

وقد بق إلى يومنا هذا الاعتقاد السائد بآن الأحمال المتخاافة لامذاهى الفقهية: 
عن الاعتراف بأننا كلها مسشحقة التصديق.على التساوى ما دأمت رجع إلى تعالم 
الاعة وأعمالهم » أو لغك الذإن أجع السفون على الاعترافه بإمأمهم وحدها ؟ حتى. 


: 0 : د ا ”0 5 : 
كان الانتقال م مذص إلى آخر فى سبيل أغراض تراعى أعرا سهل الممتول 4 


ولا ستدى تغييرا 86 الأعمال الدينية 42 ولا بر تمظط نشكل | معان مر الأشكال 4 وقت 
جم عبد الوعاب الك ا نه الذى ترجه « يرون > أقوا 000 007 

حقاً »لم ينمج م لاء الذين شيرون من وفت لأخر مذهيهم 3 حريا وراءا لطمم . 
ف المتاصب 3 من سخربة ممأ صر مهم 5 شن أمثلة ذلك قاضى دمشى الشافى * 1 الدن. 
الصلتى (505١م)‏ الذى كان مرة حنفيا.ومرة مالكيا » ول يكن الانتقال فى نفسه هو 


سيب السيخ, رية » ولكن الناعث عليه هو الذى كان مدعاة المزء . 


0 بعس حديث ( اختلاف أمى رحمة ) وعمله رودا من المسلمين. عق مباحمة أعدائمهم هم . 
وما عرفت هذه المباحمة الظالة إلانى ١‏ المصور الأخرة ؛ ومن فؤلاء المستعسرقن أنفسهم : 


0000-6 
ويستطيع أن يتنذهس الشخصن فى نفنن الوقت عذاهن تختلفة » وكان عمد بن 

كز لمعن ااه :والامين اللخرى ( فتعوا) يلق بلقن( حتاف ) لأ غير 
مذهية 5 عراتقى وقت قصير »فكان حنيليا جدفيا ْم شافنيا » وقد اختصرت 
ف لي أء اء هؤلاء ا |0222 1 وتحد ىا فى العائلة الواحدة | 9 أن الأب وأشاءة مدقيو 
عذاهس غتلفة ؛ فكان حد الأخوين فى مدينة القاعرة شيخ الحنفية والآخر شيخ 
'الشافعية فى نفس الوقت » 0001 هى أجد الشتيرى ([/519 1١‏ 1555 ) وكان 


ع ؟ 


ود غير هدأ ؛ فى المصور 5 أحرة 2 أناحد الأثقماء ف دفشق دعا أت أن رزقه 
اباريعة ولام فك ليحعل كل واحد ممم عل مدهب من. المداهب الارلعة 0 وازيد 
لديل 


مصادر 8 ف ذلك أن ألله استحاب ولا بعك غرييا مايروى عن عاماء مشهور ن 


دن 0 يون 1-7 7 ن قتاو أثم على .مذهيين متمذاا فين قف اللاهر 0 


وهذه النواحى الفقهية الختافة مان كيذ تال بالنصيو الأول عند 
ازدهار العلوم » بلكانت كذلك فى العضور التأخرة عندالتأخرين ؛ تقد لقب بالذاهى 
| جد بن عبد النمم الدمنبورى ( 1155م ) الذى كان معروقاً فى علوم أخرى مختلفة 
اقوايي ر اند تمن دغر وظائف الأعضاء وفى عل النجوم والطلاسم وأ ا 
تين للد وقينه )6 وقد نك طاو اء عل امد اقل الأرطة به بوقق كبري عل بدن 
كتبه (كشف الميون ) الحنق امالك الشافى الحنبل » ولم يجد. أحد أن فى ذلك 
فت ١‏ ارك التراعب تو السوابفه.. 
وقد بيت من هذه الذاعى المتباينة الختافة ىأمورقليلة ف المبادات والمعاملات ؛ 
"أربمة مذاهب تتقاسم المالم الإسلاى فى هذه الأام . وكثرة أتباع مذهب دون الخرق 
.بلد من البلاد الإسلامية يرجم فى فق دمالا غالبا إلى طلاك شتعسية ان ذا انين إن 
3 دول فاع أحد هذه المذاهب بواسطة أتباع ذوى مكانة استطاعوا 
3 الدرسة . 
ونواسطة نذا التاقيراك ثبت المدهب الشافى 506 هم لس دككام فى عض 


0 ع 


أحزاء مدَثر » وف ترق أفزيقية » وق حنوب بلاد العرب » ومن ٠‏ هناك امقتد إلى 


د 


0 
خا ا 


العالم لمندى ٠‏ وفى أجزاء أخرى من مصر وفى ثعال أفريقية كله اياف قل : 
٠‏ واخيرا فى و دفية » دخل مدص | ل مالك نْ 1 1 6 م ). 
وقد بعت ت أحيانا | الشئون الاستمارية 0 ا واعث 05 تنيين العلاقات الفقهية 
للشعوب الإسلامية الخاشئمة لما . الحمد 

وما يحب التنويه به السكتاب الكبير الذ ىأ خرجه « أجاربو خويدى وسنتلانا © 
بناء على توصية من وزارة المستعمرات الإيطالية » وهو ترجة لكتاب الفقه الاج 
« امعصر تخليل بن إسحاق © مم ملاحظاتومتارنات » ويحتوى على عا 1 
(ذكذا مم )فى السبادات و اللعاملات ؟ وكذلك كتاب (( مبادىء الفْقه الإسلاى 
الحنق والمالى والشافى والحنيل 18١‏ »4 »© الذى صور به مؤلقه المندى السا 
عبد الرحم فته المذاهب الأربعة , 

ويجانب هذا اختارت البلاد التركية سواء فى ذلك أسيا الوسطى أو الغربية ‏ 
وكذلك امنود المسانون» مذهب ألى حنيفة ( حول ٠١56م‏ اكلام ) الإمام | 
اسن «الذيل حيو أشينة لدوية الأف د باعي 00 هذه الأيام تعالم 
الما م أحد ن حديل 0 4١‏ م 66/م ( وهى عثل الجناح الظ الفااعر لاثقائة ل 


مو حودة بقوة بين سكان ما بين 


ل 


500 قبل ذلك حوالى القرن الخامس عم 
الهرين وسوريا وفلسطين ٠.‏ 

وبقيام المانين + كأسماب 00000 العام الإسلاى » انكمت فى دارة 
57 تعالم.المذهب النيلى غير المتسامح. شيئاً فشيثاً »فى الوقت الذى قوى فيه قوذ 
الذعن لحيو ب وسكون لنا فرصة فىهذه الحاضرات لاسكلام على هذه الولادة الثانية. 
اذهب الحنيل فى | لقرن السابع عشر . ومسفهو الولايات |" اللتحدة ؛ وضعهم الفيليييون 
يعادون المذهي الشافى . 

5 سح وهنا محل للكلام على أصل 1 عثل فكرة تظور الفقه ابا 
دن يد اضرو المتفي الردى للكشيا ناك لاه فى الل وو الفقعى الذهى 


الخاص 2 ومو الوجاع . 
فقن أثناء عدم الاستق اننا نظارى ف الأعمال اء تراى ذارة العماء ١‏ امسفين أصلة. 


00 سك 


«ومبداً » وبق على الدوام معتبرا مع استمالات مختلفة » وقد حاء هذا الأسل من قول 
:ارسول « لا تحتمم ل على ضلالة » »© ومئ قوله فى حديث ذى نظام متدرج 

« أحارم | الي لاف أن يدعو عليك نبي 5 وأن ينصر أعل الباطل 
امن على :أن انق وأن ميو عل 0 وم 

هذا نمر ؛ سنتكل على أصل « الإجاع »الذىثبت نظريات أهل الّنةالسابين9©. 
-واللفظ العرنى « إجاع » يشت هذه الفكرة | الخدافية قالذهب السى 0 
نمى أن الإجاع رف شلال مطلقاً . وستمر فى أثناء عرضنا لهذا | 
50 0 لهذا الأصل وهو الإجاع » الذى يمطينا المفتاح لفهم 0 15 
1 الإسلام و فى علاقاته السياسية والاعتقادية والفقهية ؛ فا تقيلته الأمة الإسلامية صميحا 
لك يازم ان مكو فيه ما ءاور 2 الإجماع ترك للسنة السمحة ٠‏ 


ع 


أما أن هذا البدأ ظهر فى الإسلام فقط فى محرى تطوره » فيدل على ذلك أ 
٠‏ “الإنسان لم يسقطم سهؤلة” أن معدل عليه وشعه بالقر ان سج أن 0 
:الشافعى » الذى اءترف بأصل الإجاع استناداً إلى قول النى على أنه موجب لصواب 
الأمور النقهية » إزم داره ثلاثةأيام مفسكراً حينا سئل عما يستند إليه هذا البدأ من 
:القرآن » وبعد انقضاء هذا الوقت خرج فى حالة من الضعف والإجهاد » بوجه منتفخ 
.ويدين متورمتين 2 من حراء إجهادة لنفسه فى البحث عن | الآية ا التى كن أن 
عليبا » وهى قوله تعالى : ( دنا يشاقق ارسولٍ ان بعد ما ين له اليك 
7 وَيتَيِع غير سبيل_المؤمئين ” 0 ولو صلم في ارقا لد انين 
وهذا عدا الأحاديث السكثيرة التى يتمد عابها هذا 91 : 
وحينئذ يكو نكل ما أجع عليه جاعة السامينصواباً ويستحق الاعتراف الواجب» 
بويكون سميحا فقط فى الشسكل الذى أعطاه له الإجماع رلا كرك قروا مق ين 
القران سوى ما اعتبره الإجاع ميحاً » من إقرار لنسخ القرآن بالسسّنة » ومبهذا العنى 
ملك الإججاع حق الإذن التفسير 
وهذه لكقعال الأعشتاضة مده جك د مؤافثة لد عمدما. برق 0 5 
بوفى الغالب يكون ذلك بعد كفاح قاس - قد هدأ فى النباية من حدتها . 


ا 

الأشكال من العبادة والفقه التى واذي عليهاالإجاع تكون خالية من النقض الد 
وهؤلاء الرجال وتلك الكتب تعتبر لتعاأمها السيادة عندما يمترف إجاع الأمة بذلك » 
وم نحىئء هذا عن أجماعات منظلمة )2 ولسكن عداء من صولتك الشعب الجهول الدى 

ا أن استمال هذا الأص ل كملامة على حقية معدن أمتد إلىمدى 
تأبمد ؛ وكين عه بواسطة سلطانه الدائم على الحياة الإسلاميةيستطيع أن يطبم بالصحة 
والإعان لاضف ر الدينية (١‏ لى كانت دع متها أل كار النظر 5 و تعدها مخالقة للإسلام 
فبكانت تترد وتثبت بواسطة الإجاع ‏ ويتبى الأ والرخاصاي ان ذلك » 


يدون اعتبار هذه الأفكار النظرية الى خا فها إشدة و لحان 5 ول وأ 
بالاعتقاد . 


وكانت دائرة الإجاع فى مبدأ الأمر أقرب إلى الإحساس الجممى بها إل اله 
«الدببى الحدد » وقد حاولوا عبئا تحديده بالزمانواللكان ؛ ؤبيان أ أنه هو إجاع اماة 
أو أهل الدينة القداى » وهو تحديد لا عك. ن الوصول التسياذ ا 'التطاووات الكهيرة , 
ولكن من جهة أخرى لا يكن » بالنسبة للا نظمة الدينية أبضاً ٠‏ أن بترك الإجاع 
حرأ متروكا للا.حساس الثريزى للراءة . 

0-7 ع قاعدة تين 0 ن الجاع عبارة عن وَالأة كار ١‏ جمع علمها 

ن أهل الحل والمقد فى زمن ممين » فهم الذين لمم الى فى 0 لفقه والملم واستند 
ذلك ».وثم كن وان تصحة: "أسلاماطنا-. 1 

وستلاحظ حا أن هذا البدأ النسبة للاسلام يحتوى على يدور التحرر لاحركات 
'الإسلامية الخرة » والتطورات الستطاعة ؛ فهو يقدم » ضد ديكتاتورية الود وقتل 
«الشخصية » قوة لاتعادل » وقد حقق على الأقل فى الاغى كمامل مهم مطابقة الإسلام 
اللمصر وفتئذ » فاذا عسى يكن أن يكون باستماله فى الستقبل ؟ وفى اق إن هذا 
البدأ | التبع ملحوظ عند حددى الإسلام ق عصر نا » فهو الباب الذى حب بواسطته 
أن تنفذ إلى بناية الإسلام عوامل القوى الشابة . 


ا ومن مبدأ الإجماع ريد أن نميد النظر فى الاختلافات الظاهرة فى تطور 


0 

الفقه » وليست هناك سوى مسائل قليلة. اختافت فما المذاعب الذ كززة انقا 6 وينم 
اع اانا ليست اختلافات نيمث على افتراقهم فرقاً غتلفة. : 

و كك مدن ٠‏ الاختلافات الشكلية : رحد ع1 لى سبيل الثال 3 ف أعمال الصلاة 1 


سس أق الدهر فمها © وإلى أى حل يرقم الصلى بدية عد 


لى بلع الصلاة وعند قوله- 
فينيد اذا 1 كناو كدقف سفن أشكال قلية عند السحود وا كوع » 
وهل 3116 ك يديه ( م عند مالك ( أو يضع وإاحدة فوق الاخرى 2 وهل ينا ات 
فق ابر د راكد رجه اختلانات كثيرة فى مسألة ححة الصلاة عند صلاة الرأة- 


حاف المصلى » أو إذا ما أخذت مكانها بين الووع اونا رلك أن هينه 
فإعداؤة الرأة إزاء بثية المذاعب الأخرى ‏ 
عق هزه الاختلانات ماله خطر كير من الناحية الدينية ؟ فلنة العبادة: 

007 هى العربية * وكل. الأشكال العادية الم اط 1ل عاق 
الشخص النطق بالعربية: ع فهل نفد له أن | فاحة وغيرها. من القران بلغتهه 
الأسلية ؟ وكان أبو حنيفة وتحده » النى 0 بن أل لاو + هر النق أماز ذلاشية: 
أن القرآن قد نزل فى الكعب السابقة : « وإنه 0 رالأؤلق »6 © وهذه كانت 
اقيق وديا كن اغير العرب أن يؤمنوا.به كقرآن ١‏ وقد انهمه خصومه. 
عيله إلى المموسية » إذ فسكر أول الأعس فى اللثة الفارسية . 

افد خوف سوناف ل أمزر الخو من الحياة التعبدية فى غالب الأحيان » 
صستيطة 0-67 مسنية على قواعد » وهنا نجىء على ين فلاف بين الذام 
بالنسية اتضاء والكفارة 

فيا أرق أن تحقيفة متساعاً إذَاء القطر عو عو جوع رفون نعين أن 
صيام هذا اليوم لا بنع لا فيه من جرح للقانون ويوحبون قضاء هدأ اليوم » ؛ وكذلك. 


طلم نك القتضاء للفطر عند وحود عذر المدرض حيث يكون الصوم. غير وأجب 5 


3 لخم أن حليفة بعدأ 1 الى أ و كيك هذا الامهام على .مسألة 1 الصلاة تتعلق 6 ]؟وكات اق 
4 مانن المسألة فى كتهب الحنفية ويدرس أدلتها 0 دكنه عن بيئة واستيصار ٠‏ واسكن. 
دؤلاء ع المسقسرقبن عاو هم أن ” برطو كل 52 إله 2 الإسلام بدا 5 شخهى نيلا من 1 المسامين 2 1 


من قدرثم . ومن هذا الات تمليقه على خورز ألى حنيفة 3 قراءةأأة, ران بالفارسية.. 


00-6 م 
' وزيادة على هذا فإن المرئد الذى تاب ورجع للاسلام حب عليه قضاء الأياء | 


أفطرها أثناء ارتداده 0 وقد أهمل أو حنيقة والشانى مثل هده الاذدفلات 
ىَ قضاء الصوم ٠.‏ 

وخث أ 3 الاضعمة ف ازوايات القدعة 2 الى بظهر ان النى 56 مال فأ إلى 
شىء من التساميم » يمطينا فى هذا القسم فرصة ابيان الاختلاف فى الرأى ٠‏ والنظر 
ما حاء ُ فى القرأ أن م ى لل طعام لم اليو اناك 0 قل نعث على الاختلاف ف ارأى 0 
والأثم فى ذلك قو و اختلافهم 39 م كذ اليل النى ١‏ عم حلالا فى عضر ن الذاهب وحراما 


2 ف المعض اله حقا ) إن هده الاختلافات 0 من هده الامور 


كانت ذات طبيمة من نوع تفصيل الوقائم وعددها فرداً فرداً9 © ؛ وإن السكلام فى 
الغالب موجه إلى حيوانات لاتستخدم أصلا فى الطعاء0*؟© ؛ ولكى نسوق هنا مثالا 
على الأقل ؛ وهو أن مالسكا # مالقا للمذاهب الأخرى لا يحرم طعام للم الحيوا ا 
الفئرسة » وإنكان اكلاف عنده مايا ؛ لأنه إذ ذالم 1ك ن غرمة نهى 00 
وإنى ألاحظ عند مذه الناسبةأن قمما كبيراً من الحلاف يدور حول الأنواع 
الختلفة للاحكام مئ 0 الااحة أو الكراهة »؛ ودرحة الوحوب والاستحباب » 
اللفية الدل موي أو 11047 ع يز مونورك: اجولافات مننينة وين الداغية 
النسبة لأحكام الطبارة » فى هذا يحيز الالكية أعالا غالفين لتواعد الذاهب 
5 
والحياة فى الفقه ليست ل اد الميادات وحدها » فالفته الإسلاى فم 


فروع عكلياة و الحقوق الدنية و السياسية و المقوبات ولا يقات فصل م ن فصول | أفمه 


0 م قاعدة مبلية على أساس دينى 2 وكل و التملقة بالحياة ا الشخصية 


أو العامة داحلة والواحمات الدينية 04 ولو أسطة هذا يعتقد الفقياء أن كل حياة ا 
موافقة اطليات البن ٠‏ © 


لراجم أحكام اذا هب ذا عاد إن لإسلام 3 وقد كان أله زمن الصيام 3 أناء 

الردة ا عند ١ض‏ اشاق». 38 0 أن عليه قغاء هذا الصيام 8 وعيارته. تفيد غير ذلك ٠‏ 
2 بذكن أن ماليكما » وقد قال مل الحيوا أنات ااغترسة ), لايفترق عم ما عن الجهور أذ 
كان يقول بالكراهة . وهذاأ غير يح تفرفق 17 بين المسكراهة واطرمئة ء وبراحم هذا 


عند اللالكية . 0 
(5) 


59 
اا اك م ا م اهام تحصل فيه اختلافات فى الاراء بين 
'*. المنزارس الإسلامية ؛ وليس ذلك فى الأمور العا وروا 12 قر لعن امع ا 
تتتاول الحياة المائلية :نويد كر من ذلك اختصاص ولى المرأة فى عقد الزواج ؛ ولقد 
اختلفت الذاعب فى حالة الولى إذا عارض فى عقد الزواج » ومدى الحد الذى يكون فيه 
رضنا الولى مطلوياً فى مة المقد ؛ وكذلك فى اميراث :وجد فروق فى تفصيلات 
ادلم لون 1 نم ذلا فق يراك ابن الاو بف البنث من 2ه اد 

0 د لزاع | النقهى فإن لألى كيية ‏ توفص فياه اعون معو لقي 
كثر فيه التزاع قدعا فى مسألة هامة فى القضاء > فهم وهو الندل لوس 1ن كت 
ن الأحاديث بأنه فى الأزاع فى الأموال عند عدم وجود شاهدين لتقوية الدعرى 
فى الال تكق ين الدعى” » ويطلبون بناء على ماجاء فى القرآن ( سورة البقرة 
7 للشبادة رجلين أورجلا وام أتين بينةللمدج » ولم يواههّوا على استبدال الشهادة 
القولية لوعي ا 3 

ور نك لادان شيعه الكو ل انلف الاماقن يمن ااذه الي 
بسوقها أصحاب الذهب. لتأييد مذاههم.عند الالختلاف فى الرأى أو العمل فى مذهب 
ع كنك لق اماق رسة ازا سمت قيفي 17 قلات طرق نارم 
عالياين الات فى الأسااه ؛ ويقدم فرصة داتمة لعرفة التكاء المامى فى هذه الدائرة التى 
للاسلام ىق أن فدات أقاكدة وأهمية خاصة . »نظراً لأهمية هذه الأبحاث ف 
-21440 


خا 


نقنه 0 + فنك ظطهرت فأ فك أفضية ور الْقَد عة [أمدارس !1 الفتهية لقن 2 
وأ مصمة وأثم فَْ 0 0 هينه هده أ الاختلانات المذهية م | يظهر لبا 
تعرف الميول العامة التى سات الفقه فى تطوراته » ويحب علينا أن نبين فى هذهالنقطة ) 
طؤلاء الذن يريدون أن تعرقوا اللإسلام 3 مض ما دفيدثم ق مسألة تفسير |[ لكين 
0000 التى دقْ كد عَم ل هر او شكال أع دن عراجم مقدسة خدودة »2 02 
تطوراتها الفقهية والاعتقادية من أعمال 0 والننسو الى فسا مكدب 
القدسة » وتادجحخ الأديان 5 8 ل هذه الدارة يساوى تت التفسير الكتوب 4 


" بن كن أذ النقهاء المخالفين التحنفية يكتفون 2 التاع اا بيمين المدعى 1 والعروف أن 
هو ضع العزام الا كعفاء ناهد وعبن الدع . 


ا 0 


بويتفق فها إلى 1 جدا مع الإسللام الذى سر اع ثار يه ا 05 فى الطرق الى 


فرعت كه القدسة . 
ولتبيين ار العامة للحهود اافقهية الوضوعة أنفا » كن أن نسوقأولا هذه 


الحقيقة ؛ وس أنهلم يكن : غردن الفقه أن عل حيأة السم 730 وأحدة خصورة لسك 


.من التحديدات الفقهية . 


من أول الأمر وخدوا وو طده الأرات ونا 00 ليك ف الدينر 8 
حرج 6 ( سورة الحج :28 ) » اه وَلا ريد بكم الس © 
1 0 ع عر م 
[إشورة القرة عنهقير ) م تريذ امد أن ننه ع وَخاق الإنسان ضعيفا »© 
1 ؛ 


ع سورة النساء : 6 :5 وطنده الأحاديث . 2 اف هذا الدن ار شن أن خال 
مق الفسونات 28 عن" لذن ال "الله لامي المحة :لووول 


2-00 


تعسرواأ (0 66 3 
ولقد مدح أعمال الصعحابة القدماء لآنها « كانت سهلة قليلة الحرج » . ومن هؤلاء 
"السادة ف الإسلام عيك لله ان. مدهو د 0 1" م ١‏ 16 8 ( الدى شح عدا ترز 


«الفقه وله ام دمن حرام حللالا نهو كن ادحل رام « م : 


ولقدكاق فاح القه أرقا ءابدا" الققع ادوم قو ا تضمنتة. نصوص 
“الأحاديث النبو 0 قال سفيان الثورى ( ١71‏ الاي ) : « إن الملل هو 
أن تلن الأمر لهذا فى الأصول #افإن الفسيين صل لعن انوج 09 

اماك لتلا اراد كارا بسو اننا حزه ]ناطق لاوط الما ابوطايتن" 
ا الا لان مق تردد:الشىء.بين الإباحة والتحريم تخليت الإباحة 
الآنبا فى الأمل » + .يق يذلك أن كل شي مباح #وآن. اعجرم أمر طارى م ء 
-وعئد التتشكك يرجم إلى ها 

ومن هده الجا اشر كرا كدث ايجدوا غر امي ن الواضع الصمبة التى تمليها 
خبلى السامين نصوص الأحكام القرائية ؟ فبمض الأمور الثقيلةكانت ذف أو تطرح 
ببواسطة التوسع فى شرح النصوص ؛ وبواسطة التفسير رجح الوجوب أو النع فى. 


الفقدة ف :اوه الام أذ القع تستخدم لاو وا الف فزي 
١‏ الكراهة ؛ وارتكاب 0 أعر له قّ 000 حي عيه لايعاقب عليه .ولا 05686 3 


وقد ائبع إبراههم العقين لخدام | 5354م ) + أحد أ أعلام فيا لمكن ف : 
القرن الأول ؛ هذا البدأ ؛ فلايقول عن كبىء إنه حرام مطلقاً أو حلال مطاقا » ولسكن. 
يقول : إن هذا يت هونه أئ الصحابة » وذاك سد يو081) : كا أن كاله 
ان شيرمة ١2:‏ م اكلام ) 4 مِنْ التابمين » كان لا مك بالتا كيد إلاعلى |1 / 
ورى أنه ليس .من سبيل إلى التأ كيد فى المرام » ماعدا ما هو ثابت فى الاحاديث, 
نكم 1 


ل ذلك » ونكتق عثال واحد لتلك الطريقة الفكرية لعذاء الإسلام فى ناحيقة 


. ومن هذا البدأ الفقعى السائّد نستطيع أذ قوق امقلة كتيوه ريافاة 


تقد جاء فى القرآن ( سورة الأنعام 1 ولاك ا 2 2 
لله عليه وإنه 0 4 * فن ينظر إلى هذا الك نظر الفسى د : 
00 أن محد فيه شيا آآخر سوى التحريم الصارم ا 07 الى ' 
يذ كن :أن أله عند ذحها 9* . وكل ما مكن أن حيط هذا التحرم. إشهد بأنه- 
وعد حك 2 ال )قمل قرس عدؤة »,ليس ققط عرد تتكير فق الله واتمعه 4د 
« فكوا ما ذ كر م الله عليه » » « وما لمكا لذ تأ كلوا 0 أسم 
علي قن فَصَّلَ لك درام بعلي » ؛ لخذر هؤلاء الذين عتنعون -- :بدافم من. 
التقوى أو لأنهم 0 مخرافات الماهلية / وقدكانت فى الماهلية محرمات فى. 
الآ كا ل ) - عما قال النى إن الامقناع عنه باطل ٠‏ 


ولكن طعام هذه الحيوابات السموح مها 5 أ ليله دك ألله 222115 
لذلك2**؟ ؛ ويحتمل أن يكون هذا مستنداً إلى غادة البود بالزام ب (2طكاةع0) قبل. 
الذرخ وقبل الأ كل . ويد ترك هذا فشقا ؛ وَبْبذا يتقوى بشكل زدوج ٠١‏ يحب ف. 
فى هذه الحالة » ويكون مالا يذكر اسم الله عليه قبل البح لا يصح أ كله . 


وهكذا نهم شراح الفقه الحافظون ‏ وهلى الأخص مذهب ألى حنيفة من بين 
#الذاهب الاربعة اق شرحهم النظرى وعملهم المادى » ويتمسك السامون الذين 
عون إلعنك الشر عق حاتم يلك إلى اليو وعد العنيد كدلك. (اسورة 
الالنه 4 كن لثم اتتعية إرسال الطيق أو كلب الصيد » ولا يصح تناول 


السيد إلا ذا الع 


لكن 57 الصعويات لتنفيك هنأ الح الصارم بالنسية التحريم أخَذت تسيل 
ىك أرق الحاة سهولة وأشحة ؛ وق هدأ وحد عماء الفقّه ف أ كثر الذاهب أن 
نوص الس وأنبى فى.القران الى سا الثقه لا توتحك خرف 6دوآن عننا ماكاك 
5 ال غبة 86 أستمحما به 4 وليس القصود مئة الوحدجوب ااقطى 2( ويناء على هذأ لا يكون 
ا حب الأخذ له 0 4 :. 

عمد ما كوخ اتباع المتكم الشرئى » أو بعبارة أصم اتباع الطلوب » قن ترك 
حون خطأً أو مانم لحر نإن عدا زنتر ناا عم إطناء العام لا ضور كيه 

توك الاقان املو عل المولاك اها انزيات أن نل أخرا إل هذا 
'لليدأً غ2 إنه عند ذم السلم وز الأكل فى كل الطالات » سواء 0 اهم الله ظاهراً 
1 ملا 0 ذلك أن لل مستحغر اع ف هذه أ المالة سمو 5 نطق له أم يا ل وما دام 
9 سل ان الاقتناع بدأ 4 كليس من الصعب وحود ما تصدق هذا تحديدث راجع 
.إلى امول متقدل لاط عل هذا ال 


بوقدكان للنحو العرنى طبعاً حاني من المساهة فى هذا النأن لق رك الاتحن 
نر سر 3 
ا الأحس ١‏ 5 معصية مثل قول الله تعلل : 5 تأنككرا 7 نأ طاب لكم عن 


8 الفقهاء ينقادون فى أحكاءبم لأصوهم الصحيحة » والتأويل فى 7 الأكل من المذبوح 
الذى ل يذاكر أسم أئله عليه كان من أول الأ ر كالقول عدم التأويل » وما ١‏ كان هذا التأويل 
ناشئاً من الشعور بثقل ل النص على ظاهيه حق يكون الداقم ! إليه أمراً غير أصول الفقهاء , 

بوإعاا الداقم إأله عند مؤلاء قوله تعالى : 0 وطمام الذن أونوا ١الكتاب‏ حل سكام 62 6 وأهل 
ات لا 5 زعون د أ-م الله على ذبائحهم تأولى بالكل ذبيحة المسسلم إذا : 0 أن م الله 
.عليها » ومن لا برى التأويل يارد هذا المكم فى طنام أهل الكتاب فلا يمل من ذياحهم عام 


.يذ كروا اسم الل عليه . 


0 
النساء » (سو ره النساء ويرنا انال الددياء علىأك النكاح ليس واجبا » وإغا: 
هن أ رفوي فيد عن 1لئلة يكو لادان نقين الع توهورف كتير من العزا 
الأذ كياء لكلدم الله الذين برون أن صينة الأمس هنا للوجوب © وأنه يجب النكاح 
على كل مسلم ؛ “فس (انتعر ا أن عب علي ذلك » وليس أو مضه نينت 

ه - وامثال لمهم للحرية » التى قابلت با الدارس المفسرة لانصوص الْمسك. 
الشديد بالفقه » هو موقفهم إزاء ع شرج طبع أطياة العملية بطابع معين » وتعنى. 
ذلك لد قن م الثخر 6 1 | 

فد 0 ثرت الى راف الإسلام « رحسنًا.» ولكن الذى ثمرته هو مقداق 
اغخالفة لهذا ااتحريم الشرى. فى :بدء الإسلام غ4 حيث كأنت. الزية العربية تود 
لاسا سن ار م امن هالو الع 00 , 

أما المقيقة التى نود أن تيوه مها هنا فعى أن الشمر الخرى ف الإسلام”© > 
وكذلك النو الاق لبه كوي ارق لهو الألقاء الذبق كانوا أمؤاء للنوشيق وماداك . 
لدولة » كل ذلك لا يصور لنا الجاعة التى كان يطبع شسريمتها الدينية ما جاء « 0 
الجر أم الحبائت » ؛ فشكل هذا يدخل فى باب أ 4 ية وسهولة التخطى لأحكام اله 
ارق مهأ . 

فق ون سكد انها ق هل النالةرجيكاة لمت عدلتان لعا كدان > 
قد استدل أحد أشراق الفتفابة وتفو" أبو:جتدل:بآية من القران على عاطيه » وعى ' 

قوله تعالى ( سورة امائدة: سه )9 تنس على الذين” آمثوا وتمازا الصلمآت جل 

ارا كرا وَامنوا. . . 06 © ول يقبل تمر بن امطاب هذا التفسيد 
الحر» وجلده . ا اث 1 | 

وهناك وجهة نظر أخرى جاءت ببذه. الظاهرة. » ومى أن. الفقهاء فى الشرق. 

مملوا ذكاء ثم ليحدواء ن دائرة هذا المنم الذى , سم لأثتربة أخرى ؛ وذلك بواسطقة 


ف بية مقووا أوالتسفييا أله لماعو خو السلا دز الأفزية الأخيف قد 
نفسها ؛ بل فقط عند ما حصل مها الاسكار**؟ ».ووضعوا ذلك أحاديث مثل حديثى 


م50 ١ك‏ « ا؟ شرنوا ولا تسكروا 4 -* وضحثت خاية هدأ الللبزى رقص فى نون ٍ 
لاقيام على المأء ١‏ القراح” 4 وسى اللسووه للتدليل عل 0 أن ما أ 1 50 


2. 


5 ت مدرسة 0 كسكت ع رفية ألنص وأن خمر 52 وحده هو ارم » 

وأضما عدأه ليس إلا سس ابا »6 فقط أو ,2 نبيذا 0 6 ولدس هرا ع ومهدا يكن 
ات ذبيك التفاح و إلى راف أمثالما 4 1 ون 0 أابأا أ الفن ب مقةو حأ 05 مر رأعيه 
للمؤمنين بناء على هذا الإذن ال بى على الممى. اللنوى.» وطبيا بدون أن بصل ذلك إلى 
ال 6002 


وقد صرح الخليفة الصالح حمر بن عبد العزيز نفسه يواز النبيز90©) 


“وها أن 
فط كلقا الساسييي النق ل برها أت ميطدن ال1 2 الشرى .شال بسن لتنا 
لابقع الل الي ل ظ 

1 00 أنه لا عكن أن نقد هذه الأشربة فى محخال الإآنس » ققد كان ححث 
الخلفاء فى مسالة المر نما مهم به الجاعات المثقفة » من أجل ارتباطها المباشر بالناحية 
اللثوية والأدبية ؛ فق دس 5 امعتصم » حيث كان الاهمّام بالذوق السام بادياً » 
كانت المسالة الحبوبة لدى هذا امجتمع الرفيع هى ممالمة الأصول التى قام علمها تراد 
التخر فى اللغة » وعلاقة منم امو هذا الترادف29؟ . 

ولا مدعنا الغرض من التشدد فى الفهم عند هذه العلاقة » الأس. الذى كان 
يسود الأدباء البندادين © ققد صاحب هذا الزأى المارضة الهرة شد التحديدات 
الدينية » حتى وصل الأعس إلى محقير دؤلاء الأتقياء الذين عسكوا بالحق فى ذلك . 
ش وانى الرمة الشاعر الحروف تول فى ذلك : ذ ثم اللصوص وَثم يدعون قراء ا 
وكذاللكا قول الآخر 
مق :قوم اه الزن كالجلهة ‏ « تلن تحرات. ٠١‏ نيقة اف المناقيد 


5 لها 7 
ا يا 0 مد اازواة 8 5 فها ولمتديى قول ان 0 


يهم الفقهاء أيضا لوضم أحاديث فى النبيذ وار مثل حديث عائشة ٠.‏ وهذا لس 
نْ الباحث المنصف الذى لاءة كام إلا عن بينة ودليل . ١‏ 


عه 


وقد حاءت تدقيقات الفقهاء الك وفيلن ف لع رن الثاى مهاده النظر 5 من رأى 


3 


ان مسعود ؟؛ وأنه إذا لم يكن التحلل من ماء العنب 1 » فقد حاولوا إبحاد 
تسبيلات كثيرة للانسان ؛ تطميناً لضميره الدينى » حتى يستطيع ذوو النفوس 
اطي ا 

الثادر أن حد فى التزاجم مثل هذه القصة ؛ وعى أن وكيع 
ان الحراح أحد الثياد الكؤفين المورين الزفة افع دف 1ه ) كان 


51077 ب نييذ السكوفيين » وأنه طرد عن نفسه ماقد بوسوس له به الشيطان 


وليس. هن 


.8 
من أنه بدلك قد شرب و2 1 


وهذا خلف بن هشام أحد قراء الكوفة الشبورين (4؟5 8 ل 8844م ) 

0 شرب الشراب » وإن 1 إسدمه باسمه | اسدقيةٍ 0" التأويل )2 واضاذك الترجة 
ذلك لشاف اسان أعاد الصلاة عن أربين سنة ؟ لأله ل يترك فها 

7 وما شازت النيد عت مقتراة ون ناوي 00 


وشريك قاضى الك يي المليقة البيف كا عضيف عونك العرل 


0 من فه راتحة النبين9© » كا أن أحد الوعاظ المشهورين ف القرن السادس » 


7 


هو أو تدوز قتان لذبن الأمين الى كان أرسلة الخليقة التكتق إلى السلطان 


3-3 


السلحوق سنحر منكشاهء » هذا الرجل الث الذى دفن بعد مونه بجوار الزاهد 
الالح الحنيد ا 2 اس 

وبطبينة الحال ثارت ضد تلك المظاهر والطهود فى دائرة الفقه معارضات 
التشددين الذين عسكوا بإلاء القراح واللبن والعسز 9" , على 'خلاف هؤلاء 
التحررين وما أحدثوا من مخاافات للسنة . وحاءوا بالأحاديث لبيان هذه الحالة » 
كاهو 00 فى مرى التارعخ الكيلاق مارت الثار اعدالى مدو عر التدهيل + 
« ستشرب أمى الجر هكذا حدثوا ب وستسمها بغر اسمهأ » وسيحمهم 
م2 سم لوده وش نير كقوالة الأ ال ار 

وعل كل حال » يكن أن يرينا الطريق الذى سلكه | اق السآلة : 
2 قد فكروا فى التدقيق الفقعى التطور » وأخذوا بتسبيلات ألانوا ها 


530 النخصوص : 


سس 8/216 اسسسللة 

وعلى هذا المنوال من الاختلاف قى الإباحة النى استعمات فأ هذه المهارة الفنية » 
5 اتدار هذا وق 2( قام قسم كير دن تعاليم الاذقلاف دل الدارس الفقهية 
التى تنازعت العالم الإسلاى 

وكلق هيا من انعية النطرية البار فنية الاسلام أن تت أن ايا كاري الغالية 
اتلك ا رس »© 0 من الوقائع ؛ فك أعتيرت فيذاً التأويل للتوفيق ليه الحياة 
8 فى أظر ا لفقه 02 خالات 3 واقعية الاجماعية 3 والسى لأمطابقة زكرن القانون الضيق 
َك والديئة والأروف الخديدة الغايرة الوأسمة ؟؛ اكمس الذى دعت إليه الفتوحات 
.للملاد الأجنبية » والاتصال الباشر بأشكال الحياة الختلفة اختلاقاً أصلياً . 

هذه هى وحدها وجهة النظر » والفسكرة التى يحب أن مهتم مها مؤرخو الثقافة 
9 والدن صو وص هم داه الناحية من التعالم الققهية للإسلام 2 بدل ما .كان دن 
أهمام بالاشياء والتفأصيل الصغيرة الخ لا غتاء فهأ . ومن أجل هذا اريك 
سي انا لت ادي يك دسود المدعة الافع بالنسبة للخلقية الديتية » ومى 

م 

تفاسير نا ا س وجي + د 0 فى القسم ا عبن عدف اكلام على مطاقة الإسلام 
للعلاقات الخديدة ١‏ 

١ ٠‏ ردن وهنا ف اللدام م سنتسكلم عر لى تيحتين كانتا ا 2 تين ) ؛ وكانتا أثر ربية 
:المقلية الفقمية عل هذا التوفيق الشديد ؟. فأما إحداها قتتصل بتلك المهود 5 9 
إلى هده الطر شه العفا عقلية الماية 2 وا ١‏ الخ رى فتتصل بتقريم الخياة الدينية التى 


فو بالناحية أ الدينية 3 الدأ خايه 5 
طن السعة الأوق :امدق لاه البو الوميرفة ميال فوا م سافقة 
فى العراق روح التدقيق والتفصيل9؟؟ » وضاع فى هذا التدقيق الممل والشروح 
الهف ره ا إمكانات عمل 34 والعناية بإحاد مسائل من الحيل م القيال 
الخرىء والتدقيق للبالغ فيه 5555 ضاع فى ذلك شرح كلام لله 0 وتقنين المسياة 
عبن ان بقن أبكله ذلك هذا الفوال الذقي سكل اوفط :0 كنك بيدا سيام 
رمشان إذا طلع فريك انون وت ابلك يونا كزامن اوضينة إلا انود 

على ذلك رداً خشنا » 


سس ا سم 

وقد تنازعوا ف رقائم العمدة متخيلة لا نتف صل سس المقائق | 3 مال 

:ناز عهم فى حق ارت اللد فى الظيقة الداءسة .من حفيدٍ مات ولاو 0 ص 

ويقير هذا اللمثال بالنسبة لغيره مألوفا > فالميراث بإمكاناته التلفة كآن قبل" حلبة- 

مناسية على الام ومحيوية عكك غ2 الروح الدرسية 4م 

وقد أعطت الحزافات الشمبية لافقهاء مادة لثل هذه الأعمال ؛ فثلا لما كان. 

حول الأضات لكتوان 1١‏ ساق الحابينة ووذتيدة سين : امهف الناوقات: 
زو , / 


الشرعية أل مؤلاء المسحورين ومسئو ليامهم الشرعية مط زوقة إحد 


ولا كان من أناحية أ< خرى يتشكل الل بأشكال الانين #عارت التتائج الفقهية 


لمدأ التشكل مو ضوعأ نا للتفسكير » واخذ خدوا يتكلمون مثاؤ. ا لود بالغ 55 0 4 
)0 


0 حو وا 5 هؤلاء عق نصاب اجاعة لوم اللمعة 0 وَأن ذلك أعس هب 

فتهياً » وأن توضم الطالة التايمة مما هو قار" فى اعتقاد الشمسب كس مكن من زوج 
الا 0 المتشكل بالونس 4 وما 0 من هل | الزواج من ١‏ قلف 0 وتقانم مثل.. 
هذا الزواج من حفوق عائلية 0 

شن 


القن تدعحرثك باهمام كاع. يرن حر من ٠‏ ألقو وانين انق "8 : 1 ع المدافمون عن. 
مثل هذا أ الاختلاط 9 - ومهم أو الحسن ٠.‏ العم رى هه أمثلة لنمض أهل السئةة 


المق أن عبالة الثرو 0 0 ؛ 3 هده أ 0 2 كانت من المشا؟ كل 8 


ارنيطوا عثل هد 41 زواخ 2 'وأدخل الدميرى ( صاحب "كثات حيأة اليوان 2 


قَْ الفصل الذى ساقه عن أل ن مثل هذه الأشياء 4 وتكام عن محاريه الشيخصية- 
سم شيخ عاش مع أربع نساء من ١‏ لحن عثل هذه أأملا ملاقة الزوحية 8 
وقد.اخترعت التدفيقات الفقهية علاوة على ذلك مسألة ( الحيل ) ) التى مخلص. 


من 4 ن يهم ف حال معيئة إلى ما فيه بم 9 فى فتاوه ى ققهية 0 تصور حز 1 00 


هعاب على الفقباء لو سعهم فى الافترات عا الصور ١‏ امسكنة ٠‏ وقد 0 سغون هذا 
2 توسم تطيق الأحكام » واثربية 7 وشءدذ الذهن فى هذا . وقد أبان ١‏ الزمن أن ماهو 
مستديل أليوم قد يتحقق غدأع شن شان صاحب لا الوؤسم فر وافيه وأن بعد لا يدث عد 
ومجد اليوم أحوال يود الباحث فى تطبيقها مدع الأتف أو بهد عرق كار عنها انين سابع بدي 
إستاً لس ذلك ولا يضل السبيل 


57 
فى الفقه » وتستخدم بكترة فى الأعان » لكى تسكون منها طمأنينة للضمير © فيسال. 
الفقيه عن رأبه فى( الخرج ( 1 
ولا يمكن مدح هذه الناحية من ممل الفتى على أن الباعث علها أعس أخلاق. 
فى الحياة الاجماعية ؛ فالنصور العباسى الذى كان اعفن زوحته ميثاقاً اصنيلة لوعي 
واحية النفاذ على ألا بتزوح عامبا ؛ وأذ ن سق و وحدها ) القحأ تعد ذلك إلى ذقيه 
لعل تقنه فى الححاز والعراق »> طالا لفتورى ول له ؛ مع هذا الالتزام الثقيل » 
أن بروج قواكدا آخر وينسرى » وقد عا كسث زوحه 53 هذا الأرض عا كانت 
يشمن قدا للعفيه الكل "هق راقن رغيات > فال أحد شعزاءري أمية: 
«6 لف 


2 إله نا خير ىْ عن لا مرج مها 5 وقل سساعدت قلمهة الحاحات الدراسة. 


القيية لدم : 
واهوإن كات الداعت الأخرق ل علخ اق هذا الفئان. 4 إلذ أن اده 

لحي كان أأكثرها فى هذا :السبيل » وقد كان موطنه المراق » وارتقع اك 
بتأسيس هذه ( اليل )90 » وقد كان زعم هذه الدرسّة يسير فى هذا الطريق . 
وقد أتى الفسر الكبير والفيلسوف الدينى نر الدين الرازى بتفصيل كير : 
تفسيره عن فضل الإمام ألى عدن بوساق الأدلة ا الغالية لبيان تعمقه ا 
الذى كان يدور حول َلْه للسائل الصعبة فى الأعان ؛ كا اهم الأدباء السكتاب. 
بإثشات دقة الفقهاء وجموا لكات م ن اختراعامهم فى السائل اي الصمية 4 
اسنلوا نباعل مبارت فق لكف 1 ش 

ويخب أن تمتقد ور بأنه ليست وحدهاا الأفكار الصالحة هى التى عارضت وا 
أن تربط هذه الأشياء بإلدين وح الله الذى جاء عن أهل الدين أسماب السلطان ». 
بل كان ذلك ل عالا للاسهزاء والسخرية من الناس لهمذه الأعمال المنية عل. 
النحب و الكير باء من هؤلاء المذاء الخرئين 

ونحد مثل هذا الرفض فى مثل كامل فى القرن الرابع ؛ لقدكان أبو يوسف > 
من أهل الكوفة وتهيذ أ حنيفة ( 186 ه هكلام ) وقاضى الخليفة الهدى. 
والرشيد مك لكات الشعب الضحكة 2 الأمر الذى نخد التعبير عنه فى حكاياتب 


تكد 

اك ليلة ولبلة » والذى يدل على عدم الاحترام المزوج الشعور البارد لتدقيقات 
مؤلاء الفقهاء 

57 5 فلنفشحخص 36 ١‏ الأثر الضار لأساوب !ا الحياة !! الدينية ٠.‏ فإن رححان 
الطيود ذات العف الذقاى + اليل التفضيل أسائةى النادم الققنية كد أعطيا 
5 سنتناول ذلك بعد نما م لم الإسلام الطايم الفقحى تدر ف 1 

وحت تآثير هذه الطريقة أصرحت الحياة الدينية نفسها موضوعة نحت النظرة 
الفقهية » التى لا يمكن بالطبع أكون انائرة للقرية الفرى "الشهييحة والبونة 
الإاهية 5 والؤّمن الوى” 2 بناء على ذلك ؛ حتى ى إحساسه الشخصى 14 نحت 
طائلة كلام هؤلاء الناس » كأ يقف نحت طائلة له كلام الل لله الذى لا يقَعْد من عاداته 
ان لك شم سوا موسا كالب الى ليق اع ا الو 

وأعشر اكماناء الدين هؤلاء الذن حدون أنواع الأعمال القانونية بالطريقة 
الفقهية ؛ ويغفرعون بدقة ما سحئونه 5 الشكل » ويؤيدون بالدقة .والضيط 
.ما يكشفونه : وعلمهم وحدثم 35 لاعلى ! غلاسفة الدينيين أو الأخلاقين. 3 
اشرق ده خاصٍ أمل العلوم الدنيوية 6 يطلق عل 1 اطدت : 0١‏ عاماغ ا كأنبياء 

50 راثيل 4 

هذا » وقد بيئا قل أنه العدم وحود عماء اقونان جادبن ؛ رفعوا اي 
لج حكرا لشددة على هدا البعد عن البدأ الدينى الذى 5 الإسلام عند نشأئه 
اكوا سويد ا 1 ا وأنقذت الطياة الدبئية النانحلية من هذه الناقدات 
الافظلية الفقهية » ووحدوا ذلك حب لني إى جانهم ”ا رأينا 3 لكن قبل أن 
لمم رف هو ذلاء 03 نسلاك طرٍِ يهنا ا.لتطور المقائد 05 بده 


5 


عمو" العقيدة وتطورهاً 


1 > ليس الأنبياء من رجالعل السكلام ٠‏ فالرسالةالتى ياتونيها بدافم إدرا 7 


ألجاشر 3 وكذلك | العارب الدينية ! كت يوقظوء مب ٠:‏ ليا يي مذهب اميق طيقا 
تخطة و2 انها مقدها 2 ا 1 :تحدى كل محاولة للتنسيق الذهى 
يحب إذاً » الانتظار | لى أت تأتى الأجيال التالية » حيث تؤُدى الثقافة الشرك. 


للا أفكار التققاة من الأشبار والأوائل + إل كد أن طائفة محددة ؛ عندئذ تتخذ 
للك الأفاشسكعد عم" عن ارين وطائل وانكلية بف بالطالقة فيا أن يمن 
تأثيرات البيثة ا حيطة » وهذء الأفكار تتقدم بواسطة من يشعرون أنهم مختارون. 
ايجك زا الفسوين لان به النى 9 


ا 


ذلك سد 0 ما يكو وثذفا١‏ التعالم الدوية من أغرات 2 ويشرحونيا فى أغلى. 


الحاللات شرا غير واف :. أى انمي ا مقي رضن أشماطًا على م مخطر على أل. 


0 
واضعها دن أفكار 2 وفيموك إحابات عن أسئلة 0 يشكر هها ألو سس 34 ونرئمون. 


بين متناقضات لم يضطرب لما » ويتصورون صيغا شديدة | حافة جامدة | » ويقيمون. 


سورا من التفسكير والبرهان يظئون أنه هى هده الصيغ من المحات الدادلية- 


ص 


5 5 5 ْ 5 03 0 1 2 
عقيدة أاؤاف كغيره من امستعرقين أن ما يألى به الرسول مناعئدة م ومن 


7 
5 
8 

3-0 
( 


عرضة التناقض والاضطراب 2« وأن م جاء َه ألا شوى أ 01 مذهياً و ع مصحما م أل 
الام ء شأن كل عمل يصدر عناليشى . والؤمنون ل ويؤازر ثم كثير من المستعس قبن المنصؤين س.. 
بؤملون بان 8 حأء بد الرسول وى من أبن ليا لعس د به كاف ولا بطلان 4 والقرا' تَ مشحوت بتكت 


هاده العقيادة 5 وق تصوص الوحدى 78 عتمل وحو دها من اا 1 1 0 وما هو مصر و تدع" ن ظاه رم 
عا لصب من القرائن واللاسات 3 وَفسها تصواص 42 مياك إل الفحخص 0 دعبا , وأ الام سس 
مأ يوافق الباق ؛ وقد وكل هذا كله ب الملماء 0 قباء فى الدين واافات مين عن لل سول عليه 


العلاة والسلام 2 أ.حذوثمم وكانام: من كثار ذلات ١‏ 3 البتعي فبعدار! ك الفقياء وترى 50 


ما 
والمستتيضون 8 وكان أأعاماء مفزع الأمة ق الاختلافت 04 3 ع أ من اأشسريعة وهدوا إليك 


01 
رح 


8 
7 


توااارجية » © بسخاصوق من أقوال النى متخذين إياها غالبا بالمنى الحرفى ‏ 
جموعة قضاياثم فى نظام لا يموزه التنسيق ْ 

واستناداً إلى هذا الأصل » ينشر وها على أنها التعالم التى كان يقصدها النى منذ 
بدء الأمر ؛ ويتناقشون فما فا بهم » ويقيمون ا البارعة الدقيقة العالية ضد 
الذين يشخذون نفس هذه الوسائل للوصول إلى نايج ف من حاديث النى اليه : 


.ومثل هذه اللوود تبرض أن هناك وعة لاقوانين السرعية © #اتنترض عديداً 
ل حا للتدشيرات النبوية فى لصوص مقدسة » وتنضم إلى هذه النصوص تفسيرات 
عقيداية » وهذه التفسيرات تمد النسوص عن 00 لنافذة فى عنصرها الحقيق : 
امع يدالون أ كثر مما يشرحون » وإابم عثابة الينبوع الذى لا ينضب والذى يسيل 
منه التفسكير للذين يقيمون النظر والذاعب ٠‏ 


52-001 الإسلام فى طور تطور دنه من هذا النوع بعد ظهودء بزمن قايل . 
وق نفس ألوقت »> وق اهس المين الذى غات فيه الظواهر الى كانت موضوع القه 
الثانى » أصبدت عقائد الإسلام أيضأ موضوع تفكير . ويذلك نما ؛ يحانب النظر فى 
“العيادات » عل كلام عقيدى فى الإسلام . 


ومن العسين أن نستخلص من القرآن نفسه مذهياً عقيدياً موحداً متجانساً و 
تن القافضات ول يسلنا من المارف الذينية » الأ كر أعبية وخطراً » إلا اثلر 


عامة تحد فها » إذا حثناها فى تفاصيلها » أحيانا تعالم متناقضة . 


* ذكرآ أن من العسير أن استخاص من القرآن مذهباً عقيدياً . العفيدة وتصحيحيا من أمم 

عا عنى به القر أن ؛ 0 لتوحيد ووصف الله عا يذبغى له وتنيمة عما لا يليق مستفيضة فى 
“الكتاب المزيز لا نكاد تخلو منها سورة . 0 ماعنى به التأخرون. من توافه المسائل 
العلامية ؛ كتكون الصفة عين الذات أو غير الذات » وهذه السائل يتعبد الله السامين بها » 
.وكانوا فى" غنى عنها وعن الحونى فيها عا عند من صعييمم العقائد ش 

وما دخل هذا على السامن إلا من الختلاطهم بأمم ذوى ثقافات مضطرية غير مستقرة على 
دعائم قوبة من المقل والديت » وكانث قدماء الماماء 0 عن هذه ١‏ الأعماث نفلا على ١‏ لحنيفية 
السمحة الى لا تعقد فيها بو لا الحتلاف », وحال مالك بن أنس رامته للسؤال عن كافية الاستواء 
.على العرش ما لا يجهله أحد . وقد حيد ذ المتأخرون البحث فى هذه الأمور أدفع طلالات الناجة 
ملهاء لا لتكميل الناء السكلاتى . 


5 
وزشتالة النئ الثنية #مكتن ف روية بارال كيلنة امعاوت الاتعدادات 

السائدة فى نقسة ناذا كان لزاما على عل اكلام لسن أن شرل دك ادك الامويكل 
الفواة لكر التالوكه ع يقن مره ااسامفات : 


0 


وبدو فضلا ع ذلك أيه > فما يتعلق عحمند نفسة » شرع عند القدم ف الحث 


ل>” 
:عن 0 فض كما دشر نه . 0 زف ١‏ نقد كان وحى النى ؛ حى قَّ حياته 0 معرضًا 
0 الثقاد الذين كانوا حاولون البحث ما فيه من نقصٍ » وكان عدم الاستقرار 


والطابع أل تناقض المادى ف 000 #وصسم ملادفلات ات رة . 
١‏ 3 1 


ولمدا ؛ قبالرم من إصراره عل القول بان ادا أوحى «” 
ا / 00-0 ورة الرعسن 8 0 . ود راجم مر 0 5 | متواره قصلت 6 


3 


2 م 
4 6 3 خصو - 4 
نا عرديا عير دق 


3 


لط بال الامترا ف ف الوحى الدلى بأ اهران ومو اك 1 
أم البكتاب واد ينا ياتا ام الذبن” فد 0 كي" يم ب لقا 


منه” ابتناء الفعنة ا تأويله وم سر ري اد وال اعدو قن 
ب 0 


5 


يقولون آمنا بكر دن عه ا" عحمران :2 ) . ٠‏ 


1 


1 0 هذا النقد لاقرآن كان صوابا خلال الحيل الأول ! إللاالى لظهوره 4 إل درحة 
أن :0 05-0 بأن 3 خصوم الإسلام 0 0 راطق ألضمف قنة وقط 04 بل ذهب 
١‏ لاجس ا إل درسه أن البحث 2 التنافضات ١١‏ الظاهرة ف القران أصبح ع حَديِتٌ بين 
ألْؤُمنين | نفسهم ٠‏ وسترى فم سد »2 فى مثال بشان تعلم أساسى فى الدين وهو مسالة 


لمر والاضيان "يف أن الأدلة ارام وضده قدن اسم كسمن القر ان النسه: 
والدية شاه فى ذلك شأن جيع نقط التارخ الداخلى للإسلام » بقدم لنا 


ابيا 3 
3 7 8 0 : 1 3 5 اي 5 3 

صوره الشركة الفكرية الى قاممت قَ هداأ اأصدد ئ الطابعة 1 ألامة ا الاسلامية” ٠.‏ 
يقول إن (١‏ أ وى كان معرضًا - التقاد 1 كان ا وأ حون ما قية من تقص 3 0 

سخر ون مله . وهذا تيسح أ 00 56 لكر كانو! فى سحرية منه » وقد عى القرآن 
بالرد علمهم » وأنهم كانوا كهذا الكاتب لا دون بجة وم رهان . وقد ذكر حديث 5 
الممكة والآبات المتشابية . وقد علمنا حكمة نزول المتشابه فى القراء آق > وهو تعليم الأمة الاحتهاد 
.والنظر بالقدر الصا 3 دواد الدرين والمقل ٠.‏ 00 أبدعو أ مالا لابدث إلا مك21 1 

حرابة ة واطمئنان 0 وم عكر هم نومأ أ اد جم ف ديهم 8 ولا 7 لمهم عن ينهم 5 

*” يتؤل: إن اتيف" عثل الحركة الفسكرية الى نامت فى الإسلام ٠.‏ وهو يرى إلى الوضم 
ض المديكت والعاماء كد ميروا الموضو 3 من غيره 3 اندم ع عَن الحشايث . غيد معترف يخ اء 


عم » إن هده أ لجرك 1 خم إلى عهك النى ؛ وإن الحديث 00 التخقيف دن ما كب 
والسكن الواقع أن هذه المركة 0 تم عمناها 1ط يق 


ومن الخديث تفهم أن للك النافشاف الك الو مي لمن وا كا 
بقع فى ضيق مدنا فاو الوق روك إل افون لفيوق فق القر ان 
فى هذا الصدد : « أى قوم إِ ميدأ قات الأءم قن _- باختلافهم 0 تبيامهم 5 
وضرهم الكتاب نعضة ببعض © ولكنة يتصدق لعضة م ؛ إن هذا القران ل . 
ينزل لتضروا بعضه عض » ولكنه يصدق بعضه فنا :قا عرقم من فاعملوأ نه 2 


وما تشابه علي؟ فا منوا 2 
0 


فشعور الؤمن الساذج قد يحول إلى كلام من كلام النى 34 وتلكهى طريقة اللديف 

4 570 وف الايام الى ل 4 كان دن تتام الاحوال ااسياسية 2 والفعل امرك 

الشديد للاحتكاكات الخارجية » أن أنصار الإسلام الأوائل اضطروا » 5# عدم. 

4 ال عات اللسيي إل أن وطن اشاف اماي انا ى سال 
ص التى م مطنا ١‏ لقران عنها 0 م هه كد . 


واللاحظة التى سند كرها بعد يمكن أن 7ؤكد لنا أن النظام السياسى الداخلى قد. 
أثار خلانا وجدلا عقيدياً » وكان الانقلاب الأموى أول الفرص التى سنحت فى. 
الاسلام لاثارة مسائل كلامية إلى حاى اطالة الساسية والدستورية الخديدة ؛ ولاع- 

ع 8 ع تيم 3 .. ل ام ود 3 


على الأنظمة الجديدة » مع رعاية وجهة نظر المطالب الدينية . 

وحب أن نمود هنا إلى موضوع خاص بتاريخ الإسلام القديم » وهو ما ذكرناه. 
إيحاز فى المزء السابق » وهو تقدير الطابع الديى للسيادة الأموية . 

إن من المكن لنا أن نعتبر أن الفسكرة » التى كانت سائدة فيا مضى عن علاقة- 
الأموبين بالدين الإسلاى » فكرة ملفقة مخقلفة . فطبقا للتقاليد والروايات الإسلامية. 
كان الأمو بون وروح حكهم فى تعارض شديد بحس 3 مطالب الإسلام الدينية » 
وكان خلفاء هده الأسرهة وحكامها وتجمالها يصورون جيم 5 خلفاء ورثة. العا 


عد كر اسك 


الإسلام وهم كف ده : وكآن 5 أل اروح 8 ر شيية © اأقدعه وعداءها الاسام د 

أو غلا 0 فل عام مبالاميا ! دأه 5-00 عادت وحينخث ىّ عور احديئاة عند م 5 
وما رت فيه أن ث[ 0 كرا متمد نكن اا ١‏ بااتقوكى ١‏ 5 ات 

حي ميم كف بلاط دهم الشوة حاس وميم ل 56 1 03 أأواجوه ما كان لقره الأنقياء 


8 1 قي سر 
>#ن زه فماع الدوة ال مفلامية سس اعلا 


به 1 
3 5 


16 اسة تقاصيتها 5 


وزيتها »هذه الللال التى 


م 


نات الدقيقة فى شان الدوين الثقية أبعض هو لا الحلفاء 


ا 1 1 ا علد اه 0 1 5 0 
شمن م سكن لترضى الزهاد الورعين من أذن دأ يتخدون حكوم ييه : 


١ :‏ : 
عهد 0 0 وعمر ؛ مثلا اغا إلع؟ 
يتما ف ا 


7 د 7 5 0 معام 
ومع ذلك 3 0 ل 0 أميم لأعشار ثم نجيف أو ]عه , كاوا لخر وال 
0-2 
7 57 1 5 ام 0 م لسع خا 0 لد 
2 هم ع رام دويه مو لعي مم ءا على بوره دإدية )6 8 بم انوا يدر ول أعيم 2 
37 ا 1 


انعا الإسلام ا 0 : 


- 000 1 1 يا 1 5 
الإسلامية وما كن لتظاره ميم م هأد الورعون 3 أذلك كأن مذلاء بلا حقو ميم 


3 
لعتضمهم ) رخ عل مم مقذر ميم على عمل 1-6 شىء 7 
1-4 5 1 0 1 
7 عو احم 3 0 : 
لع * 30 1 6 1 1 ل 5 7 
وبطيعة الخال رى أل أنأسا من شان انبا عده المقلة ثم الذين دق م 
١ 20‏ 0 3 4 
حسم 1 0 00 
5 5 1 5 5 6م 1 - آلو 
بالقسم ا ثر م وصل دنا من ناريخ لح ونال »؛ من ودية أغلر قراء القران 0 أو قَ 
4 
._ 7 
ب تا 1 5 1 عاب 1ه 1 
رايهم 4 5ن الا موبول ١‏ يفهمول حق القهم وأحدميم حو الإسلام 
3 3 1 2 05 
١ 9 7 : 1 34 3 1‏ 3 1 
دوعا 2 ب قنك اك دين كان | در الول العطرق أخديدة القى حروأ قا 
0 وف 5 
امو ادو اال حي 0 
00 1 
وإن كأن فى إعضيم عوج فى 
1 0 7 
ع معنا لمهم ىَُّ لاس نغ كلل ناث 


وس اي به الا موك بعس 
وجوه آذ يى أنق له لأتعمعة أذ 0 
وحم سول دق : 3 سار ميه 


هذا للاأمويين 


3 


ملسب ]ار ايت 


الإسلام. ؛ وأن أحد عبالهم الأقوياء ؛ وهو المتجاج ب الم سفب السىء الشيرة 4 عبر عن. 
رغبهم عند مأ ألق وار سر ان تمر ملاحظة كلها سخرية عن النظام 


ولارفا اق أن ظهور الامو بين كأن فابحة نظام - حديد . ذلك عبج نظروا 
سن 3 الإسلام « من وجهة السياسة التى جعت شتات العرب وسارت بهم 
فى طريق سيادة العام )"2 . وارضا أو السرور الذى وجدوء فى الإسلام كان من 
اليه 3 ل أدروكرا اجاج قرنا لوعو الم م دحو روا عراتهع ان 
وقد كانت أ الحاذفاة عا لى قوة الإسلام ومضاعف با فى الداخل وأ ارج 5 وما أعتيره 


الأموبون أم واحبات اتلافاء» وكان فى 07 م بذلك مخدمون قضية الدين . 
إذلك :كان كل مئ حاول الوقوف فى 000 بعامل معاملة الما على لإسلام » 
ع كان يفعل الللك الإإسسراثيل حاتت حيما قال عن النى الغيور « أو خير إسرائيل 6 
أى مثير شعب إسر ايل ( شفر الملوك الأول 0 1 


وكان الأمويون إذا ما حاربرا المصاة المتمردين والثائرن » الذين كاوا يثورون 
أساك ديلية ى رأعهم » كانوأ يستقدون 5 3 من أعذاء الإسلام : أنه من 
داتعي أوايع امال عليه طلم ورفائة أن وول # ال 37م 
وإقانا تلزامو مها لكيه اد سي زان مااكووا هل االلكتية مدر رام 
لذ ى أعبمهم به ام التديئرن وظلوا يمتروه انها كا لحرمم الأجيال ط ويلة ) 3 
فإنهم كانوا ينتقدون فى قرارة أنفسهم أن عقاب أعداء الإسلام سال م الإسلام ا 
امه يترد كد فيه طالا كانت - الدولة تمذى بذلك » وَأ هذا العقاب يدب أن ل 
كلا قامت كوره وعدت وجدة الإسلام وقوته الداخلية9؟ . ما أغداء الإسلام 
ق نظرثم فهم جنيع الذن حاولون )2 لذي ا سكيد وحدة الدولة الى قووها 
بإدرا هم السياسى . 


وبالرغم عن بع ملاص الاحترام الى يظهروسا ىو آل التى 0 وض لاص 


كد 


“الى مع 528 ححدهأ )0 إيا مانس د اكتانه عن )0 معاوية 600 1 فإنهم اويا 
المطا١‏ لبين بالعرش من الملويين الذين كانوا مبددون دولهم م وثم لايتحرفون 6 نالطريق 
الذى ساروا فيه يوم 1 ؛ وهو اليوم ذو التارعخ ادا اللي يذ كرح الذن 
5 وُرخو اليا ل ى الذين 0 الأمه وين ع 
أقدكان قرا 6 | الامو بين | ا أنه ألا يحوز اع بين 06 م وصالح 
الدولة » م كان الحمول 4 السلطان قف 0 0 55 ؛ ومن 5 كان الوارع 


أما شع راو ثم فكانوا ري قَْ 00 هم ألم جاة ا الإسلام 4 0 أت لعمص 


أنصارثم باوباو كنا يرون فى أشخاصهم نفس القداسة الدينية الى كان أبطال 

أنصار حقوق ‏ لالنى يعزونبا إلى العلويين المظ'لبين بالحلافة والقدسين لأصلهم التبوى 
03 

[ السكرم | 


وأنا الأثقياء من المسامين ا 


م يروف ذم ماأحدثه الاموبون من تغيير . ذلك. 


0 


ا زو فاون قل نيت ىن هذا الهلا "لاب وكائر يعارو الأمرة الأموية 
متذرمين بمختلف التملات والأسباب ؛ كا كانوا بقاومون الروح الى تسيرها 


000 


وفى رأى الثالبية من هؤلاء الأتقياء المنذصين كانت السيادة » اللى أقامتها تلك 


الاي على ا 3 ن مدن النظام الم نور ا المعيب 14 قدو أدتقأ الم 3 ٠‏ بل كان لام ا 0 


1 
0 


ا 


5 


الحديد غير شري ولانافئق والدين فى نظر هؤلاء الحالين ؛ إذ أءه أنه م يكن ليحفقق مثلهم 
الأعلى النى يتوم على دءامة من السك الى 5 كن بج كر لو شيو الا 
مملكة مراضية عن أله وهى !1 ملكة الى كانو | شفتونا : 

ولا يحب ؛ فقد كان ؛ نظام هدأ 5 الأنوى قد تمتاهل منذ بدء الأمر قوق 


ال ألبيت النبوى 6 م نت ؟ 22 نشاطه السياسى دول رعاية ا شو مقدس ف 0 . 


© بقو ل إن الأقاء من السام كانو امون عملكة ايسث فى هذا العام : والأتقياء من المسامين 


امت ا 5 35 5 ٠.‏ 0 000 
بزومون أن تسير الدواة فى حدءة ماس ألله ولا تتمدى حدوردم 2 وقد كانت نشاده اأدولة عهد 
كا 1 5 .0 5 ا 
الخلفاء الراشدين على - 5585 مأيكون 3 والاسشة دوأة 2 لإسلام بالمعنى أصعحييم حيالية عه 5 يريد أن 


.يصورها اسكاتب فبلحقها دهورية أثلاطون ,: 


لم نه 


ات 3 35 أأتهمكان من بالاحطون على د حال هداأ هدا النقلام وخكليه أعهم 6 فوا 

لا سأ! لون كثرا 0 قو أعغد الأسادم» و أصولة 822 فى سو كهم الشحصى 01 وعى القو أعد 
ال كان - سا المتدبئون © وق هذا نسي إلى المسين حف دالنى. وأول العلى يبن 
: 7 0 3 1 3 : 8 

الظالنين تاخلافة أنه قال فى الأموبين : « ألا وإن عؤلاء ند لزموا طاعة الشيطان 
3 00000 / 0 و باع ل اه 1 
ما طاعة ار عن »2 وأظهروأ الغساد 3 وعطلوا الحدود 34 واستاروا الي 3 

لكي 3 حمل . 00 - أي 
وأحلوا درام لوجر موا نجلاله 4 : ٠‏ ويبرالول السنة القدسة ؛ وباتحدون قرارات 


: 7 ١ه‏ 
لم سدقية مع ركه ةَ وال ال ة الدينية 


وكان من واحِب المزب الدينى التمسك 5 يحارب إلى الهاية أمثال. 


3 2 


مئلاء الناس ء أو على الأذل أن تخد بإزاهم موففا سلبيا » وان عتنع عن. 
0 مون دن ٠‏ مظاشر الاعتراة ف إن سيادمم وسلطامهم : على أن هذا عا اعندري 
العسير تيه عملياً . 


8 7 سر الدواة وضالح الأمة 0 كان من الح ان وضع فوق كل 


0 9 
35 


١ 1‏ 1 
على أنه قد بين أن الأند ام إلى الله ٠‏ أوارك الأعس لله » الذى كان يتمتن 


0 . ا فلك . 4 3 
ى اللمنات التى كان اللصدمها الأتقياء المتدمرون ع الامويين ا كان دن الاأسلحف 


5 : 1 سه 0 0 
4و يديت قندا 3 ا . أ 1 : : 
الى ا 0 كم : على 41 عيها يبن » فقك 3 لوأ برونال ما أذن 4 أله أل يلون 
الي الع ل من عرلا 0 000 ال ا فى إل 
لعن أن ععم صن عذيةه الانسان 5 وإذا ول" 2 المرء إلا أن 2 رحاءة.ى, الله 
05 1 ا | باع الما 
النى سح وما مأ هذا العام اللىء بالظر وأ نام 5 
8 يقول إن مما بعث الؤمتين على الرضا يكم الأموين على جورثم اعتقادتم أن ما أذن الله 


8 # 5 3 ملا 
أى إعث المسامين عل انا تود الحكام 
0 5 1 1 1 ا 5 1 7 0 
هو أخحخوف من شق اأعها وتفريق 21 مه . وأما ماعريد 0 أن يأمن به الإسللام. #قك 2 
ع عؤلاء الالدكين > والإسلام ما برمو نه براء , فإن من ثم مأبدعو !أيه ادن إلكات' المنكر 
والاس بال مروف حى الى 1 الإسلام ا راأى عام «جتك بعيك عن الخلالة م ويقول | الله : تعالكن 00 فى شأنم 
اعسا 5 دكت 


7 #2 ع 
الأمة الإسلامية متها لبا إلى أثم خصاء حش عن أمة ا لشت 1 حون لوقه 


5 35 72 ٍ ا 1 3 
ليون ع لأيكر وتؤمئون بألله » , وقك نم 
-5 2 0 ص ا ا 2 3-9 


- 
اكخرو أ من 


على قوم إعالهم لبذا إل قال :. « لمن الذين 


50 . را .1 7 5 
5 أسراثيل - أسنان داوذ وعسى اع ترم ذأك عم عصو أ |وكانما عتدول كاني! 


يا م 5 . 00 
لابتناعون عن متكر لوه . حد 


- 0 م 


0 فى الأامال الصامتة الى + ررحت مسأ ف ره اليد الى وققت بين ألم لواقم 
4 وبدأ عل الزهانةا الاعتماد ١‏ راسخ ف ظهور 5 لعن الواحهةه أن 
1 


. وهذا ماستنتحدث عنه فا بعد » ( القسم القامس نبذة ؟١)‏ 


١ وااثل‎ 


دعل 


أو لامها ا 
- 0 


ن الظاهر 3 الخارحية أقوة العام السيطرة ك2 وظيفقة ارما الج تى كان ! لصااحها 


ا الصاوات ؛ وحص وظيفه اعوعا لى الطابع اي 0 مير النى كن له أو 3 
/ 


حى 8 
يشوم مقامه أذ يدع الؤمئن . 3 تما اضطر الو فئون الورعون أن يقبلوه ق 0 0 
أقامة الصلوات دن حأ ثب 1 ولقك ١١‏ 1 س إإذين كانو 2 رأ ا ملحدين 3 أو عل 0 قل 


- 5 1 د 2 1 5 4 9 
ا ل لطن ماروى ؛من اله جور 


0 مغمون 50 


لصاح سلامة الدولة « أداء الصلاة خلف الير والفاجر » © هو الذى رار تساميم 


هذ لاء الورعين . 
على أنهم 
المدا ؛ فتحارب الحياة اليومية ؛ وشعور الحزب الديى امستمسك تحقوقه » قد حملا 


ديعا ١‏ سفوا هد أ لوقف السلى . إذ كان تمن لسوية الاهر دن حديث 
هذه الشكلة : هل يجوز » بوجه عام» اعتبار مخالق الشريمة كارا 
٠ 0 3 2 4 2 1‏ ]ره 6 2 1 : 

حم 0 وان تعشر امسامون أنفسهم كأمهم > صيءو ل للفوة ا سكن الحق أن أوائغك 
1 ا د كوا 


الئاس كانو| مسامين ده مذو بلعامهم وقاوهم بالله وأننياله ورساه لعم زعهم 
فلى الدين» ل كنم رغوهد هدأ م منون 5 


5 


لزاما البيحث ف 


كر دون عالقات 2ت امس بعة تسمى عصيانا وثورة عل 


و هده الشكلة »2 رى شر دما كا من امسامين الم وزعين 058 0-6 بالاستسلام ال 


؛ ماشاء الله كان ون عارشا أذ يكن وما تقرر 2 على ا 


قا 


حت والكائب إشيد إل ول السام 
أنه لأيق, إلا ماأراد الله . ولك ن الإرادة غير الإذنوالرضا ؛ الله لابرخى اسادهالسكفر والعامى» 


3 
ولكنه بريدها على ماهو الم : على أن هذه المسألة طويلة الذيل فى عل اكلام 
نكرة المهدى نغأت فى ظروف غير ما ذكر أ!و! 1 فى مبدثها دعوة إلى 
عد ن الحنفية » رغية بن القعة فق إشنات الأو إلى بت على رضى الله عدبه ؛ والسكلام ى هذا 


3-3 

القام عن الدعوة إلى شخص مين والتداء به مبدياً ؛ أما فسكرة الهدى فى كدر الزمان : 

ك0 أحاديث فالصحاج » وير بعض الياحثين فى الحديث انواتر 

فى اللمقدمة» وات سهد فى العايقات فى لرجة رد ْ | لهنفية ُ 
عن يقول إن الاين ل كانوا روث الأة دن الأمويين أملا للا مامة فى العلاة وغ زهااع و 

(أى الأقة سكارى) . ولابرى هذا عؤون قط لهم 

سكران 5 ولكته أ من التسكير الى ء السكثير وعزله الخايقة : فك م الوليدئ ابد لو 


ل ا لي 0 5 
صدا, وكان ذلك أيضا موضعا للا نلكار عن ان اأغفن فى أقاضيص الوليد أنها وضعت عايه 


فى بعض القصس أن الوليد بن عقبة صنى وهو 


ونا خلا أ كثر ملاءمة اضرورات الواقمع ٠‏ الله ب كان يسند النظرية- 
الأنية : كل ثىء متوقف على | لمان ؛ إذاكان المان قعالم يضر العمل » وإذاكان. 
المرء غير مؤّمن ل ينفعه العمل . ولهذا يمن أن ندر الأموبين مسامين حقيقيين >- 
07 نهم من أهل اقرط و تكن شكرك الزرعين لاتهقد إذا إلى سا من . 

والفرئة النى كانت ستتد على هذا ادهب التسامح ؛ كانت تسمى أأر ان 2 
ومعنى هذا لذن لايحكاو وق عن مغير التاق اسل في كارا الأخرف © ل 
كر الأن اتسنا عابم حاكه ورور عاتانا ا 10 روملا امم 
وصلامهم بعهم . هذا العام | 100 أن قروم من طائفة الؤمنين 

وعقلية 2 الئاس مكن أن ترط نراق ماكدل هامر مين اندم ريفو 
عصر الحروب الدأخلية ؛ ريد عقلية أولئقك لبن م يشتركرا فى النقاش العنيف الذى. 
قام فها مى 0 تعونت اماك اذ انط هنا أو اث ؛ وفى هذه الحالة. 
يكون غير جدر بإطلافة . إنهم لم يشتركوا فى هذا الخلاف ؛ واوا ا 
الحكي م ش 

5 أن هذه الأفكار المتدلة لم تسكن لتتفق وعاطفة أوائك الورعين الذين. 
3 والارزو امه واشيول الكمويين لحك » وفى رجالاتهم ومالمم > | الاعدم 
تقوى © هل 0 . وكان إدراك امرحئة التساهل أ و اللنسامح يتمارض تمارضا مباشرا 
حَ إذراك أولئك الذين ‏ يؤيدون مطالب العلويين » الذين ا أنصارم يحاون بدولة. 
نؤسسة على الشريمة الإلهية وكومة بآلالنى . إذا » فقدكان عنالك 
4 


إلى 
:ناقض 1 بين الزحثة وغير .من شيعة الملويين7 
وهذا التناقض يبدو لنا أشد خدة بظهور حركة ثورية أخرى . ذلك بأن التخاح: 
الطزء الى عله الأمويوق © والفلاف أو الماوسة "الى تزدادعننا بين: الطوائنب 
الأخرى العارضة ».كان س.حقا ل فرصة للمرجئة لاتهام مبادئهم ». والتقدم خطوة 
إلى الأمام فى التمبير عن تلك البادىء » والامتناع عن النظر إلى الحسكومة ككومة 
خارحة ضالة + 1 
. وكان نما ماهم على هذا + كترمن أى عامل آخر ؛ أن الحوادج وتم ألن 
الأعداء السياسيين للنظام الها 3 وسنشكلم عنهم. فها بعد ( قسم © نمذة ؟ ( - 


سس بم لم 


كانوا يحدئون اضطرابات فى الدولة ؛ إذ كانوا يعلنون أن الإعان بوجه عام لا يكنى » 
وأن 527 الكبيرة للا 55 2 ن المؤمنين ٠‏ فا يكون إذاً اه الأمويين | لمبؤ جنا 2 


الذي نكانوا فى رأسهم أشد الحارقين للشريمة50© ؟ 


م هذا الثلاف )2 الذى , رجع عهده إلى بدء الإسلام » وأن إن كنا لا اسيتط يع 
ديك تار مضه علىوحه التحفيق 0 نوأ لصحيو وك ق خصو صيات أللالة السياسية 4 


0 


ول التاق كتين توم نلك وعسس ورعاق« اعدو اللأسافى . 1 


0 
الحاحة !١‏ المقيدية هه ١‏ ى دفعت | لى المناقشة 8 الدور الذى حت أن بلست إلى المها 


زففق 


قُّ ديك الي 

لم جاء عصر قلت فيه أهمية حل هذه المسألة للدولة.؛ وعندئذ أصبحت موضوع 
مناقشات ذات أهية عامية نظرية ( أكادعية ) » مم شىء من الارتهاط بنقط دقيقة 
فى القده وها اررى النارطوق نهنا أنه إذا انث الاقال لبت سر 
06 فى تعريف الإعان الحرنى » فإن أى «رحىء د55 إستطيع أن تفع أله 
لا يمكن وصف من يسجد أمام الشمس بالسكفر ؛ لأن هذا العمل ومثله علامة على 
ا ا م ْ 

وا اناوه مسألة عقيدية عامة لم يكف السامون عن بحها والتدفيق 
فها» وعى أنضا امن أفتتار الزنيقة »وده السالاى + عل عكن أن وى قن 
الإعان الصحيح وكات ماله ابإيه لاعتو الطنيية امسر ينا أرقف ادن 
يي العامة 7 #الأن الس لس أعر كي ولا عكم 
قياس مدى اللإعان بالذراع أو وزنه بالدرثم 

وعلى النقيض من ذلك: نرى الذن يرون اجا عت ا خوون المسل الكامل 
5 انيه ساوة :2 كان شماه الاطان ذناف لكات إل ارحا ماودو نان 
القزان نفسه بشكام وتوا الخما شور راف لسارت يور شال 
سورة التوبة : 4 ؟١‏ 4 * 5 يتكلر 8 عن « الحداية » [سورة محمد : ١ ( ١‏ 
قاط أن اللتفودق النل عدوا وناك ىنتعا ف ماف الذهاة 

” لتكن عل الكلام الحرفى ف الإسلام ل يبد رأياً إجمافيا فى 'هذه السالة من 


سس م لد 
]! حية النظرية 5 فإلى > جانب الكلمين الذن ل بقيلون الكلام ف زيادة الإعان 
أو لقصضه 6 احا حون 000 هذه الصيئة : « الإعان عقيدة وعمل » 


إذا زيد وينقصن 55 3 7 2 لاله تنيع الوجية التى يضع الإنسان ذنها نفسة: دأخل 


١ 0 0 2 5200 536 : 4‏ 
وفكذاء إلى هذه الدقة » أدت مناقشة مسألة ولت فى ادىء الامر فى 
3 3 ")2 
أليكات السياسئى 
ع ب 3-2 
© - لكن البذرة الاولى الطيرة حقا. » ظهرث فى نفس الوقت #قريبا 
ا 7 7 1 ' 0 07 ع 0 ١‏ 
حول مسالة أخرى ٠‏ إعم لا يتحادئون حول ما إذا كان هذا أو ذاك من الئاس 


يمكن أ بعس مؤمنا بواحةه عام 0 لل بتخدون موققاً 50 حليا 2 م فكرة 
عميقة عن الابجان ؛ فما بتملق بالويمان الشعى التقليدى الساذم اتشالى. من 
كل تفكين 

فاول رحّة ى الإعان الساذج فى الإسلام لم #دخل فى نفس الوقت الذى دخل 


يه النظر العلنى » ولم تسكن نتيحة له: 6 أى ألها ليست تنيحة للمذهب العقلى اأذى 


5 بخن عو 6 
وأداىئ الإسلام ٠.‏ 05 كن السام لما نشات من جراء التنمق 22 التصور !0 ضش 0 
ع5 اع ب سير 
أن اانا عن لتقو وى لا عن حريه اأفكر . 
أن 5-0 الخضوع الطلق ل كانت قن أنتتحت أفهاماً ف | فليظة عن الألر هية ؛ 
3 كه 
كاله دأ 7 غير دود الإرادة )0 لا أل عم 0 2( ( سورة الأنبياء 5 :4 


والناس جيعا لا إدادة م بين يديه 4 وب أن لك وَل ع إلى فين من إن إدادته 

لمكن ان ثاب 1 الإرادة ١‏ الإنسانية الخدودة دود مقطو عه 9 الور ال أنسانية 
الصسح لاشىء أمام الإراد: الإ لهية دَ الطلقة وكدريه الى ا عنان لها 0 حى أن عده 

-3 إلى درحة حديد إرادة الإنسان . فالإنسان لا يستطييع أن ريد شيعا 
إلاى 


5 انأحية عددة بالقدر الأزل : 


الايحاه الذى لعينة لله لإرا أدنه 3 حى ىّ 0-0 الأخلاق 2 فإرادته ىَّ هن 


ولك ان عن عل 5 : وهذا هو الواقع نينا كديس إن الله لابظر 
الأس 53 2( وَأ تسمتمع لا عذء الفسكرة عن ساطانه ؛ إد أن. 0 هدم الفسكرة 


رده حدى من الصورة أ | لعجب أن ايكون عامها املك من بى الإنسان 6 أى ددس 
أستيعاد 0 الله طاغيا أو ظاما ٠‏ 


0 7 
3 
لمم 


أحداً 0 0 الناى لايظامو 


0 
فيا 
يا 
3 
ضُُ 
ع 
ٌْ 
0 ) 
15 
3 


ولا د نا 000 ىَ بالحق -50050 
“(سورة الؤمئون :58) 2 وخَلَى الله 8 والآر ض باحق و الى اي 
ال ا 

سكن النفس الورعة التقية لما أن قا المع ا عكن 3 00 انكام 
أفدسر من د اء عد اعمال ثم 5 أدة محددة لست نحت القدرة الأأسا: 5 إٍ وهل 
يضح أن رم الله ) اناس من كل حر به ة واستقلال فى أعالحم 3 وأن محدد سلو هم 


حى فى أدلى التفاصيل إوأن ام الخاطض 8 3 إلا 1 م من إمكان فمل لديو 4 واله 


- م1 3 


' 00 2 خم الله عا قلومهم وعل تععهم وعلى أبصار 2 غشاوة » 00 البقرة /0) 


د 


مع هد | كله يعأقم إذا ما عصوا ويقذف مم ف المذاب الخالك 


0 


عرض لاله ١‏ در وامخاد ؟ وني ال كان أب سلموك 3 ول ىق غنى عنيا 2 وكانوا على 
الحادة ال لا عوح فيا ولا امراف , وكانوا لا يءنون بهذا التدقيق » ويقبلون الدين الصانى 
ويثناون على ث ف نم فى ععاشيم ومعادتم ؟ وبذلك اتسم ا عرت كلتهم . غلما فكروا 


هذه الأب هور عرضت عم مشأ كلها فذكانت سيب. الملاف بينهم ! وقد 0 لدُمئون عا هو عهدى 


1 


وحق ؛ ووفقوا بس الخصياص وهار الفهم الصضحي.ح 0 فالثواب 8 العقاب ملو 3 بإرادة ا نان 
واج ثيأرء : واختيار الإنسان من أندسيات الى 52 تسكن ها عأقل ,اوقد مهمو الا تسأن وسائل 
الفمل وو كلاه 2 8 0 مام العقل الذق لات وختار مصيرع 0 ء وطالنه 0 0 والرضة 30 


“الشر . والإتان لا جمس يقاس ولا مكره له فى هذه الحياة 
وقد جاء مم هذا للى أن ل وئيت عقفلا ل أن أعمال الناس معلومة لله فى الأزل » وأن 
34 ِ 


ان 8 . 5 ١‏ 2 5 ِ 
إرادة الله تملقت عأ بوحد من هذه الأجمال , وآن الله يوحدهماأ عل أيدى العاد ,»:وذدلك هو 


أر 
القضاءً والقدر 0 الله أراد ألناس ى أعماهم على حسب استهدادث وإزادهم الى الا بشعرون 
بأى داقم لهم إأمها » والقدر محجب عن الإنان » ولو أن أخدا علي ما قضى الله به عليه 3 
1 5 0 00 3 

قعلة امتثالا لكان له الححة على الله . وبذلك تفهم او قوله تعالى فى الكفار :.< ذم الله على 
000 . 2 3 3 1 عل له 1 5 000 0 3 0 

لوبهم وعبلى ممععهم وأبصارمم غغاأوة »2,6 فإعا و أن هذا اترواأ الكفر الختيارا مخوم اراد 
ان إرادة ؟أمد محدد 


530 22 2 


الله هم ف اختاروا « والسكلام فى مثل هذا عا العقيل 5 وليس إصتخسم: 
2 ا 2 ١‏ 1 0 
: بأرادة اثله فاكثرا 6 ” بد العيد الفىء ولا 3-5 3 وذلاك دايل على أن الله 3 رده ا. ولمعا 


1 
أده الله ليست من صفات التأثير > حى السقم الغيد إلى إرادة الأشباء ؛ وكان حريأ 


37 
51 ا 1 
اذاحث أن راحم حدما قءل عاماء اكلام فى هذا ا 4 


سي 36 0-7 
هكذ اا ومن أثقياء ! سامون المخلصين 5 عون اواج أن بتصوروا الله 
إلا مستيداً » وذلك مبالئة منهم فى الشمور بالخضوع له الذى .رون الكتاب يؤيدء. 


8 أ أكثر من موصع تأبيداً قونا : مدن الحق أن القر أن إنشمل كثيرا مم قرب لنا 


قساوة قاب 0" بشمل طائفة من الأحكام العامة الع ى :ؤدى - بتعابير عتافة . 


ان فكرة مؤدأها أن الله ا ذا راد هداية أحد وسّع صصدره للاسلام » وأله من برد 


6 


أن أنضله يتحمل صدره ضيقاً كأعا ردك أن تمسق السماء ( سورة الأنما م: 1١١6‏ 0 5 


١‏ 5 ب كح اه 
كا نحد فى مبرضع آخر | « وما كان لنفس ان تسوت إلا بإذن اشر [ وحمل 
الجْسَ على الذن لايمقاون ١‏ 4 مور وين 16 

ممما ع ٠‏ 


وليس فى الإسلام على مارجح مسألة مذهبية عكىن أن استخلص شاببا من. 
القرآن تعاليم متناقضة كتلك التى نبحثها الآن . 
افازاك المرية الدينة كن أن ارهن سازات نانى تدلحل أن الا لسن فو 
الذى “يضل النفوس » بل هو الشيطان الاجم الندى الترود ( سورة الحج : 4 » 
1 
سدورة فاطر : 6 ؛ سدورة وضلت :6" ؛ سورة الرخرف »2 /ا” سورة المحادلة 1 : 
ل عهد أدم ) سورة المقرة 5 سدورة ين كلم وما يلمهأ ( . 
أ ف الذين كانو | ريدون 3 سندوأ نظرية أو ةك 3-6 ردة الإنسا نا اتامة المعيدة: 
ن تأثير الشيطان !ا ال جيم » فكانوا ١‏ كذلك ستطيمعو ل أن يحدوا 0 0 من 
الات الواتحة الى 0 ن يوْخِذ منها دليل لرأمبم المارض لاحير . فالحسنات: 
والشيقاك الى باينا الأسان :ند سيت »م ا 4ه قن مدا أعال عت 
ا 5000 آل عمر ان لانو و6 اران عل الريية. 
افيوق 1 مو الطنين 11 
وحتى عند الكلام ع خم القًأوب لا يوحد ماول دون القول بأن مؤلا. 
الذين خم الله على قلومهم « اتبعوا أهواءثم 6 (سورة تمد : 614 2)15 ولاتيع 
اموق امضاك ق اسيل اشن 0[ اسوزة عن قم وان ابن و الدع ير 
قلوب الأثين » ولسكن صارت عا أتت من مىء الأجمال قاسية « فعى كالححارة 


مايه حك 


و عس 


“اواج هوه 6 اوه و ا وا اق افيه سوق ني الوا 


لأن الانسان مون م نفسه فى شلال شين دور ف ع )2 


وق أنيا الأ الماضية ١١‏ د قر أن ما بو كد فكرة ألخرية هده +2 مثلا 4 


0 لو 
تحد الله يقول : « وأما 00 ذهد ينام وا | العمى على ا لحهدى فا خدمهم صاعقة- 


5-4 
سم 


المذاب المونر م سونو حا لدت اها وال 4 لت : 


لاط وكا ).و وإذا 3 فال 50 هدى ا أسكنهم ل يتبعوه ؛ وفعلوا اك ر عحس 
5 1 
إرادمهم وار فوا عن سيل الله ؛ فكان هدأ 2-8 م عن حريةو اختيار ٠‏ قالله بدك 


الناس سواء السبيل 0 لكن الناس بإرادمهم وحدها مهم من لسار خاضماً ىّ هن" 


الطريق 4 ومنهم دن يتتكيه بعناد ( سورع الإنسان 00 2 : 


وفى هذا حاء القرآن : « قل كل يعمل على شا كلته» (سورة الإسراء :6م)». 
«وقل الحق من ربكم فن شاء فلي من وه ن' شاء فليتكفر » ( سورة الكهف. 


8 ) < إن هذه تذركرة قن شاء اذ إلى ربه رد الإنسان : .و ( : 
واعفا ن اله لا يمد ا 1 ليعطهم القوة والئزة على 


ار 
قعل 2 0 ا عطى الصالمين القدرة على قعل الخير : « سما للبشرى. 0 


م 


وبر 
0 0 السام رَى » ( نسورة الايل لا ١٠ل‏ ). 


لويد أذة اسن هك الفييية الماعة 3 هنا لإبداء 00 خطورتمة 
كما يتعلق نفهم بلغال 6 3 الكشفان ١‏ أن 8 فهناك > د من أقوال 33 
: زمحون عادة نهم 000 00 ل الله هو 0 يقدر عل" لوء 5 د 50 
ولكنها تبدو على شكل مختلق تامأ إذا تعمقنا فى فهم المى الذى يراد أو يؤدى عادة. 
دكلمة : 2 أل 6 . 
إذا كان فى القرآن آيات عديدة | تعرضت لاضلال وأضل وما يتصل بذاك  !‏ 
مع ل لل ل لاي “د وترم ره حم ل لا حو اوس ا ل 
"ومسا : « فإن الله بضلن من يشاء ومبدى من يشاء »© فهذه الاحكام لا تعسى أن الله 


بطع أهل الصلال فى طريق السوء والشر مناشرة ؛ لأن معنى كلة « أضل 6 لا يمكن ٠‏ 


ع 
ا 


أن يكون « جمل الإنسان" بضل > بل ركه يضل”» ؛ أى “عدم الا كتراث بد 
والاهمام ا ك5 قال : ند رمع ف اي 00 4 (سورة الأننام د 1 3-8 


2 بضل ف راغ ' لاحدود 5 ول ا 


بعر فه © وهو نشد الل 5 السوى للوصول إل مقصدد : ) 0 الإنسان ف 


اما الذى ا 5 نا رحة الله ٠‏ بقطضل إعانه وعمله ؛ فإن الله كافئه بالمداية 
ألشيخص. امه م السى١‏ | العمل دن رحمتة 2 ولا الك 4 اليد الى 


تقودء 1 فإن أن على كل دحال م بضعه 3 ألظ ريق السىء ععى الكلمة ا لصحي . 
ومثل عدا كن !ا ال صورة الأمعى والتعصيط ف اكلام عن الاعين ؛: فهم 
ا 3 يسيروا 2 5 مقصت لهم ولا فدىق مبتدون 4 3 وعا مع 


ِ اي مجده الو ب‎ 0 2 ١ 
ا 7 إع2‎ ١ 3 : 000 إ‎ 
عد جاء كم بصادر ون بسك‎ ١8: م شلك حمل لج لهم سر عول ع إلى الضلا‎ , 


م 58 تي هل 7 35 .8 
من ابص فلئفسه 7 دمن 8 افعنيهاً 4 سورة الانعام : 3 ٍِ ١‏ ( ع أن الضال 

3 ا ا 2 اه 
اذا : 38 من الث ور الذى قلام له ! «2» إنا 0 نا علياكث األمكتات الناس بالق من 


0 2-5 0 90 


3 : 5 
أهتدى افلتقسه ومن 10 فإئما |يضل عليها 4 0 سدوره ل 0 15 1 : 


أت يد أيه" ون .* 1 سم 
فترك الانأآن لنفسه 57 الرحمة الالهة مئة ؛ ع أأف 


٠ 


شان ألذئن تصيرون غير حدرن ر ية اميت ف كان غم من 0 وحمل : وإذا قال 


اله إنه نسى السكفر 0 أسوه 0 موا رايا 6١‏ )سورة التو ةلات سورة الحاثية 
6 )اناه كر وداه بااشيحة مذ اد افسكرة ( التق و و و 1 + 

إن الله يندى الأمين “ إله لا 00 أمر 3 م وأص 0 وهدايهم ا لأن 
المداية هى المكافأة النى يتفضل 1 على الصالحين » «واشُه لا تبندى القَوْمْ الظامين» 
/ سووة اأتوية : (١8‏ ( 3 أى 50 يضلون دون 0000 إرشاد . الك ذا 1 
ليس عاقبة الضلال ونتيحته » بل هو سببه ( سورة ع : 4 ٠.‏ وانظر بصفة خاصة 
نرف العمت 791 


5 5 7 
00 50 سا ٠.0‏ : 
يد إن الل الكفر لوس عاقية ١١‏ العيلال ولشجتك ء 9 مواسية » وجل ذلت ما حو ذا من 


5 


5 530 0 5 5 5 1 5 5 »م 1 5 ء 5 ع 
أيات القران . واأضلال ضد الامتداء , والإضلال ضد أهداية ؛ والعقول أن من هداه الله أهتسى 
: 


3 ا 0 0 4 03 5 ا 
عوامن » وم أضله ضل و فلغي الضلال سيت امساكاعراء والثل اند ساقه وهو نشبيه الكافت 
1 : 5 1 د 1 51 
أأنائلى 9 اموي ل عق وي نْ سار عر أخادة عا ومن على ىل ذنيات الى 52 فلك » 
3-3 35353 0 0-3-3 35 


أأم كيام فى 1 سكروه 3 زيقاطه هنا الكثر والأثام 5 


0 
م ا 


8 
40م 


ع 
3 7 

0 اعدف ينا 2 

هل إلغقدئن بات تصنلال سميدية انماع لم م 


. ا ا ب‎ 0 8 55 2 : ١ 

5 جاء ىق المعرآان 00 ومن ضفل الله 12ا كَ من سمس « ٍ سورة الشورى : 
1 اه زم نايع 

نو ال للا ا عمد 


.8 
كرون 0 سورة الاعراف ركبا 1 3 


. ومسو 7 م ف اليس “عاد اوه 
جاه سى إذون سنناأ ألكممر ) وهدااما أدركه وشعر به المسغون القدماء الذي 
3 م 
0 1 10 
انوا كربت ألا دجام لأوى 
5 0 0 3 7 انع اح اك 
أمهد أداءا اق إحديث أن : من ا 55 ثلاثة أجماعات دن ١:‏ إأم اإجاعة حم ألئة 


قله > 3 ومعق )0 حيمر قله 04 اده 2 0-006 عله سقط من حراء أهاام 
0 3 


وأحياته أ أك بفية 5 وعناك دعاء 57 ماور ) غلمه ألنى إلى ألخصين © وهو حك بمرت 


أى.ليس الأعي هداية ضال » بل الس عل اقيض من ذلك © فإن الشعور بأن ' 


لط اسم .ل 1 2 0 7 7 27 5 ١‏ ب 
إ 1 ا . : ا ا 
الله ر له الفسة هو أشد عقات إلنعى قف أ أن ضدمقة إسالامية فى كك م با 6 اأقلد 


حاء : « إنه رىء مه مول أله وقوته ؛ ودخل فى حول نفسه وقوائه 7 
ل ا للبحث عن طريق للخروج من الضيق 
دون عدايتة ومساعدته )2 اوعبات هذا هو العنى الذى يحب 3 أيهم من عيارة” 
أن الله بنرك الم ؛ 2 خلون 3 لكنه .0 يد 8 


1 


1 1 1 320 أل لم ل 1 5 0 كه ا 
ملك اعصلدل إنا ان لدءدست أن القران 3 نْ آل تعد تديك] .ل شالك وجهات النظر 


قارفا علدا لقتوى أ تبات الأهانية بن الأكلوق الماية ل ركان دق تعس 


الحظ ارس الاستاذ « هرت حجرعه عسمم0 ارعطنالا 6 »؛ الذى تعمق 


م #2 


3 : 5 31 1 ا . 1 : 1 2 
537 0 حاقل حك الال ليل على الكدك قرا 2 3 فل ودود إنضاحا مشيرا 000 


أن ردنا من هده لخر والتيه . إقد راى أن اذاهب التمارضة والتضادة التى 


عر فسا هد 8 مسالة حرية الإرادة والعدرة ٠‏ رمع ب 
* 


الم 
النبوى 0 وقعق والتاثير ات لىَ أوحما إليه 


من القيرات : 


فق الأزمان الأول للععس 0 شل اما حرية الاختيار وَالْسَدم لية 0 
بولكق فنا المدينة أ أخد يتوغل شية شي فشيثا ١‏ فى مدهب ا وأا قعالم الأ كثر 
حير به ارجع إلى الفير 2 الخو 6 ١‏ 
وقد يكون هذا على كل حال » إذا فر ضنا أن « عنعو[مدمعطاء 18 »6 قأم لطر بقة 
007 وكاملة ولد عاد] القادرق عل اللاعظلة الدارمية ين أن هنذا 
ماللا يمكن أن تنعط ره دن السامين القداى 0 مؤلاء السامون الذن 1و0 أنفسهم 
عن كن حيارى بين هذه الذاهنب الشسارفنة #الاضاقوق ل هذا اللذفن أو ذالكت 
ويرون من الواجب نامدا عل أتفاق ام ا كثر | لذاهي تعارضاً » وذلك 
ليصلوا إلى اتفاق اطيع والسحامهم . 
إلا أن عاطفة أو شعور التبعية وعدم الاستقلال » الذى ينود فى كل ميادين 
'الوحدان الإسلاتى ؛ كان بلاريب فى ا مذهب نى حرية الإرادة 
-والاختيار 0 وكان م سن ذلك أن كانو 5-0 ن الفصيلة والر ذيلة » والثواب والمهاب »© 
"تتملق م لان موده الن سوراف الأنساة لقن ذا عقن أن ارين 
ممه الناحية 0 
واتكقويم اواك ويفا ١‏ خرن الات الور رو ابل ار 8 
السايع تقريا ) رى ان هذا الفهم و لدسنود لقدر لله قد أزعج التفوس ألثقفية » 
لذ استطيمع أن 5 إلى الإله المطاق السلطان الى تتضمنه الفسكرة 
الشعمية ا السائدة ١‏ وقد 0 انس ت الشفارحية قا ا هده الوسأوس الثقية 2 
وق ما وتثديها شيع فشيئا . 
أما الم ادتحاج عل المدر الأزلى ١‏ طلق » ققد أى من الإسلام ق سوزيا » 
“وقد عن ظهوره ان تعليل سب ما يرأه 0 0 مع ترع م1 6 0 4 
ب العاماء امسامين القداى تلقوا من عماء الكلام أو اللاهوت السيحيين ما لهم 
عل شك ان القدو لاز ١‏ 


3 00 : 3 ٠. 
أن النصوص ع رنة الإرادة كانت 3 العصى الى 57 وضدهاأ كان قَّ العصر‎ 0 0 


التي . وهذا جرى وراه 5 والوثم على عادة هؤلاء , وفى آخر سورة الدعى اللكية : 
ا وما تشاءعون إلا أ بشاء ألل » زهذه متءسك لأعل 6 سس 


الشددامةا سد 
وكلة الل قوق أو اسل والفاكة ىد التقطة من الذهب [ من عم 
الكلام أو اللاهوت | يشئل عقول اللاهوتيين فى الكنيسة الشرقية » فدمشق » 
الركز المقلى للاسلام فى عصر الحلافة الأموبة » كانت فى الوقت نفسه م ركز التفكير 
الاظرق ف القدورياوى الدهت الخوى رصا بوم هناك انتشر هذا التفكير 8 
ماف كن الما | 
إن هذه الأفكار الثقية قد أدت بالمداء إلى الاعتقاد بأن الإنسان ؛ فى نشاطه 
الشرعى والأخلاق ؛ لامسكن أن يكون عبداً لقدر لايتغير ؛ بل الأولى به أن يخلق 
ننفسه أفماله ؛ ليكو ن هو نفسه علة خلاصه وسلاءه: 0 شقائه وهلا 2-3 
وهكذا » عرفت فما بعد نظرية هذا الفريق بنظرية خلق الأفمال »كم ع من 
أب تسمية الضد نضده - وصف هذا اله 8 بالقدرية ع 00 القدر ؛ بيما 
وصفوا لخصوءهم « أنصارام كر اه الأعمى » ى الجبر » بالجيرية . وهذا كان أقدم 
:افتراق أ واخلاف عقيدى فى صدر الإسلام 0 
ذا كان القران أن يمسكن أن عدانا بححج افرقتين أو الطائفتين » فإن 
1 0 كانت ددعت نك اموب كنوع عن ابن النوراة :+ بن 
ن سابق 38 واف ال هوه الئاه شات - لأله لا أحد امع أن بنحى 
0 5 رابخ دقيقة - تعثر مناسية للذين يدمهبون مذهب ا ديد الأفمال 
“وتعييها أزلا . 
ويحسبب هذه الرؤاية يكون اله قد أخرج » فور خلق آدم ؛ من جوهره الما 
اسم الضخ جميع ذريته فى صورة موعات صغيرة م ن العمل ءظ ويكوق مق ٠‏ هده 
الاحظة قد عين طوائف الناجين والمالكين » هذه الطوائف الى حملها تستقر فى 
الناحية المنى والناحية اليسرى من جسم أول تلوق وكل جنين من هذه الذرية له 
إذا قدو البو 5 بوساطة ملك خاص يمين لمذا العمل « منقوش 98 الجبة » 
( وم فكرة مأخوذة ء ى النيو”" )كان نار لما ركو من التجاذية أ و الحلاك؛ 
كا قدر له ما سيكو ون منه وله من ع الأخرى . 


ومكذاه وى أنعنا هذه الرواية التعلقة بعل الآخرة تدر منطقياً من 


ولا العا 


عت سك 


١ 


اسم 


تصورات أو أفهام مو مويب ريدت الدييين الاين ندا كن إلى النار 


- 


|! 0 وععلن اخرين ءن لاعحنةه ولا أن ( 2ن 8 وإن كان حى الأشفاعة 5 سالطية العل كت 


3 


وال كك قل فنا 00 قف (لهذا القدر الطلق ) 


1 8 5 ا 
كان الغثنا أو العثيلات 11015 الى تعثير أساسا لمده الافهام أو 


يمدب 
لت 2 


موا ل ماك اس اد ]ا 1 ا عات 
أكاكت 0 ألخاصة الله فخدربئة وإرادتة الطلعة الشاملة 1 ٠‏ امخاصيليه تأصللا ممه 


شعس وعقليته )2 إلى حد الايسمح لمذهب القدرى “المارض ء الذى 


4 
حا 
ع 0 م 
5 ا كنا 6 1 ا 1 3 0 0 2 
كد حر ده الاختيار والسكو أية الوأسعة 6 أل جد جناعة لمعرة سن الاتصار ل 


ابا ِ 1 1 
يها وموم 3 هؤلاء الخصوم لذن ستغاون ف ضا الهم الذي 


1 


8 0 بن 0 5 3 
ل من الواحب آل دافم القدذرية ع ا الشدة ضْك خصو مهم لذن كاس! 


050000 والاساطير الشعبية الى عق إلى عيد لعيك . 


٠ 


ا 1 ٠‏ 0 2 : 
0 0 مع هذا كانت ؤاستمرت ]أ ذات اميه ع 8 تاريخ الإسلام 


أ 


أرتفع ذه ا الضمر أه الشعور ألدن . ضيف عثيل أو تيور غم احتاى 1 
1 و 2 - ا 5 34 0 


وة الأول والعملالأخدم سييل التتحرر من ع الأفهام االتقامدية السائدة ؛ 


والناحية الى 0 التقرى. لا فىناحية التفكيرا 


" 0 2 3 5 5 57 7 - 0 5 01 2 
ذه من ثم القدرية 4 لستدم صضوت احتحاج المقل صك العفقيدة أامدة 00 


ع ع ع8 


أ 


ذاته وى علاقاته بالاستحثات الدبنى لعباده 
ا عش اليج ا ل م ل اف ل 1 ١!‏ 
أماا نا 5-55 أصعدمتث عدء الأمرعابت ؛ اه عاطفة اس 0 م الخميال اخنا 
1 1 3-0 2 5 4 
إلا القليل 3 اليل كاك اإقدرية 3 فهذأ ألذى 06 نه أنضا موعة عن أ وال 
00 ع 5 
ألم رة ال و ضعت حذمم هذأ الراى أو تلك اللزعات . 
١ 7 1‏ 5-3 5 1 ٍ 
و ف 0 إل سيلوا النى سيك وعجر عن المأ د العامة في أواائصية 
الممارضة لطائقة القدرية 
00 5-0 1 1 
إميم و عه الطايقة الاسلامية م ذله ) 2 إن اماع زرادشت لعأر صمل 


00 


أ 


ل ااستقلة ٠‏ شذا 4 قد اح لوو اطدفلة 5 وعا 1 عل يواد القدرية لطبت 


رسالهم بطر ق المدل وا ا 1 و رعسوامن ذلك كل مسبة وسحريهة 


5 35 0 5 سل 0 
امير عبدا ثان هو علة الغشر » كذلك ثم يخرجون أجمال الإنسان السيئة 
35 
ئ دائرة عمتقصوة 16 خلقى لله : إنه ليس الله هر الذى خلق العصية © بل إرادة 
1 


ا 


428 


50-000 
ولكن عة ظيرت أيضاً هنا ظاهرة تستحق أن تكون ملحوظة . تخلفاء دمشق 
أنفسيم »وم قوم لايظهرون للمسائل الاعتقادية تذوقاً إلا قليلا جداً » وجدوا من 
الضايقات هذه الحركة القدرية التى انتشرت بين مساى الشام » فاتخذوا أحيانا موقفا 
شددداً إزاء أتصار حرية الإرادة © 
رعق تاراق ارهن التو الله لزي ارا نو الأتناط فى و الما 
إدارة الدولة ©» ليس سببها الوحيد القوى ما نجدون من الضيق من الْتاقشات 
الكلامية العنيفة بين الرحال الذين شتام أكبر عل ؛ وهو إقامة الدولة الناشئة 
ن الرحال 0 فقون جهودم فق الإنشاءات الواسعة السياسية ظ والذن 
ا ن يقائلوا أعداء أسرتهم الالكة عن. بين وعن ثعال » ليحدون حقا أن 
من الوم أن يروا الجهور مهتاجاً لمذه الناقشات الدقيقة فى حرية الإرادة والجير 
امستيد الطلق . 3 
ماو اميوات ماس اراق والطان 4 انمد قساف أن اند از 
شوو اجو و ل ووس ام ا ا ا يوجد مع ذلك كله 
إعث أكثر عمق جمل الأمويين يلمحون فى ترك عقيدة الحبر خطراً » ليس على 
الإعان » بل على سياستهم الخاصة 0 ٠‏ | 
| انهم كانوا يسلمون عاماً أن أسرتهم أو (دولنهم )كانت غير محتملة من الزعاد » 
أى من هؤلاء الذن علكون قلوب العامة سس طهارة قأومهم ٠‏ وإعهم ُ يكونوأ 
بحهاون اس عه ال القلطان بوسائن ففوية 
شديدة » وأعداء لآل الى ©» وقتلة لأشخاص مقدسين ©» كر ن للاماكن 
القدسة الطاهرة 
إذا لو أن عقيدة عملت ماما لإمساك الأمة بالمنان وصرفها عن الثورة عليهم 
وعل لى ممثليهم > »؛ لكانت عقيدة الخبر . هذه العقيدة التى رى 1 وتوحى إلى التام َ( 
أن اهدي ع أزلااً 38 1 رمم سبلن ايس | إلا 
أثراً أو تليجة مى ع 0 52000 
ى أجل ذلك 00 م ولبهم أنتتاسل هذه الأفكارف الشعب» حوكانوا 
إسمءون راضين شعراءثم | مخدوهم شعوت تجمل سيادتهم وسلطامهم تدرا مقدوراً من 
)0090 


50000 
الله أو لقضاى أزلى لا محيد عنه ؛ ومن 000 لامكن أن يثور الؤمن ضدثم ( 
وكانشعرا . الأموبين يعظمون أءراءث كلقاء «كانتسيادهم وعوة قينا ووقطاء 
رةه 
وكا أن هذه الفكرة أو هذا المذهب استخدم لتبرير الأسرة الأموية 
على العموم » قد استخدم 3 بطيبة خاظر ورضا فى بدثة الشسب حيما كان 
بل أو ثبنرى بأن رى فى أعمال الحكام أو الال الظل والطفيان ؛ فعقلية الرعية 
النادئة الطيعة يحب أن تعتبر 2« امير الؤُّمئين وما يبحىء عنه مز ن الام 0 من الله > 
تون كن ذخف أنسيم مابصدر عنه أو يشسكوميه2*0© » . وهذه الكاات مقتيسة 


أن 


قصيدة نظلمها ملحي 3 قسوةكانت من أ مير أموى » وكان لها صدى 0 
إذاً ؛ كان لحلا أن تاضل العقيدة أت كل ما اقرقه الخلفاء والآء رأ كان لدب 


من 


أن سل اه در أزلاام ن الله ؛ وأنه ليس فق مقدور أية ة إرادة إنسانية #حنبه : 
و فالزر اية هذا تقول قدرى : إن األوك. 00 دماء السلمين » ويأخذون الأموال ؛ 
واتطاية “ل شازة اعاكرف | اال ا 0 

وحيما. كان من عبد اليك ن روأ 0 الخليفة | كقوف الذى اضطلم يكفاح مو 


لتقوية سلطانه » أن احتذب إلى قصره أحد نظرائه وخصومه وذحه بإستحسان 
تناك مفوزكه + ارد رأسه إلى جهور المخلضين له الذن كانوا ينتارون أمام 
الف 1 عا امن بإعلامم أن أدير الكسين قد فقل صاحيك ما كان من القضاء 
النائق والابر'الناقد 4.2 

مكذا 00 الحادث | الجال ؟؛ وكان م من الطيى ألا رى نيد أن 0 
ضْد القضاء أ مى النى م يكن الخليفة إلا اداته؛ فشمل | السكون اجيم وأقسمم 
الطاعة الخلا لقاتل من كانو | مخلصين اه بالأمس ٠‏ وهذه القصية ة إن م 000 من 
التارع الصحيح قطنا » فإنها يمكن مع هذا أن تدر ساسا عل الملةالى كانت توه 
بين أعمال الحسكومة والقدر الذئ لا كن 


م الأصل هذا 0 كات ل 3 يسار انا قاد ى القدر 9 وكان أسائه باحن 0 فكان 
يأقى لأسن هو ومعيد الحهى فيا ألانه ويقولان با أنا سفيد د إن مؤلاء اللوك , .. علىقدر الله 6 . 


7 1 كد أغناه أئله ء 


على أنه لاعكنى أن | 5 ن الاحوء إلى قضاء الله وحككه فى هذه المسألة » 
دا الدرامم ١١‏ للجمهور مع رأس مرو بن سعيد » 
فكان لما وقم خفف من بشاعة ل 0 

فالحركة القدرية قى عصر الدولة الأموبة كانت إذاً المرحلة الأولى فى طريق زازلة 
الذهب السق ف العام الإسلاى » ومن م قسمسها التارضكية وإن : تكن عرادة لذاسا 
0 أمية هذه الحركة تبرر الكان السكبير الذى خصصناء لا فى نطاق هذا المرض 

لكن هذه الثغرة فى العقائد الساذجةالشعبيةالمنتشرة ىكل مكان » كانمن الواجب 
أن تنسع بسب نزءعات بسطت نقد الصور والأشكال المتادة للمقيدة فى الحد الذى 
هنا فيه الأذق الفثل أ "كت الساءا* 

جم سد وق هذه لفيرة م من الزمن كانت الفتلسفة الأرسطية قد كشت للمالم الإسلائى 2 
ولمن عده كتوين النائن النققين يا ترهاأ حَتّى فى أفكارم الدينية : وكات من هدأ 
خطر كبير على الإسلام ؛ برغم كل ماجملوه من جهود للتوفيق بين التقاليد الفكرية 
الدينية واللقائق الفلسفية الى كسبوها حديثا : 

فق يعض التقاط ظهر أنه من المستتحيل أن ترسى مَعبراً بين أرسطو » حى فى ثوبه 
الحديد الأفلاطونى الحديث» وبين مسلمات المقيدةالإسلامية ' إنهم رأوا أن الاعتقاد 


* الحادئة عى أنه للا قل عبد الملك عمراً بن سميد وأدرجه فى بساط ثم أدخله تحت السوير دخل 
عليه قيصة بن ذؤيب الزاعى , وكان أحد الفقهاء ورضيم عبد الملك بن تزؤزاقة . واضاندب) شاعه 
ومشورته » فقال له عبد اللك : كيف رأيك فى حمر و بن سعيد ء فأبصس قبيضة رحل ممرو نحت 
السوير » قال :«أظرر تعلق أي للؤمنين »خقال له عتدابلك:: : حزاك الله خيأ أ فا علمتك 
إلا 35 أميناً موافقاً » قال له : فها ترى فى هؤلاء الذبن أحدقو أ ننا ( بريد أربعة آلاف من 
رجال عمرو ين سعيد أحضرثم ممه لا استدعاه عبد الملك لؤيارته متسلحين فأحدقوا متضراء 
دمشق وفيها عبد اللك بن مروات ) وأحاطوا بقصرنا ؟ قال قبيصة : اطرح رأسه اليه يا أمير 
الؤمنين ثم اطرح 1 الدنائر والدراتم يتشاغلون بها » قال + فأمر عبد ا الك برأس حمرواأت 
تظر ح إلمهم و أعلى | اقصير ؛ فطرحت إليهم وطرحت الداناني ونثرت الدراثم 2 هتف عليوم 
الماتف يتادى : « إت أمير الؤمنين قد تل صاحيم ا كان من القضاء السابق والأمر التافذ »: 
وكان على أمير 0 عهد الله وميثاقه نك : يل راجلكم ويكسو عاريكم ويغق 3 
فيياشكم إلى 3 كل ما يكوت من العطاء والرزق ويبلفك إلى الماثنين فى الديوان » فاعترضوا على 
دوافكم واقيلوا أمره واسكنوا إلى عهده يسم [ 00 لقال اقضانعوا 1 م أمم مهعا 


ورطاعة لأمير المؤمنين ٠‏ 


تحدوث العالم فى الزمان ؛ والعتاية الإلهية بالعالم فى جزئياته الشخصية » والعحزات 
لاعكن أن تمق وأرسلوطاليس 
ع الاين 3 ع 8 
ولكن مذهياً جديدا قدر له أن يكون أداة فى الحافظة على الاسلام وتقاليده 
الفكرية ف عام المقول مستنرة » مهدا اذهب أو النظلم هو ماعرف ف تاديح 
الفلسقة اسم عا م اكلام © » يا عرف رجاله بأسم « اللتكلمون » ٠‏ 
1 أول أ ان سم « التكلمون » يدل عل ليحن دل ماه جلف 
0 الحيت ا ل عتاءا ا 


القضية التى يعرضها . كلة « متكلمون » ترجع ىا أل لماه 
0 3 علا التدريب على التفكير النظورى اللاهوتى 3 ؛ تال 0 هنا 
سن التكامين فى الإرجاء.. 3 أى من هؤلاء الدن يمللكون السألة الى أثارها 
الع 


وام 8 أخذ الاصطلاح ينسم وسةءمل لندلالة على « هؤلاء الذين يعملون من. 
القضانا الاحوة » سيب الدن ٠‏ شادىء لا تقبل التاقشة » موضوع رهنة 4 
فتكلمون اتلك القيتانا . المبادىء ويمالخونها ثم ينتهون. بتركير هذه المنادىء 
فى صيم يرون من اواج بأن تكون مقبولة حى من الأدمئة القسكرة 6 . هذا النشتاط 
الفكرى النى وحه 5 التوجيه | وسار قى هلم الناحية الدينية : » أخذ أسم 
«علم الكلام 4 ٠‏ ْ ش 
.. ولا كان القصد من هذا الملل أن يستخدم سنداً للمذاهب الدينية » فقد قم على 
فرؤض ضد الفروض الأرسطية » وكان فى الفى الحق للكلمة فاسفة الدين » 
وأقدم أتصاره ثم الذين عُرفوا باسم « الممثرلة © . 

والكامة مغناها الذين يتزلون : وان أ كدر المكاية أو الأسطورة اللى يقصّونها” 
عادة قلي ذا اللمك أى عله النسية نواعت أن اقل ا اتلس يت 
الكو ام لوكا طفع زات ورمة» 

إنكان من هؤلاء الجاعة الأثقياء الورعين » المترلة. ». أى الزهاد الذين يعتزلون. 
الناس”*© أولئك الذن دفموا هذه الركة أولا إلى الأمام 4 هذء الطركة الى جسته 


ا 


الأزسانة الهلية قر صنت مداق اساوض ب كريد 


تَّ يد ويتصح شيا فشيعاً 5 
الاراء الدينية السائدة حينداك ٠‏ 


مع 

وإنه ؛ فى عباية تطور عده الذركه فقط 0 استحق أنصارها اعنم 2 الفكرون 
الأحرار و واد سام 44 2 هدأ الاسم الذى بعرضهم نحته الأستاذ ازيوريحى 
« هدريش شتير عماعاة طعتومتعط كأمطءزملت » »> الذى 5 قل غيره 


كما : ( قاض تارعنية خاصة عنط0 00908782 عن هده الدرسة2 0 


٠‏ هذا » ولظهور الممتزلة أسباب وبؤاعث دينية » كتلك التى أدت إلى ظهور 
أسلافهم القدرية ٠‏ وبدايات هذا الذهب الاعترالى تدلنا على الأفر ع ةا البحرد 
من القيود الثقيلة المثعية » وعلى القضاء على الفهم السنى الصارم الحياة ٠‏ على أن 
فا 0 00 0-0 الضد من رأى 
الرحتة - و5 عله 114 الماذك الأنرى” #ضت هذه الشالة #وتسائل' أخرى »+ 
لاطلين أنه كان عل أ دفعة من الفيي ر العقلى أ لإر ؛ ولكنهم قد أخخليا 1 كذلك 
عاتن كر لذ ين لواف ا سرلة ليان وترلة الكت #اتودلك 
دقة تحيية لا تثبينها إلا العقول الفلسفية ٠‏ 

والرجل الذى. يحعله ,تار العقائد ف الإسلام مؤسس الذهي الاعيز . ظ 
وهو واصل ن عطاء » جملته السير زاهداً .من الرعاد أمكن أن يقال فى 


641 . 3 
ع وكذلك وصف رقيقة مرق 


< إنه لم يقيض فى حياته ديناراً نأو درها » 
ان عبيد بأنه زاهد ؛ لقد كان عضى نبال ى الماك م وحج 0 
ماشيا 6 .وكان: رظهر داعا كاضتت البال حزيناً عيموماً الا كن عاد من :دفن لق 
من أقريائه » . 
وقد وصلنا من آناره عظة ورعة زهدية مرجهة التاللينة الف سان 
كان مئ الواجب ا بأمه. | حكة ؛ لارزى قا ما يدلنا عل زعة لاأمذهب 
الءقل 229 ٠‏ ولو أننا نشحص بالتفصيل طبقات المتزلة ؛ نجد أته » حتى فى العصور 
الى هى أحدث من غيرهأ9؟؟ » تُأخِدْ حياة الزمد مكاناً نائقاً له خطره بين ما يفتخر 
مره النترلة ميج تخاول عظرية ماعيدة , 


8 0 ن عن لكر ان عدون عي تكب أ الكيزة كافراً 5 لون 0 وم 2 


مخزلة بين التزلتين م هي شع روف 5 


ا ا 
و هذا » فإنه يوجد. بن القاصد الدينية١ ١١‏ يج أعلت مذههم ( أ التلطيف لكدهص. 
الجر الآ كبر لصا نكن الصل انه قم يلوو التارضة الدذمن" انق اشر 


الألوف حينذاك 0 لعضص المخاصص الى كن أن تودى سمهولة لأن متنقهأ الزنديق 


عير الوق 
ودفعهم هد مناهعا فشيئا إل أن م ميم ميول 900 مهم أ 10 معارضة 


وأطيحة للمذهب 00 : 

2 اليفيضة 3 ومع هذا ققد فى لم فشل غير منقو ص ٠‏ لقد كا : وا 
الأوائل الذن وسعوأ معان العرقة الدينية. 0 0 أدخلوا فأ عفرا 0 قيما 
وهر العقل الذى كان » حتى ذلك المين » 5 بشدة عن ع هذه الثاحية 8 


وقد ذهبت بمض رجالاتهم فخي ال كتر اه برة إلى القول بأن « ل 
الأول للمعر ف هو الشك 04 2 وأن 2 خسين شكا خير من يقين وأحد 214 4 4 
وهكذا : ومن ع الممكن أن تنسب |! لهم هذه الفكرة الح تى ترى »> حسب مدههم 34 9 


بوجد حاسة سادسة غير المواس 0 » وه | ييه : 


إمهم رفعوا العقل إلى متبة القياس والدليل فى أمر لمقيدة والإعان ؛ وإن واخداً 
ال يم براش ل لش م اوس 8 كن فا كيرا 
ة تعليمية فى التاريم الطبيى حفظها الحاحظ (فى بعض مؤلفاه ) وفترها » 


01 

ش 7 در البل سس ادا يلب ا ى العسم ب واليسس 
واكم يقفى 0 اتمصة لامي لاد تن 
واليكت تفتكا .عق امالك ” أن يفصل الخير من الشر 


4 


5 


لذو قووى قد خصه ريه بخالص اديس والطبهر 


ذكرل أذ ن الفقل.مم كن 3 سلطان 0 ألدين قل التزلة 5 والقرآن مشحون نتئبية الناس. 
على التعقل والتفكر 0 العتزلة سدبداً مسدقيا فصار معقادا أ كنيرة.: : 


م 

وبمض من بيهم ؛ الذين دفموا الذهى الشي إلى الغاية القصوى » وضعو 
خرن اراس ق لبك الكفودي ادل الي" ول كن مال الو كارو 
أول من حفط حقوق المقل فى عم الكلام الاسلاى 5 ولكنيم حينئد ابتعدوأ أصلة 
عن مبدأ سيرم . فنى أوج وحم عرفوا بنقد لا برحر » لمناصر الاعتقاد الشعبى ؛ القى 
كارع قبي كزين طون كردا وهر مكلا للإعان !١‏ من أ المرق . 

إمهم م يعارضون استحالة البلوغ إلى الكال الأدا والانوب القرانه وضة 
الحديث ‏ ة قاطعة الذى 1 فيه أسانيد هذا الاعتقاد الشبى ٠‏ وكان 
0 سال الأخص إلى المناصر الأسطورية التملقة بالدار الآنخرة + 

لقد أنكروأ الصراط > الذى بحب أن عزقلية أو نحتازه قبل الدخول فما وراء 

50007 هو فى دقة الشعرة وحدة السيف ء والذى عر عليه الأخبار إلى 
الحنة فى سرعة البرق »؛ يما من قدر عل 00 الملاك الأبدى يترحون ف مشيهم 
فون ال امقر فق الهاوية ؛ اران 0 توزن أعمال الناس ؛ هذا وذاك ؟ 
وعقائد أو أفهام وتصورات ت أخرى من هذا الضرب ؛ قد أنكروها واستبمدوها من 
أساس | الاعتقاد الضرورى »2 وفسروها ا رمزيا محازيا . 

وكانت وجهة النظر التى غلبت عليبم وقادمهم ى 0 ا 
فكرة التوحيد من كل لبس وإظلام وتشويه فى | الاعتقاد الشعى المأثور » وهذا على 
الأخص فى 'احيتين : الأخلاق وما بعد ااطبيعة . ش 

لقد رأوا واجبا عليبم أن يبعدوا عن « الله »كل الافهام أو التصورات التى 
تناى الاعتقاد بمدله » وأن يطهروا فكرة الله من كل الأفهام التى قد تفسد بطبيمتها 
وحدته وتفرده وعدم ثفيره الطاق . وفضلا عن ذلك ؛ فهم بتمكسون فى يات وقوة 
بفشكرة الله الشالق » العامل » الممبى” بالعالم» و يحتجونعل | لأخمام الأرسطية فى فكر ا 

ن الذهب الأرسملى ؛ فى أزلية العام والأعقرانك بعلم الوق العزادن“الظبيعة 

00 العناية الإامية التى تشمل الأشيخاص وميد لوك ون العكمة 
القلين < ف !الاسام ين تاقد الاساحرى ا وغاجا كان العتك امن مزلا 
من حرية فى التفكير . 


وقد كان عدم كانه عع 3 دلتهم الى ستندون إليها 3 ق سحخرية 


الفلا سقة هم ونقدثم لهم زقدأ ١‏ كله عاو و وازذراء هه قلا الفلاسقة الذءن ا و1 
َ / هم 7 . 
301 00 : 0 ِ 
عن أن يعترفوا بهم خصوماً أنداداً لمم » وأن يمترفوا بطريقتهم كطريقة جديرة 
بالبحث والقىي 50 


إقد كان قن المكن أن يعترض ىق على نجهم ى الحث 9 ندا ن الأوهام 


والاستقلال الفاسئ كانا غريبان مطلها لديهم ؛ ذلك 5 كانوا خاضمين لدين عدد 


6 
عاما 0 فكات” مهم أن يعماوا فطل عل تنقيته وتطهيره م لصق به بوشائل أو 
طرق عقّاية : 

8 7 : ع 8 5 

ول التفقيه هدأ 3-0 أظهرنأه »كان متوحهأ نصفة نخاضة إن مسألتن 3 
الددل » والتوحيد ١‏ اذلك نرئى كل كتاب من كتب الممتزلة يقوم على جزءين : 
أحدما بحا 1 ب العدل 4 والآخر أنواف التو حيك 4 


-_- 


ا التحائة أمناثية دده تقنت كل الأدن الكالدى لمعتزلة ؛ و يسيب اتحاه 
ميوهم أو النزعات الدينية والفلسفية هذا الاتجاء » تحدم سمو أنفسهم «أصماب العدل 
والتوحيد 4. 

ومن جبة الترتيب القاريخى التق و صيرة كيه هزه ناكل + رق السائل الخامية 
القدل عى الأول » وهذه السائل #تصل مباشرة ينظريات القدرية الى ٠‏ عاها المترلة 
وتوا بها إلى أقصى البقاب التى تحتملها ٠‏ إنبم.بدأوا السيز'من هذا البد ؛ وهو أن 


الإنسان له حر ُ غير محجدودة ف احتنا ور يم 200 3 وأنه وحده خالق هدم الأفمال 2 
وإلا كان ا الله غير غادل يجمل العيد ل عم 0 1 وهو غير غبرحر فم 00 . 


لا ع الممتزلة - ساروا اي ن القدرية » كاأشرنا » قف النتائج 


هم - 
الى استخلصوها من هذه ا الفكر : الأساسية أللى تقدمت فصارت فى قوة البدأ 5 إإمهم 


وقد اعقثقما مدهب حرية الإنسان ف تحديد أعماله لنفسه ورقطوأ مدهب اير الإاعى 


3 الله : الكضرة 3000 00 
اتهواب تسيب قدهة لكر الآاخرة إل أن بد خلوا قفكرة أخرى ق تصورثم : 


واتهميم اله : : الله يحب أ 1 ون عادلا وشكرة 11 عد عدل لاعكن أن تتفصل عن فكرة 


الله 46م لدعكن 5 أى عم 1 أعمال الارادة ١‏ الال أهية لايتفق فرع 0 1 هذه المذآلة - 
ئّ ورد 1 3 6 


ملت م 6" بحت 


' .وقدرة الله محدودة فمانتطلبه العدالة الىلامكن اطراحها أوالتخلص منها » كا لمكن 
إزالئنا أو ]بطالا: 

ننو لدي أذازى أذاهنه السينة كد مكلف ق ليها ذا دوا كنا ميا 
معان مطلقاً مع سايق فنا اا إدرا كنا لله فى الإسلام الأول القدم ؛ وهذا 
المتعي هن الرحفي ا إنه توجد أشياء تعتر واجبة حتى بالنسبة إلى الله نفسه » 
ولكن القول أن لمعن عليه . . . يعقر قَضْية كان يحب أن 3 ف نظن الإسلام 
القدم سخافة صارخة « وتحديفا © فى حق الله عنالى ا 

إن العتزلة. برون « بفكرة الوجوب » أن الله با أنه. خلق 00 000 
عن عليه أن رسل له رسلا لتعريفه طريقها ووسائلها ؛ وهذا لايكون أثراً أو فبلا 
لإرادته السائدة ريا يستطيع ‏ لاستقلال إرادته الطاقة 0 قر 
حَاقه » بل إن هدا عمل منرورى » وهو اللطف» الإلهى الواجب . ْ 

لله لايمكن أن بتصور 152 اله كان 01 عنه مق فمل 
هو خير ؛ إذا كان ل يبين الطريق للإنسان » إنه بحب عليه أن يكشف عن نفسه 
لادان تواتيظة أده موقا دواد و بوذا اراسي فق خرن إن يل : 
لول ان معنا السيل 4( سورة الفعل +:4) > أى عل ان آن قردالنامن: إل 


زم 


الى لظريق الستقم 5 00 شرحت المتؤزلة 3 الآية ااداسمة من السورة السادسة عشرة 


ملم 


وبجانس فشدكزة اللطف الؤاجي » توج دأ وفنا فسكرة أخرى نحرتيطة اتا طلوتيًا 
جاع افد أمخلوها ق تمؤر الله بونهية »وغ فكدة للم ٠‏ إمهم يقولون أن جميع 
ما 0 5 ن الله من عرفت إلمية يكل ون بقصد سلام الإنسان وخيره وسمادته » 
ن الرء يستطيم أ ن ينبع 52 غكرلة سواء هذا اتعلم الذى كفك ادير 


0 ألله العادل عدب عليه عليه أيضًا «من أجل هذ » أن شيب الاخيارويعءاقب الاشرار 


وهكذا رَى أن اختيار اله الطلة 


ا 


الأشكار السنية الخكرفية يجعله يعمر الكنة والئار ؟] يبشاء ومن بشاء سسب مايرى 3 


« الذى لاسال عنه) » والذى عل حسب 


5 5 55 3 3 3-34 يي بنذ 5 1 0 
دف #مم السامين إن قدرة الله مطلقة غير محدودة ء والمعولة كلام طُويل فى التوفيق يبن 
هذا ويين العدالة الإللبية ؟ ويجب الزجوع إلى كب عل السكلام . 


0 
وكذلك ماق هذا من ظلم يتمثل فى أ أن الخضوع له والفضيلة لاي ؤ كدان أى 
للعادل الفاضل الصالح فى أن ن ياب فما بعد هذه الحياة » هكذا رى أن هذ 00 
ويزول » ليترك مكانا لمدل | 000 أن يلزم الله سببه تفسه بأن تكورت. 
أعماله متفقة معه . 

وا مة عبر م الأطكار اوالشتكم شار الطازلة اهما ارات 0 
تقد قبلوا قانون العوض » وهو تضبيق حديد لحرية الله واختياره كا مثله عل اكلا 

نى أو.الحرقى . فكؤماينال الرء العادل من نام وآلام لايستحتها 50508 

0 اله يراها أصلح له فى ظرف خاص ؛ تحب عليه أن سوميةة 
عنها فى الدار الأخرى ٠‏ 
1 على أنه ليس فى هذا بصفة خاصة ثى ء مميز من ٠‏ خواص أو خصوصيات مدهب. 

المرلة فإنه يبتخفيف هذه الكلمة الدقيقة ' بحب » يكون من ع المكن أن يتفق هذا 
مع ميدأ بديبى من نات المذهب الشنى . 


ولكن رين كيرا من المرلة 07 فى هذا المبدأ لمر مدن تسمه 1 

لا على المدول الفضلاء من الناس أو الأطفال الأرياء لكسب الذين يقاسون ف. 

هدم للياة الها لاسعدةوتا» 3 على الحيوانات أبضناً ؛ أى أن الحيوان يحب 

أن يموض فى وجود آخر عن الآلام التي يفرضيا عليه الإنسان بأنانيته وقسوته » 

وإلا لا يكون الله عدلا يعكن أ ن يقال إن هذا هو حانة الحيواناتقصورة سامية ٠‏ 

علد اوناع كز ق يشى لزه غنيدة الحدل الا امي »و كين اميم لخر 
يتابلون بالإنسان الحر الختار !لها لم يمد مستقلا تام الاستقلال فى أثماله . 


لد يتعلق مهدأ البدأ ان فهم ساني ف احبة الأخلاق ؛ وهذا الفهم 
خا يبيان ما هو الخير 0 نظر عل الأخلاق الدبتى » أو ببيان الحسن. 
أماأهل المّنة الحرفيون فيرون الخير والحسن ما أمر الله به » والشر والقبيح 


ما لبى عنه ٠‏ أى أن الإرادة الإانمية ا موأ وادزها “ع تياس اليو 


52 0 


والس ؛ ولا يوجد ثى 00 د المقل فالقتل شر لآن ألله -03 
ولاك لم يصفه »ه هكذا لما كان عر 

ولدن: الأمر كذلك عت النتزلة الذق رون أن هناك هرا مطلنا »«اوأن البق 
هو مقياس هذا كله فهو الأول أو السابى 1 الذى تعرف به انخير والشر | 3 وليس. 
الإرادة الإلمية 0 أى ليس الثى ٠‏ ا لآأن الله 59 به 3 إن 5 3 3 لي 
ألا دجم هلأ 6 أو للق مع عدأ “لو أردنا وضع تعاريف متكلمى اليصرة وبغداد. 
فى تعابير حديثة » ان الله مقيد فى قوانينه الى يصدرها بالأمر القطى ؟ 

5- لهد عرضتا فم مضى طائقة من الأفكار والمبادى' الى رينا أن مقابلة- 
العسزلة للفهم السى الساذج للعقيدة لا تكون فى المسائل الميتافزيقية وحدها .. 
ولكن تتاجها نفذت بعمق إلى أفكار أساسية فى الأخلاق » وأنهكان لهذه النتايج. 
مدى يبعيك من ناحية مبدأ التشر يم الإلهى 

إلا أن المتزلة كان علمهم أيضا أن يحدوا. ويعملو.فى الناحية الأخرى » الى. 
: َّ موضوع للقيو العقلية لادن ؛أى : ق فق ناحية فكرة 0 . فها هنا ؛ كان 
من الواجب عليهم أولا أن يعوا مالا خير فيه من النباتات ١‏ مله لطفيلية الى عرض. 
وميا نقاء 00 لتو جيك للخطر . 

كان واجبا علمهم أولا أن يستاصلوا مالا يتفق ومو لله من الأخهام أ و التصورات 
التحسيمية التى توحد فى الدهي السنى التقليدى ».هذا الذمي الذى كان 7 
شيئا 4 غير التصديق المرق للتعابير | أو النصوص | | امسية والشبة . الى 
جاءت فى القرآن والحديث والنصوص التوارة . 

الله اليصير لشي ؛ الغضوب ؛ الضاحك 04 ل عأس ويقف » وكذلك 

+ فى مسألةا الخر والشر ذكر أن أهل السنة لأعجملون للمقل دخلا فى إدرا كهما ؟ إذ كائوا 
لابقولون بالحسن والقبح العقلين . وكلام أهل السئة فى الحسن والقبيح عمنى المئاب عليه والعاقب 
ابن حل ل وا النان تعطق يهنا حم شرع ؟ بإ كان من أأصوهم أن الم ابلق إلا من 
الودين 7 ااي 03 الكامل الذى له زايا * فإدرا كه عتبى ماهم م وكذلك افر 4 ولاعالف 


2 السكامة الى استمملها المواف وعنن10)ةموموعطزمم عدا تقول إن المراد هنا الذن. 
يضيفون إلى الل تعالى الانفءالات الإنسائية من الغضب والسرور ونحوها . 


006 0 - 


عدأه وقدما اه وأذناء » ما كان غاليا 1 مو - حديث ق القر أن والحديث والتيوص 
الأ رى كل ذلك مودوزات أهل لشنة أن لسر ر حرفيا وأن 0 
4 والمدرسة أ المنيلية نصقة خاصة ة كاتلت أ انتصاراً لهذا ١‏ 2 أوالتصور اشن 1 2 وكانت 


الرزمه لأنه السنئة ا سيا ٠‏ 


إن هؤلاء الؤمنيس القداى كانوا على الأ كثر تفلن [ق نودو لحن تعن ميد 
0 عسكن تصور حقيقة هدا 0 0 أو تحديد الراد ابالنص )» مع تطلهم فى 
الوقت نفسه تفسين هده .الخصوص تفسيرأ حرفيا . امهم يطليون الإعان الاعمى ٠‏ 
تحرفية النص « كت 4 »اومن هنا كان أمم 2 بلكفة » الذى ميت به 
000-00-7 : 

وتجديد انق لدت كنا أكثر دقة بتتجاوز الإدراك الإنساتى ؛ وليس لنا 
كا ي#ولون أن تتدخل فى الأمور الى ليست خاضعة للتفكير الإنسائى 

1 يعرفونٌ امام مهم هؤلاء القسرون القداتى الذبن يحيزون هذه ااقضية الى 

ن الله له لم ودم وله | أعمناء » ويٌنمون بإضافة أن هذه ا الأعضاء لا مكن بحال 

0 تم أو م العا ررد عن افا فاق الوكين ارس 
لمكن تسو كاقل وجوه طيقة نولا يدون ا هوه #تولأن كنيل الله 
احطكءةل:خالضع ساوى عقدمم الرندقة والكفر.. 


كشله 0 ّ م السّميمًا لنصير 4 ( سورة السو ودكا 1 3 ١‏ . ذاكلأأنه ددا أيم) 


والشهة أو الجسمة| ده ن طبقوا هذا الفهم أو التصود على ا لايصدق ٠‏ 
هنا نا وقائع » ذات تاريخ حديث نسبيا » لتفهم بأية طيقة جاعة 
.حملت هذه الافكار لتقسما َك فى زمن لم تتدخل 1 ة معارضة روحية اتشفيفها : 
ويسكن أن يعطينا متكام | لبى فسكرة ما أمكن أن يكون فى هذه الناحية من 
إقراط » وهو مسكلم من ميورقة بلغ من الشهرة عرئبة كميرة ومات ى شداد نحو 


عام وكهم -- ١1م‏ . هدأ التسكلم وهو معدن سعدون © واأمروف أكثر 


فسس الباكقة. بالإعان المرق + نص بلا كيف . واللكفة يراد بها رؤية الؤينين 


# 2< ف 3 3 ع 0 . 
علا كيف ٠:‏ وقد نر مهأ الر فى اهل السئةق شي له ممروفا . 


هد | ل 


بأنى عاء ر القرثى ؛ ذهب إلى أن كان يقول : « إن البتدعة ال نادقة متو نا لين 
بآبة 2 ليس كله شى © » سكن هدا ممناة وقعط 2 أنه لا سكن أن يقاريه ع 
ف الألوهية 34 أمافنا يتعلق مبيئة4 أو صورتة فهو ملك ومثل 5 


وهذا 0 اتلك الآية قريب إلى حدما من أاتفسير الذى فل راد لله 5 الى 
اط حا الى اساء النى د تقول :+ بارنساة اللى لمن كاحد يو اللساء» 
) سوا ره 52 9 م بان: اأمنى أن النساء أ اللخيياك ف مكانة أدق عو 


ماني © لكين يشم وقناي طية اموز ايودي اك ييه أن 
انتقاص كَّ ف هذا التأويل أو التفسير الى . ش 

والحرك أو الناقع فد الفكة :الاقف أو أو حم أمام أقصى' النتائم تطرقا : فى 

ذاخيو كن كاعويه أراعائن جا يقرأ الآة 0 رة القلم ؛ *4 ) الى يقول الله فها 

عن لوم المدا ف الأخروق :2 ايوم لكقت عن ساق ويداعوان إلن الوه ن 4 


3 


9 فاراد أن يدقع حمية بالغة 'التفسير المحازى فضر ب على ساقه 'وقال : (( سد اق حقيقية- 


وكذلك || الشيخ الشهير الحنيل تتى الدين ين تيمية » التوى سنة 8؟لاه ‏ 


ع 


78 3 04 روىق أنه 5 1 ف 0 من 9 عظاتئه سنا 0 بنزول أله 2 فعمل على ف 
ا انص من أ لنشابه وعلى أن شمر عيانا فهمة نزول أله > فزل بعص 
در حات ا لشر لدبو ئلا 000 هذا ش 


أنه 0 ؛ ضد أشياع مذهب سب 


2 


أولا وقبل 03 شىء أن بقائلوا ى الدينى كل قدة الآيات والأحاديث 


والنصو ص القدسة ؛ الى تنسب لله ا الصورة الإنسانية » وأن يتحملوها 


التشبيه القديم هذا » كان على المستزلة. 


00 
- 


لاتدل إلا على معان روحية ؛ وذلك بتاويل استئارية أو عازية مؤسسة على ما نعرف. 
لله من نقاء وطهارة ومكانة . 

وتنأ فحت عله اللذنات الاعازا له طر يق حديدة لشن الثر ان تون د 
الى يطلق علها التسمية القدعة للتأويل » والى تنحه للتآويل الجازية » والى 
أنكرها الحنايلة فى كل 0 كي 


00 

أما فما يختص بالحديث » فإن العتزلة كانوا 007 ع تصرفهم الوسيلة 

فض الأحاديث التى يلوح مها مالا يصح أن بقبل من تحسم أو تشبيهء أو الى تحمل 

ل | مكانا ء وهذه الوسيلةعى الطمن فهأ إعدم الصحة . وبدلك يتحردر اللعدمين 
تموعة كبيرة من الأقاصيص|التى را كلت؛ عساعدة الاعتقاد الشمى الشره إلىالأساطير» 
بصفة خاصة فما يتتصل بالدار الأخرى وما فها ا 15 | صينة الحديث . 

ومن جهة النظر المقيدية » لم يعمل واف الذمن الى أى اواك مل 
'التصوير ل يه أن الصالحين يرون . 
ذأ ستميا ف الك 0 امالا مكن أ أن يقبله المتزلة الذين لم يتركوا 
أنفسهم يفرض علبها مثل هذا النهم بتحديد أدق ؛ هو التتحديد اخالى من كل 
:تأويل » أى التحديد الذى أء 5306 بة الله والتأمل فيه ؟ اق المليت: 
ك6 الل ا 1 

وهسكذ| نحد رؤية الله المادية النظرية » الى تخلص منها المتزلة » بتفسير . 
روحى بالمعنى الحرق هذه الكلمة ؛ تظل بذرة حقيقية للشقاق بينهم » بين هؤلاء 
الذئن قووا بغيرثم من التكلمين الذين كسبوثم بفضل دقنهم ووسوسهم الديلية ٠»‏ | 
ف أخل السنة متبمىالتقاليد القدعة» وبنير هؤلاء وأولئك من الذبن انضموا 
ل فى هذه السائل من المقليين المتوسطين الذي سنعرفهم عما قليل ٠‏ 

باس وف السائل المتعلقة بالتوحيد © عفيدة 5 الوحدانية » الى عالحها المسزلة » 
أرهم يرتفمون إلى وجهة نظر ل م0 مسوطة ف مسالة 
«الصفات الإلحية . إمهم يتساءلون : هل من المكن أن تسم له بصفات ولا تفسد 
المقيدة فى وحدته الى لا تنقسم ولا تتغير ؟ 

ولأجل الإجابة عن هذا السؤال نراهم ينون أو يستتخدمون كثيراً من الجدل 
اقيق سو اعيو ناحمة امدارس الختافة للستزلة أنفسبم » لأنهم فى متلف مجديدات 
.مشاه لا بثلون فيا بينهم تتجانسا كاملا » أو من ناحية الدارس التى كانت تمل على 
«التوفيق بين وجهة نظرثم ووبعية نظر أهل الشيةم 


وذلك أنه حب أن شير هنا إلى ما ستعود سريعا إليه » وهو ظهور زعات 


<3 

.متوسطة مند أبتداء القرن العاشر عملت على استخلاص قليل من المدهب المقلى من 
كلام أو تراث أهل السنة ؛ وغايتهم إنجاء الصيغ القديمة من “وراك اللاحظات 
المقلية . 

وتعابير المقيدة السنية » اللطفة بشىء قليل تزدان به من المدهب المشلى » التى 
انشيسر سيرها | لى الرجوع إلى المذهب العق[ لى السنى 3 رئيط بأسسم أنى الحسن الأشمرى 
التوق به ببغداد عام 5 م باه كا وات أن مضون الاريدئ أله وق لسمرقند عام 
جم مإ كقكم . 

وبين هذين المذهبين لا توجد فروق جوهرية » وإن كان الأول كان يسود فى 
الأقالم المتوسطة من العالم الإسلاى » بم اكان الثاتى ٠زدهراً‏ فى الأقاليم الشرقية وى 
أسيا الوسطن.. إق. الأسن يساق أغلن الرمن «الحادلات الدقيقة | فى مض المناة 
:وسها ا مثلا مسألة ما إذا كان امس أن شول :2 أنا موّمن إن شاع اله 4ك وى 
عشالة فت ' السك فيها تلاميذ الأخمرى نوقاحية ا ريق حدر يلة لسارية سسايةء 
والكل ستند إلى طائقة من 5-1 بج الكلامية 5 

وعلى العموم 4 فإن ارا امار يدية 1 خحرية 6 2 عقلية 44 من آراء زملاتهم 
الأشاعرة » تأولك أدى إلى العتزلة من هؤلاء . ولنذ كر مثالا واحداً بقدمه لنا 
خلافهم | جيما يا :الل لامر لازي ] ف لاجو م هلم لا : ماهو 
أساس وجوب الإعان الله ؟ اللمترلة برون أنه المقل ؛ والأشاعرة يرون أن هذا 
بترن اه اف علينا شر عا أن نؤمن الله ؛ أما الماتريدية فيقولون إن واجبٍ الإعان. 
لله أساسه الأمس | لاله :| أى كا ترف الأشاعرة | » ولكن هذا الأعس يدق المتل » 
تأى أن ا المقل وإل إن 0 الى 

هذا امثال عكن :7 نفهم منه كل الملهج المدرسى 6ناو41وواه56 لاخلاف المقيدى 
فى الإسلام . وتهن إذا خضنا فى دقة التعاريف أو التحديدات حول مسألة صفات 
الله » فإقنا نكون قد عدنا.إلى الناقشات اللفظية والرفية .عند اللاهوتيين البنزانطيين. 

نلا هن حكن أذ ابس“ لله سفات #اهذا مكو حليا للانقسام 000 
يوحتى حيما تتصور أن هله الصفات. 5 وهذأ مالا مكن أ لعمله على واحجة آخر 


مرجم للارعان باللّه » فإنه الأداة د ذلك . 


انض لاس اسه كس رعق ذاته وليست مضافة إليه » ولكن متحدة بالذات. 
أرلةة عل إل امام وعردكلنات أزلية تتا لك ش 

ل حا إلى التسلم هذا عجرد وضع كرهةة الثكائيات الأرلية الى جكوان 
1 الله > ع ولو كانة. مرتطة بالذ لذات الالهية بلا فكاك » لكن هذا يكون. . 


2 حى 
شرك بالله : 
وإذاّ 0 ين فرطم الم قت 1 ابنيني الك طايه 
ومتحدة 2 أ 2 لفاك ذائهة . واهد | الاعشار كن انها حقا 8 : يودى. 
أن 6 الصفغات » الل 0-0 الغر ف لم 04 وك مل القدرة بعدرة 34 د نضقة 
هي الحياة 


إنه ليس ف الله ( أو لله ) صفة هى العلل » ولااصفة مى القدرة اساي 
الما تمل هله ولستنق ا كلو لا انا » كصفة من الصفات.» هو واحد بلا 


َه 


تحمزؤ وليس متميزا فون الله نفسه. 2 الله عالم ) ليس شيع قر « الله ا 34 


و2 للم 4 ولو ضاعفئنأ هذه التعابير إل غير سباية ! ن نصل إلى أن تقول شيمًا. 


0 


غسن: اسورد . 


ولا 0 أن هده الاعتيارات. تؤذىق إلى أن ن تشع أ الشفكر 2 0 ف 
الإسلام ف نم 0 خم : نتمثل ل نشو 4 الاودها حاتت الك : 
ف رأى أ 


النصوص © ولكن هده التثقية كان يجب أن تكن 


تمطيلا 0 وفراغاً حقاً فى فكرتنا عن الله 

ولذلك مد سنياً قدعا يصق بكل بساطة وسذاجة فى يدء هذا الجدل 'العقيدى 
نظرية مؤلاء الخصوم العقليين بقوله إن كلام مؤلاء الناس ينتهبى الا جال إلى القول. 
أنه لا وجد إله فى السماء . 

إن الطلق لا ينال ولا يدرك » ولو أن ألله تعن اما نصقاه ب ومنها صفة: 
الحياة ب يكون ف لمكن 00 أن يدعو لل هكذا : م انها ا الى كن ل 0 !» 
وأضاف الصفات يصطدم فى كل خطوة 5 فى القران تدور غلى غراد 


عء6 1١1‏ 
ا سم 


سم َ 


وقدرته إلىآخر صفاته . إذاً إفى رأى أهلالسنة] يكن بل يحب الاءتراف بالصفات » 
ونفها خلاةا واضح وإلخاد وزندقة . 

ومن أجل هذا كان من واجب الصاحين اللتوسطين أن يوققوا بين الدنى البات 
للعقليين والفهم القديم 1 اك بواسطة صِيم تقبل م ن الجيع . 

وهؤلاء الصلحون ا | يذهبون إلى الطريق الوسطى | التى ذهب إلها 
الأشعرى ] » اخترعوا لمذه الفاية الصيفة الآتية فى مسالة الصفات : الله يمل بعلم ليس 
0 عن ذاته [ أى اش قر اناكو اميا ان هذا اشر عل الدى ايف ك3 

واجباً أن ينحى الإمكان العقيدى للصفات » لكنه بعيد عنا أن نرى هذا الخلان 
اتهى مبذه الصينة المموهة عا يشبه الحق . 

والتريدية » ثم أيضاً » اجتهدوا فى أن يضموا معبراً بين أهل المنة والعتزلة » 
إذأنهم قد ته "ةب المضة دروي .ا تومو ففاكت زاك( انان 
بالقران © ولكق لاعكن أن يقال إنها متحدة نمتزجة به » كالا يتصور أو يفهم 
ينا متميزة عن ذ ا ش 

وفضلاً عن هذا » فإن الفهم الأشمرى » وهو الاعتراف بصفات » كان يظهر 
ا ف لاتليق بالألوهية . لله يعم بعلم أؤل لاي 46 4 ألا عه 
فى هذا تمثيل”ما الى ؟ والعلم والقدرة والحياة » كل هذه القوى الإلهية التى تسكون 
الكال غير النهالى لذاته » ألا تظهر مماشرة وتعلن عن نفسها » ومعرفة هذا الطابع 
الميز الباشر السريم » ألا بزول مبذا اللقطع الصفير ». وهو حرف « الباء » 0 ١‏ 
يؤدى ف اللنة وظيفة أدأة ؟ أما شيوخ سمرقئد » نشية من أن يحطوا من عظمة الله 
لنوياً » فقد لمأوا إلى حيلة بارعة فى رأمهم .» وعى أن يتخذوا صينة 0 مى : 
لل الم وعلك علدا عى إليه أزلياً » إلى آخره ٠‏ 

واعتقد أن هذا الذى نقدم يسمح لنا أن تتحقق أن المتكلمين السامين لم بوجدوا 
عفواً » فى سوريا ويلاد ما بين النهرين » فى جوار الحدليين من أبناء الأم الغاوبة . 


- وفكرة كلام كنك دوق موه الورك عاك الماية الدب داق 
4 


ع1 سمه ٠‏ 
الحدل العقيدى .كيف عكن أن تفهم أن دنه وريه سواه 
أو إظهار عذء 0 الادى فى الكتب المقدسة ؟ 

ظ وهذه السائل ولو أنبا تتعلق عحمو ع مدهب | المفات: : إلا امنا مع هذا قد 
0 وعو+ةت كادة مستعقلة عن التشكير المقيدى 4 -0 يكرك وتنك عمس 


مبكر د موصوع عا أدللات خارج هدأ لحمو 


إن أهل السّنة الحر فيون يمون مها قائلين, : السكلام صقة أزلية 7 4 وليس 
لما مثله بذع ولا مباية مطاقا 3 ولدست 0 من العلم والقدرة والصفا ت الأخرى 
لذانه اللامبائية : 

وإذاً » هذا الذى “يعترف به كإبانة عن الله المتكلم » وهو الوحى -- وهدأ هو 
القران الذى م8 الإسلام فى الدرحة الأول بع يا بظهر 8 الزمان عن إدادة حر 6 
غالئة خاصة باه » ولكنة الحفق الأرل : تماما » ومن م كا: نت عقيدة أهل الشّنة حتى 
اليوم عى أن ١١‏ دا وعد تلوق . 

وحدسب عدا الذى تقدم » يكن بلاريب أن تقطع أن المتزلة شعروا هنا بتصدع 
ف وحدة الله الخالصة ا ذال يوا فاسقة لتقم ' الع ى نشعر بالتشبيه السام ها 
١‏ عسوا عل السسئة ]لله 2 ولاتس ار أزل كات اله ظ شيعا أقل سس 
حداف أو إلغاء وحدة ألذات ت الال مية 

وى هذه الحالة كان التعارض على حبل ذراع اميع » ما دام الأمس لا يتعلق بعد 
بالتحريد أو التعطيل فقط سكا فى مسألة الشنقات فصفة غامة » بل يلق بقىء مين 
هاما أذ المكان الأول فى هذا التفكير النظرى . 

وهذء السألة» التى رجم ى أصلها إلى مسألة الصفات وإن جردت مها وصارت 
لما مكانة خاصة فى الحدل الكلاى »؛ ذا فاسان ها فى هذه الصيغة » وشى : 
« هل القر أن مخلوق أو غير مخلوق ؟ » وهذا استفهام كان من الواجب | انين اغنام 
أفل السامين | اكتراثاً بعلم الكلام | » ولو أن الإجابة عنه تؤدى إلى سلسلة من 
الاعتبارات التى 22 فى كل يذلاك الطفيا.+ 


- 0 0- 


. والمتزلة » ليفسروا « الله متكلر »> قد اخترعوا نظرية تحيبة حيليّة » ذوقموا بها 
ء | لأسا" إنه | حداق رايهم ] لا يمكن أن يكون صوت اله هو الذى 


عن دي 
أو يسمع للنى حينا بحس الوحى من الله يؤر فيه بعضو السمم » بل إته 


١‏ يظهر 
.صوت الوق 7 

يما ريد أل أن بظهر بالسمع 3 0 دعمل خالق خاد يالكام إلى حامل مادى 

| كالشحرة مشلا 6 ادف مودي عليه السلام ا 0 وهدأ هو الكلمة أو اكلام الذى 

سمعة الثى . إن ذلك كلة الله لباشرة بلا واسطة سطة ؛ ولكها الكلمة الخلوقة اله 0 


1 
5 


-واللى تبين بطريق غير مباشر والتى غواها أو مضموئها هو ما يعبر عن إرادة الله . 
وهذا الفهم أوحى إلهم الفيئة الى أترت عمه فى نظرية خلق القرآن © التى مها 
.يعارضون العقيدة السنية لكلام الله لله الأزلى غير الخاوق ٠‏ 
| إنه ليس هناك بدعة ة معتزلية كان عنها جدل عنيف حاد » وجاوز كرما الأوساط 
:الدرسية إلى الحياة العامة » مثل هذه البدعة . فالخليقة | المأمون انفم إلى صف 
القائلين مها ؛ وإعتباره سلطاناً مطلقاً أم بالتسليم وقول ينه حلى المران وهنا 
.بالعقاب الشديد من لا يقول - سهاء وقد خلفه ى هذه الأزعة الاعنزالية ية الممتصم أخوه . 
.والتكلمون السنيون ؛ وغيرثم .من الذين لم يريدوا الإذعان لما ؛ خضموا لمذاب شديد . 

وعهد إلى بعض القضاة وغيرثم من رجال الدين ؛ الذين وو ا ن ظيط لم ايفان 
برجال التفتيش » بالتنقيب عن أشياع المذهب السنى وامتحانهم واشطهادحم ؛ وكذلك 
بامتتحان أولئك الذين لم يرضوا أن يصرحوا 0 خلق ن القوآن 0 ذم يكن 
خلاص وسلام إلا هذا التصريح والإقراد 

وقد صور عام /1851 م عام أعريى » وهر ولتر بانون هماغوط “86 6غ1ة/لا 

فى مؤاف قير ؛ سير هذه المركة التفتيشية المقلية فيايتص بأحد 000 2 
واضماً فى دراسة ممتمدة على الوثائق القيمة الاضطهادات التى قاساها الرجل 
عار اسمه شعار الارتباط أو التعلق القوى بالإعان الإسلاتى الشديد ؛ وهو الاإمام أجد 


ان ع : 


115 سس 

وفد قلت فى موضع آخر » ويمكن أن أ كرر هنا » : « إن مفتشى المذهب اللو 
كانوا ‏ إذا صم هذا أ كثر فظاعة وقساوة من زملائهم الحرفيين التقليديين » وإنه 
على كل حا لكان تمصهم أ كثر مقتا وكراهية من تعصب ضحاياتم الذين عاماوثم , 
اس 


وإنه فقط فى عهد الخليفة التوكل » وهو الشخصية التنورة قليلا والحبوبة كذلاك 


5 
3 


قليلا ؛ والذى عرف عيبا أ ممع بين مدهب أهل السنة فى المقيدة والسكر والحب 
للاأدب الفاحش القبيح ‏ إنه فى عيد هذا الخليفة » تجد أنصار العقيدة القدعة 
يستطيعون رفع رءوسهم خرية .“لهذ ماروا 'مصطهديق ننه أن كنا مشطهدث + 
واتفقوا على أن يضموا موضع التنفيذ عملياً تمحيداً لله هذا البدأ القديم » وهو + 

« ويل لمغلوب »6. 
ون ازاهج اشر كانس الأفيلاط العياتق 6 أل بع الشتزات النائنية 
الحم لذن التو ل شيل القع عو ناكد هود القول ندم غلى الاعف 
ا فشنيقا » ول يقنم أنصار هذ | القولبصياغة العقيدةبطريقة عامة وعرنة فى ثموضها » 


شيعا 


والاة نامر ان رن ففين لون + 

وما ممى القرآن غير لوق ؟ هل الراد كلامه التفسى ؛ إرادته البينة ى هذا 
الكتاب ؟ هل الراد به النص المحددالمروف الذى أوحاه الله إلى التى « ق لسان عوك. 
مبين غير ذى عوح 14 لا . ش 

[ ليس المراد بأنه غير تلوق هذا وحده | » لقدصار السنيون جشعين مع الزمن : 
هذا التى ين دق السحت هر كلم الله © وإذاً فكرة عنم الاق تقل أيضة 
البسخة الكتوبة من القرآن بالحروف المرسومةبا لير فوقالورق ؛ بل » هو « القروء 
للصلاة 6 » والتلوة الشارج من حناجر الؤمنين » لا بتميز ذلك كله م ن كلام اله الأزللك 
غير الوق . 

على أن الأحزاب التوسطة من الأشاعرة والاتريديةكان لما'فى هذه الناحية شتى» . 
من التسامح يرضاه المقل ٠‏ فالأشعرى وضع فى السألة الرئيسية هذه النظرية : كلام 


سس 11[ عشم 
الله أزل » ولسكن هذا لا ينطبق إلا على الكلام التفسى ؛ أى الصفة الأزلية له الى 
نس لما بذع و تنقطع مطلة 3 ْ 


نوع 


8 


الضد من هذا ال لى الأنبياء 0 وكذلك | 2 عا ا د مطاضص الكلام 
3 كل 575 ارات 0 دما له الأزل ال . وهذا الفهم يطبق 
على 00 ل مطون عدن نأو جسم الو حى 0 


ع 


ولنسمع ما يقوله الماريدى فما عن رأى هذا الغريق التو 58 فق هده الال ء' 
0 ا القرآن ؟ تقول هو كلام لله ؛ والذى يتلونه 
فى الساجد والذى يتلفظونه من 2 6 وين الحروف 
الكتوبة والأصوات والترتيل ل ذلك غلوق ؛ مزلارسيو عرق يرسود 
هدأ التضييق . 0 ١‏ 
أيا الاقاعرة قرفن ع3 الذي لله مالك وبا فى نسخة القرآن كو 
ا ل من كلام المؤوواية اغا أكون 20 إن ليذ ا 
00 زاء متفصلة م ن الصحف » عا أن هذا لسن ف نفسه كلام له » دنهم 
ليتتمدون فى ذلك على أ 5 ا ع وصفته لا تظهر متفصلة غنه 33 
وما ةا الي ر فى شكل متعزل ا خيريه ورقة مق ن الصحف» 
لا يمكن أن ينظر إليه على 
أواةا كن اشام هداا هو أ دلق البطلان من زعم المعنزلة . 


أنه كلام الله ولك ع الماتريدية يقولون عن ا إذعم 


“.من هذا يكن أن أرى أنالتوسطين لم يستطيعوا أن يكونوا متحدين فها بهم . 
أهل السّنة يسير ون * بناء على هذا :موسمين فى غير اعتدال الدارج الى تحص 
فيها فمكرة كلام الله غير الخلوق » وصيئة « لفظى: بالقران تلوق » تعتير فى أيهم 
زلدقة 2 

كا ون لحار لسع الي ات بعك 
القرآن فى نظر المؤمنين الفيقين ؛ كان نفسه فريسة لكثير مق ع الإعنات'» لأنه وأى 


يذه الصمخة وأمتالها 3 لحار امن 1 


مم١ؤ‏ سم 


والكشرئ هسه #الذف أعلى دسي به © رأناعى عل ب محدينا ع 
زعته فى كلام الله له أ كثر تحرراً : ع شيعا قليلة / بمنع بعك هدأ لصيحته المقلية ين 
أرأه فى عرضة الأخين الهان لذهبه بين عن رأنه هكذا : القران أن فى كتاب الل 


الحفوظ ؛ وإنه فى صدورهؤلاء الذن 'وهبلم الملم وتقا م 0 
وإنه السموع منا كا ا ل ار ع شرط أنه 
سكم كلد م الله ( سورة التوبة 6 ) كان ما تقولة له هو كلام امدالقنةة + 

وهذا معناه أن كل ذلك هو كلام الله غير الخلوق الموجود فى اللوح السماوى ف. 
الأزلل » فى ا محازى على نوع ما » ويس معناه أن كل هذا ليس 
سروف عرزا أى باينا بكي الاميل لاوم عطاقي حدق اعقف هو كدالكد 
حق فى مظاهره ف الزمان 0" الى تصدر فى الظاهر عن الناس اليك ) 

كل ماحقتناء هنا عن طبيمة حركة الممنزلة » يحمل لمؤلاء الفلاسفة الدينيين. 
الحق فى أن بروا أنفسهم عقليين » وحن لن عارى فى هذا اللقب ٠‏ إن هم الفضل. 
فى أن كانوا الأوائل فى الإسلام الذين رقموا العقل إل سرقة "أن يكوق انصدرا” 
لعرفته الدينية » بل ثم أول من اعترق صراحة قيمة الشك كباعث أؤل على العرفة .. 

ولكن هل لنا من أجل ذلك أن نسميهم أحراراً ؟ يجب علينا أن تأبى عليهم, ا 
هذه التسمية ٠‏ نعم ؛ إمهم ميج الس النارطة للفهم الستى كانوأ 0 
الذين أسسوا الذهي المقيدى فى الإسلام »شن بريد لاص نفسه حب أ ألا ومن 
إلا مهذه الصيغ الصلبة الحامدة دون سواها . 

ولاشك أنبم قصدوا مبذهء التعاريف التوفيق بين الدين والعقل » ولكنها 
ل ل بنا أن يعارضوا المذهب الستى غير المحدد للمؤمنين. 
تدان 4 ذافنو غلبا ابشدة فى مناقشامم الى ل يكن لياه وكا ايها 
مفرطين فى التعصب ؛ وأزعة التعصب لا تنفصل عق الذه المقيدى بطبيعته . 

غِينا كان لاممتزلة الحظ فى أن يكون مذههم هو المذهب الرسمى فى عمد ثلانك 
من خلفاء العباسيين » 0 هذا الذهب على .الناس بقسوة التفتيش. والتحقيق, 
والارهاب » حتى جاء ‏ بعد ذلك بقليل - الوقت الذى رفع فيه.رد. الفمل رأسه 4 


لووول 
وأمكن أن يتنفس بحرية أولئك الذين كانوا ستقدوق أن لهم فى الدين جموعة من 
التقاليد التقية ولدست كر النظريات المقلية أ لشكوك قبا . 
وإنه حما يفيدنأ ف تفهم مأ أثر به متكلمه وثم من ورح التعصب أن :ورد بعص 
أتوالهم فى هذه | الناحية ؛ هذه الأتوال كنا :«من لم يكن مستزلياً لا بصم أن نّْ يسبهى 
مؤّمنا 4 4 في 5 أ ول بوضوح وأحد من أساندمهم المروفين . 
وهذا ليس إلا تتيحة من نتائج مذههم العام الذى >سبه لا يمكن أن ؛ 
500000 اله بطريق التفكير النظرى . وإذاً » فأغلب الشعب ذوو المقائد 
الساذجة لا يمدون من المسامين لأنه بدون عمل العقل لا يوجد إِعان . 
ومن أجل ذل ككانت مسألة تسكفير الموام مما عالمه المترلة فى هذا العلم الديبى » 
وكذلك لم يفنهم أن بقولوا بأن الصلاة لا تصم وراء أحد من هؤلاء السذج 
الؤمنين غير المقليين . وواحد من مشاهير ممثلى هذه الدرسة » وهو مممّر بن عباد 
صرح بتكفير من لايقاسمه طريقة تق الفنات فى الإزنان كفا 
0 شم هناك معتزلل 00 وهو أبو موسى المر د ذاز + الذى عكن أن نذ كز مثالا 
لأوائل د فى هذه الدرسة » نادى متمشياً مع وحهة النظر هده السالفة اث 
تقل بائه: أ وآراءه هى القى وحدها توؤدى 1 النحأة عن الثار . هكذا أذهي ونادى » 
حي أمكق ل ص أو الشخمى ؛ لن يدخل الحنة من 
لليف ين المؤمئين إلا هو وحدةو نأو لابه غلا 2 ا 
ولقد كآان سعادة حقة ة للاسلام أن الدعاية السياسية أ منحت الوم الفهم 
كانت عدودة بثلانه من ٠‏ اقلفاء نقط » لأنه | إلى أى 0 يصل المستزلة لو 57 
زمناً طويلا فى المون الرسمى من الخافاء ذوى السلطان ؟ . 


3 


إن مذهب هشام الفوطى مثلا » وهو أحد الذن رفم ونه امل اندرا 
الما ت الالهية وحديد القدر » برد ينا كيف كان مض هؤلاء شينوق أو كيل 
الأشياء » 0 الشيقرل أن 0 أل 0 مدههم غيلة وخقية © والاستيلاء 
على كل أموالهم بالخداع أو القوة » م ! يقرر أمبم كفرة 2 وإذاً حباتهم وأمواطهم 


خارحة عن 0 


معلوم إلا نظريات امجامع أو الجاعات © » 

0 0 دعت 7 ا 50 فسكرة أن الأرض الى لا يسود فا الافرار 

بالإعان كا راه الممتزلة بحب أن تمهر كلاد حرب ٠‏ ذلك بأن عل تقويم البلدان 

الإسلاى يقدم لنا » فضلا عن تقسيم الاك كك اوها ركه 
الأول : هو دار الإسلام 7 اا" 

0 البلاد الى يسود فا الكفر بين السكان 5 
رغم أن الدعوة إلى الإسلام وصلت إلهم » ووالدب أعساء الإسادم أن تخاصروا 
أو يحيطوا هذه البلاد وأمثالها : وهذا هو الجهاد - الحرب القدسة ‏ المأمور به ى 
القر ان عق ام الوسائل الأوفيا 1 ش 

واكتق مو الدرة كانو| و ف فوووا 3 تسيو توا ارك لياه الى 
لا:يسود فا ذهم المترلة فى الءقائد »: نقد كان من الواجب ى 0 انا 
بالسيف فها قفاون راق المتترة وال ْ .0 

إن هذا : فى الأقيقة مذهم عقل إفوى اوش عد ولكنا لا َ نط أن 
حتفل مم ولعلى مر ل شاعو ين ال أنظار حرة ومتساعة © هؤلاء الذين 00 
مذ أهمهم نيدأ الميوؤتاذة الدداء 35321 العيضب :+ 

وللأسْف أ .هذا مالا نفكر فيه عندما تقدر تاريخيا الذهب الاعترالى ؛ وق 
0 “رمات الخيالية التفصيلية عن التطور الممكن الاسلام ما برسم انا 
لوحة ترينا 5 كان نافعا لهو الإسلام أن يدن الك كال اسان الروحنة نه كل 
أن أؤمن 5 بعد ذلاك الدى 206 3 مند قايل * : 

وحن لا نسقطيع نكر ن أنهكان لنشا ط العتر لة_ نتييحة 5 نافية © فقد 2510 | 
0 العقل ذا قيمة حتى فى مدال الإعان » وهذا هو الفضل الذى يعد 
الذى له اعتناره وقيمته » والذى جعل لهم مكانا. ف نادي الدن والثقافة التباديية 
أنه رغم كل الضعويات الى أثارها مهجم ؛ وكل ما ك5 روه عل على خصومهم 4 
تإن حق العقل قد اننصر عل أ كفاحهر بنسة صغيرة : أو كبيزة حى ف الإسلام 


ةم وم يكن هينا زعك هذا أبعاده عاما . 


2 


عع وات 


سس إون ذكرن بعد هدأ ار اسعى إمامين » ها أ الحسن الأشمرى واب 
منصور الاتريدى » اللذانكان أوله) فى عركز الخلافة وكان الثانى فى آسيا الوسعلى غ 
واللذان عملا على مخفيف حدة الحدل والكلاف المقيدى بصيغ وسظة ‏ امرة 


الآن سر ثاابيا قرافمن الاقاة البق .ولا 'يتفدق الشاء الدخول فق فاضي 


.الاختلافات الدقيقة الي تمفصل. بين ا امذهيين ؛ على 
الضالا يما 

تو كس الأول تأفية كوه تاذعية وكاييسة ندمه كان عليذا العرة 
واشفل ب : عن مدرسهم - وهناك أسطورة تتكلم عن رؤيا له الت فها اله 


9 


وحلمد 4 له هذا ١‏ التغير ب وعاد يان إلى الدتطنان مذهب أهل لكيه 4 اذى امن 
ابنفسة كا ديا كثر منهك تلاميذه الصيم متوسطة لما طايم سح قليلا أ أو كثير 1 2 
هذا فلم يستطيعوا أن >يبوا ذوة 0 التدباء فق ا طويل ل + 00 


البسساء لم أن يخاطروا بعلم , اكلام علنا . 


ومع 


درن إنه 0 أنشا الوزر الشبير للسلاحقة نظام اللك » فى منتتصف القرن الحادى 
عشر ؛ فى الدارس الكبيرة التى أسسها فى يسابور وبقدأد عاض عامة لهذأ المذهب 
كم 2 أمكن 0 الأشعوهة ن يلم رسميا وأن يصير مقبولاً إدى أه هل 
الشّنة » وأمكن لمثلل هذا المذهب السكبار أن ا أعماب كراش فق الؤسبنات 
النظامية ٠‏ فى هذا عن اذا #تزو اتفان اأميمة الاشورية : كتاحها للك الذهن 
المزلى من ناحية » وضد الذهب السنى الذى لا يتساهل رم 
والتضن ادق 1 دهرت نيه هده | التسدافو هن أذ عفن هام » لافى تارع 
التعليم اسبح بل أمضا ف ناز 2 العقيدة الإسلامية :ومن. أجل ذلك علينا أن 
نفحص عن قرب هذه المركة. 8 | 
دعن العم ف بدا" ذامامن لودل عن الأشسير ذا 
لحك الممسز ١‏ سكل نزعاته السكلامية ؛ بتوسيعه حتى يضم كل مسائل المذهب التى 
نشب السكفاح من أجلها فى العالم الإسلاى » فى القرنين الثامن والتاسع ؟ بين الأراء. 


-المتمارصضة والتناقضة:. 


0 
إنه بلا ريب عرض صيفاً مووّّة » حتى فى مسائل حرية الإرادة وطبيعة القرآن »> 
ولكن الذى بحب أن 'ينظر إليه كطابع مزه أحسن تيز هو موقفه الكلاى ؟ 
1 الوضع الذى اتخذه فى مسألة تداخلت 0007 من كل الإفهام أو القصورانته 

الديئيةققلوب ا المهور والنامة © أعى:- مها تحديد أ الفكرة عن انف مقا بلةالفرقةالجسمة : 

ولاعكن ىأ لتنتة أن تصف وضمه الذى اذه فىهذه السألة بأنه وضع وسط . 
ال الإمام » الذى بمثير أ أ كبر ححة عقيدية فى الإسلام السبى »- 
ختصر عقيدى عرض فيه مذهبه فى صورة نهائية » وحادل فيه بحنق تعصبى الأفكار 
والأراء الممتزلية المعارضة ش 

هذا الختصر هو رسالة هامة2"9 »كانت تعتبر فها مضى مفقودة وغير معروف آنا 
منها إلا قطم بواسطة تقول تلفة » ولكنها صارت الآن فى متناولتا فى طممة كاملق 
نشرت فى حيدر أباد » وهى وثيقة أساسية أن بريد أن يعنى عل وها بتارعخ العقائد. 
الإسلامية . 

ومن مقدمة هذه الرسالة | وعى الإبانة | رى أن علاقة الأشعرى بالذهب العقل. 
تتتضح دشكوة فيا : هذه القدمة التى بعلن فها أن : « قولنا الذى نقول به وديائتنا 
التى ندين بها ؛ ؛ المسك بكتاب ربنا عز وجل وإسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم .. 
00 صحابة والتابعين وأئمة الحديث ا بذلك معتصمون » وعا كآن. 
شول به له أجد بن مد بن حنبل - نضر لله وجهه. ورفم درجته وأجزل. 
ا ع خالف قوله محا نبون ؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس السكامل ». 
الذى أبان الله به الحق ؛ ورفع به الضلال ل » وأوضح به الهاج ؛ وشّع به بدع. المنتدعين. 
وزيغ الزائنين» وشك الشا كين: . فرحمة الشْعليه من إمام مقدم »ويخليل معظ مفخم 4. 

007 الأشعرى مندّ يدء قانونه الإعاتى » يعلن ديلا وعذا الآ عملنا 
نفترض استعمداده للتوسط'. حقيقة ؛ حيما حاء إلى الكلام عن أزعات الجسمة » تراه 


" عن الأصل , ابمة إدارة الطباعة الملمية ,عام 1١544‏ ه + صم -- كه . 


0-7 3< 
للتعابير الادية فى التصوص المقدسة . ولام يقنم بايا قرف نشد الذي 6 عا اليك 
الشاء الات 
إنه , 0 ألله بذ كر 5 القرآن « بلسانٍ عر قار مين »© ؛ فلا عكن. 
:أن انيه الاق الى الأسزي ناكار ىنا ]درت 
إذاً ! تحد 0 استعمل كلة « اليد » فى معنى « التحمة »© © إلى أ أمثال. 
هد الات والعليو مأو العي مو عن الميل اللتوية الى تين الشليويت3 
أن كتدفرها لض البية الواضح ليجردوا فكرة الألوهية من كل ذائية: 
أو جوهرية ؟ ثم يقول الأشمرى أيضا : « بالله نستهدى » وإياه نستكنى » ولا حول. 
ولا قوة إلا الله » والله الستعان . 
أما بمد ! فن سألنا فقال أتقولون إن لله سبحانه وجماً ؟ قيل له نقول ذلك خلافاء 
لا قله البتدعون » وقد دل على ذلك قوله عر وجل « وبق وجه ربك ذو الخلال. 
والإ كرام » ( سورة الرمن : /30 ) . 
فإن سئلنا أتقولون إن لله يدين ؟ قيل نقول ذلك ؟ وقد دل عليه قوله عز وجل, 
'زعووة الاق :0 6 ؛ وقوله : « لا خلقت” بيد 4 (سورة: 


ا 2 
يد الله فوق أيدمهم 


ص : 76 ) ؛ وروى عن النى 03 اله عليه وسلم أنه قال « إن الله 5 يع انهم 
أدم بيذه فاستخرج منه ذريته 6 ؟ وقد حاء عر' ن النى صل الله عليه وس «أن الله خلقآدم 
بيده خاق جبة عبن نيذه » وكعرة الت لتوراة بيده » وغرس شحرة طو م د 
عر وجل « بل يداه مبسوطتان »6 ؛ وجاء عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
«كلتا يديه مين » . وإذا» فالمقصود هنا الممبى الحرفى .دون سواء 

ولأكل ا ل بغر من أ تحسم الغليظ » رأهيضيف حنا ال ثاتر نه هنا الاستدراك ؛. 
وهو أن لا تج أن نمبى 00 والعدمين وأمثال ذلك مشامية لأعضاء الجسم 
الانسانى » وأن كل هذا ب نْ “يفهم بلاكيف (ا انظر ما تقدم ) . 


ولكنهة لا بوجدق غذا أى توقيق ؛ فإن توسط المدذهي السنى القديم كان يفهم 


1 
' ذكر المؤلف « أبديم » وهو خطأ ليما . 


سس ال 2109# نسي 
نا 


ذلك عام ايند التي ٠‏ ليس هذا كثبالة أي وكيا سن ان عنبل وام لو ان 
00-0 قا 3 فى الإنانة ١‏ الأفل للأشعرى سس تسليم ا 2 شرط من أ ب الممزلى الذى 


يتحه | 1-7 إمام التقليديين الصلب الذى لا ينثنى » وفكرة خلفاله من بعده . 


وقد حرم الأشعرى » يسبب ماكان منه من سعة صدره للاعتقاد الشعبى » الشعب 
أو الامة" الأسلامية من الثان. الثامة دهن الاعاواق 53" مانو لون بق سانيا سين 
وجهة نظره الإعان بالرق والسحر» فضلاً عن كرامات الأولياء أيضاً » بِيما محا المترلة 
كل مهدا تماما . ْ 1 

٠١‏ - إن السالة أو التوفيق الذى يُمَدٌ د قاما ف تاربع العقائد 
الإسلامية » والذى يكن أن تمتير نتيحته أمحاهاً هاماً أقره الإجاع » لا تبط بام 
الأشعرى نفسه » ولسكن ترتيط بالمدرسة التى تحمل سمه 

يكن مستطاءاً أ كثر » حتى إذا ملنا إلى ناحية الذهب السنى. » أن تحذف 
:النقل كعين المعزفة الدينية '. وقد عرفنا مدد قليل » من عقيدة الإقرار بالاعان 3 خا 
الأشعرى » الاحاه الذى كشف عن سفانر الدؤقة الاسام 
0 لا نسمع كبن عونق الحقل ل عاد اومليلة مساعدة سر لم اوقد 


كان الخحال غير مهدأ عأما ؛ مدرسكة . 


هذه الدرسة » ولو أنها فى تشددها فى هذه الناحية أقل م . ن العيزلة 3 تتطلب 


أنيضاً من الجيم الدة ظر وكير الطرى ف ممرفة له » وتم عل اتلد الذى لا زر 
الاتفكير فيه ».وفضلا عن هذا الطلبٍ العام » فكثير من رؤساء المذرسة الأشعرية 


الو 1 ا ن النقط طريق الممسزلة » وبقوا أمناء لنبجهم ؛ هذا المنبج 1 
كتف ! إمامهم كا بيشت انا علاحمته» مبحرات اعتقادية 3 بل نال منة ا فيه الزيات 
بسهام مكيار من ٠‏ الكتانة اللغوية . 

0 لكر ن الأشاعرة 1 0 كه تساف اسقاوك فزت روا 0 | 
على التوسع فى استعمال طريقة التأويل (القار عن هذا فما تقدم ) . وبغير هذا كان 
الا يمكن الفرار من التجسم » 0 إزادة اوحية الآراء اللميلية والاراء الأشدوية كن 
لب التفيل :. ولكن ماذاقال الأشمرق عن الظريقة الى افصيت افا بعد ى* 


لا ح؟١‏ 5-5 


تيل الاسفخاد الست ناويل ؟ كل ا لحيل اتفسير مكره | متعسف فيه ]| كانت. 
موط م تفكيره | وانتفاعه | ؛ لإبعاد ما فا القران والحديث من ١‏ التعابير ال سمة زعن 
8 على التتحسم أو التشبيه ا ١‏ 

أما بالنسبة للقران فإن اللمتزلة قدكانوا أتموا فى ذلك الزمن إتماماً كافياً | ا 
الضرورى فى هده الناحية » وأمأ ما الحديث نقد كان اهما مبع دن أخلة جلة اقل ؛ إذ ك 
لد 


١‏ توحك 5 5 بواقاف5 4 وبذلك لا شعلون انفسهم بعك هنأ لشىء من التفسير 


هنا الوسيلة السهلة لسو ورة 4 وم أن يعلنوا بساطة عدم حوة الاحاديث الى. 


ولكن المتكلم السنى لم يستطع اصطناع هذه الطريقة » ولهذا محد خطر نه 
والتأويل | يستند - عن تفضيل - إلى النصوص | الوا 3 


م 


التفسيرى | 1 


قد امتد التحى تجسيم ؛ وبصفة خاصة فى الحديث »؛ الذى عا بطريقه غير محدودة. 

الحم » مثلا ) م استخر حناه من مسند أحمد بن حنبل « أن رسول لله 
عل الله عليه وسلم خرج علهم ذات غداة » وهو طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق. 
الوحه »© » 17 سثل عن السبس قال « وما عنعنى ؛ أوانان رف عز وجل فى أحسن . 
صورة ؛ قال با د ! قلت : لبيك رف وسعديك !| قال قم ختصم للد الأعا 09 0 
فات لا أدرى أى رب . . . قال : فوضع كيه بن كتق فوحدت بردها بين الى 
3ل لمان ارات وراق الار 290 16 توم هرا ملاظ ازاك عق 
المحادثات فى اللا الأعل:. 

قدا كاذ كوق: غبلة عارنا غاولة 5 هذا التحسم الفليظ بواسطة ١‏ لتأويل. 
أو التفسير » والتكلمون العقليون لم بشعروا مطاقاً بانمطاف أو ميل للنصوص التى 1 
تقبل فى كتب الحديث المعترف مها » ؤذلك كثتلك النصوص التى د كرناها آنفاً . 

ومسئوايهم 5 3 بإزاء النصوص الى توحد ف كفن الحديث العتيرة: 
والمخرف مها من أهل اده 58 #مثلا احاء فى مو طّ بالك بن أنتن 8 أنوها نول 
كل انلة إل النياء الأرل قبن التلية الاحين من الليل © وقول عق يدعو قد 
فأستجيب له ؟ من له نحاجة فأقضيبا 4 ؟ هل من 0 


3 


وقد اول التحسيم سن ٠‏ هنا عساعدة التعمّل اللثوى الدى أمدتهم به خاصة 
:الكتابة العربية القدعة الى لا ترسم في | الحروف المتحركة بالكتابة فى الكلات ؛ 
فبدلا من ١‏ ل ار يمكن أن 17 يل © أى ينزل الله الملائكة » فيزول 
.الكان النسوب لله فى النص ؟ إذ يصير المعنى أن الله ليس هو الذى يتزل » بل إنه 
ينزل الملائكة الذين يقذفون هذه النداءات باسمه [ تمالى | . 


ومثال آخر : الحديث الإسلاى أ خدذ من سفر الشكوين (57:1 ) هذ 
العبارة : « خلو ى اله آده ل سودته» [ كان أيه أن ] الله لبن 0 
فالضمير عن اذه إن آدم © في ن الى بىأن الله خلق آدم على المدودة الى تلقاها 
.0 . وهذه الأمثلة | وسواها كقر نتيا الطاريئة أو بات لهل كنا 

لل الماك والمشا كل المقمدية » بواسطة النقل والتبديل اللغوى النعحوى ٠‏ 


ومكذاعانيا ار اهم للأوا إلى حيل من الاغة واشتقاقها وممانيها الختلفة » هذه 
:اليل الى تضاءعف معان الكلات العربية ؛ مثلا : « المحم سوف لا ترفى حى 
يضم الحبار قدمه فيها » وحيتئذ 0 ! 0 ء التفئن المانوع الذى 
استخدمه [ أهل السنة | فى هذا |! المضا لنت أذ والتفتور الله ل ورين 
معرضنا كاملا للحيل التفسيرية فى ص 5 الدرسة الأشعرية . 

ام أولا اعتقدوا أنهم يجدون وسيلة خارجية 01 0 جهم من هذا الأزق » 
اوهو فى مقن الحدبث ضميراً بدلالفاعل الظاهى | فى | عا 0 
« المحم لن تكون ممتلئة حى يضع قدمه فيبا » ؛ ولكن من الذى يضع 
قدمه فييا ؟ هذأ يرك كانياء إلا أنه 00 الأقل ليس فى النص على هذه الصورة 
ما يلزم أن يكون الفاعل الذى يمود عليه الضميد و الع ع 1 
و1 يفيدوا منه شيا : 

وآخرون أرادوا التخلص من ذلك الضيق مع اعترافهم أن الفاعل هو البار ؛ 
وكيم لا حملونه الله . إنه ف دأيهم 57 عاجترا ممما دود من 


إلنة اث أن والحديث 2( على أت هده الئاق ايعنى فى م هنا الناد ى الله تمرد العذيد ( 


سد و د 
«فيكون الجبار الذى يضم قدمه فى جهنم ليس الله » بل إنه شخص قوى قادر » أى 
يحرم عرسل إلى النار » .يضم بداخله الشديد القوى نباية لتعمير جهنم . 

كن فك اوري كو كارن مول شوو ع طعي شعن 1 
معى هذه الكلمة «البار» وإرادة الله 0 تابث فق أحاديق عدلفة + عن نعضمأ 
يدانا 1 لد وروت الم وان كرون لفاعل هو الله بلاريب »2 وإ ألم رج 
الأشاعرة من الضيق والحرج ! 

ولكن ما الذن لذ غاواء القشن القريق "١‏ الاين عمل ١‏ ك2 تفن أرضأ ! 

كله ف الحفق أمام الفامل » واللوم فى هذا هو وله ٠»‏ | فلن فلنتوجه إليه بالتأويل !] 

الفاعل بلا شك هو الله ؛ فهو الذى يضع قدمه 3 52000 لا يعنى مبا 
الركد ينق قن ون سينا في[ اكور ع ااا عد #سامة وه 0 0 
الأمام » وإذاً الله يضم هؤلاء القوم فى النار [ لتقول حسى حسى ] . غير أنه يكل 
56 نحد ار 2 أو رواية حرف ؛ حاء فيه كلة « رجل » دل كل «( قدم »© » 
فكيف يعمل الغا هل كلة « رجل »© تعبى بلا شك « القدم 4 اق المضيو 
الخاص الممعروف ؟ 

لا » ليس فى الأعس شىء من هذا بالرة ؛ فإنه لا يوجد « بلا شلك » فى قاموس 
الافة العربية » كلة واحدة يمكن أن براد ها كثير من الأشياء ! كلة « رجل » إذاً 
يكن أن براد مها أيضاً جاعة من الناس » فيكون العنى أن الله يضم جاعة من الاثمين 
ليما على بابب جهام و نهم ثم الذين يصيحون 7 ا إ 

وان الى جحقد ميت 2 عدر انان لقو انا وراب سيوف رهدة اناده 
التي كانت موضوعاً لتآويل مختلفة » ولكن الذين أرونا هذا العرض ليسوا ثم المتّزلة » 
إنهم من الأشاعرة الخلص . و5 صب مؤسس هذا الذهب نفسه على تلاميذه سيلا من 
خده تيفك عل تشارقة | 

#اأساعل أن عنء الل النقلية الدرينة الأشكرية 5 إذا كانت أ أستقبات استقيالا 
يم 3 سيلة للفرار من التحسم الذى براه اججيع قينا قد الستصيع لصون 


للحديث أى السنيون دقاً » وهذه الحالة كان مرتبطة بظرف آلخر أو خالة أخرى ٠‏ 


0 0 


تاررقة الأشامرة الك القداى :من ااؤمنين التكلمين [ أهل السلف ) ؛ بسبب. 
اناي دهي الرلة تو وما وصلات وثيقة العرى » وثمنى مبذا البدأ الشترك 
ون الموة والأقاعر: » وهو ١‏ أن البرهان الؤسس على المناصر التقلية لا يمطينا 
أى يقين 2 : 
إل المرفة الى لا تتنيه إلا إن الصادر النقلية هى معرفة مشكوك فبها » لأنها 
تتملق بعوامل لا يمكن أن يكون لها إلا قيم نسبية لإثبات ما براد من وقائم وحقائق. 
مثلا بالتأويل الذاتى » 5 الرئط بمخصائص الصور البلافية من. 


كم دة 5 


تعلق 
مجاز واستما وعوع ا 
وإنه لهذا لا عكن أن نسب قيمة ة مطلقة أصادر 0 هذه العرفة إلا فى مسائل. 

العمل الشريى » وحتى فى هذه المسائل نراها تسرك مكانا لآراء مختلفة فى النتائج الى 
يكن أن تستخرج منها » وأما فى مسألة العقيدة فليس لما إلا قيمة ثانوية . 0 م2 
النادية يجب أن يكون السير من الأدلة المقلية » إنها فقط م الج تى السمح أذ لنا بالوصول. 
إلى المقين 7 . 

وف هذا الأحاه حد ‏ فى هذا الزمن الحديث جدا عالنع سرف التو ند 
قليل يتمكن من أن يضع فى الإسلام مبدا 0 حداً ؛ هو « أله إذا تمارض المقل 
والتقل 6 ل ع دل علية العقل 4 . زهو 0 5 6 بشول ب لايمارض فيه إلا قليل, 
ن الناس » من هؤ الذاق ضوخل 00م 

هدأ ولو أن الأشاعرة سئدوأ ف العادة العقيدة الشنية بأدلهم. العقلية 0 وأمهم. 
مخلصين وأمناء لبدا 2-7 قد احتشوا | أو احترسوا أن ينهوا بأقيستهم إلى ديخ 
5 2 عن : الذهي !١‏ سى الضبو 1 04 فإنه 0 هذا كان الإمكياق الذى 22-7 للعقل عل 
النقل ف التدليل للمقائد ممقو :1 ف رأف الدرسة القدعة التى لا تتساهل فُْ شق 
هذه الناحية ٠.‏ 

وماذا يحب أن يكون هذا إذاّ فى رأى الحسمين عبيد الألفاظ ركرك » الذين 
م يكووا تطيقون أن يسمعوأ 33 .صوص نه الهيقات المنسو ب ك ف 1 لكتاب 34 


لا بطريق انجاز و الاستمارة » ولا وسيلة تفسيرية أخرى تقدمما لنا علوم البلاغة [ 


تدرا وه الدرسة النمعة الفية أو الطلية 1( 0 ذا رقي المراة 
ولاقام مه ع1 م الكلام ف ذأنه 7 قَْ مندثة 6 شي والمدو؛ 3 اء أقاد ! لى تناج سئية 
أو ان 5 وشعارثٌ هو (ؤرامنا لسكلام 3 أى صورة ٠‏ 0 عو من ٠الأسد».‏ 


3 


وعاطفهم تعبر عا حدارث أو 5 فول حا اتسمو به للشافى » وهو 008 َك ى عل 


حا 
3 


رحال علر | الكلام أ مهم يتب إن ن بسر نوأ با 1 بالسياط والتمال 3 وأن بطاف 6 مشمير 00 


8 8 و العياك كل 6ع وينادى علمهم : هدأ حزاء من شيك د علم لض ران والسّنة ف نأحية 


527 على علم |! التكلوه” ؟"؟ »ع . اكلام علم « إن ا أأر 3 فيه لم يوجر ) وإن 
خا 00 1 0 7 1 

الؤمن الحمق لا بصم أن حدق ما العمل 4 وأنه أسس هناك حاحة للمقلى ىَّ 
معرفة المقيقة الدينية » فعى محتواة فى القرآن والسنة9؟؟ . ليس من فرق بين عام 
الكلام وفاسفة أرسطوطاليس » فكلاها يؤدى إلى الإلخاد والزندقة . 


الى الكلام لم يكونوا يستطيمون أن يستمدوا شياً من هذا القبيل من المقل » ' 
الناق قفرا لط نينا قات لنت و تقالةة لمكو امو اتات صترة نه ليان 
والمقيدة مر تيطان بالتقول وحده أ ما العقل فلا يستطيع أن يخاطر فى هذه الناحية . 

هكذا من المكن أن يقال عن الذهب الأشمرى » الذى أريد به الساللة والتوفيق » 
أنه ع بين نارين » وهذا هو نصيب كل أزعة تعمل على التوفيق والمكّ بين غابتين 
أو طرفين . الفلاسفة والممتزلة على خصومة مع الأشاعرة كا هو الال مع الرجعيين » 
وذوى ااعقول الضطرية » والسطحيين ذوى العقليات التى لا ندع سبيلا للدخول ممهم 
ف قاش اوتحدل عدف . 

فته أو رقابة امول ل وا لفلممةم يمفهم. من امنات المؤمنين القدانى » 

وإن كان قتالهم افلسفة أرسعاوطا ليس فى صا الدءن قد شكرر ا فخ أجله قليلا . 


١‏ وفما خلا علم الكلام الأشعرى عمناه انخاص » فإن الفلسفة الطبيعية 


للا قاغرة سدق منا كذلك التقانً غاسا. . 


ن المكن أن يقال عن هذه الفلسفة إنها تقكون من تصور الطبيعة الذى 
0 


037 اه 


يسود الإسلام ال نى . فلسفة الكلام لا تو مطلنا كذعت: از 0 عدد ؛ ولو أنه 
مكح الل كانه الوا اا أو فهمها الفلسى لاعالم يتبع فى أغلى الأحيان 
واللالاق ب "1 ناو الزلاوة وى اليف" لق 10و عاميدة 0 نظرية 
الموهي | 

كلك الس ونض قبن لمر الخغيرى كلى1 بلزموق وعاذا عل عدم سدرفة 
الطبيعة الستقرة للظواهر وخضوعها للقوانين الخاصة . ها هو ذا العتزلى المعروف 
لوقك ول الاييو ادي الذي و كذتال وسا فق المي عن ناعية لوطيو 

هو أن ندليلهم على الوحدائية يتطلب فى كل حقائق الطبيعة”*9 . 

وخصوم حرو ن » حاهلون جاع هذه النظريات الفلسفية ومعناها الميمق » 
أمكنهم أن يأخذوا على النظام » وهو واحد من أشجع مال هق الدركنة ركان 
لقانون عدم تذاخل الألجداء” 5 
تكشف عن عقى قنوله للفهم الرواق للطبيعة2* 


: أله 'ينقل عنه ا من هذا النوع 1 فكر 8 


وبرغم كفاح العدلة الفاسقة الشائية 4 مك أرد دوأ 0-1 رداء أرسطوطاليسيا 5 
وأرادوا أت يصيروا كثر قوللا 0 من الآخرين ابتحلهم يفعض الأزهار الفلسفية 2 
وهذا _ الإجال ب مالم يغدثم مطلعًا اإدى الفلاسفة ٠.‏ 

هو للاء ينظ روك باحتقار 1 فى طىي. 5 عل م الكلامء ولا يعترون المتكلمين كناء 


0 7 حرياء بالحدل معهم وإ مهم ' 8 جمعهم صعيدك وأحد ل لهسم 3 فلا 


- 


7 


لهم إذا أن يدخلوا وإياثم فى جدل حجدى ٠‏ « التشكامون كا يقولون ‏ يدعون أن 


أحسن مصدر المعرقة هو المقل ٠‏ 
ولكن هذا النى يزعمونه هكذا ليس ف المقيقة هو المقل » 6 أن منهجهم 
ليس له قواعد بالعنى الفلسى 5 إن النى إسمولة عملا 4 ورمحمون أنهم به عقليون 2 


ليس إلا نسيحا من خيال وحمي » ٠.‏ 

ومن البدمبي أن هذا لت من الفلاسفة 0 5 عل 0 منذك عل 
الخزلة + إن اي ينوه له الأرسليون لك المطؤييرة مدنو حفن ع الماشر إلى 
الثاانك عشى د عن نْ الفاسفة الطبيعية أعلم السكلام اسل د 4 صاب ف 


ا 


الأول الأشاعرة الذين » و صا ل مبادئهم المدمبيةالعقيدية » يضعون ن أنفسبم فى تعارض 
مع كل الأنظار التى تنشد عن ملاحظة القوانين الطميعية واعتارها : 


_ 


ع« 


إعهم عيسلون البيرونيين « وعاوتممطهرع وع] »* إلى إنكار يقين 
مدركات المواس» وعنحون الكان الأأكير إلى فرضى الأوهام الحاسية ؛ وإنهم 
ينكرون قانون الملية أو السببية » هذا ادر والرشه وافاض أ البرسلة لم 
5 , عقلى 6 . 

إنهم يرون أنه لائىءف العام ل و حدث حسب واب لان يع ضرورة 
حقيقية » 0 يس ق أظ رم سيب التالى أو علتة» وإمهم حسون كلما شديداً ف 
تواحية فنكرة السب أو العلة » حتى لا يرضون أن يسموا الله العلة الأولى » ولكن 
فافل الطبيعة اي 00 : 

وكا ميخ ذلك أن يقبلوا إمكان حدوث أشياء فوق الطبيعة » فن المسكن رؤية 
أشياء ليست فى مدى الرؤية مثلاء 6 أمكن أن يقال عنهم - سخرية مهم - إنهم 
يرون مكنا أن رى أتمى فى الصين بق الأنررن 99 ,وغ لمذا كله يسشدلون فكرة 
المادة بقائون الطبيعة ٠‏ 
كلق 0 ا عقتضى عادة مقررة عن الله فى الطبيمة ( إجزاء 
العادة / ؛ أن عض ! تنبم أ رع وتتوالى عنا » وهدا التعاقب ليس مع 57 
فتتوريا:.- من أجل ذلك لس ضرورياً أن يحر فقدان الطمام والشراب إلى العطش » 
ولكن” هذين يكونان بالعادة عن ذلك الفقدان . 

الجوع والمطئى بحدثئان من أن الخالة العارضة التى تتسكون من الإحساسبا جوع 

والعطش تنهم إلى الادة » أما هذا العارض فيبق خارحا من ذلك ( والله قادر على 
ل والمطش سات انها خارحين ا والنيل زيد وينقص حسب 
العادة » لاعل أثر علل طبيعية » وحادث الفيضان إذا لم صمل » لا يتغير مستوى 


* أى الشكاك أتباع بيرون ٠‏ 
*" ذكر عن عقيدة الأشعرى أن الفيضان إذا لم يحدث لا يتغير مستوى النهر » وااعقيدة حت 


لآ سلم 


وفى وسمهم - كا يزتمون 0 لكل شىء و ف العالح مهدا الفرض > 
وهو ( إن كل نما يظمى لا أئة ذليحه ة لقوانين » لين إلا عادة الطبيءة « ٠.‏ الله قرو ف 
الطبيعة عادة أن لنعضص اميم الد حوم م وافق لقص 1 وادث والظو أص 3 المتحمون 


5 6 3 5 .05052 
يكن أن يكوا إذا على ةم ققط يمبرون ع نانم مصعم م خطا وزورا : 


وكل حادث يكور * ٠‏ ابا اذ مشاراي ضيه خاى خاص من الله » وإنه البع 
السير المعتاد للطبيمة » غير أنه من 00 أن كرق تذلاك اسكناء #بوهي ينين ألم 
نظام ا لشاواهر الطبيعية حدث ما تسمية: مدعدزة وما سميه الأشاعرة خرق العادة > 


واستمرار العادة تتيحه ة كلق مسكمر . 


0 لد اعتدنا أن نمزو الظل اغياب الشمس » ولكن لاثىء من ذلك بالرة 1 
الغا لح اعنة ندا سيد 4 توق ورنة لزن واقلى قالنة. وما ا احا 
لطن التاق أن سوا نهدا الكل ءا اروارة الغ تقول اذى للنة شهرة كن 
أن يسير قبا الرا كب مائة عام دون أن يرج من ظلها . 

ا اك رد امت مين 1 
( سورة الكور: ١‏ ار لحنةالطنة ؟ من لوكي ا لون شين رن 
فلل ١‏ لكلل اتن لملة بالقمس انإو انه الذى كلق الظل وهنا عاما قن حمل 

ا 


وهذه الفكرة عن الطبيعة تحدها فى كل إدرا 3 تصوير للعالم فى العقائد 
الأقيجة وار تضرف لتقي تابتها 32 0 سنة إنه ننس لكلة الذفي» الذق 
يرى أنه عقتفى عادة | الطبيعة لا عكن أن يدرك المرء حاسة النظر الروا نح والطعوم 
إل ؛ لكان قادرا على أن يمطلى لماستنا النظرية القدرة على إدراك الروااح أيضاً » 


ولسكن هذا لسن عادة الطميعة و030) 1 


1 5 35 2 8 3 0 2 
هكذا.العقيدة السنية الرفية » الؤسسة على البدأ الأشعرى » تبمد اما فكرة 
حت الأشيرية أن الفيضان إذا لم محدث يتغير مستوى النور ء ع ما أحراه الله من اإعادة » والله 


مع هذا قادر ألا يلخفض مستوى المر إذ ا أراد ألا يرى ١‏ "نس على الممتاد . 


مع جه 
اللنسةاق كر اطورة انق ووه إن ل سكو سي عل القوانان الطوييية التايقة 
والأزلية من حيث إلها أسباب لسكل حوادث الطبيعة » وللكنها تدفم أيضاً كل 
صيخ السيبية التى تقترب من وجهة,نظر علم الكلام ! وذلك مثل إن « السببية ليست 
أبنية © ولتكترا مكدقة ى الزعان © واق ال عو الذى أشن الكسات ذؤه عست 
عد نيضة تاشقن اطراس اق عن ع اا 
إذا كان هذ | الإدراك للعالم :ظرؤفكرة الضدفة فإن ذلك من أجل أنه يقطاث 

3 مقدم لافعل سد عدوا “وليه لا يعى بإبعاد .فكرة الصدفة ا 
ناحية أن الفمل هو التتييحة التى لا يكن تجنها » إلا لسببية طبيعية تترجم بالطاعة 
لقانون . 

وعدا الأدراك شيو على مابس ان مله "لا معطلاه النتدة ا 
أما السهولة التى أمدنا ها بصينة للمسحزة فقد رأيناها انفاً » وكذلك أيضاً للتسلم 
بكل الأشياء فوق الطبيمية التى تتطلب العقيدةالإسلامية الإعان ها . ما دام لا بوجد 
قانون وسببية » لا وص دداه مععدزات أو شىء فوق الطميمة عم 

إذا كاق حادثك اليا تيهنا أو مرونا بعظام اليتق النفقهة البالية انان البعك 
يكون» إنه | أى البعث ] تنيجة عمل خاص » كا أن كل أعمال الطبيمة ترجع إلى 
أعمال خاصة وليس إلى قوانين ثابتة . 

مكذا علم الكلام لقم لدت جبزو اللقفين اين ل ع هاشرف 
عارض الذهب الأرسط عمج يوافق جدا فى الدفاع عن العقائد . إنه » مند القرن 
الثانى عشر » هو ل دود الأسلام.» | 

ومخ هذا » فإن مابه من دقة كان مئ الواجب أيضاً أن تم دنس شالق 
لما سيادتم! ؛ وذلك ععادل جاء من تدخل عامل تازخى ديى علينا أن تعنى ببحثه ى 
القسم الآى . 


:3 
الزهد والتصوف 


» كان الإسلام فى أول أعره » تسوده فكرة اطراح العالم والزهد فيه‎ ١ 
وذلك فى نفس الوقت الذى غلبت عليه فيه فسكرة التوكل والشعور بالحضوع الطلق‎ 

ولقد نينا أن تصور هلاك العام » والحساب 0 بوم القيافة » هى ١|‏ ق الثاني 
2 النى | لدافع لأداء رسالته النبوية ؛ كأ بعث فى نفوس أوائك الذين اتبعوه > 
ميولا واستعدادات لازهد والتقشن »؛ فأصميم من شعار الساهين ازدراء حطام الدنيا > 
والهوين من 0 : 

غير أن ارسول » إذا كان قد أ فى الها أ ن السعادة الأخروية عى الثاية 
من حياة المؤمن » فإن من 0 8 ذلك أن مرج عحيط مشاغله وجهة النظر 
الافؤية وان عسل به لمالا قرس سام ؛.وذلك على الرغم من إرادته ورغبته . 

كذلك » غالبية العرب الذين انضووا تحت لوائه » عقدوا الآمال فى الغالل » 
عل كبزي الك واد اليسورة التى عرضت لل ؛ وعلى السعى للاحتفاظ مها ء ول يكن بين 
هؤلاء الذين 00 أن يتحدث عنهم الإسلام » وهو فى نشأته إلا الأتقياء الذن 
فسون ترادو وى الذين 5507 على ذنومهم ؟ فترقب الثنائم كان 
دون ديب باعثاً ذا أهمية كبرى فى نشر الإسلام . 

وا يا ن إليه ١‏ لنى > حينا جد فى إثارة اس جنوده بواسطة ( القاتم 
الكثيرة » التى وعد الله 9 نا الجاهدين . وعندما نقرأ القصص القديم « لمغازى »> 
2 دفو عن دن وان الأضفية] لجزيلة من النفام والسبايا » الى معت عن هذه 
الطروك: وهذا .اموس طبيى: تحنن + يلرتن عل كل هرت مقدسة : 
يد أن النو 38 مع ذلك الغايات الك غرا اق وب أذ سف الها 


3 


سورة 5 الفح : 15« 0 أل مفام 5-8 جديا 6 


ادوع ات 


هذه النزوات والهحروب ؛ تقد ظل يثعى عن 0 ليا لانن طيّبات الياة 
الدنيا : م اقعند الله + مام كور ا و عرض اللا واه 1د 
الآخرة” » © فنعمة أل زهد الى تتخلل التعالم اللكية الأول نقيت موس مدهى 


اعتقادى فى الالة الواقعية فى الدينة . 

فير أن المتائق قد شغلت أذهان الخاعة الإسلامية الصغيرة ». ودفعتها فى 
مضالك ادرف © غين تلك الى كان يسير فا الرسول فى بدء دعوته . وحمل أتباعه 
على السير فها . ْ 

بل قبل أن يغمض النى عينيه » وعلى الأخص بعد وفاته مباشرة » حول البداأ 
السائد إذن إلى مبدأ آخر ؛ ذفسكرة الزهد فى المالى حلت محلها فسكرة فتم المالم " » 
التق يقود الدين الؤمنين إلها ؟ إذ عن النى أنه قال : « يا أحها الناس قولوا لا إله 

طُ 2 ِّ 5 7" 6 1 د 5 
إلا الله » تفلحوا » وتملسكوا بها العرب » وتذل لك المجم » وإذا امنتم كنم ملوكا 


يع 


و يكن ن هذا الفتح 0 و ألثل الأعل وحده »6 لآأن كنوز المداائ ودمشق 
والإسكندرية 4 : ألسممم اط بلدا بإحاد مول للز ؟شل وا 0 4 


وإن القارى' لأخبار ل للأهز ؤفروه الامعة النعلية الع يميا ف سه 


الوقوف على مقادر الثروات الكبيرة التى اقنسمها المحاهدون الو ورءون »© وازود منها 


" سورة النساء :4ه 
7 سورة الأقال : ْ 
*** يزكر أن عدا 2 ا ول عن الزهد إلى ا العالم » « ففكرة الزمد 
فى العالم حلت علها فكر ة فح العام » . الزهد الكلى فى الدنيا الم يكن من شريعة الإسلام » 
ولا ماع رف عن الرسول وأعاب فى صدر الإسلام ولا فى ا والإسلام داعا دين القوة 
والعمل وهو برغب عن التبتل والرهيانية والا#طاع عن الجياة » ومن دلائل ذلك ما | تجده فى 
الذنيا » . 


هذا هو المدا الذى يتحىفى الإسلام فى أوله وفى آلخره » ورغية الرسول فى الفتح » وتوحيه 


سورة القصص 1١‏ . لكية 0 وابتغ فها اناك ألله الدار الآخرة ولا تكس نصيبيك هن 
أمنه إلى ذلك , إعا هو انثبر الدين الإسلاى » الذى هو دن عام لخير العام كله ؟ وقد كاف 
بشليغة. بكسب استطاعحعه وما اإسقه زمائه 0 وعلى خلفائه وسائر أمته أن يتأ بعوه ع يعدا اا 

أما وقوع التفكيرق العم لعك الفجرة فكان أيا* ن إلا 3 فى مك ما كان ليتس ىمعةه؟ 1 - 7 


ولاأنه م يكن قد حاء أواته 


سس) سلسم 
اناه خلال العقد الثالك لنشأة الإسلام ؛ فاقتنوا الضياع الواسمة وااءقارات 
الكدرة 4 وأقاموا الدور ألمنيفة الى شيدوها 4 سواء قّ وطنهم أ أو البلاد امفتوحة 4 
وألحاطرا همي ماه اسسية والقزاء 
وقد بنّنت المصادر التى بين أيدينا مقتغيات أعظر السامين ورعاً . ويمكننا أن نلق 
نظر 6 عل 5 3ك ردير نَ ألعه وأم القرئى 4 وهو حالى بلغ من ثقوأه أنه ع دن المشرة 
الذين بشرثم النى بالحنة » رلقاء بلائهم الحسن فى الإسلام كاعد الت عو اريف 
لقدارك الزير مه لفان العقارية ما تقدر الروايات التلفة صاى قيمته عا 
3 أوح ماين مس وثلاثين واثنين وعساين مليو 1 هَئْ ن الدراتم : ؛ حقيقة إن الناس كانو| 
دامحون يكرمة ويشيدون بك 6 غير أنه ف 3 اكه كان للا شل ء ئ قارون ؛ ؛ ؤثدت أمواله 
النقولة الع كايا فى حهات مختلفة من البلاد المفتوحة » لا يبدو أنه يدل على الزهد 
فى الدنيا » فليس له الب نويه لتر عاتن قار 47 نكاد عن ملس ون النميرة 
و١١‏ 0 و الفسطاط والاسكقدرة 0 | 


2 


ويوجد الى آخر من العشرة الذين بشرثم النى بالحنة » وهو طلحة بن 
عبيد لله » الذى كان علك من العقار ما تقدر قيمته برقم غيم لا كبن 0 وهر 
ثلاثون آلف ألف درم » وعند موته كان لا بزال لدى أمين خزائنه » مبلغ إضاى 
قدرم لها التاوناتنا الكادرم : 

وق تقدر آخر 8 ديت م عائة كيس ن الحاد »؛ بشتما 5 سين 
منها على ثلاثة قناطير من لعي ” 3 وهو عبء ثقيل ينوء به المرء وهو فى طريقه 
إلى الحنة ! 

وتوف بالسكوفة قريباً من هذا العهد ( ل ه//اه” م ) رجل ورع أسمه : انلاب 
ان الأرت "ته شرا بالا كان فى شلقنا عكة » وه عبنة لم تسكن محترمة 
وذقا للتقاليد العربية فى ذلك المصر 6 ٠‏ وقد اعتدق ا الإسلام ؛ فناله بذلك أذى شديد 
مخ القركن : الذيخ انوا يمدو نه باللديه الحم © اويذيقو نه مدوفا أخرق مق 
المذاب » ولكنه ظلّ قوى الإعان لا يتزحرح شعرة » واشترك اشتراكا فملياً فى 


لس يام عدم 


يبنا كان هذا الزن الصادق الإعان طحا عل سوير الو بالكوقة + أمكنة 
ن يدل على صندوق جع فيه أربمين | لف درثم » ول يكم ونه من أن يكون الله ند 


أ 
أناله كته تيد الله كن لقو اتخالدق شعي عل 0 
أه مقدما » عيده خعروهء المواب الذدىق سمحن نه به على ثماته عل عقيد نه > 8 


وإن ما كان يناله الجاهدون والؤمنون » من الأنصبة الحزيلة من الغتائم فى وقت 
الحرب » وعرتيات العطاء فى وقت السل » قد أناح لهم الفرصة 1 مثل هذه 
الثزؤات الكبيرة »افق تحرروبن عيذ انب أنى السرح بشمال أفريقية فى عهد الخليفة 
اا كان اعبين كل فارس من الننائم ثلاثة آلاف مثقال من الذهب » ومن ألى 

قبول المطاء الذى أجراء أبو بكر وجمر » مثل الحاك ابن حز م كوا الوه 


60 
وكانت البواعث الغالبة التى دفمت بالعرب إلى القيام بالفتوحات » هى الحاجة 
الأدية م 9 تمت تذلاك دق عقطيينة" 1 زوق كايها :6:1 و هده ترات 
من كتابه عن الإسلام » وهو ما يسهل تعليله بالنسبة لهركز الاقتصادى لبلاد 
العرب » الى خلق الافن إلى المجرة من البلاد التى أصاءما الثقر والالحلال ) 
00 الأقاللم , الأعظم وها 4 قد 0 العرب للدين الحديد ورحيوا به 


عل أعتار | أنه ذريعة 17 |أمتهده 4 التى كانت ندعو إلها | الضرورا تالا قتصاد 80 


غير أنه لا يلبئى أن تزعم ع اعناداً على ما سيق ذكره أن هذه النيات 
المشعة كانت وحدها مى الدواقع الغالية على السهين فى الحروب الدينية التتى نشبت فى 
المصور اللاول للإسلام ؛ لانه كان هناك داعا » يحانب الحافندن الذين « يقاتلون على 
طمم الدنيا » ؛ آلخرون « يقائلون على الآخرة »© ولكن هذا البدأ الآخير ل يؤر 

0 1 . 1 
دوك روب عل الصفة الصحيرحة التغلية على استعنادات جمهور القاتاين وميوطر . 

* ذكر المؤاف أن البواعث القالبة الى دفعت العرب إلى القيام بالفتوحات عى الماحة المادية 
والطمع . وقد عامنا الدافم م إل الاهيام با أفتح 8 وأن الر غبة فيه ا أذشسر الدين وكوي دولة 
إسلامية شو ليل فلم يكن القصضد إأء ه إلا أ. : ا الطرى فى حوادث 
المنة الائة أن تمر 0 عبد الى 1 تب لعامله على خر لخراح 35 عند لله أت ىَ لوقصم 
المزية عمن أسل من أهل الذمة , 0 ليه أن 00 سارعوا للاسلام ؛راراً .من الطزية 
لاحأ نه» نكب إلبه مر تأ كيد وضم 10 ن أسم » » لأن الل سس يم وال لس بثك 
عدا أ ذاعياً و لمعمة حابي 5 


الا 


وهكذا ضناد التحول الوا بى الذى أصطيغت نه شسئون الإسلام صمعه اه هرية 1# 
عامل م 5 ن العوامل ل حعات الدين الخديد شيك وراء ظهره 4 0-7 عهكد معديق ى 
تاريخه » أفكار الزعد والتقشف التى غلبت عليه فى أول أهرء . فالاعقيارات الدنيوية 
0 وكات الامقدع القن أمكتا أغيانا أن تشبع الساهة الجاسية فى نشر 
الديانة امحمدية » حتى أمكن أن يقال - منذ الميل الذى تلا عصر النى - إنه 

هدأ العهد يلبغى أن أن مد كا ل عمل ف 4 ع إه صيغتان : )0 نا كنا م ستول 
نينا لكلو ررق يا ديا وإذا اللو نالك بدا الديا 307 


ف 
ا 
ألله 


استت وإن عقت 0 الزعد وراحعها ظلة ريد دوك توقف 2 حيما دأيت 

دولة الأمويين 4 وقد أخذت رما الوه 4 ف التضييق على اأروح الدينية 2 وذاك 
الأانيات سياسية 4 لم تتجده ازوح العامة على وحه الدقة مو الأو لماء و الصاطين . 

وقد ورد حدنث للنى لصور لنا شعور الأتقياء :02 هلك كسرى ثم لا يكون 

كسرى لعده »2 وقيص لهلسكن * م لا بك ول فعس بعده ©» والذى نفسى بيده 
لتنفقن كنوزها فى سبيل الله » . ١‏ 

ا 00 الى غنمها السفون فى « سبيل أ أله » أصلحة الفقراء وامهتاجين » 

أعشر قَّ الأحاديث | تى أوردته أ رت 4 عه إتمويضص عن روح ألادية التى نشأت 


صف ” 


من حركة الفتح ولكن ةما صادف هد 06 ق نفوس ألقوم الذن كان م 


0 


أن ينصر فوأ ف هده ا آل الكتسية 4 وأن تعملوا على | الاستفادة مهأ . 


ذلك بان الكنوز التى معت و خلال الفتوحات » وزيد من عرمها 

وريعها زنادة ا 45 يد بإنهاج 0 بارعة 0 وام 
2 5 

لم وجد هنالك كس لتنفق « ق سبيل اله © : : فى سبيل أء خيرية ؛ 

شورفيك الطقات الى لكالا هذه الأموال » فى 1 تخد 7 وعتلة م 


الدنيا » ولم برغبوا فى الاققصار على جع الكتوة للا خرة : 


وح إحدى الروايات الأثورة عن « مماوية » حا؟ الشام فى عمد الخليفة 


1ق ع القن الس كن عن الدولة الامؤية أنه وقع خلان ننه وق السحان..: 


لاوم ل 


الورع أ ف در الثفارى ف 2 موضوع الآبة : < والذين يكنزون اذهف والفضّة 
ولا ينفقومها فى سبيل_الثر فبشر نم : ثم بعذاب ب ألم 4 . 
ران وض الذولة باو يةاء ذو الادعة لانيو ية وى هد اللامة محذراً لا يككن 
أن ينطيق على الظروف الواقعية للدولة الإسلامية » ولكنه ' در عه إل بزوساء 
اللثانات الأشرعبالنشية لمشمهم ونطامعهم © وهو ماتصدت آه الآيات السابقة 
ذه الآنة: 


بينا الرجل التق أ اق عكين ذلك » وقال بأن هده الآبة «زات فيناروفهم»؟ 


0 
ونام يتفق انا مع أرا أء معاوية الذى عد تفسير أل در الغا من الخطورة درحة 
أوجبت ترفم أ ءره إلى الخليفة النى أمى بإشخاص أنى ذْر إليه فى الدينة » ثم أبمده 
1 قرية محاورة كيلا يؤثر بتماليه ‏ التى يذهب فها إلى ازدراء الحياة الدنيا ه- فى 
502 الروح السائ© . 

إن لحك سير لذا المقلية الثالبة التى كان على مفسركى الذاهب الدينية أن 
جيرا أعانيا 4 آم لقم وم الذين كانوا يمثلون الثل الأءلى الأول للاسلام » وهو فى 
نشاتهء ققد عدوا غرراء فى هذه المياة الدنيا ؛ هؤلاء الذين دعوا كأنى ذر بإسم النى 
إلى هذا البدأ » وهو : « أى مال_ذهبٍ أو نض ة أو 3 عليه فهو جر “عل مبائحية. > 
عق دقفل سمي لل 4 و8 اذا القوم الذين لم برغبوا فى أن يعتبروا من أقام 
الدور الشاهةة وامتلك الضياع الواسعة »> واثتبى القطمان الكبيرة من الماشية59© 
إخؤان هم م عهما دأ >ن إخلاصهم وبلاتهم 2 الإسلام . 

وقاللق كبراما يصادفنا فى وثائق الفسكر الدينى دلائل الاستنكار اصرح 

بر الى لازهد التحاوز لااحد الألوف لم١‏ تتطليه أحكام 0 مع أن النى فى 
5 لمش الأولى من بعثته كان دون ريب ذه بلا قيد أو حفط وهدا يدلعل 
أ 50 0000 رأ علها 0006 

وهنا كان على الحديث أن يقدم الونائق المعزازة لهذا التمدبل ؛ فالطموح إلى المثل 
الجذ ال به اء ل يتيس بطبيمة امال موه من النظرية الإسلامية التكون » بل 
تحقم أن يساث فى القوة والأهمية رعاية. المصالح الدنيوية . 


دشاو سم 


وى هدا لف و بإحدى تعالم النى الحانسة لتظرية ا ارط وص التو 07 
ىمور قد روف نه صل هليه وهل ا ( ليس خير” كم من رك الدنيا لآخرة 


0 


5 95 5 : ذآ# ته .2 
ولا الاخرة للدنيا 4 ولكن حير بم من أخد من هذه وهذه 7 وقد وردفق 


كف الحديث: أمثلة لازهد التطرف نصورة ندل على اسسبحان النى لما. 

ومن أرز الوثائق » وأأكثرها دلالة فى هذا الصدد» ما ينحصر فى الروايات 
التصلة عيول الزهد عند عيد الله بن مرو ين الماص ا 86 مشاهير القواد فى 
الصدر الأول للإسلام ؛ فإنهذه الروايات تصوره عايناقض أنه مناقضة تامة » ويحمله 


5 دك ب 1 00 2 روا 
من أت وق الصجاية وأقوام جاسة فى الدن ؛ وأشدثم غيرة وندقيقا فى اتباع لكي 
اوقد باغ لد 000 عيك الله هذا وُرضص على نفسه صسوماأ أداعا » وأنه حرم عينه 
الرقاد *ليقتضى الليل 2 تلاوة القرآن 4 #تصعده 5 قَّ زحرهة ليقتصر قَ عادات زهده 


عل الحد المقول : 


ودن قوله صلى 000 : « ف ن لحسدك عليك حقا 11 ورك غليك 


0 14 وإن زوحك عليك -< 000 5 5 قال 7 0 كر من ا 08 بد 4 


5 : زفق 
0 لا ثاب على مثل هدا الصوم : ٠.‏ 


وتنسب للنى أقوال كلها ذم وتأنيب لمؤلاء الذين بملون مصالحهم الدنيوية » 
قرزا لأدادنها لذنباية لحو عادات ماين ترص وني ” الى جات مره 
أطرئ! تعاية لد رفيا لخر فى السفر »كان لابعمل شيعًاً سوى تلاوة الأدعية طالما 
1 اناي الصلاة عندما كانوا يتزلو ال النى : ١‏ قن كان كنية 
علف بعيره وإصلاح طنامه ؟ قالوا : كلنا ؛ قال : فكلك خير كان 

وتوحد أحاديث كثيرة خاصة بالمغالاة فى الشكفير والتوبة وصنوف ااتهذديب 
المسدى واحمال الشتات اختياراً وزهداً » وعى أمو ركان يعد رجل اسمه أنوإسرائيل 
ار 0 روي امم هن عراضم لاشك فيه » بر إلى التصرييح 


#« ا أله تقس للتى أقوال كلها ذم و 00 بطر 7 0 © 5 حفر 3 للعيادة وحدها . 
هده 1 الأحاديث إن ص سئدها وأخرحها الثقات نهى مقبولة > » ومأ 0 اصع مها لا قبل » ولس 
من ميادى” الإسلام ١‏ 5 راح الدنما كاية والتفرعغ للعماذة وحدها 139 علمنا 5 


ا | د 


اث مقن هذه الأحمال لايثئاب علها 4 0 على الأفل ضثيلة القيمة من الناحية 
الديئية : « لوكان جر الراهب فقيباً عالماً ؛ لعلم أن إجابته لأمه أفضل من عبادته 
ربه عل وجل7 ” » ١‏ 

وقد وحه الرسول أقوى ما عرف عنه من لوم إلى العزوية » فقد مال ر.جل يدعى 
عكاف نن وداعة الحلالى إلى هذا النوع من الحياة » فتال من النبى هذا الدرس : 


0 قانت إذن >ن إذوان الشياطن 3 ا دن رهيان الحضيارق فالحق م 34 وإن 


١ 0 :‏ 
5-8 من ذن سنتنا النسكاح” تي 
وينسب فا للنى عبارا تُُْ شديدة مدن ذا القبيل وحهها ط ؤلاء ١‏ الذين يريدون 
أن تخرو وا عن أموالم 1 بإنفاقها فى أعمال 000 من ذلك إلطاق الشرر 
ادف 
اما 9 


باس 2 
ْ وشفقى مع هده التعاليم النموية 4 التماقة حاللات فردية خاصة 6 المادى» العامة 


التى تنسب إلى الرسول : « سكل نى رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبيل 
ا" 


وهذه عبارة لها خطرها الكبير » لا تقرره من تضاد ومتابلة بين حياة التقوى 

والتأمل فى الصوامع الفيطة الاقلنة توحياة النيز اتلد شيط وهو تناد وهنا 

به ووأ مم التحقي ق كن العامزالاً كير ال نزعات ا هدوالتقشف 

الأول ! لاسلام . 

عند النظر فى الأحاديث النوية القادحة فى الرهبانية ؛ ينبنى أن لا يعؤب عن 

البآلمظهرها المدل التود به قد خياة ارهد فى السيحية » والنى ىق كثبر .من 

السائل الذهبية يتخذ فى هذه | الأحاديث. موقف العاوضةلاصوم السرف الجاوز [اددود 

ش الشرعية : « الؤهمن ال وأعن ؟ إلى | الله من ع ألؤّمن الضكّيف » »> « فى كل 

لقمة يتنا ولا الؤمن ينال مها ثواباً من الله » ء « الطاءر” الشا كر خير” من لصوام 
ااعد 00 04 


وليس من الفضيلة أن يتحرد الرء عن أمواله وبصير متسولا يتشكقفى الناس » 


بل إن الزكاة لست وأحنة إلا إذا 9 أحد ف 03 عن الماحة 4 وى ف هده الالحظة 


>5 م1 315 


00 ون الير بالأسرة وذى القرنى فى الحل الأول””"' . ويغلب على هذه التعاليم 
0 8 أشريعة هى التى جد مدى أأزهد ق منتاع الدنيا » وأنه فما خلا أحكاميا 


لاا وستحب التقغف فى أيد صورهة ة من الصور. 


وليس مما هو عدم الأحمية بصدد الموضوع النى نعالحه » أن ننبه ءرة أخرى 
إلى قلة .الاستيثاق من حعة ما يكن أن يكون قد جرى على لسان النى حقيقة » من 
الأقوال التى سيق لنا الاستشجاد مها كأحاديث ٠روية‏ عنه ومرتيطة باسمه . 

فإنه مع الأو لاا ن اهام لقتنضيات 11 يأة الدنيا ؛ ومع ما طالل به فى التساميح- 1 
لنفسه »كان يشعر بتقدير عظم - 5 يقضح من كتينمخ الآناك 7" 5 
للزهاد الصادقين الثوابين الذين تذروا أن يصرفوا حيا انهم فى الصلاة والصيام » وقد 
يستئنى من هذا التقدير أمر واحد وهو ا! ني ناقرب الزوليات لأزالة عنى > تلت 
الى تحيذ الزهد أى الكف عن متم | الناة لو سيو ردك كنطية ساية ال 


مها الراهد القبول وأنبة عند الله '""* . 


غير أن ما هو أعظر أهية » هو تقرير الكيفية التى جلت فكرة الحياة المضادة 
للزهد » الع ى ا وديا 0 أأسياسة ة الخارجية الإسلامية ؛ وذلك عن طريق ما أسئد 
إلى ا لنبى من أقوال وأ, ا على النسق الذى سطناه فى القسم الثانى 

فيشجل هذا الانحاه فى منحى آلذر من مناحى الأداب الحديثية » أعنى به الأخبار 
التملقة بسيرة النى والصحابة . وما يجملنا أقدر على ملاحظة قوة الروح الناوئة 
للزهد » تلك الصفات الدقيقة الصميمة التى "بركها الحديث تنسا اب بطريقة 
لا شعورية > إلى. لص الخلتى الذى رسمهلا م ةالسلف وأصحاب | لمثل العليا الدينية » 
بل أن سيرة النى مليكة ة بهذم قات 

وعكننا أن نقرر دون ريب »© بصفة قعاية ‏ اوسيل الثبى للفساء 00 بدا 
ف الزبادة » وذلك كقيقة تاريذية مدحمة بالأدلة والأسانيد » وإنها مع ذلك ظاهرة 
ريف مكل اسايق الذدث الي عه عدا "الاء م والعصور ؛ وهى تلك التى 
يمرضها الإسلام فى أخباره النبوية ؟ إذ م يحدث أن مثات ضورة مؤسن دن مرخ 
الأديان » وأظهرت جوانها الإنسانية فى قال إنساتى بحت كا مثلت الأحاديثمؤسس 


لد ممع ده 
الإسللاء 510 3 وذلك من غير شوابه أو مساس بالصورة المثالية الى كردت عنة , 
وى البيئات لا أهدة الى كانت تعد إل إزهد مثال الحياة الكاملة : عهوأ 3 ن الاقتداء 


مهذه الخصا؟ نص ا 5 2 أو تصبحوا بالاعتداأ ل والقصد قينبا 34 لي اتفسير 


2 الية 


وليس م يدل ع الاهمام عحاه ة إقصاءصفة التأو بالمزعات اليش 5 عن اك ذى 2 


1 3 
00 
1 


ولكن أسحاب السير يدون - على نقيض هذا - أن يقرتوا النى للمؤمنين من 
الناحة الزاتكة البعر ة مسرا مره واضدا وات كلو اعد اجات نا لضن 
الثالية ؛ فقد روى عنه أنه قال : « نما حبب إلى" من دنيا ك النساء والطيب »© » مم 
هذه الإضافة : وحعات قرأة عينى 4 اسلف 

وكيا رامت التريه 3١‏ ادوع لبستسانس ها الذزا ب عنه بإ شاد 
ارعة الاقن + 6 ار فل الوابات ميا بحق موضع اهام خصومه الذين أخذوا 
الويين" 


وإنا نستطيع أن سكن اراح ناذه لجن تيد لهات المميفة النكيقة 


التعلقة بالسير والتراجم التى وصاتنا عن « الصضحاية » الورعين . وحن اليوم أقدر من 
أى وقت معهى على التعمق ف 0 هده | ناحية مي رواءات |( السير ئُ فى الإسلام 4 
وذلك هنذ ظهور: الظيعة الي لا تال جارية” 0 الكو ا طناك إن 


سعل 6 6 الى حمل فى متناول يدنا 00 ع نى باللخصائص الدقيقة والتفاصيل 
الشخصية لاحياة انخاصة لأقدم أبطال الإسلام م وهى الى أهملها الصادر اكد ى »2 
وأؤردةا ان مد ل من مادة التراجم وخاز السير : 


5 رى 0 أن جلة م وحعلت آرة عينى فى الصلاة ©» زيادة اضيفت إلى حديث : « سريب 


أل هن ديا النساء و |أطيت « وليتنا ملم مأ الذى رابه ق هذه الملة م 5 0 بزيادها 0 هل 
كان قْ 08 سول العملية ا ليا يتفق مم مع مضمون 375 اخلة ؟ اقب كأن :1١‏ 5-07 23 الصتادم 


1 


أل 
يلها » ويقول : ل و وو لي مس 


وهش لأستق 
صلى 0 0 عأ كان يصلى 8 فى السلم والحر ب وف شدة ١‏ الموف 2 0 6 ذلاك كله للمسامين ٠.‏ والحديث 
هذه الريادة روآه ! اثقاة ولا يعم 32 ولا مطعن ؛ ولكن !م ولف من 5 سس الكتات 
ويكفر بعض : ميلا مم الموى وعائة لانصفة ! 

** هذه الطبعة كلت عام 1554 , 


1م 
وما يستر عى النظر أن هذه التراجم تمرض بطر عادية ديابات تناقلها الرواة 34 
وسطوا ها ما اعتادنه هده الشخصيات ألو وزعة م عار وعئاية لشعر |ألحنة وشعر 
ارأس وق كيف كانوا 85 مون 8 بعادت بقاخر 9 الثياب0* 5 3 كان للعامب عندثم 
مكانة خاصة مع أن الأتقياء الذين مم أعداء ألداء لفنون التزيندأ بوا على 507 
فثلا يحى عمان بن عبيد الله عن ذ كريات سيق أ 3 الطيق كن اد 
خياشم الصغار أعتدمأ عر : أما ا كه أشخاص ووأ ساءثم ٠‏ كان بيهم 


َِ 


3 
أب نشل رارة ا روأة ١ك‏ ؟.. 


وروي 86 5 يدل على التحبيك والاستحسان ما كان ديه قوم 4 ع رفوا 
5 التقوى والورع 0 من زهو ومياهاة عا يرندوته من فاخر الثياب 4 ولبس 


ولتبرر مثل هذا الترف المي 34 كاجر ت ذلك العادة 0 دديث «روى ع 


3 0 : « إن الله إذا أنم على عيد لعمة حب أن برى أ تعمته عل عيده 64 . ا 


إلى هذا اليذا لام الى" 0 » فى سعة من العيش » كانوا | سدون أمامه فى هيئة 
11 2 وواضح أله لاو 6 هد 7 0007 الما ! ليد الدينية الى 2د مثلها الأعلى 


فنا لقو اهام الديا. 


واف انأ أخصٍ الذدكر مثالا من الأمثلة العديدة التى تعرض لنا فى الصادر 
لقاع ٠‏ والتي تبرز لنا طابع | للياة الإسلامية فى الصدر الأو كذ ا عاهها 
فى البيئات الى عنيت بغرس هذا التقليد ةا "لقال هو خُبر قصير بوضح لصورة 
ساذحة الْقيقَة التى عنيد ١‏ بالكلام عنها ٠‏ 


ها مى ذى صورة ة تمدن النفية. ان على ) الذى عفاية جم غفير من التدينين 
الاتقيا كاد أنه الهدى الذى احتباه الله لتحرير الإسلام عو أله المقل الفكارة 
ْ « الثيوقراطية » فى عهد الثافاء الأموين راثك الذين ندد مهم السامو 3 كلسرة 
غاصياين © وقد الاو 0 طالب قبل مواده شرف تسمية النى له » فتسمى 


عبطي هخ ند 


وكان ص ٠‏ هذا أن ضع ان الحنيقة فم لعد موطمع العقيدة الشيعية الخاصة بالود 
المالى وارحمة 4 5 يقاره الله لمداية النشى ولغرف بالهدى 2 وهو 
اعتقاد سندرس دقائقه فى ١‏ م التالى 6٠:‏ كان معقك رحاء 5 إعا ن الأتقياء وموضم 
قاع لشعراء اء التصلين به , 0 انقرأ الجيراا صغير التالى 4 دن اجا التراجم وروايات 
ألسير التملقة مهده الشيخصية الورعة : 

روىق أو إدريس :0 ا ان المنفية حصب كم والْكمم 4 ذقلت له 2 35 
أكان على" خضب فلل + ولك فابايق: ؟ قال اتشس ابه الاو ع 
وقد حوول عبتا ألببحث عن اعترافات شبهة مهده ف سير الأولياء السورين 
وهات 3 

وفى اق إذا نظرنا لأخلاق هذا الهدى على فود انال انار فيد رم 1 
كان فى الو اقع 5 اهو الظطاهر » رحلا ذا عقلية دنيوية » ونه )يكن قط بعيداً عن 
إذاذات 0 و 0 ومع ذلك فقدكان عثل المصالح الدينية القدسة فى سبيل 
السنن والتقاليد الإسلامية . 


وكتار اختايادن تناقض بين إمامة ابن الحنفية » وبين اعترافه السابق الذى 


العسسر اتسحامه مم إمامقه والذنى رعا وأضع عل عا قصك الدعاية : وكين أن 
السوق لمجت هذا | أمثلة أ حرق - *ن سير سات أصدر الأول 0 وذلك 2 


توضعح ما بينأ أنه دن تعاليم ألنى : 

+ - غير أن هذه لحك والبادىء لم تسكن لتستطيع أن قوز لاوخود لو م 
يكن قد بدا دين ظهورها أثر تيار آخر شعرت به الجاعة الإسلامية » وهو تيار 
ساعد على تقوية روح الزهد فى الإسلام » ورأى فى هذه الروح الظهر الحقيق الاق 
لاحيأة الدينية . ش 

فلا150 ينون وزالنا رق ل اللى اقيا ادال 
الأعلى لاحياة 0000 جداً أن تصادف بين هؤلاء القوم أنا إسرائيل النى 
قال عن عيك راحم نات الأسود 5 وهو شخصية مور 5 عظيمة القدرى 00 
الإسلاى 4 0 يرندى 5 م تلف اأخثلافا ا عن م ثياب ألة تائبين. 0 كنت 
)١(‏ 


7 
إذا رأبت عبد الرحن بن الأسود قلت إنه دهقان من دعاقين العرب فى لبوسه 
ل ام ش 
وقد ل هذا اليل الزهدى خاصة فى العراق بعيد الفتح الإسلاى وق صدر 
الحلافة الأموية ؛ فنى عذا الإقلم وجد كثير” من هؤلاء النساك » وقد أطلق عليهم 
بصفة عامة اسم « الميّاد » أى الذئ يمكفون على عبادة الله ؛ وعم قوم مثل معضد بن 
يزيد السخل الذى اشترك فى تح أذربيحان فى عهد الأليفة مان » والنى خرج مع 


: 300-32 3 108 
من أخابه إلى المبالة لا يتمبدون 106 ., 


0م اع 

وعثل اأربيع و3 حدم الكرق , بأسلوب 0 0 وار أنه ع الؤمط ١١‏ كامل لم لاء 

القوم ؟ لأنه لم يستثر 0 قطاأرة من أمور الدنياء إلا إذا كان يعرف « 2 للشيم 

مس عدك 4 4 و سايم ! لداننته الصغيرة ا ا أ ذانت ب الطفولة ف 0 براءة 34 وكان 
إطبيمة الحال يأنى إاء مادقا أن يفشى اللاهى الأخوذة عن الفرس »2 ؟1 كان يزهد 


8 5 3 
م يؤول إليه من عنام ارب وبتصدق 3 2 0 


وينيئى 00 1 هده الحقيقة ألفر عية 4 وهى أ ازهد عنك مؤلاء الوم ُ صل 
كا أظهر لنا الثالان السابتّان - إلى حد ننذ المشروعات الخربية الى كانت 
سن 0 : 39 واس 

2 3 وسيلة إلى 0 لد 

فى هذا العصر الإسلاى الثار تنبين التكثير من مناقب الزهد والتقشف فى 
سير هؤلاء القوم الذين أباوا البلاء الحسن فى المروب !ا لإسلامية 2( ول عرد فإننا 
تحد فَْ الحديث الذى فى ارهينة وينعى عها هده الحملة :2 ورها فيه ا المهاد 
فى سبيل لله » . 

وكا ما كك" اطلياة العامة 2 الصاح لاد 4 ة واللاذ الد: بمو ب ٠‏ كلا وتحل هه ؤلاء 
الدين أشدوا الثل المليا الإسلامية ةكت 10 م أيه 4 الصدر الأول ا أي وبواعث 
تدفمهم إلى إبداء اسه امهم وسخطهم 4 متخدين اسم دقفا 018 اه حيدون 
عنة ) وهو بذ كل غاية دنيوية / 


وأسماب هدهة التزعة أنوا فما رووه دن راجم الصحابة واارعيل الأول 6 


يدنه با ١‏ جيم 
كانوا فضلا عن سابقتهم فى الإسلام أبطالاً فى المهاد » بأخبار النسك والرهد التى 
1 وا وطييا فى عل يكن 
الإعان من المسامين على استتكار روح اله الية على | العصر الدى عاشو أفيه 5 


تنسب إليهم رغبة فى إظهارم كناذج لانفسية الزاهدة 


وفى الواقع ممتذافل ها عاد و عدة اواك ين اليق ال اذهد ا درييها 
بالثورة على السلطة القائمة » وقد أجرى تحقيق فى خلافة عمان مع رجل اشتهر بلعن 
الأنمتوعن امزال يوا للستت لت تم بردا عن المبكريية القاعة نب 
وعاش نيائيا وعز 0 
رجن كرحي الترى تسا اع عابت إرو م كارمة رطا 
إل حياة الامتكاف والزهد © وكان القدار النى نقشوه على لوالهم . « الفراد 
ن الدنيا ) . 
وات دا --20 خط الفان > نقد رأينا أن كتير بن «الأحادرث 
١‏ ا ارط زهد علم راط بع بع جدى غير خى ( 'يقصد له دحض د 
فى الدياة اأسيحية ؛ ذلك بأنْ الزهد أأسيح بى كان فى بداية اننشا ر الإسلام و فىعاذج 
0 المسابين وأثر مها إلى حسم ,عا كان فيه من 00 افكرة الزهد تطبيقًا علي 
فى الحياة . ٠‏ 
وسببه أيضاً أن أولئك السامين الذين قوى فى نفوسهم الجافاة القوية متم الحياة 
الدنيا » أَحْدْ بلهم فى البداية نسك رهبان السيحية وتأثروا مرؤلاء اسايحين التائبين 
أثراً قوياً ». وثم: إلتائبون الذين ورد ذ كرحم فى الشمر المربى القديم قبل عهد النى » 
هذا التبمر الذىصور لاعرب حياة النسك وييتها لحر . ش 
وفى كثير من مقطوعات الشعر الماهلى كانت عادات وتقاليد رهيان السيحية 
وزاغف 0 07 كن ؛ وهمىالتى وتدية بكامق 0 0507 
وسانحات ع أن راع دن اين إهارة إل الأقياء اللعوين ن لافيت 
وقد وردنا بالقرآن بلآية ١١‏ من سورة التوبة : التَائْيون العابدئون الحامدون” 
ال عوقة الك كو الس عنيون” الأضاوق الترستي عرق عي انكر 


ع 3-9 
8 3523 وه جم 


وبالأية الخامسة ‏ من سورة التعدريم : (« عسى 0 إن طلقكن أن ضد له 


دمغ[ ده 


امراك د فسان مساهات مو 0 ا ات ثائنات عابداتث ماعات 


ع 1 5-3 
وإذا 200 صورة ة ارهان أأسايمين حاضسرة و ف ذعن !١‏ » ولابد أنه رأءِ 


سَ 
ل 
5 
65 


1 


4 5 زفق : ا 
اي قبل لعاته وى ره أنة رك [اعددبث ا ٠‏ ألر رعمنة 0 ل"سياحة 


فى الإسلام » » فكلمتا « رهيانية لا 


من أ حل عدأ يلاحظط أن تناد الإسلام وخاصة والشام وال راق و مهس 2 اديع 
للنقه وس القمطشة اعد هذا ا ِ اال اأروحى 4 وضشط رم أقه إلى 0 © كا فالتحارب 
لتلك النفه ووس اكتسانا عدا لطم السيحيين 4 أصفية دوك ريب مدرسة 


إ لتى كسس 


ال هل 5 فى الإسلام 5 


ومند ذلك الوقت اهرت هده أليول النسكية ؤ ف وضوح وحلاء.» وسطت فقوذها 
0 افاق أخْرت تدع شيقا عا فشيعا وقد أ ك1 أصماب هذه النزعة مذهيهم : عا انتعلوه 


من شواهد وعبارات من « العهد | الخديد 4 ؛ إذ أن ن أفدم مؤلفات الزهد فى الإسلام 


1 0 وق 4 6 ادع الاسشتاذ عم حايوث 3 شواهد ذفية بره منتعدلةه دن أسفار المهد 
لكا 


الحديد 


وقد 00 الأوسط 0 ئ الْوّ منين لشاهور هده الممول|انسكية 2 وتغلثلها لدرحياً 

ف العقائد الإسلامية وتقاليد 6 ياة العملية » وهذا هو ميا تدك عليه النادرة التالية : 

وهى أن أصرأة أن وم فتية بتكدون فى سير ثم ويتحفظون : فى حديتهم 
م شناقض كثيراً مم 8 جيل عليه ١١‏ خركت من ٠‏ طلاقة 6 القول وخفة فا امرك 4 


ولا استخرت عنهم وص ٠تحية‏ هن حنم أحينت ا ناك ظ فلم تستطظ أن 5 


0 وقد أكل أصراب هذه النزعة ( لزعة الزهد ) دهم 3 اتتحلوه من شواهد 
00 سس العهد الحديد © . قد عافنا مذهب الإسلام فى الزهد 8 و له ل س من أصو ل ال 3 
الى لذ إساتقم عليه بناء حياعة الأساءين ء ولا لعى 01 سأمين أحد هؤلاء المفرطين قَ الو 5355 0 


و 55 و عايئا 0 أ كلوا هلل شمهم من لهك الخديد أم من أاعهد القدم 1 إن 0 


00 علوي 
اع 

أحاديث قى هم ذاكان الك معايير النقد المحيح ؟ ئ صرح قبانأه و1 إلا ف ردود ولا الى من ان 
0 على أن ن الموافقة لاحاء فى العهد اخديد لاثثيت ١‏ 2 منه ع فقه يتفق عض ماداءت به الأديان 


عأدأم الاصل واحداً 5 


لاد ”ا عدد 


من حوطًا مالا حظته » وقالت : دكان والله مر إذا سكل أسمم » وإذا مثى أسرع» : 
ع لا 
وإذا قرب أوجع وهو الناسك 1 60 1 
ولو حبر لاما حاء ف لآية الثأمنة عشرة من سورة لقان : « واقصد فى مَشيك 


اي 0 3 0 الأموا م ت موت اليم 4 لإعمنا أن اله ى لوكان 
50 صادف أمثال هو لاء تية لقن ثم على نسكهم 

وذ البو انيرك أنهولاء اقرع يدا دأوا بللطمومات عند ما أخذوا أتفسهم 
بالزهادة » فصاموا وأسرفوا فى الصوم ؛ وجرى هذا دون مائع أواقين اع 1 ن ماورد 


2 


من الأحاديث والحكم التاهية عن ع الوسر أف فالصوم 3 ضرف ف إللهم وواجةضده0 0 


فضلا عن أننا نصادف بيهم من أمتنع عن تناول للحم وهو نوع من الزهد لدينا 
00 ترجع إلى عصر الصحابة ذائه412؟ ؛ فزياد ين ألى زياد من موالى بنى مخزوم 
صورته الروايات رجلا ناسكا يزهد فى الدنيا وليديممالمبادة » وبرتدى المشن من ثياب 
الصوف ويحرم اللحم عل قسة سن عاق فيد عر عبد المزن أعودجا “مثا 
لجاعة اماد 480© ؛ ولاشك أن الحديث : « من رك الحم أر مين 0 انيري تكقاي 
عه به خا زاد . 

وبحانب هذه العناصر السلبية ااؤئرة فى محرى الحياة العملية » ظهرت تطورات 
إيحابية تمس العبادات الإاسلامية والتصورات الكونية » ولم تكن هذه التطورات 
ق ذامبا مناقضة لا حاء به فاه من ميادىء وأمتول ف عدة النالحة :: بل إسا 
تالت مزسالنات يسيرة فى تأويل بعض النقط الدينية والأخلافية فى القرآن 

ولكن علىحين لاتعدو هذه النقط فى الآياتااقرآنية أن تسكون كلقات هى من 
نفس الحلقات الأخرى» من حيث القيمة والأعمية فسلسلةالمبادىء والتمالم الإسلامية ؛ 
قد عدسبأ بيات الزهد الإسلاتى على خائب 0 من خطر الشآن » حيث أعيفك 
العناصر الأخرى للحياة الدينية إزاءها عناص ثانوية . وهنا بدأت حرئومة الانشقاق. 
التى عت وتكائرت فما بمدء والتى فرقت بين هذه النزعات الزهدية وبين النظرية 


الاعتقادية للسنة الإسلامية 


4 


اهما سم 


6 سب ومزلل أقدم عصور الزهد الإسلامى حلت هده الممالئة فى ناحيتين الأدل 
تعبدية » والأخرى أخلافية . 

فالناحدية التعبدية تثمثل فى « لذ كرو » الذى احتفظ عكانته طوال الأدو ارالتى عر مها 
التصوف الإسلامى ؛ فإذا كا نالإسلام الرسمى يقصرالصلاة على أوقات مدودة فىالهار 
والليل» ف ادق" التشكية غلك هذا اللحديده عاعقة دن 3 القران وذ كر الله 

: ودار 


فم دل أوقات العلا 2 وعاء رفع من شأن الأذكار | أن تصل ب لى مرمة الفرائض 
هاه 5 ' 


الحتمية ٍْ الى تقضيا ل دوما الفرأئ نص الرعمية ال خرى )© 0 5 ليه بالنسية للا ول 
واد رشان ماد 0 . 

وهذهة م الأذكار الصوفية | 3 راك حى اليوم ال شيكل الأابي ف بنأء 
الطرق الصوفية » تلك الطرق الى ورئت تُعالم هؤلاء النساك الأقدمين . 
١‏ والناحية الذاقية التى ترز واضحة حلية فى زهاد ذلك العصر © فى المبالفة 
ف التوكل »أئ الثقة فى الله » وهذه الماطفة فى التى 5-6 مم إلى أقمى كه 
الطمأنينة النفسية القائمة . إنهم لا بيالون بشىء © وبهملون الدنيا إهالا:مطلقاً » 
وينسدذون كل تدرف ذالى 00 عل الامتا عصاطهم | الخاصة » بل _يتركون 
اقيم تركا اعناية الله وقضائه .و #ملومها بين يديه لا إرادة لما ولا حركة كالميت 
بين .يدى الفاسل0”” 


وضعوا قتهم ف الل... 


؟ وفى هذا الممنى يطلق علمهم « المتوكلون » » أى. الذين 


ويروىق عمهم ف معرةن امخض م عن 5 و الزرا. به 3 عايهم » طائفة -ن م اأمادىء 
والنغاريات تين مقدأز ازدراتهم للعمل' و ين ا سينا القو ثْ وسل حاجات الميش 
لايع يروث قالكد والسعى فقدانا 0 ا ف الثقة بألله 0 ويرون اللحوء اه 
مباشرة فى قضاء ما >تاحون إليه دون الاستمانة. بالوسائط . ١‏ 

وهؤلاء الذين ينتقصم وميم سمو 2 عن السعى. ؛ وقناع 00 
الطمكنة) أمها 1 الميال وحقارة السائاين . 


0 


سورة الأحراب 5 3 - اقد كان لب فى برسول ال أسوة حسنة 0 نْ كان دجوا 


واليوم الآخىر وذكر الل كثيراً 


ماع اها حب 

وهى عندثم أسى الطرق التى يقيم يا الإلمان اود« المييد مم ىورق 
الله فاق 3 لكن لمضهم اا كل بدل السؤال 3 وبعضهم بتتعنب وانتظاركالتحار 4 
ولعضهم بأمسهان كالصناع وبعضهم بعر كالصوفية ؛ فهم بشهدون العزيز لخدن 
رزتهم من بده ولا يرون الواسطة » . 

ويرون أن هن الفضائل التىعتازون مها ل 30 ون الغد فى عداد أياميي 209 

0 
فهم يقصون عن حيط فكرم أن يمنى المرء بمستقبله » أو 0 
وسوقون التدليل على ص دعو 1 حديثاً يحل فيه ألو وضع َِ وهو : ن المكية 
لتعزل مس ١‏ لسماء» فلا تدخل قلباً فيه ثم ١‏ 30 اج 

وعندثم أن من يضم فى الله ثقته إعا هو « ابن الوقت » ؟ « فإذا كان له تدبير 


ف الستقبل 2 وتطلم لثير ما هو فية م ئ الوقت 2 وَأَمْن فما 000 4 فى 3 
0024 


منة4 شىء 

ددن الثا بت أن من المنادىء الأساسية ف مذهب هؤلاء القوم التحرد الكامل 
عن ضرورات الحياة 4 ولد طييامها ومياها 34 أى أن كل من إن مي ف صاسهم 
0 

وفضلا عن ذلك قهناك أعص ا »© وهو ع لا يكتفون لعدم المبالاة الام ا جوع 
وكافة صنوف الحرمان السدى » كد بكل ما يتلق بالحسد » فا ينتابه 
من عوأ ارك وأسقا سقام لا تحملهم على العمل لملاجها واليرء مها بالطب والتداوى > 
الا يمالى ا عا نصدرهة الناس من ر آراء وأحكام : 

وعندثم فى الأثر : « أن من توكل على الله لا ببالى مدح الناس أو بذمهم » 
ولاغرو م ف ن مبادتهم الصوفية الإهمال لطا للطرق وال سالهيب الى لع 1 
الناعن ينأ 

ذفن المديغى أن ورا كهذا لاحياة 2 فق مع الأراء اارائحة ف حيط 


. 0 عم 4 قيل عن بع واس إسن 2 وأما 3 أنا فأقول لاتقأومواا أشنى ؟ بل من أطيك على 
حدك الأعن كول لها الآخر ابض 6 ( إحميل مى الإصاح الخامس عدده ودع) 


اح 3 


الفسكر الإسلاى فى" القرن الأول المحرى ( وهى آراء سوق أن شارك د وش 
فى طريق عوها وتطورها ‏ متجهة حو المقائق الواقمة . ش 


وبق بك 3 اتفاقها حو ع منساقة دن > م 0 ألو وأدر موصو غة قَ حمدة ورة أحاديث 


مس ويه عن أ لنى » ألا تفهم دلا أ ولا بتضح 55 0 مالم كا مأ يشم فيهأ من 
روح ع الحدل والحاحةا لتى فصضك با واضعو م دخحص الت" 4 الدينية اخثر ة ه على الإشراف 
قَّ 00 وأ ألثمة بألله ٠.‏ 

ومع ذلك فلتا أن نتساءل : كيف استطاءعت رعة الأسك والتصرك قن أن 
5 قبولا واستحسانا فى فق تمع ددى شارف أوج عظمته 4 وبلم ع 2 تصيو 
إليه من لوس وفتعم 0 و ات عهد الندا وه إلا 07 زمنئن وجير لينعم رغد اليش 
ف الحا ةق الاك رع 

ه س من أجل ذلك ترى أنه ظهر فى هذا العصر فى المياة الإسلامية » تياران 
مالك بن دينار وعد بن وسيع . 

لقد كانا سحئان م وضوع غاية 1 18 بات قمدنا يرق الأول أ' نْ السعادة الث سح 
قافنالا قطنة مق الأرضي والبيض من انا + دوق الس لكين ولطقادة إن 


الناسى يرى الثالى أن ااأسعيد هو الذى جد 3 أصباح من غير أقّ يدرى 
ماسيشاولة ف الاك ا اام معد لك الو عق مك واس يي لد 
ع ال 
وإن فى شضحة الإطر اء ازائد لهي اة النسك و لورع » يتحلى لنا رد الفعل الذى 

اهضت به حركة الزهد الروح لدنيوية الثابية واقاومم انه ورهن رك انس إل 
بدايات الزهد القدعة فى عهود الإسلام الأولى 30 

وقد سيق انعلا أن 36 أ لاسوو جاه اللككية لساك عن لكر اربفيقة 
السيحية ٠‏ التى بتفق مثلها الأعلى مع انان الى :عرشتاها + -اتغانا. كاد 
يكون حرفياً . 


وا عو عو ]د فط بع ااانه اق اق" الانتسام و اسم 


ل مما امد 


|اء نت عل ا |“ زعد - كاف إيجيل 5 الإحصاح السادس عا 50 

ميل لوقا ] إسحاح ٠١‏ أ عداد ؟؟ ا ا تتحدث عن طبر السماء أ أ تى للا تدر 
0 لد ميك 23 ليا تكدسن ١‏ الحبوب فى فى أهر ع أء و!؟ 0 ئ تغدسها عالقهاأ عو هده الفقرات 
توحك بشصها قر 5 1 فنث 0 

وق الت اهنك الماظء الدامة #المركل “قال سول اسمن اكد عليه وس 
,0 لو تو كله 1 الل حى و كله رزقك 3 ولف الطير اتدوغاما وروح رطا الالت 
بدعائ؟ الخبال © ؟ وقال عيسى 0 لخم : « انظروا إلى الطير لا ترع. 
ا تعالى وذقها يوما لعل يوم 6 2 . 
3 الزهاد المسامون عاد 3 ثم تساك التضارق ورهبامهم 3 فاريدوأ 
الصوف المشن0*؟ » وعكن أن نرجم هذه العادة وهى ارنداء الصوف إلى عصر 
الخليفة عند اللك بن ٠روان‏ 6 ك- و ٠لام‏ ) على أقل تقدر ؛ حيث بد فيه. استمال 
كلة سوفى”** التى أطلقت فيا بمد على أشياع حركة الزهد فى عصر بلغ فيه نسكهم 
العمل درحة عالية من الو والتقدم 4 وارتئيط بفلسفة قوية 0 لا يزال لها الى 
الفمال فى الفسكر الدينى فى الإسلام . وبعد » فلنتسكا عن التصوف الإسلاى . 
3ن تن هن 

5 - نفدت تعالم الأفلامطونية الحديئة إلى نطاق الحياة المقلية فى الإسلام » 
وعد هذا الحادث ذأ أهمية حاسمة من جهة التصوف الإسلاى ؛ فهذا الثبار الفاسىالذى 
سوف أعنى 52 5 ب أخرئ 3 بعك بدراسة آثاره اله العميقة 86 0 والفكن الإسلاى ورقيه 0 


قدا دك أساساً 5 5-07 ديت عليه :5 بك 0 هدو طمو بددية الح بج سيى د النأ وصفها . 


فالزاعد القصوف الذى ند الدنيا واحتقرها » واطرحها واحتواعا » وسما بروحه 
إلى ا ار الأعلى واللاد المي ؛ جد ا لقيئه عمج حياله الذى لبه » وما 
بقوى أزعته اروحية الإلهية التى أنجه إلها فى مذهب الفيض عند أفلوطين و نظريته 
فى وحدة الوحود . 


ابلل>* 1 : 5 1 خارعد خرية 3 1 10 
إلا عاد بث 1 روث ىل التوكل بقول الؤاف إنما ل اعق عا الأعيل ٠‏ ومعى هذا أن 
1 : 1 1 5 0 5 3 1 31 1 1 3 .. 
أ 8 دبئهمن هنا ومن هناك , أو أن ذلك كان من وضمما تلك الا حاديث ؟ وحن 0 


ب 


كلام هنا هو عاذ كر ثأه فى الزهد فى التعليق السابق الخاض به . 


عبد د 
إنه فىكافة أرجاء السكون يشعر بشماع القوة الإلمية ؛ وإن هذه الظواهر الدنيوية 
هى عنده سراب ليس له من حةيقة إلا بقدر مايمكس من صورة الذات الحقيقية اللتوحدة. 
وعلى ذلك حب عن الرعه ]قله إل لقي 4و عره ين سنت الادة الكتينة 
أن جب نفسه كي يشرق علما ويذمرها ماللّه من جال وخير أزليين » وهو إذا ماارتق 
روح ع سكام ين مر كاله الحا »الى يصل إل ا شخصيته فى 
الكائن الأعلى التفرد تحقيقة الوجود : ش 
نكن روحانا ى الأصل سوى روح وأحدة 5 » كذاكان و وظهورك» 
0000 ن الغطل التكلام ععى وعنك ٠»‏ فقد بطل فها ا 0 
« لست أنا ولست ؟ أنت »كا أنك لمث أناء كان انلوانت قوفت واه 8 
أنك أنت وأنامعاً . وسبيك أيا جلال «خون» ألو ريق وسزرة لالاادوى 
سي نل 
ون كوو الملل ضية تنما الل الى الل لمات عازن لني إن 
النى فى شىء من البالئة » القول ا فية بتمثلون بعبارة أتخذوها شعاراً لهم 
وحص : : «وجودك ذنب لايقاس به ذب آخر» 0 
وعى عبارة يفهم مها إظهار الوجود الصحبح وتوكيد الحياة للا تان يسنت ددا 
مستقلا » يصل بتأمله الباطنى » وأدائه للعبادات ؛ واحاله لألام التقشف والزهد التى 
بر ال إلى أن تتلاشى شخصيته : « الأنا » وثناءيتها 
م الخالق 
وبذا 0 التحرد الكامل عن ٠‏ الاحساس التقلبات والتغيرات الممّانية » ومى 
حلة خاو من الهم أو الاشتغال » | ينفع أو قو نوق عار د ا الدين الروى » 
أعظم مترجم عن هذه الفسكرة » بقوله : 
عي سك من لزاني انع تدرف كه ورك 20م 
بل بطل عنذه أن يكن الزمان والكان م ن دلا ثل الوجود ؛ 
2 فكاق بلا مكان وى بلا اللحوة 1 


والتدوق الذق اف المحليقة السدر اكور الاركن لاحر فعاف و رت ار عع 


مم١‏ سد 


قل أو بعد © عين 1 00 ِ ولدذلاك يدول حائظ :2 إن من لا رج من فعس 
الكائ الطبيعى لا إسةطيع أن يبلغ شِ اه لا 


واذا 5 أأوء دن كاقة اناك التى بوحدهأ مايشره العام الخارجى ىٌّ تفسديه 
من انقءالات» ثم حق كل أثر لارادته وعاطفته » وه الحالة التفسية النى يطلق 
عليبا الصوفيون كلة ( جم اسك الفاي اموي" تسمامندنا بابر 
بين هذه الخالة و<الة الئفس التقلبة التغيرة سبب الانفمالات التى تؤر فيبا ؛ فإنه 


لكين 03 هذه الحالات مندرحة نحت موضوع السكر أروحى ٠.‏ 


لأنه تشحرده وعنه لإرادته وعاطفته » قد ل الشراب ب القدسى السكر لجال 
الذات لاله هيه ( وامتلا بنورها الناهر الدى أشراق على روحة )» وملا حجوانبها “وسليها 1 


اوثما ينتظمه موضوع الحبة ماينشده الصوفى من غاية عظمى فى دنياه » ومن فناء 
فى ذات الله المنفردة باليقاء » وهذه الحبة ع التى تأثر بها الحلاج الذى أعدمه أهل 
البكة تقذ اذ اسرة 2 0 لأنه ادمى اتحاده التكامل بذات 5 ؛ وقد زعم قبل 
أن إسدلم نفسه الى ١‏ الحلا أ ن اسانه حين كلم أتباعه ناطق 


ن اشتهر الحية الشاعر الصونى المرلى عمر بن الفارض. التوفى بالقاهرة سنة 
نك م "لم وهو الذى قدمه «همر رجشتول» إلى الأدب الألالى بقصيدةصوفية 
ترجها حت عنوان #طعاآ نعل معاءآ عامط عطءوتطمفة كقط' (فيتا سنة 01865 
ونلا إلى غلبة فكرةا لية على ا ل ما طلق عليه الخلف لي" 

وكبيرا الى السوقرففل هذا الكدون السك ادن الام الام اي 


0 احبة حو الإرادات واختراق يع العيفاتك اين 1 


١:‏ أممب حاءتى احية 03 وخلصتى من كل شىء 3 ورفمتى نعل 
ع 1 38 6 / 8 

أن هوت ب » مدا لله على أنه أذابى ذوبان 0 الا 
بوصاله 0« وجدت الطييب ؤقات 5 الحكيم بم 


دن دواء 1 ريص بالحية 1 أت أمص أنيذ 0 0 


سنا اج ١‏ الس > 


ع 


أفى وجودى ؛ أى تقول ٠‏ فر من كل ما .وجد حولك © 
ومادمت صايماً فلن تصل إلى لذةالسكر » ومادمت لاتنبذ جسدك 
فلن تصل إلى عبادة أأروح ؛ ومادمت لاتلاثى نفسك فى محنة 
0 التق الالذاقار ساو ل إن التاق الأمن به 
: عا بهذه الحبة بز الإنسان نفسه يوم القيامةٌ . « وغدأ يوم 
0 ؛ عندما حشر الناس . نساء ورلا ٠‏ ستصفر وجوه 
7 هول الحساب . ولكنى سأتقدم حو عرشك ممسكا محبتى 
5-6 ونيا أن يرى حساى 2 ع9" , 
فحبة الله مى. إذْن » خلاصة ما انتهى اليه هذا الجبود الركز الذى بذلته 
أرواح الصوفيين » لكى يفنى خيال الوجود 0 قن نكا : لدان 
الشاملة لكل : بىء» وقد أنتحت هذه الفكرة فى كافة لغات الأمم د 
الراقية أدبا درا يمد فى مرتية الدرر الفريدة ف 00 اليالى »2 وهده 
الفسكرة العامة كانت أساسا فلسفيا كافياً لأن يدعم حياة النسك والتصوف.. 
وهذا الأساس يتألف » فى جوهره من الذ كر الذى يقوم به الإرسون لازهد ؛ 
الصوفرق يدون ام وصول إى حياة النشوة التى تمثل احذامبهم لله وسكرثم 
عحبته » وذلك عن طريق التامل -وأشاليت” الددكر ا يخالف كل 
لخالفة الطريق الذى تتبعه السّنة | ة الإسلامية للوصول إلى ١‏ الحبة الا لإلمية الى هى ايك 
عا سب | إليه الكتاب والسنة ل 
على ذلك فالصوفيون بإبرازثم لأمثل الأعل لكال النفس الإنسانية وتحديدثم 
00 » بزيدون على الفلاسفة خطوة ويسبقونهم درجة ؟ فان سبعين المرمى 
الدوف علكة سنة 554 ه - سنة 38؟1 م ؛ وهو فياسوف صوفى عمد إليهأن يجيب 
على « الأسئلة الصقلية » التى وضْعهًا الإمبراطور فريدريك الثانى الموهنشتوفتى ؛ 
حاتت سبذه العبارة ؛ وهى أن لتقيف الأنتفيف رادا أفوالقاية الئل فى النشيه الله ؛ 
بينا الصوفيون يدأ بون على الغناء قال ؤذلك بأن يكون الفوق #قايلة لأن ندع 
الْن الاامية لاق طغية» وأ حر الققالالة الراس ووتلي بطات ال 


وأناها عل اع ةامة ظواهرالتارجخ الدينى » التى يؤيدها ماوقع فى بيئات تأخرى 


ع ات 
غير بيثة الإسلام » مد الصوفيون » وثم 0 الاهتام بالدين والمّسك به أو على 
الأقل ااتظاهر بذلك » إلى إقحام آر رائهم فى القر قر انوا لقي د ريق التأويل » وعززوا 
نظرياتم مستشهدين بآيات وأحاديث مستمدة من الكتاب والشّنة ؛ وهكذا ورثوا 
الإسلام تركة « فيلون » . 

وثم فى تأو يلم كناب سوق أن هالةتوواة الف طرق أذ كه وهو 
معنى لا أضية له فى الظاهر <قائق فلسذية عميقة تستخلص التفسير الجازى ؛ فثلا 
اي ال آن الل فاق ابت مسرو بعري يا 0 أ سان 
اع | مواقم ار كاوق هن رس ]نبي البق مك اها رفاك 
هارا إتاايم 2 00 ا 0 
إن أ إل كذ يون » قالوأ 3 أبن يسن إنا إلجكم أرأسّلون »6 . 

ومن القارك أن هته الثيات الزلة لاتدل: عل يحادت اذى شن 1 كر ها يدهم 
من المبى الظاهر لافظ الآنات » لكن هؤلاء التصوفة رأوا أن الدينة ليست سوى 
الجسم » وأن المرسلين الثلائة ثم الروح والقاب والمقل ؛ وعلى هذا الأساس فالقضةكلها 
وماذ كر فيا ا 5 ارسولين الأولين وظهور الثالك : ومسلك أهل الدينة 
تحوع » ثم ما تزل مهم وواعقاته لهذا روول اراق عانا 


00 


ف إذاً 2 فالمفسربن الصوفيين اول محازى خاص مهم ؛ وهو تاويل باطنى 


للكتاب أدى إلى وضع مؤلفات كثيرة0*؟ ؛ وأصبح يتخال ثنايا الكتانات 
الصوفية بأشرها . 
ولكى يضفوا ذا التفسير الياطنى مسحة سنية شرعية من وحهة النظر 


الإسلامية » أ خدأ عن 56 انظر فم بعد ! م الخامس ( اذهب القائل آُ عر 
أفضى و 4 ع لى بالمعنى اليا طنى لايات ١١‏ 2 النزل . 


وهذه المعالى والتعالم الى لا ل. ن إلا المريدين وحدثم » تالف منها « قبالة » 
الصو وفيان 2 وقد أفصح الشاعر الصوق العربى حمر ئن الفارصضص 4 الذى / شر نا إلية مند 
هنمةٌ » عن هذه أ الفسكر : أ اسعدة فى أاميثئات ادرف 3 : 


08 1 حمق 


وأوضح بالتأويل ماكان مشكلة و ارس 


055 لمه١ا‏ 5 
فل فى نظرعم هو إمام التصوف الإسلاى ؛ وهى 0 تنكرها السّنة 
الإسسلامية إنكاراً بايا » إذ أن الثى عند أهل السنة لم يخف شيا عن جهور 
5 ( و بشض لأحد بعلم باطنى فك ' 
00 من ذلك © ف لقان عن ٠‏ تلك الفسكر هذه الظاهرة ؛ وهى أن 
' تك يس 50 أصبح عقيدة مهش لم عدد مدن الميقات ت الصو فية حتى أنهاتناغات أحنانا 
ف عنانا ا مذاههم وتعاليهم 4 وحى اسه الأسا نيد | الو صو ع للد حاديث الصوفية 
أسندت ف بعص طرقها إلى روابة الأأعة الء وين ٠‏ وذلك كم 56 بقدر الإمكان عن 
طرق أهل السية ؛ 
وإن أوضح مثال للرغية فى تقديس على » تلك الرغية الظاهرة 00 التصوف » 
يتحى 8 طريقة ة البكطاشية الى خص 1 والاعة العلويين ققد يس زائد 0 والتى أمدثا 
الأستاذ « يمقوب »© حديثاً يبحث أفرده لما . :. 
هذا » والسحاثون الاتجليز » ولا سما الأسائذة هوينفيال ملآ وبرون 
عمدده0ط8 2 ونيكلسون دمكامطءةة » الذئ قاموا أخصير ا بدرأسة التصوف 
الإسلاى 4 وحملوا دئن مطل وعوه ماوعا لدراسة عميقة مستفيضة » قد أرزوابطرقة 
وق 


دقيقة طابع | القلسفة الافلاطو نية | الحدثة ف التصوف الإسلاى 4 وإن كانت 


دراسهم هده لم تستبعد فعا ل الؤرات' الأخرى اع 4 رفست طائقة من العخاص 
/ تكن أقل أهية فى تسكون هذا النظام الفلسنى والدبنى خلال تطوره وترقيه . 

وعند إلقاء نظرة عامة على تاررع التصوف لا عسكن أن نتحاهل هذه الؤئرات 
بصفنها عوامل ذات أثر نافذ» وأفصد ما ااؤثرات المندية الى بدت بصورة محسوسة 
منذ العصر الذى اتتشر فيه الإسلام شرقا حتى حدود الصين » فتخطت أثقه تدرا 
تلك الآراء الحندية الى ظهر بعضها فى الأثار الأدبية والبعض الآخر فى الفسكر 
الدبق: الإضلدى:: 

8 القرن الثائى. المحرى » حيما يذل المترجون جهوداً عظليمة فى تقل الكتب 
الأحمية لإغناء الاغة العربية » نقات بض المؤلفات. البوذية إلى الأدب العربى ٠‏ ومن 


5 سا الس 5 5537 01 55 5 : عه 
ذلك ترجة عربية ممدة لكتاب « بيلاو هر وبوداسف 6و كذلك كمال 0 


لد قج4 سد 


وفى الجالس الخاصة للا دباء والثقفين ؛ وهى مالس كانت جمع أفراداً عثلون 
مللا دينية متبايئة يتبادلون الرأى فهها فى حرية وطلافة » ل تسكن لتخلو ممن يمتئق 
اللمنية يوه غلة بوقية عو عل 171 

و تخلص من هذا إلى بيان هذه القيقة » وهى أن الفسكرة الدينية المسماة بالزهد » 
الى صادفؤت الإسلام ١‏ أسبى 0 والح 39 تتمق 2 السهات أ الألو فة | لى ى نعرفها فى | اتصوف ش 
الإسلاى 3 00 عن آثار: #وية ة تدل عل لسرب الثل الأعلى لاحياة عند ا منود 
كل الإسلام . 

ومن أعظم المبرين عن فكرة الزهد هذه » الشاعر أب المتاهية الذى عرض 
أعوذجا للرحل الفاضل الحليل بقوله 

أمرل رفع للدنيا وزينما يس الترفم رفم الطين بألطين 

إذا أردت شريف الناس كلهم ' فانظر إلى ملك فى زى مسكين 

أو ليس هذا هو 8 د 

وإذا | أردنا أن نكم عن عصر امد ٠‏ هنأ 4 0 ما كشف عنه « فون 
ع 4 من المخاصر المندية الح تى توحد ف الآراء الدينية والاأجماعية 2 والتى ركت 
ننادتيا الما الواتير.ى املك العفمى لآن الملاه وقيزرة الي 009 


ولدينا ث شواهد لا تققعس على إثبات نَ أن الأفكار الهندية دخلت 2 يط الفسكر 
الإسلاى دن وجهه ة النظر |افلسى البحت 4 9 ندل أيضا على 1 كانت موضع 
1 و 7 ف 0 0 00 منود ؛ اه 
0 ف المعس 0 

وقد رهم الحاحظ 3 التوى سنة 66؟ مسنة ككم م6 » فق حلاء هيثة زهان 
الساتحين الذين لا ينتمون إلى السيحية أو إلى الإسلام ؛ سام « رهبان الزنادقة » ؛ 
و تسمية غير دقيقة » وللسكنها على الرغم من ذلك لا يمكن أن تقصر على المانوبين 


وحدثم ؛ ويؤيد هذا الحالة البى 1 لبصددها ٠‏ 


0-7 
قد تر فى زوق 
0 ليا يشومون بالمشارة إلا أزقاها 0 وعرف الملاحظة الدقيقة أنه عند رؤيه 


عنه الحاحظط هذا الخير ؛ وهو أن مؤلاء الرهيان السائلين 


أحدها ؛ فن اليسير داعا أن بكتشف زميله على مقربة منه . 

وطن طريقيم أن أن لا يتقضوا ليلتين متواليتين فى مكان واحد» وأنهم 
يترون بخيادهم البدوية بصفات أربعة : وهى القدس والطهر والصدق والمسكنة ٠‏ 

وف إحدى القصص التى تفصلحياة أ الراعلة بعض هؤلاء الرهيان » نحد أمبا 

نتعى إلى هذه الخاتمة » وهى و نضل أن ولي اميؤقة ان كمي زاقيا 

نوه الك عن أن ينك أن طائراً كان هو السازق لأنه لا بريد أن كان تايا 
فى تقل كئن 2" وإذالم يكن هؤلاء القوم من « السادو » المنود أو من الرهيان 
البوذيين » فهم على الأقل من هؤلاء الذين يسيرون على مبحهم » ويقلدون طريقة 
عيشهم ونظلرث للحياة . ا 

ومن هذه النواحى » ويسبب مثل هذه المشاهدات والتحارب .وصئوف الخالطة ؛ 
اتير القضوف لماو فى بداينها ناا كندل نياك سين عا الأصلية؛ 
عن صابها الوئيقة بالأفكار المندية . 

ويمكننا مثلا أن ندال على أثر البوذية » بكثرة ماورد فى الؤلفات الصو 
الإسلامية من استشهادها بمثال الك القرى الاق رتسل الافوق عدا تابنا 


العالم ا 


فة 


وفى الحقن أن تصوير هذه الفكرة ف الكين] الصوفية شى ١‏ الطرق »© ومنها 
القصص »© هو تصو بر قاصر ضثيل » » لا يدرك المظمة الباهرة ولاازروعة الأخاذة 
الى ذله سها ى سيرة بوذا . 

ومن هذه القصص أن ملكا ذا صولة وقوة » اح وماق طيعه شترعن يصاون 
فانتزعهما ؛ نمادتا إلى الظهور » وظل الأض مكل 61 فدشيه هذا إل التفكين + :تقال 


31 


ىَْ نفسه : ( إغنها رسولان يسما اله إل 


1 


ليتذراف 1 على | أن أث ار غر الدنيا 
ون ألممن تنفسى لعيادة الله 34 تعلى إذن من اما 1 


وعنديلٌ » غر ملكته كأة » وَلكد إس يتح ف الأرض » حون الفياقى والغابات 


حت العم 
سف تنه اراد اسان اوعقي عون "كديا رودي طالقة افير مخ اسعن 
الزهد ونوادر الورع : يدور فها الباعث على النسك والتصوف ؛ وعلى النفور من 
للك والسلطان 

ومن الشواهد القوية التى ينبئى أن تمد قاطمة فى الوشوع الذى نمالجه أن قصة 
أحد اعم الصوفية الكبار فى الإسلام تشبه السمات البارزة فى سيرة بوذا » وأريد مبذا 
قصة الولى إبراهم بن أدث المتوفى فا بين سنتى 2150 155 م ح تاس ملام . 

وقد اختلفت القصص الخاصة بحياته فى بواعث فراره من الدنيا » ولكن كل 
الروايات تدورقى جوهرها على الف رة ذانها ؛ فعى ذيرنا أن إراهم كان | بن ملك 
من ملوك بلخ ( الذى حزم أمره فى بعض الروايات عند ما سمع وا ل لنياف 
يناديه » وق روايات 8 بسبب تفكيره فى الحياة التى لا تشومها نوازع 
أوعدالوات4 ذلك نهنا أغل من نافذة قصره فرأى رجلا فقيرا ) » للم ثوب 
الأقار فون بيدا وأبداتيا طمار سائل ©» ماد فر و كيدا ريه امام 
حتى زوجه وأولاده ؛ وأوى إلى الصحراء حيث اغا غاندا : 

على أن بين البراعث الختلفة لاعترال هذا الأب اهنا معدل انان ايا 
ذكره خلال الدين الروى ؛ وهو أن رجال الحرسس فى : صر إراهم بن أدثم موأ 
ذات ليلة جلبة صاخبة فوق سطح القصر » وعند ما ذهبوا لاجتلاء الخير » فاجأوا 
5 يدعون نم ببحثون ع١‏ ن إبلهم الضالة » فاقتيد عؤلاء القتحمين لاقصر 
إن لين . 

5 سأطم 4 للدت أن ف ساد ف ابل قوق متطوس الناول 410 احا ام" 
وضو لا لقن .إلا اتتذاءريك أفع الاف الى إل الأصاد الله دنا أنت حال 
على عرشك ؛ فهل رجل فى مثل هذا القام يستطيع أن يقترب من الله ؟ » فكان 
من هذا أن هرب الأمير من القصر ول بره أحد منذ ذلك الوقت450 , 

ومرما 0 » نقد أئرت المقائد الحندية فى الأراء الصوفية الإسلامية » 

8 لساك قطن هذا النانيي قر وقنا يدا دا'ى تك العاف | ويد 3 الويورد 
خط السورة الى اشحلها الغر نيبن الأنلاطونية المدكة »غير أن لتارنية الصوفيتين 
45 


ل 
فى فناء الشخصية عن ال قوت تولطيها در افمكزة أطرهر الذاى المقدية 
« أتمان حل صقصنعف »© إذا : تكن تتفق معها تاما ؟ ويطلق الصوفيون على هده 
الحالة لفظ « الفناء 996 أو < الحو » أو « الاستهلاك » . 
وهى حالة يتمذر تعريفها ؛ بل يزعم العوافيوق أنيا لا عسل تنرينا واحدا عكن 
الاقتصار عليه دون غيره ؛ ويرونآم | تتحى كعرفة لدنية تتحاوز تيرد لان وأغلاله؛ 
ذلك بأنه « حيما رتيط الفالى باشذاك لا ببق لافائى وجود ٠‏ ولست” تسمع أو ترى 
سوى الله عند ما ١‏ تبلغ مرتية هذا اليقين » وهو يقينّك 5 من موحود لق سوى 
الله ؛ فإذا عرفت 00 فأنت هو وأنت متحد . به » وليس سوأه عوجود » © فشرط 
* الفناء و فى الله هو تلاثى شخصية الإنسان واتعدام شعوره بوحوده : 
« دعى أتلاش وأفن فإن الفتاء يصييح لى ىا تغام م الأرغن 
0 
ومكذا ينمحى الفرد فى الذات السكلية الإامية ».ولا يسعطيم المكان أو الزمان» 
نز كنفات الوحود وخصائصه ) أن ' حد هذه .الذات غير المتناهية ؛ فإن الإنسان رئق 
إلى ا الاصحاد ل الكائنات » وإدراك هدا الأسل ثما يتحاوز حدود كل 
عم ومعرقة . 
وكا أن المرء فى البوذية لكى بسلغ أرق درحات الفناء » يتقدم عرحلة مرحلة » 
متبعا 00 من عانية 0 » وهو 2 الطريق السوى الثبيل » © فلأصوفية 
وطريها #ويرا التزق نباء واسائرون فها 57 
وعهما تبايئت معام الطريق عند الدوذيين والصوفيين » فهما يشتركان فى صدورما 
عن ميداً وال انوسمقان فى ان 0010 كيين قن الفسرفييق ١‏ الزائية »6 
أو « الديانة » - يشغل مكاناً مهما كرحلة إعدادية للسير حو أعلى عرائب الكل » 
وذلك حيما يصبح التأمل وموضع التأمل شيئًا واحداً . : 
هذا هو الشعور الذانى بالوحدانية » وهو غاية التوحيد عند الصوفيين » ويختلف 


اختلافاً جوهرياً عن عقيدة الوحدانية فى الإسلام العادى . ومما هو حرئ بالذكر أن 


لدج سك 


ان الصوفيين يذهب إلمحد القول بن من الشرك أ أن يزعم الانسان اه يعرف 1 
إد 3 هده العيارة ديد الثنائية 5 المارف وموظم المعرئة 3 وهذه الف 8 لوغيد 
ايها )لوقه المي شْ 
دن 


النظم ».تشكلت فى اللياة العملية على هيثة طرق 
وطوأ 0 بهل رادها عل غر س التصورات الصوفية للدن والدنيا ؛ وقد ارئيط 


٠‏ حرا د 


أفرادها شيئاً فشيًاً فى جاعات منذ عهد بعيد حوالى سنة ١5٠١‏ ه/ 27م » وذلك فى 
متازل خاصة وصوامع منعزلة » حيث إعيشون دا عو كلية الالنا وسكا فق 
كلهي النقيية القاياء وى كرن عم أ فى أداء الشعائر والسنن التى تفرضها . 

ومن اليسير أن #الكا آثر النقائد ألندية لور سياة الهد ‏ والامسكاتق 
هذه الصوامع كما تلاحظ أن حياة التسول الى يحياها الصوفيون والى تدفمهم إلى 
ترك جاعتهم ماعن إلا شورة ‏ اكعياة ارعيان ال ائلين المنود « السادو» » وهذا 
ضلا عن ٠‏ أن أر الأفلاطونية الحديثة وحدقا ف التصوف الإسلااى ايك لتتسية 
اللارسة العملية لشمار الزهد الصو . 


ومما يدل أيضاً على أثر العقائد المندية » أن المريد عند ما ينم قبوله فى الجاعة 
الصوفية عنم خرقة تعتبر رمزاً للفقر واعتزال الدنيا » وقد أوجدت القصص 
الصوفية تدا لأساو-با ومنهاجها أصلا لاخرقة فى السيرة النبوية » وربطث موضوعها 
ا" 


ولكننا لا نستطيع أن تتجاهل أن الخرقة كرمز للاندماج فى الجاعة الصوفية. 


7 يقول إن القضصص الصوفية وحدث ت أصلة (١‏ الخاقة يتضل. بالى نفسة مم أن علي هتدى ١‏ . 
والمحدئون سيقوا 5 م بأن هده اليا حأذيث موضوع 6 اج أصل لم وشو اء كان أصليا هندياً 
و غير ذلك ء فهذا لا 53 . قال أبن الربييم الشيياتى الزبيدى فى كتانه : عير اأمايية والانيث 
3 2 
فها يدور على ألنة ١‏ لأس من الحديث , : « ليس المرقة الصوفية » وكون الك ن اليصرى ليها 
من 8 "قال أن دية وان الصلاح أله أطل 505 و برد قّ لخر ته 0 سن ولاضعيف 
أن اد ى صلى 
ولا أعس 1 حك 
ل المفترى قو ل من قال إن علياً لبس 7 قة المسن البصمرى ؟ فإن أئمة الحديث ل يثبتوا 


0 لله عايه وسلم ع المرقة ع 0 المتعارفة يدق الطوائة لادد من أعوايه 7 
1 اه بفمل ذلك ؛ وكل ما بروى فى ذلك ممرياً فباطل . .م قال : إن 


5 
لاحسن من على سماعاً. . فضلا عن" إن بلبسه الأرقة » . 


0 
تشبه طريقة اه جاعة م اليكثر ) ْ لمندية الذى يم ينسم الثوب ومعرفة 
القواعد و الأداب الى 5ظ عم على أأريد اتباعها . 

لأشكال الكثيرة للرياضات الدينية المتعلقة بالذكر فى الجاءات السوفية » وكذا 
الوسائط التى تستخدم للوسول إلى الاتجذاب والتشوة - نظام التنفس9© ب 
أرحيها كر عر » إلى شوك المندية الى أ كيت مدورها عنما . 


ويوحد بين أساليب التسد الصوق هده ؟' مأ دا عظلما حجٍ ارك 


النيئات الصوفية إلى غيرما وى السحة وأ لتسبيح 4 وها برجمان دون ريب إى 0 


مندى ٠‏ وقد ثبتت مزاولة ا لنسبيح ف الإسلام 8-7 أ رث التأسم اليلادى 4 8 بد 00 
وحةه الدقة قَّ شرق العام الإسسلاى حيث الك ا طرق الصوفية بالأفكار 
والأسالم ألمئدية . 


وقدكان ازاماً علىهذه البدعة الجديدة ‏ ككل بدعة ناشئة أن تدفم عن نفسها 
غات من 0 0 حص مستحدث فى الدن » وحى فى القرن الخامس عشسر 
الميلادى ١‏ للزم ١‏ أسيو أن بدا قم عن السبحة 6 والتسبيح الذى كان منك ذلك أله وقت. 


ل سا ما نكا 


ولهذا )؛ 5 تقدر التصوف الإسلاى تقدراً حميحاً من الوجهة التاريخية » 
نان نفل كلد الأثر المندى الذى ساجم فى بناء هذا النظام الدينى التولد عن 
0 الحديثة وقد حُق« لسنوك عير جٌرونيه » » فى درسه الافتتاحى بليدن > 
ا يي الثشو اهد الدالة على الأثر الحندى فى الإسلام فى بلاد الحند ااشرفية 
هذه الظاهرة » و أ ن الأراء الصوفية فى هذه البلاد تتألف ما دعامة الأفكار 
الجاية واطاوت عو الي 

إلى هنا نرانا قد تنبعنا فى الصورة » التى رسمناها لافسكرة الصوفية » العزات العامة 
البارزة فى الحركة الصوفية » كا تتمثل انا فى أوج كوها وتطورها » وقد تكونت. 
هذه الميزات خلال تطور تاريخى لم حاول إجاله هنا ؛ وننتظر بيانه وشيكا من أقدر 
التضلمين فى تاريخ التصوف الإسلاى وهو الأسَتاذ « ريئواد نيَكُلسُون 6 


3 0-2 


والتصوف من دية 00 لسن اما متحانسا حدودا “ن حيث تاهاو 
طفرسةه 3 95 ألا بوحد لعر يف مضبيوط ع 0 قبوله تندرج ممه اعناهات التصوف 


النابة احيفاكك فل لاحن نوق اميل مار #تسيافك ا ار ووقا نما 
وزيادة على ما اعترى حركة التصوف من تطور داخلى » فإن رد الفعل الخارجى 
والؤثرات التاريخية الى غلى أئرها فى البيئات الصوقية الختلفة » أدى إلى اختلافات 
وتفريعات لا تحصى وانقسامات فى الأساس النظرى لهذا النظام » بل تظهر هذه 
الاخالافاتى .كفي النظن إلى فتكرة اللفيوفف ليخ 00 
ؤقدا تسئ 3 لنيكلسون» فى لمة عامة إلى تعلور اموق مادا عل المادد 
العافية والأدبية حتى!! قرن القامس المحرى » 2 من التعريفات الغتلفة لفكرة 


ع 
عة التعريفات 56 أستقصيت ان 


التصوف كانية وسيعين ) ومم ذلاك فلا يلوح 
معيتها قد لضب : 

فإن 1 مغشصور عيك القاهر البغدادى التوق نينة م ده بايم ٠,‏ أم (وهو 1 
علنا: ناور الاق كن فى كباباك ع الالح ترات «النتاثه وظوور الفرق فى 
ين لك قتريف الشؤئية ودار السارزق 79 مويق القلبينى أن قبل هذا العيايت 
ف الفكر 5 الأساسيه لقصو ف فروق كثيزة فى الشروع وا لتفضيلاات 0330 

وقد اريتك إل الفلرق السوفية أطتة» كسا ازامن اوسن لاع طااقة فق 
النظريات اللتلفة المتباعدة » ولذلك نامس كثيراً من الاختلافات الرسعية فى الرياضات 
طرق 


الاسلام) قد ع غك الترئيب الأقدى: من مو لفت اقطان الصوفية هَ الثقات» مايقرب 


وسان الزهد التى لابتسى ممارسة التصوف بدونبا » ونشاهد من أن تنظيم 
د 8 ا الإسلامية رتئكر على قواعد متنوعة ومتبايئة . 

وبوجد خلاف جوهرى فى علاقات هذه الذاهب الصوفية بالوسلام الشورئ:؛ 
ذه لون ارالك وجرا اناس كنات السوفية واراننا »دروا عق 
القلب » وفضلوه على الأداء الرسى لفرائض الإسلام وأحكامه ؛ أو كا يقواورتف 
« حمل الحوارح» . 


وإنهم ل يزموا مع ذلك تجرد حمل المو وأدح من قيمته » أو اعتبار» تملا كاليا ؛ 


ةا مت 


كي 
مقومات الحياة الدينية عندثم ليست هى الجوارح وإعا هى القلوب. . 


يقرر والناقينة أو شرو اله نض لذ اذا الرن سمل النان» لآن 


وقد ظلت هده أ اللزعة ممملة 6 تعالم” الصوفية 4 وادعت ا مل وفاق ف مع شعار 
دك وأحكامه ارسمية 34 وذهمت أأى أن ا الحياة السنية الصعديحة لاشبلغ مرثنة 
الك كال ؟؛ إلا إذا أديت الفرائض والسان ارعية مصحوبه بالإخلاص وصدق الشعور 
الباطنى 2١0‏ . ولا بنسكر فريق آخر من الصوفيين القيمة النسبية لحذه الفرائض > 
ولكنه لارى ف هذه الكنها ١‏ الظاهرية سوق" أمثلة وحازات رمزية 8 

يشاك فة اقرع ركس هذه الساك رفضناءان كلأسا ترق أن مدل :هذه القيوه 
الشرعية ريف العارفين .وقأ لواقع جد فها > عن اتعدام الوازع أ لقي ى اناك 
سان الإسلام وفرائضه 4 أنه ليس فار عا لى ثقر من الصوفيين الذين انفردوا بهذا 
النقص 5 بل إنه 00 طوائف بأسرها من الدراويش ٠.‏ ولنذ 1 مها سه 
لاا 

بل لانعدم أذ شين عله ورين لايستبيح انفسه إغفال هذه الشعار كسب 
ولكنه رى أن.من <ق الصوق أن يتخطى كافة النواميس الخلقية . وأن بخرج على 
العرف الاجماتى وعل ما يسمى «بالذير والشر» . وقدوم فى هذا « اليوجى» 56 
للمنود وبمعضص الفنوسيين الم ا 1 

كاأن م سيم لالتعين فه الثربيين كاله ريكيين مشلا 34 الذين ستخلصون ميادتهم 
الماجدة من نظ راعهم الحاولية العام ؛ 5 يصنع بمطن متضوفة م ساديق الذين 7 08 8 
إنكاراً قاطماً كل الصفات الظاهرة لتلك الحياة الباطلة ؛ لأن علم الظاهر هذا ابس 
له أليتة وحود عندثم ) ولذا فهم ابيا لون عا تتطلبه هده الحياة | المتقلية اللتغيرة مدن 


وقد أمكن تقسم الصوفيين من ناحية علاقتهم بالشريمة إلى فريقين : أتباع 
الثريمة م اوأسويع والنكرن الها 4011 » وهذه ااثنا#ية لذ كر نا 


اله الا سن 0 ن اللتغير 0 لحقيقة قة الذئ أ ورده 2( 00 » السكتدرى لصدد. 


س برا0؟ سم 
وقد وقف الغنو وصيو ن حيال شر يعمهم موقفين متناقضين » بذ فريق مهم الخحياة 
الرة الطاقة الي ا تمأ أ بأحكام الدبن » 55 | بالغ ل ذرون ف ااتقشف والحرمان » 
ودعو | إلى حياة ال هل واعيز اال الدنيا 58 م وإن ن الفرق دن هائين التحلتين لشبيه 
ا لكر الذاهي الصوفية من اختلاف . 
؟! - وتطلق كلة الد راوش الذن بعيشون معيشة الصوفيين » ولسكن 
لايد أن كيز الصادقين مهم فق محية لله وقوه النشوة الروحية 4 والذن ششدون 
من الهياة الراهدة التى خصصوها للتأمل والتفكر أن يضاوا بنفوسهم إلى ٠رتية‏ 
الكل » ون الدراورس ازحل الذدن تعيشوولن معيشة التسول الطليقة ألاحنة 0 والذئن 
يتخدون القصسوف من أخلها دريعة للمطالة وخداع اهيز 
هؤلاء قد نذروا أنفسبم للدعة والخول» وأدوا رسوم الحياة الصوفية أداه ظاهريا 
ع ينالوا مهأ عيشأ ان دن التاعب والشاغل : وليحصلوا عل لى مأ حتاحونه 2 
ء 1 06 
بقائهم أحرارا وأدعين " ". 
ونراثم يلوكون عبارات ححبة الله وزممون أ مهم ١‏ حكوق الطريق ؛ ولكن بتعذر 
علينا أن جد مهم الصوق الحاد الصادق : 
« إن الدرويش الذى يتأمل 00 الكون ويكتنه ذقفاباء » 
بوهب كل لحظة ملكا كاملا بغير حساب . وليس الدرورش 
ذلك الذى يستحدى قوته ويككفف الئاس » إنا الدرويش 
الصادق هو الدى. هب روحةه علد 4 
وليس 0 الحقيق بالسائل ١‏ أ 0 اللتتحول 0 ومع ذلك فا فالتهة.رد 
لي لنا نو 0 لفكر 5 ة حلقية ل 3 ا >ن ناحية عم تاربخ الأديان . 
وإذا نظرنا إلى الموضوع من تلك الناحية » فإنا ود أن نألى هنا بنبذة عن طائفة 
وأحدة من هؤلاء الدراوش الاحرار 3 و الدن تسمولن الملامتية أى أى أهل لوو" 
وهى صفة لا مختص عبا الد راوشس التاعرن سن 3 نكما تطلق ها على 
الصوفيين المقيمين الذءن مم صدق سسكا ك3 ويسمول الملامتية 5 حيأ مم 


لدرا 
أ 
ااسكر و مهاج تصوفهم القد 1 


ع رج 


وتنحصر الصفة الجوهرية لمؤلاء القوم » الذين شهوا بق « بالكابيين » » ى 
عدم | كتراتهم » وإءال التجاوز للحد" لكل مظاهر الحياة الحارجية ؛ فهم _بتمون 
بكل ما يثير السخرية والفضيحة عسلكهم وما حر علهم مذمة الناس ا و 
ور لكنون من الأعمال 5 5 حلا للدرحة اللقصوى 0 عون بدذلك تطبيق ميدطهم 
وهو ا أزدراء الاحتقار ©" + 

م ريدون أن دعرف الناس عنهم أنبع لايعملون افيا الدين ولو أحم يعملون 
سه فَْ الواقع 0 ويداون عل إثارة احتقشار الناس لم 2 وغايهم من ذلك 0 أن 
يروضوا أنفسيم على عدم البالاة بأحكام الناس وأرائهم » وثم فى هذا يبالنون فى 
بيو اله سد وليه عافة و جزها جلال الدين الروى فى المكة التالية . 

« أغر شق فرقتك وكن ن موضع الاحتقار » وأخا عن نفسك ثوب 
5 0 ودع تياهة ذكركو انشد نقور الناس وهؤامهم» 1 0 
واللامتية منتشرون فى كانة أتحاء المالم الإسلاى. وقد أفرد السكتاتى بحنا 


ا د انخلى الشلط) كا 1 75 5 ع 
خاصا فى صوفى فاس”5'"© أبرز فيه صفات الملامتية فى كثير من تراج أبطالها . 


والجتمع الإسلاى فى أسيا الإسلطن 1 أبدع مثال للدرويش الملامى » وذلك فى قصة 

الشيخ « مشرب » الجنون و3 3 7 

وقد دل ا 2 8 اشتين «( أله بيت عند مؤلاء القوم صفة “كن 
صفات الرهبانية القدمة تبجع لمكي اح متم را الرقهة اكه 
نا وبي 019 , 

©( ب ومن أقدم الأزسة كاقلة ات التماليم الصوفية فئ الأدب الفقهى واللاهوتى 
ى الإسلام 4 وصعث هده التعالم 0 ى صورعها الشمنية جموعا غفيرة من السامين 6 
وظهر فعلها الصامت ٠‏ في شكل حركة قوبة قصد مها أستحدا ا مكين افك ىْ 
فكرة التدين والتوجيه الدينى فى الإسلام » لضت التصوف 'ذا قيمة كبرى فى 
تحديد الآراء والظاعر الدينية الاسلامية وتكييفها . 

ومع ذلك "الشظ أولاى عونتت العتوقة العال الازعاة الساتدة فى اليا 


بالفرائض والأحكام ارب عي ونظام المقائد فى 0 05 الفقها. 
والتكليون يسظا العروه روا 0 عظم القدر وتوسيعاً للا فق الدينى 
الضيق الجدود . 

لقد عمل الصوفيون على أن بحل حل الطاعة العمياء التي ,نحم عنها النشكاك وتوم 
القصور والتفريط » التربية الذائية التى يقوم مها ال أهد فيرنى نقسة بنفسه ؛ كا حل 
ل التفريعات الدقيقة الملتوبة للاستدلاللاث الكلامية الاتئئاش الصوقى فى حون 
النفس وحور ها من شوائب الادة وأحرانها ؛ واحقل الباعث على حية الله الكان 
الأول كرهية" الدقية 2 الرونة و حجر كا ايساق ونان 4 ودين السو اذه 
عبادة قلبية تتعارض مع عبادة الجوارح » ووضح البون الشاسع بينهما » بل حل عل 
القلب والنظر المبنى على التأمل الباطنى حل العلل الستمد من كتب الفقهاء . 

والشريعة فى الطريق الصوفى مى نقطة الابتداء وى درجة من درجات الهذيب ) 
وتؤدى إلى الطريقة السامية التى ينبنى الى لما بصدق » والتى 0 الإنسان على 
اليا بنيل الحقيقة » وغايتها النهائية هى كسب المعرفة التى لم يصل إلمها أحد ألبعة تمام 
الزسرل6© لأن انالك | بكرف غشيان 15 للترقى إلى « علم اليقين » . 


أن الإنسان ا سس أه أو الهو وإل الإدر إلا لاش 272 أعين اليمين «غ دوك 
أن 0 قيو كانه الياطنية ومو أهه اللدنية قْ حقيقة أ إن أت الا هية ا فر د الو حود 2 
وعنك 7 اأرخلة دتعدم أعماد السالك عل السنن وا١‏ م الدينية وسنا يشال الناس 
علوم الدرحة السايفة أى علم اليقين عن طريق 0 03 1 | 07 الالمية الأعلى 
عزتة فق الكل "شرق عل اافن متام يوون ادن 11931 4 وفوق نهنا 
أنضا توحد الدرجة المليا وعى « حن اليثّين » » وم ءرتة ليست فى الطريق الذى 
عدي الفيوى المد ين سه 
وهذا السبيل المتدرج يودى ف جو تقل م اك الاقرأ رأر بأن الصفة |( ء للدن 


لا أعية لما ل النسية للدميفقة أأقدسة الى يشسغى الامحاه 9 55 )م 5 ا 


0 فلاينيكا وق 


لد ء/“اة سم 
#لتعداد الفرق 04 واختلاف الصيغ م الدينية والعه ادات والأحكام القن عية ؛ يفقد 03 
معنى وقيمة فى نفس ذلك الذى إسجى للاتحاد بالدات الأامية 0 فكله شى ع أظاره 
د س سوى ححاب مق الحوغى » ولا يستطيع أن ن يبرع هدا | الحدا ب إلا من يدرك 
اكنها المقيقة حيما صل إل العلى بالدات الأزا يه | الحقة . 
/ 


ا تظاص الصوفون بتقدر الإسلام السى تقدراً دالا » فلغالييتهم تزعة 
مشتركة إلى حو الحذود الى تفصل بين العقائد والأكات ؛ وعندثم أن هذه المقائد كلها 
٠‏ لها نفس القيمة النسبية إزاء الغاية المثلى ١ل‏ لى يشمغى الوصول إلمها 0 نْ هده الأديان 


جميعا تشحرد عن هده القيمة ال اللحبة ا الألمية © وهذء الحية مى الى يمكن أن 


تعتبر 25 55 5 لتقدر الأديان 1 


وقد ارتفمت بعض الأسوات: منافية بأ العلم ونيذانة | لشعمل كل عمسن 
من عناصر الاتحاد والإخاء بين البشر > بينا الشسر امع والأديان تسمى لإثارة التفرقة 
والانقسام فم نيهم 2312 , 

وزعم جلال الدين الروى بأن الله أوحى لومى .بان « عشاق الطفوس والشعائر 
طيقة ؛وهو دلاء | الذين احيرقت قأومهم وأرواحهم جيه 0 ب ؤُلفون طيقة / 7 0 
وق ذلك يقول حى الدءن بن عرق : 

لقد ضار فلى قابلا كل صورة فزع لاد 7 و23 : رهبان 


قوق الأران ا ا ل 


أدبن بدين الحب ألى توجمت- ركائبه » فلدين دينى وإشان 

ويقول حلال الدين 1 إن" إذا كانت ضورة معشوقنا 6 معمك أونان 14 ثفن 
الوق الطب أن اطوت حول الكية © و ]ذا كانت غالية نين عبين الحة ته كتين > 
وإذا تنسمنا عبير الى انه قال ل ذلا ال 111 ون 


والإسلام كا زر 34 لسن موضع. أستئناء ف دعوىف الصوفيين 0 وى عم المبالاة 
بالأديان كافة : وقد سنن إل التامساق ؛ وهو من عر يدق ابن عرل 6 تلك العبارة 


عد و1 حم 


الشديدة : « اه شرك وإعما التوحيد فى كلامنا” 26 أى فى الكلام 
ال 110 


0 وتخاف هذه ااتصر ' حات وا لدالة عل إغفال الأركان الاعتقادية. 0 من حيث 
علاقتها بالناية الثل التى ينبغى 3 0 الدبن إلها » والدالة أيضاً على أعلى درجات 


التسامح 0 اعد قيل : 2 إن أأش الؤدية أل ااه سح بشدر عنادك أرواح 
الناين 91150 هبد ون اهزن القكرة لقاماة أن التحل والديانات حول دون بلوغ 
هذه الثاية » لأ ليست من مصادر المقيقة » وهذه الحقيقة لا يمكن الاهتداء إلما 
1 عن ظّ ربق أ لتازعاتث المستتحر” 5 سس الملل و والنجل ١‏ المزتاية 


1 


لا شم الاثنتين والسبعين فرقة على منازعانما #الأننا لارى القيقة » وما 
اا ل ا ا بي 026 

وليس فها قاله أبو سعيد أبو الخير الصو » لصديقه ان سينا » تعميراً عن عقيدة 
خاصة أو.رأى. فريد فى بابه : « مادامت الساجد والدارس لم - عدا تان > 
فسوف لاينحز الدراويش عملهم ؛ ومادام التكفر والإعان لم يتشاءبها ول يعائلا تماماً » 
شامن دعل كرن ميم الإسلام والاعان 209 4 ش 

وهذه الآراء وأمثالما جملت الصوفيين يلتقون بالمفسكرين الأحرار فى الإسلام » 


الذن وصلو أ إل هذه التتيحة 2 انين إناها على | عتبارات 5-00 


على الأقل بشىء من ن قيمتها كوسيلة من وسائل ازهد » يذهب الصادقون منهم فى 
تصوفهم إل إنكار المتائد | الكاقنيه وما ذهب إليه من ضر ووه ة العم بالل عن طر: فى 
النظر الفلسستى ؛ وعندثم أن الملم ليس تفقهاً » لأنهم لا يستمدونه من الكتب » 
تافاته اراتيف 

3 أنبيت إلى (١‏ نامسا سد وهو من تلامدة ابن عرلىق سس عازه العيارة : « إن القرآن كاله 
شرك ايها ال » . ومن البين أن هذا » إن صح من ااتاسماي ؛ فهو من شطدات 


الصوفية الى تعارض الشريعة . وهذا القول بلتحق بقول الطلاج « ما فى اطبة إلا الت » , وذو 
ذلك من اأشمنحات 37 1 : 1 ١‏ 


د ذا هه 


وقد اعتمد جلال الدبن على سورة التكاثر فى صوغ هذه الحكة : « فلتدرك 
قليك علم النى أنع © بلا كتاب ولا أستاذ ولا معلر 000 6 لدلك م مغرباء عن العلم 
الكادى 5 السعيك دن ع السكتب ٠‏ 6 تعر روم الدهشة والبرة ؛ 2 حضسره م العاماء 


< 1151 
وطللاب الحديث 4 ويقولون عن مؤلاء :02 « إمهم يشوشون ل علينا أوقائنا “ع 


وإذا كانت !١‏ غابة عند الصوفيين هى معرئة الحقيقة 3 فم حدى البراعين 


والاستدلالات الى رى أ حواب المقائد شدة الحاحة يبا » وحتمونها لصورة 


د 
فاطمة » والتى عبن سرون مهم الإيمان الديى متوقفاً على الم بها ؟ 

#قول ان عرلى إن 1 3 انبا | إعانه عل المراعين والاستدلالات ؛ لاعكن 
الوثوق بإعانه ؛ لأنه نستمد من الفكر والنظر ء ولهذا فهو الالو حار 
سسا 

ولسن. الطال مكز اق الاعاق التفى » الذى مركزه القاب » والذى لا يكن 
أن يدحض ؛ فكل عل معدا ال الل والنشكر لس غلا ييا فوتونايفة لاله 
قد يزعزغه الشك والاشطراب . وف هذا يقول جلال الدين : « يفلب على جاعة 
الناشقن حال أكرى «الأنيق غر النة نشرة لابدر ها سواف + ركان يازين اغية 
القلمية ٠‏ والعلم | اذى ككفت بالدر اس ا 

فالطريقة الصوفية لا تدفع شارك فاق اماد لاط أو ميووعل لجاز 
سالكها اللتوية المسببة للدوار » والسير فى أخاديد الاستدلالات وخوائق القياسات ؛ 
فاليقين لاينال باستنباطات التتكلمين البارعة ؛ وإعا يستطيع الفوق أن ناراك العرافة 
من أماق القلل » وأن يجحد فى التأمل الباطنى السبيل الاوحد للوصول إلمها ؟؛ 
فالصوفية م يول القشيرى ؛ ثم من عل الواعنال والداتن وق الاو 7 

وتدميق أن كن أن الفراقة لمن الفول الارأنه غطن يل الحتيقة 
رتد المقل ؛ لأن المقل هو الأداة التى تستخدم امرفة المبودية » وليس للوقوف على 


(38؟1) 


اسكته الحفيق لآر لوابية 


)١9( 


إن هذا إنبكار قاطم انظرية الملر عند علماء التكلام الذين يقدسون المقل 
وما أتقل حد يدهم أدى حرية الاختيار » وما أبنغضه لدى قوم كالصوفيين يميشون فى 


سد 117 سه 

اللامباية » ورون العمل الإرادى المنفرد قطرة حقيرة فى الحيطالمالمى » وذرة مندورة 

فى ستاء القدرة الألبجة الطلاقة الاروق الدى فرك غن اسه راذا كل وعية غاسة 
لا يستطيع أن يستمع إلى بحث يتعلق بالإرادة أو ماق الإنسان لأفماله . 

00000 56 انلق نوكه ان 0 0 

و الناقغة فباء تلك الأفمال الى لاستطيمءون فهمها إلا عا لى سبيل النى والإنكار ! 

كحد. أحياناً أن كبار الصوفين فى بض الذاهن النتهية ا ن علم 

التكلام فى لهحة قاسية » وإن كان ذلك حقيقة لبواعث غير هذه » مثل عمد القادر 

الميلالى وألى إتماعيل الحروى التوق سنة 441 هأ/هم١٠‏ واعن يلير جح بارا خيل 


كس م موجراً فى القصوف -- وروي وان عرفى من الفلاهر 5 القرنبة من مذهب 


الحنابلة 21 ا 

كذلك تنير النظر إلى الثل الأعلل للحياة الإسلامية » تأصبح ينظر إليه من 
وحدهة الت تلك الى ١‏ فرتها تعالم ألذا أهب السنية . وهكذا أ بر الصو وفيول 0 1 
على الجاهير الخاضمة لنفوذم ؛ 0 إتجاب الناس بتلك السمة المسكرية الى كانت 
لأبطال الإسلام وكائه حدارقي الغيدا. 0 ما كانوا د فك الجاهدن ع 
فانصر فوا ما ؛ وولوا وجوههم 0 مور الإزهاد 5 2 0 العناد الحزيلة » 
والرهيان النقطمين ف الصوامع 85 

بل ان الأبطال الأندمين ؛ عصور الإسلام الأول الذن كا بو 39 حتدى » 


صار 3 0 أن محصلوا عل صفات البطو له الحديدة” 2 أ تيغ 0 “دوا من سيو لهم 2 


1 5 مين 
والسوا أردية و7 ع( 5 


6 - وينبغى أن نتوقم محافاة أهل السّنة للصوفيين © وعدم الطواء تفوسهم 


على نية حسنة لمم بوم الى ميات اباك الى ونيا اعرسافنة ل الما 
السو ال و الا 


9 0 اأكات أحيرأ أن ن مؤرحى رحاللات الا الإسلام وأبغاله عدا رذومم أخيرا من سيو فهم 
وألبسوم أردية 1 موف آل اخ . والتصوف المق لأصناف ف القدم عن الأديث 0 تهو جاهدة 


النفس » واتباع 9 داب ار ؛ والوقوف عند خدود الله . وما خالف ذلك فهو رد على صاسية. 


0 04-7 

فقد روى الأمممى ( المتوفى سنة 717 ه سنة 881 م ) اللغوى أن فقا معاصرا 

هه تكلم الناس قَّ اسه دشان القوم الذن يسيرول 8 عهانة ووقار » مرتدين تياب 
اقاكين المققة »قال الفقيه لهات" أن القدوسش الذين 0170م 


اليسير أن ندرك كيف أن تمالمهم © ورعا موقفهم الديى أيضا ٠‏ وإعالهم 


ومن 
لشعائر الإسلام إمالا دلم مهم فى كثير من الأحيان إلى حد إنكار كافة فرائضه 
د 0 وقد حر عليهم ال معمات القاسية واملات ألم نيغة 5 وقد أتاح 


الصوفيون ؛ إسيب حسن نيهم وإخلاصهم ء المجال افقهاء السنة لامهاءهم بالزندقة » 
وق عه حوميها كل من يفكر تفكيراً حرا ولا يسلك سبل السنة العبدة - 
لتدكان هو 0 الصوفيون يتحدثون بلنة لامد أنها بدت شديدة الغرابة والشدوذ 
فى نظر فقهاء أهل السّنة » الذن وكوا أبا سميد الأراز بالكفر نورود العبارة التالية 
فى إحدى مؤّلفاته : « إن من يعود إلى ربه بتشدث به وينتعى إلى <واره ©» 


ينسى كل ما سو أه 2 أو 38 انه عن مأناة مايه 3 لا در أن كوت لسر ٠»‏ 
ود ؤاىو. ف 3 بحيب الى 
م 00 0 3 . 
سوق لمكم 
وإذا بدت على 5000 شهة 8 ندقة ) ف يشتد عموس الفقهاء وتشحهم 


37 


وجوههم مدن سماع أ حاديث الصوفية فأ الفناء وام لمقاء و أتحاد الإنسان الات ت الجاهية 


وغير ذلك ! و5 بيج غضهم من مشاهدة بدع التصوفة )» الي منها ما ظهر ق عصصر 
سابق كالرقص الصو ! 

وكان من ذلك أنه فى نباية القرن التاسم اليلادى © عندما غلبت على بنداد 
الروح الة ابرمية ع عوطن كتين مشافين الشركة للطارذة والاضطهاد 
عل أمتلوانين ماك التفتيش ساك 0 وإن فى كلة انيد أحد كبار م صوفى الدرسة 


القدعة 2 :2 ألا شد أ 8 17 الحققة 3 ما لع أمله أ! ىف صلد دو أه كأنه 
# 5و ل مره إلى :. هه ف 


١‏ 0 0 ا 0 ا 
عت 1 » لدلالة قوية على روح هذ المصر ؛ فإذا اتدفع أحد الصوفيين إلى انعد 


من هذا الدى فى تاج الاتحاد الذات الإلهية » فصيره إلى الحلاد » ا حدث 
إعارة وا سان . : : 


- وإذا أردنا حث العلاقة بين. العتصوف والإسلام السبى © فإنه يستربى 


3 


سس تكد يت 
انتباهنا خاصة ظاهرتان فى كلتهما دلالة على الرغية فى التوفيق بين النظامين 
التمارضين : الأولى من ان الصوفية » والثانية من أهل المّنة . 


والأول تين [ ن الع وفيين ا سمهي روا |بالماحة إلى ن بلطف وأولو لاهر 0 


من حدة منأقضهم اشعان الإسلام 4 وألا مجاهو أ ف عو وس خصه دهم اماك وهمياً 


صم الصوقية تحدم للا سلام 5 


0 لبان ادل الفا الامعية 1 الغالب 00 ل ّ 00 


0 001 ا ونددوا سهداه 0 ؛ ورا 1 0 در 0 التصوف 
8 رما ١ ١‏ 1 
واندثاره ٠.‏ 


قالط ريقة وأ الحقيقة تغترضان وحود 00 6 وبدوم 5 ننم للطريقة الصوفية 


أي دلالة 20 أن الشريعة 2 ب ألو وصل إلمم ام او البيوت دن أوابها 0 


ولدينا أثم الشواهد وأقو أها فى الدلالة على رد الفمل الداخل لجرك التصوف 
فى رسالة الشيخ الصوقالكبير » عبد ال سكريم بن هوازن القشيرى التوىسنة اه 
سننة 58 ٠١‏ م ؛ التى وجهها إلى الجماءات الصوفية فى كافة أنها ء البلاد الإسلامية » 
وف برسالة لاق أن تنصورها شيئا شبهاً .رسالة: تبث فى واجبات الوعاظ 
ور<ال الدين - 


نَ 
الطباعة ١|‏ الضيقة 0 04 ويشتملٍ عل تصوير أعلام الصو فيه 1 ومنتخبات دن 
1 ه فنا إ! مهأ موحج ع كيه 4 ذ تس 
حكمهم وأقر لورة » 58 جز للميادى ارئيسية لاقسوف » ويشيع 
فيه كله 00 0 إقرار الوفاق والأسيكاء بين الشزيعة وااتصوف ؛ وإشسات أن 


4 ب كباناهم بك طيءة ألقَاه رة لاتقل صفحاته عن 56 صحيفة 2 


الأقطاب المقيقيين للمذهب الصوفى يستنكرون مناوأة الإسلام القائم ؛ ومن ثم يجب 
على الصوفى الصادق أن بكون مساما حقاً المنى الصطلم عليه عند أهل السّنة . 

وهنا نلاحظ أن الحاجة لمثل هذا الكتاب تبين ؛ بحلاء الناوأة القوية التى 
عظمت واشتدت بين التيارين ف القرن الشامس ا مجرى والحادى عش الميلادى ٠.‏ 


2 

يقول القشيرى لأسعابه  :‏ اعلموا أن الحئقين من هذه الطائفة انقرض أ كثرم» 
و سق فى زماننا هذا من هذه الطائتة إلا أأرمم ؟ حصلت الفترة فى هذه الطريقة » 
لابل اندرست الطريقة بالحقيقة ؛ مغى الشيوخ الذين كان بهم اهتداء » وقل الشباب 
الذين كان مي يسير نهم وسلمهم أقتداء ؛ وزال الورع وطوى بساطه » واشتد الطمع 
وقوى ريباطه » وار حل عن القاوب حرمة الشريعة ؛ فدوا قله الممالاة بالدين اوثق, 
ذريمة » ورفضوا القييز بين الحلال والحرام » واستخفوا بأداء العيادات ٠‏ واستهانوا 
بالصوم والصلاة » وركضوا فى ميدان النفلات . . . ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء 
هذا لقا ليس أشاريا: ل 8 اللفالق والأخذا الد » وادعوا أنهم نحرروا عن رق 
الأغلال وتحققوا محقائق الوصال ... وأمهم نيم كوشفوا بأسر ارالأحدية» واختظفوا عنْهم 
بالكلية » وزالت عهم أحكام البه بشرية »6 . 

واعلاج هذماالةكتب القشيرى رسالنه التى كان لما دوى عظم فى العالم الصوفى » 
وساعدت على إعادة الروا بط التىكادت أن تفصم بين السشّئة والصوفية . 

ل - والظاهسة الثانية التى بى علينا أن نذكرها هى إحدى الظواهي القوية 
الأ عالق بنات عيما ندا ىق 0 الملوم الدينية الإسلامية » وقد ظهرت بعد 
القشيرى بقليل »© وهى التى عثل | هود 0 دلت للتوفيق بين التتصوف والشربعة 
والى صدرت من الناحية الأقابلة للناحية السا 

فبينا 0000 رك السابقه على عائقها أن تناهض عدمية «عمؤانطزم» الصوفيين 
لذنوا كاوه ذمل من الدع القاومة ة تعالمهم “ أرق حمركة مقابلة 2 وى 
الستريت الآرا اء الصوفية وانتقالها إلى أ هل اللّنة . 

وتربط هذه الظاهرة باسم أحد افيا ء الإسلام الأعلام وه وأبو حامد عد المُزْالى 
المتوق سّئة ©٠ه‏ سنة 1111 م» العروف عند جدلى ونا المسيحيان قى العصور 
الواسطى بأسم اع متقطنطم بأععمعلة ٠‏ ْ 

وك كن أثر ا النزال قوياً فمالا فى السائل والموضوعات الدينية الإإسلامية كم وصات 
إليه حتى عصره من عو وتطور ؛ وكان الفسكر الدينى فى عهذه قد ثمره الحدل الفتهى 


ودقائق الكلاميين الملترية » وهو م نتيج عن تطور شر بعة ة الإسلام وعقيدنه 


ولعد اشتئل ١‏ لغزالى نفسه ببذه العا ؛ وكان أستاذاً قد 0 00 
افق التكايتين :»ركان إخدق .مزاتة 0 النظامية التى 0 سنداد فى ذلك 
الوقت » وكتااته الفقمية تعد «رجعاً من الراجم الرئيسية فى الذهب الشافى 

وقد أنبت سنة ٠١98‏ م الأزمة النفسية التى صادفته فى حياله » بأن اتقطم عن 
جهوده المامية الوفقة » وزهد النزلة الرفيمة الوأ كسبه إناها توفيقه فى ا 5 
واعيزل 0 ى ماب من حيانه مستخرقاً ه فى التأمل والتفكير ؛ وليطوى نفسه 1 
الصوامع ١١‏ لنائية ء سماد دمشى وبيت القدس . 

ومن هذه الصوامم ألق نظرة فاحصة ناقدة على التيارات الغالبة على الروحالدينية ' 
الإسلانية الق جهد كيرا التحرى مني ظاهراً وباطلا وذ لئها واعيكاقهة. 

وكان من نابم روه من هذه آلا تجاهات والتيارات » التي أدرك شدة ما ليه 
من ضرر ومفسدة بالثل العليا الدينية : فى اللياة العلمية والعملية ٠‏ أن أخرج للناس 
537 كلة رصينة » خالف فمها اسين] الفقهاء الؤزهوين إن تعامهم » وعرض لوامهاعا 
ا 0 وحجوب الأخذ به الإعادة بناء | ء العلوم الديثية الإسلامية ؛ كا أنه 
ق مباحئثه الأخر ى الى عى أقل يل وتفصيلا ف ف عبارة قوية 0-0 عض 
نواحى فكره الدبنى' 

ودرا ع الاحمن هذا الاطر حسما فى عنصرين من عناصر النشاط فى العلوم 
الشرعية » كانا فى نظره من ألد أعداء الديانة القلبية النفسية » وها : الدقائق الحدلية 
فى المقائد» 0 اللتوية فى الفقه ؛ وها ماع” ساحة العلوم الدينية » وقوكض 
2 وح الدينية العامة ٠‏ 5 خاض بنفسه ضروب الفلسفة ومسالكها» وغيستطم 
ألبتة أ ن يتخلص مخلصاً ناما من الأثر الذى كان لما فى تتكوين فكره الديي 210 , 

ومع ذلك فهو فى إحدى مؤلفاهه الى ذاع صيبها بين ١‏ لكين الللببقية ق اسرد 


1 


الوسطى وهو : « مانت الفلاسفة » » أعل: 


غن 0 5 لاهوادة فيبا عل فلسقة ان سينأ 
القائية ‏ تطيرا با اشقياه ليه من ضمف وتناقض » 5 أنه تدد عغالطات الكلاميهة 

م ؛ مطهر مدعو انب عام هل صمفباة د فص 20 ليك اج 1 وميال 
قلسي 7# وفدها ابد انا علي الكاتاء كيد 1 مكدر امنداء الماظفة الس حيدق 
1 


5 يي 
لد ودمفة موواكة . 


انبماتها ؛ ولا يتفق مم بساطة الفسكر | 


(؟1) 


سس ريا لد 


0 


01 إن هذه اللغالطات فى رأيه ضارة وحممة العاقية » ولاسما إذا نحاوزت حدران 
الدارس الكلامية ‏ ا يطالب بذلك السكلاميون ‏ واستقرت فى اذهان العامة » 


فللا ينالون ا إلا بلملة 5 رم وزعز ع إعاعيم ٠‏ 


0 


وقد وحةه الغوالى انه 0 بدرحة 50 واقسبى 


صو امع النساك رك مخصية الكبير ىّ أعظ جامعة إسلامية 4 نل أنه ثمة 2 ره وعلا 


شاه ع صنفه من مؤلفات فى علوم الفقه الى جرد علما فما نعد سهام نقده . 


5 32 5 + إرم 300 9 1 
وعلى الرخم من تسليمه بقيمة هذه الاحات وخطرها ى الحياة العملية » نهد أخد 
00 لك ذلك أ ا ل 2 ما العيطعه الفقهاء مئ اها ا ور الدئ باد لات الفقهية 4 


وذهب | لى. أن هذا ألنوع من الدراسات ألتى خلع عا ما أعواميا مها التفهةون الع رق 
توت القداسة وخلالة القدن ع ليس هناك ماهر أبنت منها عن الدن :وأ كثر 
لفان «فشكوف الذرا” 36 والسى ماشى ‏ أترق مرا “ازقاقيا عطاق الدشيو 
ومقئضصياته . 


النحأة ف الاخزة أيا ضما إلى ع ألسحث ف / ححام || 


البيع وقواعد الإرث وسار التمقيدات والدقائق والتفاريم : التى اضيفت إلها خلال 
له م 500 / 1 3 

المصو 2 الغيائة ) والى اتمنتك دعاعهأ 3 لعد أن الها أصيحاسها فكالة ديليهة عالية السبت 

أملا لماع وأصبحت ذريعة للفساد الخلق عند من يعدهأ أعظر عنا الكلام 


3 


- 


قيمنة وخطو أ © واتخدها فقماقها وسيلة: لإشباع ع مطانمهم ادن 5 و 0 0 
غرورثم الكاذب : 
كما ذم ! غرالى كذلك الأحاث الملتوية والنازعات التافهة فى الخلافات التميدية 


حكني المدامن »> وندذ مهأ ف عيارات قوية قارصة 4 معتيرا إباهأ اشمنالا عا لا طائل 

000 أ آل اثساد ا( اام أغاء 0 

بحته : وعا هو ادي إلى إفساد الروح الدينية واشار بوجوب تنمية أأشعور 
3-6 


الدبى ؟ فى النفس كتحربة ذائية قلمية دن المرء وؤافسة )6 وذلك بدألا من العناية بالطرائق 


الحدلية والسكلامية الخاصة بأهل الفقه والمقائد . 


2 7 


000 5 أ 9 2 إلى أت م 
خيرأ وحد أن أب الحيأة أ لديلية وجوهرها 0 عو أن لجسمو الإنسان اللقسية 


ا سه 


غك 


إل حالة التأمل والشعود بالتوكل » على أن تسكون حبة الله الباعث الرئيسى الك 


ما يصدر عنه من فعل كم حال المواطف الخلقية: ليا اننا فى قدرة بارعة ©) قد 


أفردق دراسته مثا عنيقاً مستفيضا عاب فيه "ناكف ركني > وارشد عق الطري 
الذى يحب أن يسلسكه لبلوغ هذه الغاية 
ومبذه البادىء خاص الغزالى الصوفية من علا التى ألفاها علما . وأنقذهامن 

اتفصالها ن الديانة الرسمية ؛ وجمل منها عنصرأ 0 فى الحياة الدينية فى 
الإسلام » ورغب فى الاستمانةبالآراء والتغالم التملقة بالتصوف للك ينفث ف امظاهر 
الدينية الرسمية الحامدة قوة روحية . 

وقد أدمج الغزالى فى سلك الصوفيين » وعاش على طريههم ؛ ول يسعده غمهم 
إلارفضه غابتهم الثلى وه الملول . وإنكارم لأحكام الشريعة واحتقارثم لها . 
ول يخرج الغزالى عغارأى ء أخادة السية» |16 رغب كسب فى أن حمل اتمانيها 
وأحكامر تأترا عل باة الس أعغلم ثبلا وأوثق اتصالا بالقاب 0 
وبين الثل الأعل الذى بنغيه وحمده للحياة الدينية . 


ومن جيد حَكمه : « فاع أن الساعى إلى الله تعالى لينال #ربه م 


أأندن 4 لست أعنى بالقاب اللحم ا سوس 2 بل هوا اس من أسرار كه عن وجل 
الايدوي الج 3430م 

وقد عامج الأحكام والسان الشترعية من قدأ الوحة ومبذه أ روح »© . مو ولفه النسق 
الكبير الذى توحه هذا المنوان الفاخر : « إحياء علوم الذن © 2 لولوقه قيمته'ق 
الإمصلاح والنهذيب » ولاقتناعه بأن المناية قنيِضعه ليبمث فى الرفات الحامدة لافقه 
الإسلاى الرسمى حياة حدندة . 

وقد حذا حذو من سيقه من المصلحين » وحمل نفسه من زعرمهم ؛ لأنه أجتذ 
الاستمانة بفسكرة التتحديد ء ول يعتبر مله تحديدأ » وإما هو إعادة السكن القدية إلى 

الحا الأول » تلك السن التى تطرق إلمبا التغيبر والفساد فى العصور التالية . 

كا انحه نظره ى هاسة وإتئاب إلى الكياة القلسة الصادقة القممة الإيمان 

التى كان حياها السامون ف عصور الإسلام الأول 4 وعزز انتقاده واستتكاره ع ساقه 


سبيت عار مستت 


قي 
ننه اس 


س0 الأمثلة المتخاصضة من عوس الصحابدة ؛وميدأ حمل مذهية و مع /١‏ 5 
إنه فى الحو الدينى الذى أخاط بعصر الصحابة » لم رتكر التدين على الحم 


لخد يه 5 الدقا:: الققهية ؛ ولذا اراك الغزال 5 مخلص الآمة الإسلامية من ضرر 
لفارت اكد والناة اك قار انمد ل وح اليش يوان قرف الا ادش 


للشريمة التى تعابى الناس عن مقاصدها وغاياسا 
25 وكاب كوي اموسر العامة الشعيق الل لد ناد قوق 
الصوؤيين 34 كن مرمهم الفيو ضات أل لربانية 0 الصلة بيهم وبال م بر دعوم 
الخلصين 2 واف عن مسالك السنة الواضحة » جاحدن ارسوم الدينية الخامدة 
والعقاس اليقينية الحافة - ميض فقنه ص فقهاء السّنة أل لأعلام » وهو العْزّال. 
الدى رقع صبو ات احتحاحه الا نا ب الإسللام من 0 محري وانتكاس 4 
اسلتب أخطاء | أعلام الفعه )» وضلاللات أساطين 0 : وما .حظلى به الغر وال من 
2-5 1 2 عه إلى 3 ١‏ 7 
توقر واحترام ف كافه البيئات الاإسلامية لفقية سبى ؛ ساعد ثكشبراع 


محاولته بالنحاح 


ولم يصادف تمل هذا الفقيه الخحليل القدر معارضة ما إلا من نب القوم الذين 


تع رضت مكانسهم الدينية الرفيعة للخطر تشكل حدى ؛ فر تحدث هذه العارئة إلا مرة. 
بي 
و ب فوا ناك امم ١‏ 
واحدة 6 وكان دلات تُ 1 يداس © حدثث كمرك جاعة دن الفقهاء + 3 يحتملوا 0 من 
مقاميم » فأوقدوا النار 5 لعن ؛ غير ان هدام 5 سوى مقاومة 

7 3 : 0-2 1 , 0 

6 2 0 00 1 200000 0 اسلف 
عارضةل يكن حاار دام 5٠‏ أن اهل الأندلس] نكروا ماصلعةه فريق من تههامهم 


وإن ما دل من مخاولات نانسة قصد دنا بأ مقع تدول هذا | الكتاب 4 ا ى دون 


اتمقاد إجاع السنيين على أن لقا عر كك مذهى الغْزّالى بعد ذلك زمن قصير 
وأن بحيطوا شخصه مهال القداسة » 5 حياه الحلف اعترافا يفضله يلقب «عى اأدرن» 
و« المحدد0*!؟ »6 ؛ الذى أرسله الله تعالى عله ذهاب رخ الإسلامفى فترة الانتقال 
الضطرية الو ألو لى أقعة ما كيه ألقرنين الكامسين والسادس يك حيأة الإسلام . 


وقد 06 «الإحياء»كأنه أبدع كتابأاف ف العلوم الدينية لإحاطته.. بأبدن دقيه 0 
)2 


3-0 قيل فية : 0 كاد الإحياء أن يكون قرأنا” ” ا 5 واعترت الدئة الإسلامية 


2 2 
النزالى ححة ثقة يحتج يله نو كراكه نه اللظا © وسار اتعة ا شفارا ١‏ ودين 
الصفوف قى 7 مكاطة المول العادية للوجاع 6 56 حهوده وتواليقه عض 
0 الزاوية المظيمة الخطر فى تار الإسلام اللهذيى والملد 2340 , 
عونا مكنا أن تحارى السامين فى اعتبار الغزالى ددا للإسلام » فإننا 
007 ا غ1 00 الفا ل الغيايون ولعي القن الى + 
وهذا فضلا عن الفسكرة الدينية العامة التى أشاعها ؛ والتى دع ماعن فاو ارا 
الصوفية وجعلها م عقا الدينية فى الإسلام . 


لقد “رفعت أغلل | الذاهب ١‏ المكيمة والبادىء الرشيدة » التى وضعها أعة المسفمين 
فى صدرالإسلام » عن محاراة اليل إلى التسكفيروذلك بصفة واضحة قاطعة »وجهدت 
ل 5 نبنى أن عن عن أن بعم بالك 2349 سس يليب 
الالحتلاف فى الرأى ‏ مسااً من أهل الصلاة 07 | من أهل القبلة . 
ولدينا بيانات جة الفائدة تتملقمبذا الموضوع * دونها المقدسى 20440 الجغرافى(حوالى 
سنة محقم ) ؛ الذى اعنم فى دراسته للعالم الإسلاى اهماما خاصا بالنواحى الدينية . 
والنتاكذ الاساحنية الامكن المقابلة ينها وين الشامين الدرتية الأساسية ا 'أية 
١‏ كفيية ‏ مناييفية أ “نانس ف اناكم 3 مواد قبا قات وطايان التاق ابن 
والمجادلات » حت يصل الجتمعون بعد ذلك إلى وضع القواعد الدينية والصيخ الاعتقادية 
الى بتحتم اعنادها بعد ذلك كرمن يدل 5 الدن الصحيم ؟ ولا توجد فى الإسلام 
وعاائقك كتونية أو سلطظة دبنتة عقل الغياز الوم للسّلة: 
ولايونة تقو اللتسوطن القدلثةا أوره السدلئون ومنة فون غير »ويدوا 
عليه فى استخلاص عقائدمم ومتاهج مذاهبهم ٠‏ 
والإجاع » وهو السلطة المظمى عندث التى برجمون إليبا فى السائل الدينية 
النظرية والعماية » هو قوة بسع مدى استخدامها ويتعذر ضيطها وحديدها » بل إن: 
فسكرة الإججاع ذاتها وضع لحا الفقهاء تعريفات متباينة » ومن العسير » فى السائل 
الاعتقادية خاصة » الاتفاق على ماينيثى اعتباره إجاعا دون نزاع أو جدال » فا يراه 


000 قد لابراء ا 


لح ا سد 


وإذا تطلينا فى نطاق السّنة الإسلامية من عدد من كبار العلماء المتعلى اللزعة من 
ا الات الذين يعقد برأمبم ؛ ويءقبر هذا الرأىعنصرا مان 
الصحيح فى الدبانة محمد ؛ أن عنووااها ماني أن شويه م كلو ع لتو 
كلق مين أشد 32 ثبايماً وأ كثرها تناقضاً وذلك مالم نتقدم لأشخاص ذوى 
3 مدهمية متقصية من حامدى |! فكر 

وهذه الإحابات تضدر ع ى أسحابها وثم يعامون بقيمها النظرية أل بحتة > لأ: نه من 


القسوة أن يتودق مدلل هده التعريفات إلى ا الع ف شال حياة الإنسان أو فونه 5 

0 لان الكافرالتى ليع كذرء يطرد وينيك ع ولاببق أهلا لان يتعأمل التأسمعه 
قَْ أنة حارة ولايمًا وُاكل ؛ وتكاحه باطل 1 وشغى أحتنابه وأزدراوه 0 ولا صل 
ور راعه إذا 6 بالنا لمايرن 4 ولأبوْ حد ذ بشهادته أمام القاضى 4 ل 2 الم راق كاحها 
وعند مو 5 0 عليه 0 وقمل إهدار دمة ا ف العو دة إلى الإسلام وستتاب 
٠‏ ات 01 5 + الةةا| 
اكيراك الى سيا ؛ ناذا لم يتب وجب قتله2 "22 

وهذا قول 0 عل دده ا لعةع غير أله لايفسكر ىق تنفيدك هده الفكرة 

2 يا كم 550007 مزعها 
حقيقة إلا قامل من النأس » وقد يكونون أقاية صَثْيلة من متمصى الجتابلةة 0 


1 


مايق فى ات لبوق القالد ؟ الاعاعيداً حرية الإرادة الذى يرى أن أثله 
ا 0 

لا يخلق أفعال الناس » وإنا ثم الذين مخلقونبا . ولقد ار عن النى أنه الذي 

عون عزط الابقا 


وقكة الدوة اللكيعل أسماب هذا الرأى واتخذوا حياطر وكا عالكا يع 


2 


الشدة > مضلا عن أن كن أ لدو حيك اكه 5-7 إطلاق كلات دل 0-7 قر وَالفْسَو سس » 
على ذوى النتحل الاعتقادية الحا كدة عن عادة السنهة والخارحة على الإجاع : 


ولسكينا ترى أن قوم اك »كانوأا 2 2 الإسلام والمضصو 5 الأول للسّئة 


موفؤزرى الكرامة ؛ ملتدوظى الكانة من الناحية الاجماعية » بل كانوا يعدون تشهاء 


- اما 
ا ف مسائل ١‏ أخصن: 2 وا عقا 2 2 


0 80 


وقاماكانوا تضارون ف 53 رامهم أو عر رضوك لقىء من الاخطياد .ما ُ د فما 


لم1 د 
كيني قار اسن ننه دن غنات الازد ارو الأضوار لوهس الا بنة الشديية 
ومالم نتغال فى تقدبر حالات التطرف الفردية اعتاداً على أنها تمثل حك الرأى العا 
و تزغ القنة الف انه إلة الأراوالداشع الناونة و57 بوم وديا 
فى حركة الشيعة بعض النقط التى تتلاق فييا العقائد بالقانون العام . فنى ميدان العقائد 


وما تحال سن الداهب الاعتقادية وين حوانة عواها وتقدميا 4 


وهنا أساس هذه الظاهرة الحامة » وعى أن ن الإعان عجموع العقائد الإسلامية 
لسن 258 فى كثير 9 بن الأعياث 4 ولا بعك اسم وه عنةهة »؛ وهدا االتحرر من 


الإزا مو السئولية تمدو 8 صورة شاذة غير مالوفة : 


على أنه لم يكن من النادر أن تنسرب إلى المقائد طائفة من الآراء الغريبة التى 
: يمكن اعتبارها تفسيراً فكاهياً ! 0 ال ورم" بها" الكادميوق #صورة جد 
وال حكن النظار 0 كيد بذلوء الزاقة ف اللذرينات الاعتقادية إلى بعد اللفق 
والشففة ١‏ كترعا ينها عور أخن ا مها فى نار المنافشات فى السائل 
الاعتقادية الى وصلوا 9 إلى غايها . 


ول تتنجه الرغبة الجدية إلى تطبيق الأحكام والمقوبات » الى تسرى على الكفرة 
وال ا الوجهة النظرية » عل أحاب هده الشنع والضلالات إلاى القليل 


التادر ؛ وق عض ١‏ الحالات ا الى بدث على خضي على حادب 3700 الخطورة ٠.‏ 


دفن أن تروج النايه لا عن إلةالقمس الندع الذف ل يدن اللاراغ 
ينين الآراء اقسارية عل كترة نما هده تين اللللانه ى اذاف قد يله ند 
0 5 / هك 
التمصب اللتحزب ١‏ وم ليك روح التعصب المقونة دن الحانبين :2 حاففب السنيين 
وجانب المقليين » » إلا بعد تفشى روح الحدل فى العقائد21*20 ٠‏ 

وا بلتناعى أخباو الأشترى:» وغو لظا الأخير ة ‏ ما روى من أنه استقدم 
وهو على فراش الموت 3 2 بيته الذى نوق فيه 0 أنا على 00 04 واستطاع 
رغم احلال قواء أن يتمتم هذه الكلمة : « أشهد أى لم أ كفر أحداً قط من 
أهل القيلة » . ّْ 


اعم ب 


ذلك بأن اأسامين يتحهون بارواحهم 2 موضم واحد للعبادة ؛ ومأ يفترق فيه 
بعص الاين مود إن هو إلا خلاف لفغلى فى التسير . حقيقة » إنة فى رواية 
حو كلق ارما اه مح لبو الحدة وان انهل إل الاك الوا اده 
وتوثيقها ؛ فإن روح هذا المصر اللىء بالفتن الذهبية » تقلاءم كثيراً مع اليل إلى 
التسكفير أكثر من اميل إلى إشاعة التساممح وتقريب شقة الفلاف 

وايش غيذا ما ورد عيارة قدعة )؛ وهى : « اندعس عيادة التكلمين ف نشمم 
أل نداقه 04 )0 ٠ه‏ وتعطينا الو لغات الكلامية صورة صادقة عن م لا الجهابدة 3 إذ 
يكثر فها التراشق بألفاظ الكفر هو 


ب 


الزندقة » وتوجمهها إلى من ن حرق على عاا عْةَالوٌ لف 


عخالفه بسيرة . 


وخلال هذه المنازعات وا( صيخ والتفرعات الليئة بالغالطات » نتحد الصوفية 
وحدها هى التى يفوح منها عبير النسامح توتفاران ا املتت اذى الى مارت 
افيه العالم | الأصلية للددن ٠‏ على أن الْغز الى م يتابعها إلى هذا الحدء فكتاباته لا يغضب 
١ :‏ ا كائة الصيغخ 


والغااطات الاعتقادية 3 ال يبدى انها اا من القدسيات 6 وأت ن الإنسان تعدر 


بترا نواه ليق الب مه !إلى" اللكن بوالعد قي ل شان 
عليه بدونبا النحاة والخلاص . 

و الي شل الدهى الحاف إلى بلاغة ف ف :أ أده حي يعمل عل مكاشة مثل 
عدة الادعاءات ودذحضها إ وقد أفرد لدعب التساميح مؤافاً خاما عذوأنه 2 فيصل 
التفرقة بين الإسلام والزندقة » ء أبان فيه للمسامين أن الاتفاق على الأركان الرئيسية 
للدين إعا هو عك الإعان : وأن اللخلاف بصدد الفروع الاعتقادية والتعيدية » حتى 
ولو ثهل إنكار الخلافة الى يقرها أهل الدّنة » وما يترب على هذا الإنكار من 
الاتماه حو الشيمة » لاعكن اكه اجام كيه ىالسلم قائلا : « الوصية 
أن تسكف لسانك عن أهل القبلة ما أمسكتك » ماداموا قائلين لا إله إلا اله درسول 
الله غير مناقضين لما © . 

هدا ؛ وقدر الغؤالى العظيم ف تار الإسلام هو نى بعث هذا البدأ القدم ء 


0 


و كن :الخو ناا الؤءية لاوا تظا مناه مانام ود "كتين ل الالسار: والأشاء ؟ 


دا هلم١‏ 55 


ع 


هر بدا كار أننا ُ لد أي فسكر 8 حل بده 2 7 لاله جراد طٍٍ ادو المعودة ل #ضائل 


0 الاضية وروحها الثل 


ولدس ادل ما سمق 00 وصدقاأ أنه أمظ ا 0 روح الى فشكا الناسى 
وانكروهاء فاغناها يعتاصر صوفيته الع اهمها ؛ وأنه تحافى النازعات الاغتقادية 


والفقيية وتفاداها » ثللك النازعات التى تؤدى إلى التفرقة والانقسام ؛ واه شد 


اللكلة الذهبية الى تداعا أصاها ويمكروق دراه »واه رعن فى ترحنة 
نمعوس أ أنه ى الدين ع اللاع] 5 اأقلى الصممم الذى 5 حكن اعدف ف ول الشعر 0 
حو العبادة التى تقام معابدها فى القلوب ؛ و قدكان هذا أعظم أرللصوففة فى الشكو ن 
القن سات 


ع 


وبعد !إهكذا راينا الؤاف » ومن أشار [أمهم من الباحثين المستشس قبن » <هدوا فى خاولة 


التدليا ل على أن التصوف الإسلاى ع 3 أصوله وطرائقه ووه وأطوره مجم يال ججعم إل عوامل 
عتافة غرمة 1 ن الإسلام « وثم 8 ذما ذهوا إليه من هذا الوا 5 مايين غال ومعتدل فق كقدسس 


3 
قيمة هذا العامل أو 3 داك من قلست العوامل ١‏ حنبية 5 
ئٍٍ 4 5 ا 2 5 5 كوو يد كن 
وحن 2 وإن كنا لا أستطيم أن ك0 كر فده العوامل 5 لعضمهاً لا تستاظيم كذاك 2 أ شما 


35 3 


ا 1 11 5 0 0 5 1 1 2 5 
أن التصوف الإسلاى ؛ وخاصة التصوف أحق منه )» مدن هاق أصوله وعقوماته 


فح أ 0 
ولطريائة وصرائعة . 
َ 


إذا كان الزهد هو الطوة الأولى إلى التصوف ؛ وإذ!ا كان التصوف يقوم مم هذا على رياضة 


النفس وذك الله والتفكر فيه ء وإذا كانت غلية التصوف حب الله والعرفة الكامة اللدية 4 
إذا كان ذلك كذلك , كان من الق أن .قرر الباحث النصف أنه فى المي الأول للاسلام 
ع 


1 


( القرآن والحديث ) مايصح أن يكون أصلا هنا “لصوف . 


عد مبى الإسالام عن الرهانية 57 وحذر من أله قّ ادن والعيادة 58 وحعل 1 أن تكناول دن 


_- 
عاحات.شكه: المناة من ع 50-6 أف © والكته عر هذا كله , وى عن الأخلاد ال هذة اطناة الدئاا ع 
35 3 0 5 . 3 
00 عِِ 1 و 2 0 
وس انا أعب وهو 2 اوأنما هذا أحت إلامتا ع الغ غرور . فإذا أضيف آل هذا سيرة الرسول 


5 
فين الأ كاين تان هذا وذاك هو أأسيب نا نعرف عن 2 من المسأمين مئ الزهد الذى زعم 


م 


الزامون وحوعه إلى السيحية ورهنانيتها ٠‏ وقد كنا أسمم هم لو قالوا أن المالغة فى الزهد فى الى 
أأسمتقية أوافلدية على مابر يدون 5 


عه 


اس اا ا 00 0 0 أ ء لاد 10 3 
وق القران واخديث مد هذا لثم من الث ع5 3 أله والتفسكر فيه : د وأذكر ريك 
ى انساك ضرعا وحجعية ©» 4 « ألارت و إلله قياما وثعو دا وعلى ان 1 روك ف 
١ 8‏ 3 3 000 5 : ا 
2 5 والأارض كم فهما تصراخ بان الله ب من بشاء من عيادة ؟ ؛إذا احيه كان 
١ 1 5‏ 1 
مموه | لق لمم يه وإصمرة الذى بصم بة 4 ريده ألى بيعش م فى اللشى مها » 


ا 0 000 531 1 

ّ غران سسم اوه إحديث حم كذلك ا نم 
<٠.‏ اي وا ام يه 

عى الى كون من أد5ألله ء وتنال باترياضة وحلاء 


80 


ذلك فى قصة ا عليه !! عام الذى ا أناه الله من لدنه 1 » وق ا كأ 


جاءت فى قصة سيدنا الخضى » أن 0 أن هذ ١‏ الملم هو ما 0 من الله ا 8 0 بطرية م القن 
والاستنتاج 0 وأن طريقه هو تقوى انل 6 ومأ هذ إلا ١‏ 4 رفة ة التصو قي 75 الى 


وأغاهدة دمل العمل 


طريقها الرياضة 


5 . “اا 5 5 
لعتقد بعد ماتقدم كله » وهو قايل 0 التقدم بهفى هذا الخال , أن من الأق أن 


تقرر أن التصوف الحق نثا فى الإسلام ومن الإسلام » وكان القرآن وحديث الرسول وسيرته 
معيئة الأول ومصدره ء ثم عملت الثقافات -الأسنبية الدسخيلة عملها فيه ؤفى غيره من مظاهر الفسكر 
الإسلاتى وكان تأثره بيلك الثقافات قوياً وضميفاً حيناً آخر » ولات ين تغفصيل ذلك كلة ٠‏ 


آنا نظريات وحدة الوحود والاتعاد والحلول 5 وحوها من الآزاء الخاطئة ع فهى 3 كات 


التصوف من تأدية تلك الثقافات الأحنبية 4 وذلك ماسم نأ تقراثره والإعلان بكاه 


: 0 للا مك ارت ل د ا 1 د / 3 5 مه ال 1 
١‏ -- نسب لأز سالزم عادهة الترم 5د غهة أللانية وتنددها )ع ونان بتمابمنا 
امب 5 1 ٍِ 2 0 2 


و كله وعهأ 8 وذلاك ف لى الدرحة الح لا سمح مها التقدر الزن للوفائم الصحييحة األستنيطة 


من تأر عه 3 


ُّ ل 0 5 ع 
ذيدجع اغان ألخطا 22 هذا إلى غاماء السكللام المسامين أ نفسهم . إذ أساءوا 
5 ع 50 ل 8 3 
هم حداثتك من الاحاديث التبوية قصد به 2 الاصل كعديد الإسلام إعلاء شاله » 


نقّصة بقدر من الغضاأنا وألمانا 3 بلغت ف عددها #احذذةا وسمعاين » تقابلها من فضائل 


م ا 


الهودية إحدى و عه ون ومن ٠‏ المسيحية اثنتان و سميعو نَ 3 م ب الكلاميون عل 


| عم ثلاث وسيمول ذر 6 أو 
وقد استرسلوا » 0 خااح و فى الا الا كثار بقدر استطاعهم 


ناد الفرق الذاهية 5 ف النار 3 7 عدأ 0 الفر ع4 الناحية 4 الي يغفى 5865 عا 
5 7 1 5 5 7 20 2 
وحدة إل النحاة والقلاص 4 أي للك الى 8 افق ا وفك ا أ البيئات 


أ حرق التى فى أقرب من هلا إل رفح التساميح م6 والق تستطيع أن استشيد. 
بالف؟ الى 0 تأ وبل لدأ أطديث قلءم ود العقلية التساعة 0 وهو 1 0 ا ف أخنة. 
.+ و 4 5 7 20 :7 
إلا ازنادقة 4 . 

هذا الفهم الخاطىء للحديث الإسلاى ؛ الخاص بفضائل الإسلام الثلاث 
والسيسين وار 58 على أنبا فروع وك انا حانا فق آرا ء الغريين وتصورامهم 4 
غلم يقتصروا 0 اعتيار الذاهب الأرئعة رق ديلية » ولكنهم حسيد ا ايضا ان هق 
الفرق الدينية مأ ظهر ف الإسلام دن الللافات الاعتقادية والذاهب التى حادت عن 
حادة السنة 0 على رغم من أنه ا لما أ 09 سس فرق دشة منشقه 9 
1 / : رٍِ 9 


7 1 28 00 امهل بتارم الإسلام حهاد ناما 0 قصع المعملالة ف عداد 


5 : 5 2 
8 أن الكلمين عحمدوا ععصص إدأدمهم إلى أن دفر لمضعهنم امعضأ 1 


ا ست 


لجرد الحصومة فى الرأى ؛ وأنكروا أحيانا بصورة جدية أن خصوءهم من السامين؛ 
ويدوا قلا مينر عل هذا اكير من از علة» الول الس ليرت أيه 
الى شايم المتزلة فى قوطهم عبدأ حرية الإرادة » وذلك لأن اختلاف اللة يحول دون 
الأزث عا تفن مارك لسري الي 


غير أن هذا التنالى فى التعصب لم بتفق مع الشعور السائد فى الماعة الإسلامية 


التى ل تتردد فى أن تعد تطبيق هذه القاعدة فى المواريث ؛ على هذه الصورة » عملا 


3 جا ا 1 
سفمأ خاطعا 34 لعيدأ عن 606 3 


محة الصواب 
فى الإسلام حد أن الفرق الدينية الحقيقية التى كن أن تنطيق علها هذه 

0 الى تنسكبت السنة وابتعدت عن التعالم الإسلامية العتمدة 
الى أ قرها السامون فى مختلف عصورثم التاريضخية » أى الأفرا د الذن عارضوا الإجاع 
ف البائل الأسلميةذات الأعية االقسرى فق نظر غالبية السلين»: 

والافت نات الدرنة تسن ذا لقيو نات لأ ران قاعة اق العام الا 
فى الوقت الحاضر إنا ترجع إل أقدم عسو التاريظية ولا قروق ا كانه تادز إل 
الذهن إلى اختلاف وجوه النظر إلى المسائل الدينية » وللكنها رجع إلى. مشسكلات 
تاق بالتنظم السسياسى » وهى مشكلات شغلت الحل الاول فى تفكير 
السفين القداى 

وفى أعاق : إن امسا كل ١‏ السياسية فى جاعة بنت اما على أ اس دنى 2 لايد 
أن تصطيم الصبكة دينية 6 وأن تتحد اماج الدينية فير ها »مما يصضى على التازعات 
القياضية عام اي : ْ 

وإن الحركات الى كاله الاؤعادات الذدنية الاوك فى صدر الإسلام ر جع 
أعمينها - حقيقة" - إلى ما اشتملت عليه من المسائل والنظريات الدينية الى عر 
وتفرعت فى بيشهأ العر بية 4 5 لا زادت وذرة وقوة بامكزاحها بالخاصر الشارحية 


والؤثرات الأيحمية » سرعان ما طبعت هذه النظريات .انشقاقات المسامين بطابع 


ومع ذلك ققد شغلت أاشا كل السياسية » فى بدء قياءها » لحل الأول من عناية 


وين م١‏ 0-7 


4 َ - 5 # 30 كي ا 1 
المسامين » م لا سمبا الاعتيارات الدينية وأمزحت بها امل من عوامل الإعداد 
والاخمار ؛ ونحولت حئيئأ هده الاعتيارات الدينية إلى مؤثرات فعالة وعناصر ويف 
عمات على استدامة هده الانقسانات وإراز 8 فرق بيبا من وحوه لان 4 

6 0007 اح رغرب الستيون + مدزمة بيه لا( باطرن ق إلها الشك » 


رأيه قولأية اللي ق الكنامة الاشتلاضية ‏ وأسحت التالة الممة القناعلة دهان 


المساين فى الفصللى ق مسأ له اللافة » وكان مما معن لممل !١‏ اذو دوامه واستمراره 
ما أصانه المسامون من حا موؤق 28 اذتيارثم 0 : 


الك ين دار الصحابة » منذ بدأت مشكلة الخلافة ٠»‏ حرب نَم على 


3 


الطريقة الى العحرن:: 3-3 | اطلفاء الثلانه الأول وثم 00 و“4ر وعمان 0 الذئن 3 / راع 


35 لآ 


ف م دراحة القرابة دن أ النى 8 وقد ع هد | الوب لسغب عد 
الاعتبار » أن تار للخلافة عايا ن ألى طالب ابن عر ااتى" وأدتى قريب له » والذى 


كان فضلا عن ذلك زوجا لابنته فاطمة 


0 2 
5 حك هدأ امراب فرصضة 0 0 0 قما صمو 38 عاليا 2 إللا يما كن عل 

3 ٠ ' ٠. 
راس ا الدوا لة الإسلامية اط عا 0 0 أفر أد اله 58 الاموية ع الى كافج‎ 


ءِ 


عميدها ابو 00 وممة بثو أمية 8 كياح شديداً وهم وف ميد نشاته ٠‏ وذلك. 
على الرغم من أ نَ نوين اضطر وأ ثما لعد 0 إذعانا ا أصا به الإسلام دن احم 


0 ؤقو م66 إل لى الانضوا حي لوأ أله والنى ع إل غيد اشنا 


إن ماانالةنبنو أمية من تفوذ فى المسكومة الإسلامية ٠‏ إبان اخلافة تريمهم 


عمان 2 وما رتب عل ذلك دن الا أمتيازات مادية ؟ ق الدولة »: أدى أل لى قيام 


الساخطين بالفتنة » وتابعهم هؤلاء الذن أمملهم الحسكومة وتركتهم ا و ان 


الخليفة وبدا لزاع ين حاب عل وأشياع الخليفة القتؤل الذين عبوأ مند ذلك أوشت. 


ءَِ 
١‏ 


لأمطا١‏ لبه ردم4ه حص اقرواأ 0-8 معاوية الأموى 0-05 الشام ف مغلا لمته الخلاية 0 
3-0-8 1 . ا 5 : 


0 0 
1 لخ العا ست 0 أإكحنلء 9 1 
ومن الإحجاف أل لمهم عمال تضمف ايان أو بعثور الجاس للاسلام 1 وذتك 
عا آلغ ا تعرف تصدق الاخلاصض لدان الكمدىن ل 
ل الى م من 0 عسبر 6 ع تعرشا عمق 1 د 2 0 اميد 3 عم لا 


ل 


: ليك ارارة أله | 11 ؛ 0 1 
فى راس الأريامات ألتى وحيها وم وى عمال أعيامة العلام أياأ 


عه 


سد 


الدين . ل أله لاى ميته وهو مشتخل ثلاوة | اران ؛ زهو الذى كان موصع حهده 
وعنايته حى انتقى فى كتا بته إلى وضعه الاق الحدود ؛ الذى لازال بعر دى 
اليوم التعن المفمد لاقر أن 

وعلى أ رغم دن أو قف الديى الذى وفقه / 2 قات ف عهلة سل إن جانب 
الساحطين السياسيين - حر كانت ضعيفة دون :ريب فقأول أعرها ؛ وقد أوحدها 
0 دشيون رأوا ف على أنه ع دون غيره بالكملانة وان لمق الإاعى قد خضه سه ٠.‏ 
فو انف ل يستطع أن 0 الخلافة وأن كون ألر ابع فى الثرتيب فى فاعة الخافاء 
ناوه هذا القريق ».حون أن رجمع السامون على مبايمته فى كافة الأمصاز» فاضطر أن 
ينالها محارية الطالبين بثأر عمان وعلى رأسهم معاوية الأموى 

وقك كن مع أوية و اماه 0 3 صفين من ابتداع حيلة حرنية طرعة 
عداها أوحوست ميلر؟ 2 من أشنع الهازل وأسرا الى اناو اقرف ا 
وتوصلوا مهأ 0 لعك 00 دامية ة كان دلمغى أن " تفضى إلى اختلال صقو وفهم واندحا رثم 


إلى عقد هيئة للتحكم . 


050 “ب الأاندية ناض د لاطي يقد ابورا فنا 


حدق موائقته على هذا الحل السمى مظهرا » الذى ا به حسم السالة التنازع 
علبا » ذترتب على هذا أنه كان ضحية اللخائلة والدهاء على طول الخط » فرجحت 


3 


كك خصمة . و[ 05 تحاحة إلى لصيرة نافدة لفنوك أن عن :عته ١ل‏ 8 أثية ة كانت | / 
2 يا عيض عنه ») حى إذا إذا لم يكن حشحر قائله قد وصم 0 لمانا 2 | للنزاع الذ 
شغل به ونيض بأعبائه 

وقد كانت موافقة على على التحكيم ؛ الباءعث الأول لفلهور إحدى الفرق الدينية 
فى الإسلام لون لا رن اللي عيض انارق العسييين !للد براوا أن 
الفصل ف 6 وضوع خلافة النى لا عع أن يوكل إل اليشر 4 ل ينيغى الاحتكام 
فيه إلى الحرب والسكفاح 5-0007 


وإذا كانت السيادة والسلطة ما يصدر عن الله » فال- فيجما لايحسن إخضاعه 


01-9 


للاعشيارات الكترية أو لمات الدؤية كل« اعيوا انما دلا ٍ 


بببية 11 ييه 


إلا ألله « شتماوا لمم واتسحيوا من حيش على 0 اهنا يه ©) وعرقو ا 5 00 2 الأسلام 8 
.6 7 00-5 
إسلذت انفصاهم )0 انه رارج 4 © وقد أنكروا حقى كل من عل عومعاوية 1 الحاخية 


لاما استيانا الدن وأخلا بأحكامه . 


ب على لم يكن فى سبيل إعلاء كلة الله 
أأنا 


2 وتحكيلة 2 ولسكن كان الباءعث عل ثأرة هدء أ زعات والغأ به فيها و عام 

الصاح الدنيوية والسعى للنفود وأ 1 و الطامع اأش تخصية 3 وعندم 
أن اطلائة فى أن تعهك خضل 0 الآمة الؤسلامية عن طريق 00 الفلاة 
39 فيك . 


دن من 


النطقية الثرتية عليها ؛ فم يقصروا الألافة » كا دم لد إلى.ذلك الوقت ؛ على قوم 
تمتمواوحدثم -بذا الامتياز؛ بل 5 أنك عل يه ترس :الى لقني ليها الدن» 


وذعنو ١‏ إلى أن م عبداً حبشيا » لا يقل أهلية للخلانة وأستمد ا لها عن سليل أعظلم 


اش حبا وكها » 
ولكنهم فى مقابل هذا » يشترطون فى الخليفة أن بك 


5 5 


وأعظمهم طاغة [ه )اكوا استمسا 5 بالدين واتناعا لأحكاية > فإذا ل رف ملم 


مهاده الشرائط وقصرت شير نة عن إدرا كم مث حال للا مة 
وقد تمل تشددم أيضا عامة السامين غاقروا حك م 

السَنة ؛ وثم فى هذه السألة على طرفى نض مع الرجئة » إذ جملوا الأحمال جزءا مكماا 

لل" عان إل ل أن لك الكية! 3 شولوا لعصيا , به لين 4 بل عدوم كافراً 6 4 

0 أعفاء الغوب أن يطلقو أ علهم ) أقب مقتطه و الإسلام « 6 سوب زعة اأتشدد 
جى غلءدت عل أخلاقهم الدينية ِ 7 


وتما عير شل رنامهم الخلقية عي ا الصبلة كرك الأحكام 0 والثل ١‏ لخافيه 


المليا ١‏ او 5 تقصسر اأسنة ة الأسلامية |[ شنا بلة ع ن بلوع هذا 2 وعكن أ 8 ن تتخد أ 5 


لتعيك د الثالية مثالا : حداد اافقه الإسلاى واقض الوضوء ؛ وضشى 0 بلا أسئتناء 


1 
عبارة عن حالات وشراتط حلانية , 


سدلو ل 

وقد ارتغى فقه الموارج هذا التحديد دون قيد أو شرط » ولكنه أضاف إليه 

مع ذلك عض الزيادات :وإ ارزذها باللعنى من كتات ظهر تحدينا عن ديائة هذه 

د 0 7 عق الرضود با رق عل الأسان من كدنوبوغيية ينف اخاز 

أو يؤذى من لا بحرؤ الرء على قول مثله فى حضرته ؛ كا تنقضه السمايات التى ينشرها 

المحقد والعداء بين الناس ؛ وإن ما يفوه به ألرء من سباب ولعنات وطمئات مقذعة 

فى <ق غيره 0 بئ الإنسان أو الحيوان ١‏ مخرجه من حالة الطهارة وحم عليه 
لوضوء قبل أدائه للصلاة © . 

وَهد ا معتاء | ن ال كاذيب والبذا أءات الخادشة للحياء ومالا 0 معها 

نما اذللك سار النقائصض والرذائل» لاتقل فى نققها للطيارة عن أل القذارة المياية : 


م 


وإذن 15 اطهارة ١‏ الخلقية من الفروض أ لتى 0 اع الصلاة 0 
هده م ميادىء ف السياسة وأ العقائد والأخلاق ميرت لدعب الخارجى وطبعته 


بطاء 4 واتخدها الخوارج أسسا لدههم 2 ونابعوا اكفاحهم لببى أمية 


أ خاصس 
بعد أن استقرت الخلافة فى اشيم » ووصموثم بالفسق والمعصية واغتصامهم لاحك 2 
وأثاروا فى وجه دوالهم الفتن والقلاقل فى أطراف الإمبراطورية العربية الشاسمة . 

وم تتألف من الأوارج جاعة حدودة ثابتة »م 5 تمموا على خلافة لوحد 
ع وتحمم تعلهم ؛ بل أخذت جوعهم التفرقة » فى أمحاء الدولة بزعامة رؤسائهم 
يقلقون الولاة 00 » مما استغرق حهود 3واد الدولة الكبار فى مكالحهم » 
مؤلاء القواد الذين يرجم الفضل فى تثبيت دعائم الكلافة الأموية إلى مهارم 
و توفيقهم 3 . ْ 

وقد سارع إلى الانفمام إلى الموارج الطبقات العدمة الرقيقة الخال فى اجتمع 
الإسلامى ؛ الثى راقتها كثيراً ميول الموارج الدعقراطية واحتحاءاتهم على مظالم 
المكام والولاة . 

كاله رونا ترارد كن وري قر زا ران الناوا؛ الأسوين 6 واملل 
مها البرر امستقلون فى إفريقية الثمالية فى الثورة الى قاموا مها فى وجه المكام 


00 4 وقد غاب عن الؤرخين المسامين أن 0 حقيقة القاومة الوطنية السسته 
التى قام 38 البرء 0 


52 


حت و د 


0 


ذَلم 34 مؤلاء الؤرخون -826 ورتهم سوق أنبا كتنة عن فكن الخوارج 0 
نامع الت اناه وات الع ريدي كلك ياو اطرايم فنك 


تدم 


فى البلاد الإسلامية الاخرى ؛ وقد اعتنقته هنالك جوع غفيرة من البرير أسماب 
للك البلاد . 
وعكف الخوارج بعد إنخحاد فتهم وتورام على الاشتغال بالدراسة النظرية 
لام اللاصة فى الس ياسة والأخلاق و اقائد وال 0 0 ان ال عن 
عضة المسكومات القائمة ومناواً تها بالسلاح » أخرجوا عدداً كبيراً من الؤلفات 
الفقهية والكلامية ؛ 0 أوسع اتناس خيرة بأحوالهم الأستاذ نوسي »> 
ناظر مدرسة قسطنطيئية بالحائر ‏ الذى 'كلته العلوم الإسلامية بوفاته أخير 
(سنئة ا ( : 


ا 
ا 


و5 أن الوا وارج ظهروا فى ف صدر الإسلام إبان م وقنهم على شكل 
طو القت 0 وجاعات متعر قة 4 5 0 اتلاحظط مثل هده الف روف ىَ تفصيلات مدههم ) 
وخاصة 2 الصيغ م والعسارات والأراء الع و عادة إلى رؤسائهم الأقدمين . 

ولا غْر أبة ف أن يشتمل مذهيهم عليم 8 0 لأن قو أعده ا ا قُّ عهد ة 


الف والحروب الى كان الخوارج فيها منقسمان إلى ظلوا؛ أف متلقة » وثما سمخ رعى 


النظر ميم فى بعض المبائل الاعتقادية الحامة يقربون كثيراً من المترة937 . 


وق لقتناف ان الذسن أرق ني تال معط را سيوها يلم رجه 
العاسك والاستقرار » ولم يضبح زقلاما عا كا كان قد 0 يا 
الموارج نزعات عقلية غاوللة80108: دفمت مهم إل لكر فى الننائل' الدينية كيرا 
حراً » وذلك عندما غلبت على مذههم المظاهر السلبية التى عارضوا مها مذهب 
أهل السّنة . ْ , 

5 م ؛ إإن معارضتهم للمقائك الإسلامية العامة » حرزب:رأى أن يعتمد 
على أله رآن وحده؟ #رجع للأحكام 3 وأن رفض ماعداه من السان الاوية تلقصورهاأ 
عن توضيم أركان الإسلام وضبط لكاي 3737, 


وذصصت ٠‏ رقة منهم إلى عد 1 الطى؟ ئ فى سسلامة السور القر أنة ,١‏ فالميمونية » 
)١(‏ 


2 0 


* مع 


أندكرت تكون سورة .وسشمن القرآن ؛ وزء, المجاردة أنها قصة من القصص وقالوا 
كقير انك وني الى وتان إخايدر اسيوو لك 1و ماو ال 
نميو الاكرق هن كذات مسو 1 

وكعين ‏ لقا الم ة هذا الذهب فى إنكار الآيات التى 0 اللعنات على 
خصوم النى - مثل أى مب - وشق عليهم أن اناهفوروا انا من ام الكناناء 
كا هما ينطيق عليه قوله تعالى : « 1 هو قرا 0 عيد” فى لوح 1 لا 
ومن السهل أن فترض أن الخوارج 2 السائل لتمبدية و الأحم حكامالشرعية يتاون 


احتانا 0 أهل الشْنة2©320 


- 


؛ لان فرقهم عاشت وتعالههم تكونت بغيدة عن إجاع 
أهل !! ٠‏ وقد رغب أهل السنة فى 1 راز معاواطة الخوارج للاجاع 2 مذاههم 
الأروة الاسيةء اأعادوا أغاي قي يلل القت لانن > أى اللطقرن النان جدرطيذا 
عن نطاق اجماعة السنية ذات الذا | الارهة : 

ولا ؤال الول ف أيامنا جاعات إسللامية دن بالمدهب الخارجى ٠‏ ومن كر فرق 
الخوارج العديدة الى كا نت الفروق الدهبية 58 8 فى انقساءيا م لاحظنا ان - 
بيت فرقة الإناضيين أسدية أو سسها عبد الله بن إباضص زو استحسن أهل أقر نقبةالشمالية 
أن ينطقوا كلة إياضيين بالفت”93© ) ٠‏ 

ولا يزال الإباضيون يؤافون جاءات عديدة فى إفريقية الثمالية على الاخص 
كا فى زاب فى إقلم جبل نفوسة بطرابلس الغرب التى بعث أهلها تاب إياضى 
عثلهم 2 خسن ١‏ البعو أن «القسطنطينية ٠.‏ ويو حك ريق أت حر زز زيار بإفرقية |ء شرقية 
أما ألو طُْ والاميل لاد 0 بأضيين الذين ماجرون إلى 0 ذر دك فيه الشرقية فهوبلادحمان العر بيه : 

ودلذ جملا نأ.١‏ وارج بعيشون 5 ق حوافت منعؤلة لميدة عن مو اطن الاتصال دن 

الأمم ؛ ويقطنون بقاعا تكاد بكرن 2 م » وقد حاولوا فى السئوات الخخرة 
أن ستسبضوا مهم ونشاطهم 9 ستعيدوأ الشعور بكيامهم 3 1 

ورعا أثارجم الاهمّام الذى لم يمد خافياً علمهم والذى أبداه علماء أوربا يحو آدامهم 
وم[ 8 امهم 4 فعمدوا فى السنين العرة هده 0 إلى لى طبع عدد م ن كت الرئيسية فعلم 
السكلام 3 بل ١‏ أعهم حاولوا دث دعاية و مية ديقة 5 أصدروها 3 وأن ن كان ١‏ ظطهر ميا 


١ 0: 0 00‏ 
فم اج لى إلا تعرم4 أعداد ارت د( 85 


ع واق لكت 


ال وابع » من حيث الترتيب الزمنى » عكنتا أن نعدها من أقدم اتشماق 


ود 


حدث 56 حوّاعة ة الإسلامية 2 ولا بزال عدا الانشما ف 0 اقيا ف الجا اعات أ الإسلامية 


حك 
النفضلة عن مذهب أمل ا اشنة 4 وإنا 00 ف نارهم مثالا سيلا وا ود قثيل 
التعقيد شرح 8 لكت أت الفرق الأسلامية 5 اقتحم تيار الأفكار الدينية 
نطاق التزاع 0 


> لداهل| ع الانشقاق الدبى النذى حر عن معارضة الشيعة ومةقأومسهم 


مو أعظ اخطراً فى 0 الإسلام من حركة الخوارج . 


إن أوجز الكت الابقدائية عن الإسلام تبين على وحه التحديد أن الإسلام 
0 اماق ال اقيم وترقيط هذا الأنفقاق الريق كازأينا: اننا + 

سألة ولاية الح 3 فإن الحزب اد اص لول البزك فعا فى عهد الخلفاء الثلاثة 
الأول» حتوق الست اللنونئ اق اللاي او و و 
مع ذلك فى تزاع اع مكشوف للدفاع عنها . 


501 “أكن و شافشة الأول غيى الملوية الى #افعضيت: الل 


1 


واستًا رت به منك أنقضاء على ؛ فاحد لج أولا على لدم بين 2 ْم تابع احتحاحه 
8 مقأو مته للد الك ال حاءت بعل م وااع لم تسل تنظطرقه ف الملانة ١‏ 3 عية 
ف و رى 4 1 دي 9 9 د 0 


الصجييحة 6 وق كل م 5 رة مبهم الفاصيون حموق أل البيت 3 مهيب 3 اد هدأ أخزب 
لقاومهم ؛ ومعارضهم مالأل البيت عن على وفاطمة من ,/ حقى ع يه 

وقد نددوأ باخلفاء الثلاثة الذين سمقّوأ علي 0 ووتعوثم بالاغتهنات:» والوم» 
والطنيان كا أمعروا فى قأوبهم اعوط لاقيقى الثافية خوك ائنهم الفر ص كانوأ 
هروث بالثورة والخروج عل النظم القاعة للدول الإسلامية 2 كافة عصور 
التارعم الإسلاى . ها 

وأاصطيفت هده اممارضة لصيغة ديلية بالنسية أطبيعأ 0 أن الدواقع الدينية 56 
فريك عليا عؤيدا المارفون مو ضوع الخلانة ؛ فذهبوا إلى أن الرئيس الشرعى الأوحد 
الاسام من الوحهة الدينية والدنيوية فو الإمام الذدف: خواله لله الامامة وخصه 8 3 


06 
وليس ذلك ألذى شوا الخلانة وتقاد الستطة عن طريق اختيار الس مين 0 0 وقدفضلوأ 


لا كوول 


تهنا ركنن الأعل ادلي الباشي لسن الف يدينون لله بالطاعة ى كل عم 
5 ؛ لأن هذا الاقب يدل فى معناه على مقام دب ومكانة دينية ملحوظة لاتوحد 
ف غيره من الألقاب 
والإمام ا هوعلى : ويعذه أهل ا ف لي دول أنْعنو ا حقوق أسلاله 
ف تالاه القن وساف الو نان لتو لسو اقرف يان 
لوكي 1 


هدم أ 


- 7 ع 8 07 رن 
5 . 5 . 1 5 1 8-4 35 
غير أن الشيعة رفعوه إل مرسة أعلى من عده ؛ كقالوا بان النى بده علوما. كان 


يخفما عن جهور كانه ا ل يكواوا أهلا ماع وتد وار العلوون هده العلوم 5 


وك أخثار النى عليا وعينة صراحة لكان خليفة له فم اعت لاحله مدن عداية 
ا 58 2 1 5 5 2 
الامة زح واو حي موده ؛ فهمولذلك: «(وصى 3 اا نه انخب رغبةااد لنى قم وأقراره * 
عه 5 :ع 1 5 # 
وعا يعر 5 امن حيثت الممدا ره الشيعة واهل ل :0 أن لعمك المسلم إل إك ر 


رغية اأنى رازه 2( رعاية ة لصاحة شخص من الاشخاص ابا كانهو » وفى اعتقاد 
ريع 


ا 


5 
خصوم عل اليرية أن عليا ه وحده المي فى 53 أمير أاؤّمئين وهو لهب عله 


شافاء السامين 0 عيد مر 20 ده در 4 4 َو عات الأورسين لف رنياق قٌ أعمة ور 
إلى الوط ؛ مكتيوهتارة لمر أمو أو 4 انا أأنعطة قلق “أولامير أمو من 0 م لك 
له 


أو 0 مير أمومل « الع حسم 11 


والخلفاء الشرعيون اعلى » باعتبار آمهم اعة ورثوا مرتبته فى رئاسة الدولة وولاية 
الحكج فها » وفى العلوم والصفات الروحية ااتى اختص بها » ثم دون غيرثم السلالة 
المباشرة لعلى من زوحه فاطمة » أى نسل حفيد النى : المسن أولا ثم الحسين » 
وشعهما 00 اللاعة العاويين 3 وكل مام عقوم عه أسافه الذى عينه 3 رارة 


العسريخ موافقا للترتيب الالهى » وجاعلا إياه الرشح الشرعى ال 0 


ع 
ا 


وهذأ التر يتب سوق أل لشي الله بذ 6 كه عل 0 عمس 3 و أقر ٠‏ الرسول ل كتقليد. 


.امن لعي اشع وواكية أبن كي" والووانن) فس المبى للثر ان © الذى 
ى 0 1 زه؟ 1 ا ماكر اد 
بلغ الغاية القصوى من التأويل اتحكتى | ال ؛ ف اللشور على آيات قرانية 


تؤيد هذا النظام اأقرر 


ك5 دسكور ا لللخاذفة سر عدا 5 بعدونة دن ٠‏ الناحية الدثيوى نه اغتصايا 8 زقهر أ» 


دمة 


ودن إلنا دية 3 الدينية أو أزروحة مع وُأمرة إحرامية مدارة للقضاء 0 الصدر الشرعى 


الوحيد للشو جيه 0 والإرشاد الدييى ُّ ألا ع الإسلامية : 


أن إمام كل عصر أ هو و وحده يي الم | 5 : وصفة العصمة عر العادية 


الى رهما | الله إناه 4 قل كه 5 لهم وكل !ا إليه تعليم الجاعة الإسلابية 


1 2 
3 06 كيه اريك مر عم 0000 0 00 7 اك 
اشع ومبا الدينية 03 وماعذأا إل تديعحة صر وريه راث عن العدالة الإايية ؛) معنى أن ألله 
3 ِِ 2 0 1 
تعالى لاكرم أى ديل دن الا خيال من مدآ التوحيه والإرشاد 5 
وإذا 4 فوخود هام لكل عم ١‏ ضرورق لاغنىعنه 4 ان الغاية دن الثم 0 


ااسماوى والتوجيه الالمى لا تتحقق دون إمام خان لنل هده 0 وده العلؤم 
الربانية : ' فالاما أمة 2 نظام واجب »؛ وتنتقل ورائة لابه لع إلى ١‏ د الذرية النبويه 
الحا الزين اثل هذه الصفات . 

وهكذاء غلب الحانب الدينى فى التشيع المانب السياسى وتقدم عليه ؛ ووجد 
الشيية ْ أقدم فول ناو ها وغ حوة الام ان داشر الوا ل ١‏ نا ديو اق 
5 تمر اما أها دينياً ؛ وكان يشلك الأموون داعا نت 0 عن يم ان 
الشرعى فى اق مدي الك وف 0 5-0 

ع كانوا يضعون نصب أعينبم الساحة الدنيوية || 00 الإسلامية ويجعلونها 

فال ليتوا لكتنيةة شيو المائضة االروية لي انوا لا بو 
م ومة لجان كو حاواية 1 قرو اطي 

وبعد ولاية الأأمويين الخلافة بقليل ؛ سنحت لشيعة على فى عهد زيد ن معاوية 
فرصة دل اتيارثم لماعل الطيش وقصر النظر » وأشركرا الحسين فى تراغ دام 
مع الغأصب دوف . وقد زودت 56 بللاء 0 م الشميمة فق 
الشهذاء اكتسب الحداد علييم حتى اليوم مظهراً عاطفياً فى العقائد الشيعية . 

وعد ذلك بقليل قلخ العدية لامو 7 0 عق أ الواديار.. لضافت 
بأ من حديد سطوةٌ لا ناث القاهرة . وقد دعا اللؤتار اواحد من أبناء على م يذن 
أبنا لغاطمة . وهو تخد ين الحنفية ونادى يخلافته . وهده بأدرة تدانا على بدء 


الأانسانا ت الداخلية ف الشيعة : 


0 


وعل ذلك ذقد ظل الشيعيو 92 ؛ حتى تعد أ حاقت م تلك الى | لم الفاحصلة 4 


9 
١ 


يتابعون معار ضمهيم ومكاكهم ل نظمة أ أسياسية فَْ الإسلام ١‏ ع 3 رهاأ الإجاع , 


ا 


0: ٠. 
وقهما كا و عيدو ن ىق أن 1 م عر تشعدهم للامامة‎ 
3 1 3 0 


ونظل أ ال مو السينة ل اخثبار َأ ألا 46 لأقبا الث ره © 0 لورمهم 
؟ | توخج ات وريه ايت 5 ا 

3 3 3 3 0 
عنى 8 ع عا مهزام الأمغر مهأ » ولدلك أ لنرمرا اك شنعوأ بالميشس وثم يأملون أن أثله تعالن 


سسعحدتٌ ف لوم من الأيام 50 عادلا 8 لست 
١ 0 7‏ 8 
3 ع 
3 3 8 1 4 
ظاه ١‏ لحك مه اغا 5ك مم واه ميم 322 الناط؛؛ 2 مام عص م ثم ومملهم 1 عل ١‏ هيد عمو ره 
0 7 ا 
بالدعاية السرية . 


1 


وهكذا .نغنات أنظمة سرية تعمل عل نشر الأراء الشيمية بين الجاهير بواسطة 
رئيس يشوف علمها سمى ١‏ الداعى »6 ومن الطبيعى أن هذه الأنظمة كانت فى كل 


غوسر جيم مراقية الساطات ومطاردتها 0 وكان اضعاهاد العلويبن هو شغل المكام 


الشاغل » ولم يفت هؤلاء أن يروا فى الدعاية السربة الثورية التى ينها الشيعة » خطر 


5 


3 


: 7 
سيج 20 1 1 
(نعجم لحقيقة هدأ الأطر » ١‏ مم 0 السو أ 


وقك فاق المياأسيون الأمويين ىٌَ إدرأ 
5 2 5 5 ا 5 0 6 1 + 
أن الدعاية العلوية ألق أشطت ق ١‏ خريات النصر الاموى ص اج حت أسلالة العناسس 


5 م 15 ور« له 3 2 
أل م ٠‏ عا عرب أ مه نان ف أواسط القرن ااثأمن |1 بلادى 4 3 معدانبه الدسأ لس ع 


1 3 1 
اث 3 ل 1 5 1 2 8 5 8 2 1 
الشيفية بدرحدة لم8 إن عدم اإلذاعة التى القع مها المناسيون » رحد أسدكار وا 
0-1 
ع 


بالفئيمة وحدتم دون العلويين يححة أن حفيد تعد بن الخحنفية قد تنازل هم عه دقف 
فى الخلافة تزان لذ رضي » 


وعد أن ظفر المياسيون بثمرة الدعاية الشيعية » 0 ا أن يكونوا على 0 


0 من الصا 3 وبعكد النظر أقاومة الدسائنس والؤاءرات - قى م كن الشيعة عن 

5 عه سءة , 3 0 

عد سر كأ 4 ورأى 1 9 ده كمسبم أميم كأسالافي لهم لاه ليه أيسوا كنا 3 سر عمل ىق لهم 
5 3 ا ا 520 

5 


أت يلوا اننى قَّ ب كن شئوون المسامين ٠.‏ 


٠ / 0. 1‏ 1 2 1 8 1# بي 00 1 1 
وإذا وملل ذابب الميأسيون 00 أن ينقوأ أحكمة الأسلامية عن مديسى ع واله 
7 1 4 :0 ا : 2 اراي مد 
وهلم 3 كل فس السك كله 0 رأى ١‏ الداس 5 5 يذ كروا أله هده النقعة 


ا 2 


القدسة يرقد ابن لعلى كان 5 وا دمه دقاءاً عن حقوق ال ألبيت »؛ واضطهد 


وفوف ا من 00 العلويين حتى من الذين يلتمون إلى ليله الأاعة 6 
ةق 3 مات" 


نما 


8 7 : , 2 2 كك ا ا‎ ٠. 
ونكلوا م 2 سوه زأددة © وعد 2 مهم حمأ ا السحن‎ 
. مقتولا أو مسموما‎ 


وف زهن الللينة ١‏ الهيدى 6 ا وأحد من الشيعة الذين 'نتوا فى إخلاصهم 


للعلويين » أن يظل حتفا طيلة حيا نه ل رامن مطاردة الكليفة له ٠.‏ وهم ل حرق على 


-(ا؟) | 


الخروج من مميئه له نسي ا لأعرص حياته لاتخطر 


وقد زعم العياسيون لعك أن ن اتفقات اوم إل أ يديم أ استردوا حقوق آل 
البيت » ولذا وجدوا أن الشيعة أشد 00 عينم ماكانوا فى عهد السو » لأن 
الشيعة نازعتهم الخلافة حجة أنها أحق بها منهم * أما الأمويون فقد أنكروا من 


حيث البدأ حق ال البيت فى الخلافة » ولذلك أصبيم ما لا يطيقه خلفاء بنى العباس 
أن ينازعهم الشيمة الم امل فرق اللقرق ال 


وف الادب | اأشيعى مو ضوع أيا لصب معيذة4 34 ولا عل كتاب الشيعة ترديده 


وهو موضوع (اعي. نال ألبيت 6 . وقد نسيوأ لل ى احاديث ثلنأ فها بالقدر اح 


الذى سوف لكت له ذريته :٠ك‏ وردت يا 2 اأروايات تقر 
8 

عن 0 : 

/ 


وقد حاء ف إحدى هذه أزوانات 3 أل يتحل فها إلى 5 والاختلاق 4 1 عاد 


ع ع 
أخيره خادمه قنبر عقدم بعض الزارين من شيعته » فأنكرم ع لأنه ل بحد فم 


السمات الميزة للشبعة ؛ اذ عر رف الشيعة الأقيقيون بأجسامهم الضأو د 5 ال برحدثت 
سوق لفق ولطرنان و العناء الع ديا الصيق © والأفين الى الأبكف 
عن تدرا الدموع 2 0 


والشيى الصحيح باس سَى أاث العئاء و لادطهاد كلاس م الى يدافم عن 
حقها ويعالى الألام 4ه واعلنا 6 طن ىُْ رفع 3 السامين 8 ال الييت 5 خصمم 


العناية باحمال الام الشقاء وعذاب الاضطهاد ؛ وأخِذ الناس بالرواية التى تزعم أن 


السليل الحقيق من آل بيت النى لاند أن يتلى بالحن على سبيل الاختيار » حى إِذا 
تبين أنه يعيش فى نعمة ودعة حامت الشحكوك حول معة نسبه . 

قال الحسينى مد بن تخد الملوى : « مو يكون من أهل رسؤل إِنّه صل الله عليه 
وأله وس كيد اليف ما الوك 1 المي نعي كادن أن يقع خلل فى 5-5 
ارق عد ال سك اتقو ان لاله الع واف اا ا 
9 أشيعة تاررحم أل البيت تصويرا أغاذاً لزعوا فيه زعةٌ مسرحية » 1 
أن تارئخهم منذ كار 8 بلاء عبارة عن سلسلة لا تنقطع من التعذيب والاضطهاد: 
الشيعة أخيارها 0 86 فى مؤافات كثيرة زاخرة بتراجم هو لاغ الشمنداء 
د ألما اتل هذه عى إحدى خصائص الشيعة . 

ونة مادا امورو انام ااوانذظلة عقن الكااغاريه فى الفلك» الأول نحن ارم 
الذق حميصؤا الوم الناكك. وما سد ناقور اج بح [إوتطلفال اد كز النطوية : لأسشاة 
كريلاء”"؟ » وجعوا إلى الذكرى الرهيية التى لوادت هذا اليوءالفجمة أنبمعثلونها 
عثيلا مسرحياً يسموله « تعزية © » وقد نظم الجااءواالعينة ايان" قاو فيان 
ّ لمت زهقة : 


الحن العديدة التى ابتلى مها آل ١‏ 


ن نى الصطقى ذو عن رعها ىْ الحياة كأظمئا 
عيسسة ف الانام وتنا أوانا مبتلى وآخر 0 


شرح هذأ أأورى بعيد ثم طرا وأعيادنا 3 ا 


ولا يستطيم الناصر لآل البيت:المادق فى إخلاصه لم أن يكف عن سكبي: 
المرات ولصعيك 8 زفرات ودثت الشسكوى وإظهار الخداد 3 3 ما 5 3 بالأسرة 
الملوية من يه ة وبلاء وتعديب واخطهاد 4 م6 له للا يستطيع | أن يغاب ٠‏ التكاء 0 


من يسقط من 3 رادها يدا 3 حى مقرب الثل رقة هده الدموع 1 


ع 


07 فحن طوية ١‏ الع ا 


رى دن 


ولا يقل شيعة المهس الجاضر 2 من الوا نا دن الثقافة )» حن الشيى الساذج 


1 4 2 5 1 م ٠.‏ 
ق اأشعور بالحنق والسخطعا الاموين . وقد وحدواى عده النزعة الحزيئة التى 
ور ! ك0 .3 1 


بشم ديأ مذههم ؛ فضائل دينية عظيمة ااقدر ؛ بل راوا فأ مادة لماطفة نديلة رقيقة 


له 


١ 1‏ 00ل ة ماه. أ ىس 5 15لا 1 . 500 
ودوح ١‏ نية عالية تناقضص أحكام القد العة أخامدة 8 واعشروا عدهة روح اللبيلة 
الحانب الإنسانى الرفيع ى الديانة الإسلامية ٠‏ بل أنفس تمالمها وأسماها 

يقول لخر الشيمة المنو 2 العامة رك ا قل ضيفت ا لوملز به 8 عله م الريا 325 
والفلسفقة 32س | إن ف فى بكاء الحسين لم عل 1 ماتنا 1 واحنا قيمة 2 ول كفننا 


ء 


قله العيرات لغدونا أعظ أأعامى حجحودأ عاد إنكارا للحميل وسو ف رئد 


0( 
ضاا, 


عن 


الخنة ثياب الحداد عا السين ؛ وإن عذا الخحداد عم شرط الحياة الاسلامية وأسا 


.١© وحودها‎ 


اطق خحسين لهو الملامة الصعحيحة ا عل الإسلام 4 


0 أن ٠‏ ليا يدرف اي وى الدموع كه حمل *ن قليه : قرأ حيا ومده وق حدفيقياأ 
0 


6 وإنا تثيين و5 رمعنأة عن . حهيود الشيعة ؛وعن الأخطار أل ئنة عن تنظم 
بعومبم » أن حركتهم عبارة عن دعاية خفية مستترة أ 3 اك تازه ملف زكة 


وهذاما يعدملها مخااقة ١‏ عر ها 0 : عرف © لى دعاية حيط ب حوامدن الأسرار 


وتغشاهاأسا! ايب من المكزق 00 ما تقتضيه | ا والحذر من الأخطار 


الى إس هيدف لما الند حون ى سلك النشيع ا 


ويرى أحد أعة الشيمة أن لحل الذن يلازما نكل أمرى" كي محصيا عليهأقراله 


ع 5 
ٍ 3 

وأفماله » نتكانه عندما يتلاة شيعيال * و 0 أحدماى التحدث الى الاشر . 

2 ىَ يان ء#ث ر 


ولا نوا الإمام دمقة الصادق ع حدما عله الدعوى إى متاقضسيأ له يهاألقنا 005 
« مايلفظ من قول إلا لديو رقيب عتيد » » إذ أن هذا ارقيب هو اللك الكارس 


االذى يسوج مايقو له لداار ٠‏ 2 الومام زَفر 5 ة ميقة وأ اخضلت لحيته بالدمو 2 4 وقالماممناء : 


أخل : 5 0 إن الله 0 أن 3 أ أ ومنيقن 0 وحدثم عنك مايتناحون 0 


0-0 كه إذا فانهم غن أ ذالله بعلم مان ا 


و 1 2 5 0 ! 5 ع 0 . 5 
وإن الأخطار الى حمق د 1359 حال الشيعة 5 أوحدت ف بيهم نظرية حلمية 


و 


أ" اك . 3 ا 15 اا مما 
أ دعوم إلصهة اررة طيعءعت روحهم بطايم خاص ع تمل قلمة النظرية أرتباطا ويمقا 


الغفرورة الحتمية ألتى مسجم عم مذله له الشيية عن جهود سر يه 


للدم 9ه * لشم 


و تتضح لط ف إنئقة تيا لاصو قر اذامى دافتسي السام 
1 مها 3 وها استناداً على الأية الهر 3 : « لا تخد الؤمنون الكائري أ ليا 


0 دون الو منين ومن 000 00 من الله فى شى: إلا أن 0 


دقل اسددان با ا ىَْ حر يم 55 5 هده الغاية تفسمأ 04 وحعلها 
االشيع مهدءأ من ميادئة الاساسية 2 وعدها وأحنا ضروريا 23-6 عل كل عنصو “ن. 


يهم أن برعاه 5 ن أخل الصالح |! 3 ا هم جيما 

وتتالخص هذه النظرية فى كلة ١‏ تقية » التى تفيد الحيطة والحذر ؛ فالشيى. 
يا اكه سن أن 0 فى مذهبه دا يكم عقيدله 3 ل حب عليه أن تفعل ذلك. 
و أن لم بالغ فى | الإخفا 2 و الكمان 3 وعليه ف اليلد ١‏ 3 ى يسودها خصو ةا اد يتكلم 


وأن يعمل م لو كان واحدا - 0 حى ى لا حلب انط ر والاضطهاد ص0 , 


إذاً » فى الإسير أن تتصور أى مدرسة المخاتلة والغدر تنطوى عليها م 
07 الثقية الذى ع ركنا سن ا الذهب الشيعى » 0-5 ن #2ز الشيعى عن 
الجاهرة بمقيدته الحقيقية التى يؤمن دبا هو فى نفس الوقت مدرسة للسخط الكامن 
الذى بكنه الشيمة لخصوءبم الأقوياء ؟ وهو سخط مبعثه عاطفة من الحقد الشامح 


والتمصب الثار 4 وكان “ن 5 4ه ظهور عله الآراء ألديلية غير الألوفة » | 03 لى لأعائل 1 
تان ممادىء الإسلام السنى 

ات سال سان تلخا سه الآناء جت السادق عاسناء.8 9 اباشيط الف ١‏ إق 
لا أقوى على الدفاع يد عن حقوقك » وكل ما أستطيع جمله » هو البراءة من 
أعدا> والداب 5 اع 4 ق] هو 56 25 عند ؟ 

م مدعل اميم ر 

فاحاب 0 : روى لى أ لى عن ا الذى أخذه من سمعه من اانى : « من 
سهد ضعفهة حى مز عن ن معاواتنا ين 1 البيت وعن نصرتنا ةو الكله وهو ته 
يصب اللمئنات عا على أعداثنا 34 ييه اللا اكه أنه دن وان 34 ولعو له الله قائلة. 
)2 ا هنا ارحم عدك ١ل‏ الدى عمل ماقدر عل فعله واو تدرع 


الله تعالى : قد أستعيدت ت دعاءم ورمقت عيدي وحما 45 بل اد و الأقياز ا 2( ع«( 


326“ # م »* 0 


: 1 11 د ات 35 2 
كلمن لمي عند الشيعة فريضة دينية من قصر فيا ارتكب إعانى حق 
4٠‏ 
دننة : ََ وقل - طبع هده العقلية مو عات اأشيفة بطابع خاص 5 
2 اسةخيص 8 0 أن خور العقائد أأشيعية رتدز عل أظر يسم 2 
الإمامة وف الورائة اأشرعية لما 3 و أسمطفا2 الله تمالى ع ذرية أ لالبنت و حت ها عدم 


1 5 ا 5 1 2 !]لم 2-1 كمه ا 9 1 1 6 
الدعوة سس ] ) ششسراط مول صر ؤوط ام عال 5 تقل عند م 2 المرتية عن الإعا 1 بو حدانية 


اله وليوة 503 3 وز#تمون الأعان مده الامامة ا كبر م ار | العقا لك أاسنيةالاعتر أف 
الخلافة كا سار عليها السامون فى أدوار تاريتهم 


وليس الاعتراف بالومام فق مذهب الشسعة 


م ون 


لكلا الفتدة المقيدة 6 ليله 


2 7 و 


حزء جوهرىق من كعم القو أعد الإعانية إيا ينفصل عن أدفع الحقائق الدينية 5 هاهو 


م 1 


٠‏ ع 
ذا نص ل فيا ا أشيعة 20 عن كك 2م قال ىاه مقر 85 3 يعيك أله من 


إعندة مكذا ضاذلا 


0 3 3 . 1 
ماب تن الو د 2 3 م 1 0ه 
فر © جعلتث قدا ١‏ م معر اله ؟1 ؟ قال : تصديق ألله عر وحزل 2 و دصيلاية) 
5 5 2 


كك ل 
1 3 ع 0 
رسوله 03 وموالاة على والاثمام ب4 كن عةالمهدى علييم أسلاع ث والبراءة ع أئلّه عزو حل 
2 0-7 7 3 ٍ 3 0 1 ل - 5 
من عدوم ؟ مهلخيد| تعريا الله الى 2 ونسن عسل جما م ا لعبر ف باأللة ع و سو يه 
006 5 د 0 َ ا 
واللا 4 ميعأ 1 زعام عمس 5 ومن 5 نوصل أعره ذاه امام ومدل تفسميك 2 سخياة 6 


ويضيف الشيعة إلى )0 1 اركات | اللإسلام الجسة »ركنا ا 0 وهو 0 الولاية 4 0 


5 0 2 8 , عات 1 1 9 
أ الانضواء إل الاعه 0 وهدأ الو لماه أعنيا | السراءة من عك 2 , وواحنالراءة 
ع 08 5 3 5 ا والطْمء. 5 3 . . ٠.‏ .2 
يك ف 00 الشيعية من الفرائض الديلية الرئيسية ؛ فمتدثم ف الار ؛ أن « حب 
صر 7 سين 25 
على ل السئات 3 3 07 الثار اه 00 
0 ل 0 0 ا ع 7 ع ع 
وهذه اللزعة ى التملق ال البيت فى دعامة التعالم الشيسة © وقد ع, ها أحد. 


: 1 00 57 14 9 : 253 00 
الكوا ارج هم وله 0 وقد علكة 1 اهل دلمه ع العرب ديهم 3 وز»# 5 مو ألاميم حير 
1 3 0-5 500 5 10 4 
لغقم م عن ١‏ لاع ال ا أصأ ل 9 و تلديم بدن انه اعمال أأسمنئة ١‏ 


نسم لاجد 


ّ 1 5000 7 ع 
/ا سسا الى ١‏ جلا 5 عفيك ه الشسيحمة 5 الأمامة 6 الممهع أن م الس ع3 ا" 
و م ١‏ 0 ل ين ما ا ع الى نل 


الاهمام ١‏ ق الذى صل بين نظرية السيادة « الثيوقراطية © الخليفة عند أهل 


السنة )وما ان للامام الشرتى عند ل : 


الحليفة فى الإسلام السنى » تعقد له البيمة اتنفيذ أحكام الشريمة الإسلامية لكى 
0 ىُّ شعخصةه واحيات أ جاعة الإسلامية 6 وها نا 2 أورد نغنا عن الإمامة من 
6--5---52 كقيه إسلاى تقول 5 

00 0 لأمسلمين من إمام يقول يتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودثم »© فوسك كفورثم 


وتهير حيو م هم 0 ولخد صدقامهم 6 وقهر التخلية والالصقه وقطاع الطريق.» وإقامة 
اججع والأعياد 4 ودذدجع الصغار والضخار ألدين لا 1 د لياء هم ع وقسمة الناكم 4 وو 
ذلك من الواجبات الشرعية التى لا بتولاها ألحاد* © الأنمة ؛ وجل القول أن الخليفة 


ا 


تمع فى شخصه السلطة القضائية والإدارية والعسكرية فى الدولة . 

فكينا “كفل تددف الزقاسة" فى الزولة 6 البسسق 'لمفيقة اشرق سوق أنه 
خليفة لسافه ». وقد تقلده بواسطة بشرية - كالاتتشاب أو تعيين سافه له - ولم 
:00 0 0 0000 
اببيتا له سنالة روخية لها حق المداية والإرقاد 


1 بد . 2 ٠ . ٠.‏ 3 عه م 6 
وعل تقيص دلاك إمام الشيمة لهو بفغضل الضفات* الشخصية 0 2 


أن 2 لعقتر م الشيعة هادى اأسامين وفكييهم و5 أرث رسالة الد 0 


ر ويعلم بأسم الله . 
وو ال ع له 0 سم رية 00 النار من حائب الطور 00 اموس 


3 "1 ١ 
0 نا اه الو ى الإلمى على إمام العصر”‎ 


وليس الإمام كسب » صفة الرئاسة للسلطة الحا كة القبولة لدى الله » وإعا برذعه 
فوق امستوى البشرى العادى مدفات فى فرق اللشرية » ل يسم ! إلمها فقط بفضل 
مرتية عالية اكتسها اكتساباً ‏ لأنها كامنة فى شخصه وخاصة من خواصه ‏ 


والكنه بالا عا بفضل مادئه ذامها 1 


ند أن خلق إلله احم 04 ين ىٌَّ أعقابه أمجتين 3 الواحد لعل الآخر »؛ مادم 
ورانية إلهية 34 انيت أن قصات إلى صلب الحد المشترك مد وعل 8 4 ب أنقسىي 


مدا النور الإامى إل حزان : حجقء أصابه عيث ألله والد - 2 وحزء لاخدا ألى طاالن 


والد على » ومن 10 فى طالنى أتتقل عل | الثور الا 5 إلى ,مام كل ع مياد ود عي 


ةن 


وإن فى.وجود هذا النور الإلبى الأزلى فى مادة الروح عند إمام العصر ؛ ما مبيه 


عٍِ 3 ور ا 0 


كثر أ الست ف اليه 


5 7 سك 53 
قوق روحية فانيه تحاوز لمعل 


الادميين العاديين لخلوها من :1 5200 أأعت وتحلما بالصفات القدسية ع 


ع 
طبيمة الاعة وحميقة جوهرثم ٠‏ ومه من بخل ممم فى تصورها - كا سترى - رفم 


٠/0. 


علمًا والا ع ال 7 يداع 2 نْ هذا ا ؛ إلى 20-5 الافتراب من درحة الالوهية 3 ل 
ها 0+ 
وإذا 5 قلء النظر به أصة التنا على ار 5-5 دست عنك فرق أأشيعة مزئقة: 


8 ميّنها | أو معدا 2 2 فصي 3-2 “كانه حكن اعشار عا انظر 5 من التقلء ريات الشمعية. 


عن ليع “ران عارذ “أملد 00 
ألم أسلم 38 أله قرف الشيعية ود منون فييأ | بالخصا؟ ل 2 الميزة 0 5 


0 ع 3 
0 تبط شيك التغل يك لصده : أ أعاقادة ادق 2 تمندع أ 5 لله عاط اكد 1 1 
ورك و 3 1 رق فى ححيما 


3 


الملائكةه بالسدود لادم 0 كان عدأ السحود مه حها مواد 


11 م إلا 5 العاه 
النوراسة أخاصك نأن غك 
رم الم 3 


والى اشتمل عليها لوسك آم 0 وقد أمره أ تعالى لعل أ سحدت له الك 1 


0 نصرءه إك ئ العرش / أيعى 0 حيث شاهد أنعكاس فده الاجسام النورانية 


القّدسة 3 كس صورة وحة الإنسان 8 موفتحة عرأة ضافية 4 فالصور الأتفكسة 


١ ٠.‏ فيو لك 17 2 فلك 
لمذه الأحسام القدسة قد رُكمت إذاً إلى العرش الإابى 480 , 


8 


1 20 3 212 0 : لماع ع 5 
ولكن ام أغات الشعمية وسخافات الدهاء 4 م شيم ميده العفاس أأثنا لمنية 0 0 
0 .- 
595 5-6 00 


-١‏ أكل أكس ا زار» الال و)ط يرية ه أس ل الاعة ون و ”كلك ليله 
إسعطات | ار اإضدقاتة اراهية الكامئنة ف أجسام ألاعةه حقق معان حيا مهم الكاذيه نه © 
٠.‏ 5 م 0 1 0 1 ا 1 0 1 5 
لمعلاليك عامة شيعه مثا أل ا أكمة أل : لما جلزا ع فإ أن أخقن أن ممل عدف 


ع 


بع 
ا 9 “عر يذ /غزة ع ع 2 
التصورات قد تشاى عصر كان الأاعة فيه ختمين عن الانظار . 


او الشيمة أن 0 8 ؛ يه يصيبة جرح أو أذى . وقد يعد الناسى 
2 هدم . 0-0 3 وحملي | المسامون و لااسما | أه هل 
إفريقيا الغمالية من مناقب أوايائهم » كأ ينسب انا سوق هزه تك انه لكف 


من ام |بطين 3 2 
4 و تضل عقا كد ] أشعت وحدهاى هدة الممالغات 3 وإعا عات فعا النظر 3 
الاعتقادية الشيعية » وتاهعت قى 1 قات شاهقة متطرفة » عندما اأخنت تصو رصفة 


ولوحد داخل نطاق ل لشيع. نظر بات مغالى ‏ م ع | تجمم على على السك الألو هية فى على 
والاعة . ولا يمد اال شل فى هذا على اعتماد وار لين ! 0 الأعل ق الصفات 
1 5 0 


والعورى الالهية الى رفعهم فوق الستوى || لم رى الألو ف 0 وك ئ على ا عشمار 
والاعة ثم صو وأشكاك بتمثل فا اله وه الإلهى ذ ذانه 4 وأن حمانية هدا 0 وس 


ليست سوق 000 2 


لاقيف اطع ف الوق العنشة انين 00 من الؤلفات الحدلية 
والثار؟ كيه اتذاقة اله رف الإسلامية “كاين حزم والشر ان وغيرهما صهو 7 متعددة 


59 العقاند د يرال فريق كم ن "الئاس ف بعص 8 نؤمن 38 إلى اليوم ٠.‏ 


وذلاك كملا ثُفةٌ من الفرق الشيعية يطلق على #وعها أسم 6 كك » أى الذثن 
روث الألرعية فى على 0 وأهمهم وجده كاف ق بان حقيقة شاد 0 وثم 


تحمعونث إل 1 ليه عل 2 رفضهم ابعض أرَكانٌ شقن بعك ةَ الإسلامية . 

فى مثل هذه الزندقات مالم تبسط صفة الألوهية على النى كثراما بؤذىق 
8 فا نعل "إلى الشفض دن مقام /١‏ نئ حتى يبصل إلى درحه 1 دن دزحة 0 
الله : ورى عنص شلدة الفرق أن زول حبر يل بوحى ارسالة على إعا جاء خط 0 


وأن عليا هو الذى كان مقصودأ 0 


1 


وتوحد فرقة اخرى وش فرقة |[ 5 يانية 0 اا 00 أنضا 0 بالذمية ع«( لدميم 


: هاأء 0 : 0 درك اقامة 
للنى » إذ عندم أن النى اتح اننيد ئناه ني اام براوق ارقة 


سوا خوايضم ب 


7 


التصيرية ؛ أ - 0 3 ّ 0 هذا القسم » ازول النصيريون مد 


و 50 هذه العقائد م الشيعيون اع الغلاة ) ع منشة ثم 2 


٠ 
العصور الإسلامية الاولى » إذ ظهروا بى العصر الذى بدأ أضكت ون فيه للا سرة العلو‎ 


1 
ع8 


راب سياسى ٠.‏ ولديناأ أحاديثك غَاية فى القدام ؛ بل مص متدأولة فى الميئات الشيعية » 
تنسب إلى عل والعلويين أنفسيم استكارثم لمذه الميالغات وقدحهم فها؛ 5 لاتفيد 
إلا فى إثارة الحقد وااسكراهية لآل على 

ومما هو جدر بالنظر والاعتبار من جهة أخرى » أن هذه البالغات 1 تَوْدّ خسن ' 
إلى دفع منزلة على وذربته فى تصورات الشيمة وعقائدتم » وإتماترتب علها أيضاً 
تعديل كير 1 عق به فى فكر : الألو عية ذ ذامها. 

قدذهب سد الحو م الإلعى 2 أشيخاضص الأسرة العلوية القدسة » قد شح 
فى الواقع لجال فى هذء البيئات إلى عقائد ونصورات الألوهية مثرقة فى التشبيه 
بابي واللادية كو لل ار[ اسطروة غضة 6 اسان أخانيا أدى عق فى ممارطة 


الو” أنية و القابلة دين عقائدثم وعفائد الوه واثنيان . 
ويطول بنا القام لو دخلنا فى بيان عقائد هذه الفرق © الختافة الأساء ٠‏ يسبب 


1 ل ا : 
الفتلا 1 إسماء مؤّسسما كا! لمي ألية و وغيرما ؛ وقد نشأ أغلسبا عن عدهش 


عرية 
التحسد الشيعى » ومن ع اليسور الوقوف عل م مد أهقهم ى الترجات الافرنحية سكس 


الغربية انخاصة بالفرق ا 1 
وإلى هذه الصادر ©» أستطيم أن أن أحيل هؤّلاء لذن ريدون راهين و أدلة أ أكثر 
5 ووو + التاق ونه الشيكة توش :أن لقيو لوطل ونيد الك 6 الله 
: نبتت فيها جرائيم السخافات التى حللت وقضت على نظرية الألوهية فى الإسلام . 


تت 


إستطيم النقد اأوخوى نْ ممعلها مقار 5 
فالمنزلة لنظرية الامامة الىيزمن 8 الشيعة المتدلون 4 مدهب عصمة إل ع وراءتهم 


ن العيوب والذوب »؛ وهو مذهب أصبح عقيدة رأسخة ثأبقة ؛ ويعد احد الادىء 


الأساضية والاصول الإعانية ف الإسلام م الشيعى : 


سن لاه * اسيل 


بل إن الإسلام السنى تعذقى و 2 كل دسالة عصمةه 3 الأنياء إذا كانوا 


بفضل شوعهم مطهرئ من الذنوب ”ا احم عن اكخدمن 1 0 . الأثبياء 
وسيد |1 رسلان © والرد بالإ حا ب عل هده السألة هو دون ريب عقيدة يتحم على كل 


القِيمةَ النسبية لمذه النقطة الاعتقادية قد تقررت عن طريق هذه القيقة 
وحدها ء ومىأن أعظر | الفقهاء الثقات قد صاغوا - منذ أقدم العصور الإسلامية ‏ 
هذه النقطة وعالهحوها من وحره متلفة جد الاختلاف . 

لم تفقوا مكلا على 8 ع فم إذا كانت المصمة تشمل المصر السابق للبعئة 
النبوية » أو فما إذا كانت لانيدا إلا فى أللحظة الى ألت فبها. الرسالة إلى النى . كا أن 


2 
0 


ثقهاء السنة ايسوا متفقين ىمسألة ما إذا كانت العصمة » الى هى من أصيب الأنبياء » 


جد إل الكيار أ و تشم ل كافة أنو اع الأخطا ء والذنوب .2 


ولا 000 من الفقهاء فى الإفرار م . ميد | الامتياز 6 ماعدأ سوم عن 
اقتراف الكبار . غير انيه عكر فون ن نمم كسار الس معرضون لاقتراف احا 


بسيرة هالدتمء١‏ وزوععع5 »© أو على الأفل انوع من « الزال »© » وأعهم قد يؤثرون 


طر بها من طريقين 0 هو أقلهما 5 وفطلا . 
ء 9 هوحدر راالاحظة ) ا حاولأ مامه ول ذهمكة م ن حديث 0 0 أه مع ذلك 

5 يع وى و ب بن البو فت و ف الف ا 

)8 ضدي ضثيل عل له أسطنئنا ليه أمو حنا المعمدذال وهوق المرال يكحى 


بل أحها . 


١ + 0‏ 0 د 4 00 7 
ان كا ع الذى 94 رسالب معصية ول ع ب 7 دصل 0 عليه جر 
0 3 ب 000 0 9 3 
ومدق أن وده الاختلاف نال القمهاء ئَ مو ضوع العصمة تقل “شرا ع ما 


يطيقونها ء 


5 5 57 3 0 95 0 
لى سيرة اانى 1 فالنى قد عاس قل بعثته ما عاش بعدها دون أن ركب 


وهذأ دون ريس 00 اراء الطيقة الأول م ن السفين الذن أحروا على | سان 
اعترافة بقأليته الخطا 1 حاحته إل التوبة ت ؛ أقد رووا عنه 4 قال 00د ابا 


1 ١ه‏ وم لل(مة 0 5 نا 
الناس : نوبوا إلى رد 010 وب فق اليوم مائة 7 2 ؟ وقوله : « إثه ايعان ء 


إ لنى 


ا هام #مسم 


6 : 3 1 0 ا 5 3-00 3 
وهدان الحديئان شلاءمان مم هذا الدعاء للنبى : «# رب شيل نوت واحب 
شاع 2 عو يديا 7 مر عله 4 5 ١‏ 
دعم ! أمأء ا ١‏ فم + لش ا 
دعوق' واغسل حوبى وليث حجى واأهد فلى وسدد سال واسكل سدسمة 
38 ليق 
فلج , 1 
بجا 


با ب اك وفك با اه 0 وو 5 
المعف, أك الله ما هدم من تدسلت وما تآخر 4 إن الوقث اذى شم افيه 
الحتت 
تعظلمة النصر الذى كتن له 


0 1 ا الخيية ار 2 1 57 : 
وحاصل ما أوردتأه من ودية الفظر اا »أيه ل" لاس ينزه الاراء أأسقية 
عه ب 2 21 . 52 0 
المختلفة المتملقة إعصمة الأنساء و عا ها ة خد2 ؛رأى 2 أحد عقر هدآ الامشأ مأز متياز اخلق شيئا 


حر 


فاده ذم ورية كامنة لطميعتها فى مأديه 8 0-9 أن عقائد أعل اإلسئة لا تتح قط ؛ على 


١ 200011‏ أطف 6 وهضية الله تعالى للنى ٠‏ وئيس مها ما يعتير هذا الامتياز 


الى جه 03 هده النقطة الاعتقادية 6 0 العفرقة من الوجهة النطرية 3 3 لمن عل 


تقيض ذلك . 


مس 


: ا 
والشقهاء السنيوك يعملون داعا | له اسل 
و 0 


ع 
غْ 

خم 
ا 
ب 
حْ 

53 


١ 5‏ م وأات : 1 0 ا 1 - ام 0 
إرازها ديه ومثار م + إلى الدرحه أله ى يصمح يرا 7 الخارق العادة والكامن 


ذاأته متنافياً عام - الحقائق الأساسية عن صقة 4 اأنى و سعخصة ٠.‏ 
وشولون مثل هدأ عن عصمته ورحودالن لصيبه دن العلل على لصلب عيره من 
. 5 5 9 00 1 م انم 5 

النائن > وعندم أن نهدن السبا فطيلة عامة كافنة فى شخاصه :*ولككنيما تنيحة الهداية 
| لقها ل له 3 ذا الاي معينة خاصة ؛ والسز من لصدق النى التسام 
لصعدةه ةماأ أن 44 لواش ال : 

وإذا كان اله قد اسطفاء لانبوة والرسالة » فهذ! لانه اختير مترجا ومعبرا عن 

١ 1 ا‎ 

الإرادة الإلهية 3 ولدس لاسلامد أده الشتخصى مدأ 34 وهو أي يلخدم 2 ا ذأء رساته 
الثوية موهبة ء عقليه ةذائقة رضمه فوق مستوى العام البشرى . 
ران هذا الرأى بطريقة واضشحة دقيقة » وله تمده الطبقات الاون 


عماء السكلام والفقهاء 2 وكك رغب ستصيوم النى ف إحراجه بالاسافهام منه عن 
)١5(‏ 


8 او 
0 


أشياء لا ينوفها + تقال : « ماتى ول + يسألونى عما'لا أرى ؛ إنما أنا عبد لا علم لى 
إلا ما عامنى رى عز وحل2"؟ 6. 
رى أهل السّنة أ ن من الريغ أن ع دكن الاحاطة بالثيب » ويمدون هذا 
ا 08 الك القرانية دك" ل لا ينم من ات والأزض النيب 
إلا الله .وهنا النونشمل حى النئ*"؟ذاله + 0 له من الناس! 
ا 4 الزعابة والقسمين اتام والنانام وي ال 
البيت وثم على وجه الدقة أمة الشيعة » ولسكنهم لا يقرون لهم بصفات شخصية أخرى 
ترود علق ما لقره ادن انا التدامين و اتقياميم. : 
فلا حينما ذكر النووى ؛ وهو من ثقهاء أعل النّنةَ ؛ ؛ عدا | اللتب بالمافر »؛ وهو 
المامس فى شحرة النسب النبوى » شهد له بالقدم | اراسخة فى الملم حتى أنه لقب 
بالناقر » وأطرى تقواه وطاعته » ورأى فهما مثالا يقتدى به ولكنه م خصه بغير 
هذه الكلات : وهو ابعى حليل وإمام بارع » ممم على جلالته» معدود فى ققهاء 


)16( 


7 ل 


لكان رود وبين الصورة ال ى رعها الشيعة له ؛ فقد عديه إمامها الخامس 

ار فيه نقماً 5 من فقهاء المدينة » و[ لكنه يساثم فى الادة النورانية الخالصة الى 
يحدرت فى.سلالة النى : 

ومن قبيل هذه الدعوى ما كتبه ذلك الشيعى الحندى الحديث الذى سيق لنا 
الاستفياد ينض غباراثة» وهو التكاتن الذف رولف اللقة :1< تخليزية والذى تشبع 
اناو المقنة والتليافيةة 4 “فتن بومتك المسيق قاد .اهلا الباعة الأميل كن 
الوجود » » وبأنه « الرابطة الجوهرية بين الملة والمعلول » » أو.< الحاقة الذهبية 
ين لوالا شان 7*0 »ع 

واشارة السنية التعلقة ب؟كانة النى ومكانة ذريته القدسة لم تنل منها الصفات 
الأسطورية التافهة الى اه على النى » ولكن ل( يؤلف قط من هذه 
الصفات عنص دينى من العنا عالت تدم 00 السرا السى الإعان بها ٠‏ 

وقد عمل العمزال العو ق عاذ كاملا تنك لادى كه تعسائفن كقيرة اميا 


الدات 


م 0 : ا وكان رى من خلفه 59 ينظو أمامه دمن عينه وعق شاه 4 ورى بالليل 
عقف الظامة إرى بالمار وف الضوء 0 وكان إذا وى 0 الطويل طاله 4 وإذا جمس 
يكون كتفه أعلى عن جيم الجالسين ؛ ولم يقم ظله على الأرض » ولا رؤى له ظل 
عن ولام ف لأنه كن ورا اقلت " 


ف 


غير أنه مما لاشك فيه أن هذه الأراء ير ع إلى أثر النظريات 0 
عوعامهلمععوهوما» الى اعتقدها الشيعة فُْ أ مهم وأا ىا يتسس بظبيعة الحال. أت 
2" 
يترك النى دون أن ينال نصيبه”'"؟ منبا . وهذا برهان آخر يدل على الارتباط بين 


“الشيمة والصوفية وهو م سيقت إشارتنا إليه 


باحدودة عالق هه الذاتي ونا عي رهق الباق الع تلان 
القفات الي أقزطا العيية لأرواك أعوي الند رظهي الى مسترى أعل 00 
حدود الطبيعة البشرية 4 1 رأكا تطمووت فى الذنؤت مير أوق ذى, المروبة ؛ 
خلت نفوسهم من دوافم الشر لش » فلا تستهوبم العاصى والأثام » لأن المادة 11 
الترواية الى صلرتيا ل فق ألنية عع اليك الور »اولاا عتحهم أ 
أعلى مرتبة فى مراتب الم اليقينى الثابت » أى ١‏ المصمة »© التامة من 0 
ل 0 ش ش 


ومن د الخيية ن الأقواا ل والروايات 4 الى ' جم إلى رقأء 5 عن 
الأعة ؛ فى أقوى 0 والتيقن من الإدراك الباشر لاحواس »© وذلك لعصمة 
دع روى عنم وتتزههم عن لطا 8 وهذه الأقوال أهل لأن 2 الرء يقينا لي 


.طلقا أصح من ذلك أليقين كينت يطريق المواس ألعرضة لومم وامداء ”© . 


ولدى م لاء الاعة سه 3 عدأ الم الدينى اليسور لكافة السامين. ل علم نأطنى 
شوارثه الواحد لعد الآخر وروايات رعزية متوارة تنتقل بالوراثة ف أسراة النى من 
جيل إلى حيل إلى جيل ؛ وهى تشمل حقائق الدبن وكافة حوادث العالم ٠‏ فملى 
1 ررق حب كني عد ليق هين للق انه الل عر القين المافى او كمه ل" 


أخضًا كل مأسوف ك#دث حى نوم القيامة 7 وعرف كل فتنة كانت إلى ذللك الوقت 


3 


37١ 3‏ 
برحههأ ويث, 00 
ومن أجل ذلك ترى الإعان بهذا اامل الناطنى والندوى -- الذى خص به 
ع1 > وين أناح الضعة آل 'اصضيمعوأ طائقة من أل لفات 1 كدسة الى بعك 6 زعموا عت 


وقد التقل علم على روابة خهية ؛ #ناقلها الاعة الذن تبموء 4 نهم يتلقون الوحى 
ولا بستطميون أن يملنوا سوى الحق + وثم ايضا السلطة اامليا الفردة. التى بيده 


التعليم والحداية 
د يعد ثم الشيعة بفضل ضفهم هذه غ التعمية الثبر عيين أزسالة النى 3 ولاقواهم. 


وقرار اهم وحدها الحق فى أن :تضرم يعن مر 3 إعان ل وطاعة ف 2 حة نأا قير 
ولوا* شرط 3 وعل ذلك فا ل تعلم من التعالم الديفية: بنبهى أن تمل عن أحد الأعة 
لك شير سحيا 5 ؛ وهذا النوع من الضبط والتثبت من كل فنكرة أو عقيدة, 
يسود كل مؤلفات الشيعة الدينية . 

والكدويم الدرنة لاك أسانيدها إلى الصحابة. الذين يتلقونها عن النى ؛. 


ع8 


00 
سين 1 2 1 0 1 
ولثنبا تعر إلى الاعة اصحاب السالطة الوحيدة. )| 


وكد نشا ١‏ عندتم كذلك تقسيرز للغر إن عر ساك أيه تدا قلوه عن الأعة 2 وعالحوا: 0 
فيه أرق املوضوعات وأذناها لطريقة نتلاءم مع نظرية ااحناية والعقائد الشعية. 


0 5 1 ِ 
الاخرى 3 وها مؤلفات ف بده كدخ يشحم 0 سب 0 ريدان ايكون فكرة عامة. 
0 ا 


ع ن دوحأ لنشيعم 85 
5 حي ا 25 اه 3-3 
ويستنتج من كل ما تقدم أن "كثيراً من المبادىعالتى أفرتبا. المقائذ السنية ». 
اضبط الاحكام والوقوف عل مد مها من الناحية الدبتيةه». يمدها الشيمة أقل شأنا. 
وأذن قيمة من حيث أصينا 30 للعلم الديى ؛ فقد هبط الشيعة بالإجماع إلى درك 


: 
الشسكليات أاء ادية ١‏ أيبسير 2 2 3 السامولن نر 35 ليمك هذا المدا ك0 الفصيل 2 المسائل 

1 لاس م 7 0 1 
الدينية » ولثن عتائدث الشيمية لا رى للإجاع شان يفوا الاقاس واحد ؛ وهور 


ا د 


أنه لا يتعقد من غير معاون الأعة و اتفأةهم ؛ وهذا الاتفاق هه المشصم رالجوهرى الدى 


ده فيمته و يله 3 : ومع هذا فالتحارب التارضية ف نر الشيعة » قد عقت 


لم أن الإجاع ل الصواب 


الإ جاع الذى أوحد تعد وقاة النى دستوراً أقر قا سنن ول 5 واعتمدوه 0 وحخصضعت ل جكافه 


/ 


1-6 ذلك أله ع العلائق اأسناسية ىٌّ الإسلام ح اوحدت التيسيتية هدا الجاع دليلا 
1 ا 1 2 2 كات 
5 33 1 50 5 1 
شت أن محص الإجاع ولحدة لأيتفق داعا مع بأموس الحقيقة والعدل 34 ورأوأ حل 


مسألة الخلافة على ذلك الأسلوب السنى عملا قد سحل عاما الحور والاغتصاب» لذلك 
غضوا» . شان عذه السلطة الإجاعية وأر رحموهأ إل موائقة الاعة ع أن المقيس ده 


الخاصة عشيئة اللإمام العصوم-والسلطة الشرعية الخواة أه 04 تدم وحدها الشيبجى أ كد 


«الغمانات لاأحق والصد 

وكا أن الشيعة يعتبرون إمام العصر هو وحده الرئيس السيامى والشرنى الجاعة 
الإسلامية ٠‏ فهم يعنونه أيضاً الساطة الوحيدة القادرة ذات السكفاية للنظرى كل 
:سأ كل الى م تفصل قبا الشريمة التواية مند لدع الخليقة »2 ايؤخد بأحكامه فهأ الى 
50 نكا أنه ! السلطة القادرة وحدها على تفسم برالأحكاما اشرعمة وتطبيقها. 
إذا أرفنا إذا اق عمز فى عيارة قصيرة مو<زة ما ينلبق عليه جوهر الثلاف بين 
الإفب ناا الى الس كنا اقول أن للأذل همتع الإجاف رالا هر 

9 - وقد سبق أن أشرنا إلى أنه منذ الور الإسلامية ا كانت 
النظريات لازال بعد ى دور 34 والتكوين »حلم م يكن جمهور أ شسعة متفقاً عا 


أشخاص الأأمة . فقد كان من"أولى مظاعر الفسكرة الشيمية ارتياطها 1 إماء 


طاق السلالة الفاطمية » أقرت جاعات 


ا ينتعى لدرية على من 0 تأحلمة 2 بل أنه ف 

ممتلفة مى! ١‏ شياع على اطوا ع متماينة سن الأعة ساعد على كثر ا وقرة درارى هذه 
ا وتمدد فروعها ء شعد وفاة 0 ألى تيد المسك رى كان الشيعة قد انمسموأ 
8 ا ل ضرف : 0 000 : 

! لى أرسة عشن ف عم 2 وكل مهأ يفضل سلشئلة من الاعة دون غيرها من ثروة 


الأسر ا 


دست 

وأعظم عدهة القوام 55 والى يعترف مهأ حى ١‏ اليوم 3 ليك عدد م ئ الشيعة م 
أزقة الأثنا عشرية أو الإنامية :الى تضتلك عرتة الأمانة الداسة ينل" تنتقل مقة اله 
أعقابه التالين له حى الإمام الحادى عشر الذى كان مد أبنو القامسم ( واد ببشداد 
سنة 6/لى م ) أبنه وخليفته . 

وقد اختق 0007 الثامنة من عمره » ولا يزال. و ذلك 
الوقت فى مكان خنى حى لا 4 ه الناس »© وسيظهر فى آخر ازمان إناما يديا | حرن 
العام ويظهره من الفاسد والشرور ديقم ع5 الم والمدل 3 وهدأ هو.ما سعى 
2 بالإمام الخى » » الاق منذ اختفائه » والذى ينتظرالشيى الؤمن عودته إلى الظهورد 
كم 1 

0 0 2 

والاعتقاد بالإمام الخة فى يسود كافة فروع | الشيعة ) وعمتقد 53 فرع مما #لودةه 
وعودته !| ا استقيل 5 2 لكى يكم سلسملة الة الى يؤمن بها هد 

وبق الاق القمية المقافة 'امادها لوه الإمام الى ده كام الأعةة ع 
3 لدعم إعانها بمودنة إلى الظهور ف دم دن الايام 34 عل أحاديث موضوعة ختلقه 
يوؤسون 3 عةيد مه هده 3 
عل اسان رمه الكاظ - كه سلة ما ا والإما اه 
أثبى عشر الفرقة الى <د 1 تمت به قاممة الأعة واعتبرته الإملم الخفى لغ ان 
0 ن حىء بى أنه "عن بى خلال مرضى ؛ أو غسلتى وحنطى 
ودقابى ©» و أنه نزل فى قبرى ومس رفانى » ققل عنه | كدان 00 إذأ استعلم لخن 

بسن لفان 2 فليتحب إنه يعيش وله له الحمد » ولعنة !ا الله على من سكل عنى فأحاب 

0 قدا مات99؟؟ م 

5-5 7 هى إحدى المناصن الموهرية فى نظرية الإمامة. عند كافة الفرقى 
الشيعية غ ولا #تلف هذه الفرة 0 يه الإمام. 0 الذى قدرت له العودة. :- 
كا مختلف فى قامة الأمة التى ف الإمام الى واحد ا" 


هم 1؟ لد 


ومنذ بداية النشيع القادت"الفقنة الوطينة مود السام لطن يوي نا #توقويت 
عند هؤلاء الذين د مالم فى علق وذريته » بل أن هده العقيدة اوت بت اول 
ما لهت - إلى على ذاته» فان ريم من أتباعه الذن كانوا بعدسونه وهو حى إلى 
حد اعتباره كائنا فوق البشر »© والذئ أخذوا هذه التعالم عن عبد لمق سكا 
ايوم عوت عل - عل د الدوسيتية 6:ؤلاةعه0 ل وإعا كان يعتقد أنه 
اختفى وسيعود فى اللمستقبل ؛ وعد هذأ أقدم , مظهر لعبادة على الغالى فنا ٠‏ كأيعد 
نصقة هامة أول انقشام 1 سا 

وانحهت بمد ذلك المقيدة الخاصة الإنام ا الختفى الذى سير جم يما ما ؛ إلى محمد 
ان الحنفية أحد أبناء على" » وكان يؤٌمن أتباعه بحياته ورجعته . 

وفكرة الرجمة ذاتها ليست من وضع العينة أو عقائده الى اختسواييا:» 


و>تمل ان أن تكون قل السربت إلى الإسلام عن طر سق ا ارات الهودية ال 6ك 


فعند الهود والنصارئ أ النى: إيايا قد رفع إل السماع) وأنه لا بد أن يعود إلى 
الأرض فى آخر الرمان لإقامة دعائم المق وا لشررج ول قلف أن ايليا عي الأمودع 
الأول ع الشيعة الخنتفين الغائين » الذين يون مر أثم أحد ( والدن سيعودولٌ 
وما أ كمدين منقدن للعالم ١‏ 

رفادك فق الفات غير الاتسلاسة قائد اماه ليذه + مقتركة اما ىا رار 
مستخلصة ما ؛ ففرقة الدو 0-6 تفكر موت مؤسسماأ «دوسيتيوس ووعط)أوه00>» 
وتؤّمن ا ؛ كا أن « قيشِنو » فى عقيدة « القايشناقاس »© الهندية سيعود إلى 
الظهور فى مبأية ة المهد الحالى العا 3 ينا وشورة 0 كالمى بوذلك لكن 
لسن د أرياس #امو كايا الظلة» أى ليس المتدمق تاعيبا من المسلاين.. 

واعكا اتستعي لليف رجئة لاني ابوط تونق ل ادر اللا 3ع 
ولا يزال الغول يعتقدون بأن ,»0 جسكيز خان » الذى يقدمنون له القرايين على ضر بحه 
كان قد وعد قبل 0 موه ]إل الها ند عائنة قروق ا واتسدة 18> قن 


الول 3 الحسك الم لد 


4 م عام ع معام 0 00 1 لكا لاه 
عى فرقة مسبحية .ا تلهم بالزئدقة ترى أن المسيح لم يكن له جام مادى ولا طيعة بهسربة :. 


لد 


وفى المصور الإأسلامية ظهرت عدة زندقات ؛ بعد ثم الف التى أشعلت هذه 

مقائد الزائفة نيرامها » وقد علقت مثل هذه الأمال على عودة أصحاببها فى الستقبل » 
فأشياع ) بعها فريك » © وهر أَخين مؤلاء !١‏ لدين حاولوا فى بدء القضر العياسى القيام 
بثورة زرادشتية ناهضة الإسلام » اعتقدوا بعد إعدام باعث حركتهم أنه رفم إلى 
لاحو وا ماسوو ناا عرا ذا لاما ريع اعواكه37 اتابن الل تدكا م 
اح لذ ين | وى الزن الالير لما لاد قم 


( 


وق الأؤيحة اللديكة نسيا اعد نلق السدلفق ريده النقيلة نت من" كان امتهم 
غريبا عن النشيع » فساو القوقاز يؤمنون رجمة بطل استقلالمم « إيليا منُصور 6 
الذى ظهر قبل زعيمهم « شامل » ( ستة ١1781‏ ) » والذى لاد أن يعود إلهم بعد 
قَرِن من طرد الو لق 
ويعتقد أ أهل سمر قلدا بي جعة أوليا 5 ب كفاء زند وقايم | ان عبان 60 اكيت 


03 


أ ا 5 ون القن ١‏ الثامن ا 


الصلوت 4 تاج العارفين حسن ئى عري 4440 


وإن المقائد الهدية عند الشسرقيين والثربيين ؛ الخامسة بإعادة النظ العادلة فى الدين 
والسياسة » عتاز علييا جيعا عقيدة الشيمة قى الإمام اللغى الدء وه رحعته » 
وتنفرد دونها بشدة رسوخها وقوة نو كيدها . ش 

وقد جهد الشسيمة فى تبيان الأساس الدينى لمذء العقيدة » والدفاع عنها لوقاينها 
من سخرية الرتابين وخصومة المادين » حتى استغرقت جزءاً كبيراً من مؤلفاتهع 
الدينية + بل ظهر عزنا بقارن ككات يدعو إلى التوقى من الشلك الذى تعاظم تياره 
الحارف » فأوشك أن يذهب بالإعان « بإمام المصر » الخفى 

ولول ا اكثير من فقماء اليبود. ومقصوفهم - وغالبيتهم تستدد على 
سفر دليال- أن عوموا #سابات اريلية خاصة لتحديد وقت ظهور الهدى ؛ وسار ش 
عذا لأنوال بعض متصوفة السامين البارعين وبعض الشيعة ؛ وذلك أن انهجوا 


ع 
0 


3 ويلا 2 قَسَ لا ع«( لأيات ١!‏ أقرآن وسورهة ؛ و ميات أأحى روف والاعدا د قصدوا. عا 


ل بل اللحظة الى سيظطهر فيا الإمام اللكفى 6 وأسماء الؤلفقنات 5 الى تعالح.مثل هده 


0 35 
التقدرات مدونة فى وثائق الفهارس: الخاصة بالؤلفات الشسيعية القدئعة : 


ا قد بدد 0 العتدل ؛ مند بداية الحركة الشيعية » « بالوقاتين » 


ووسعومم بالجداع 00 وحظروا الاشتغال يمثل هذه المسائل الدقيقة استناداً على 
أقرا ال وانأت ينسيونها | لى الا 7 2 . وهد هذا شنية ع 'صنعته الموودية ؛ من 'وجهها 


ا صضئوف اللوم 0 أقدر المها 4 وحاسها 0 مكاشابحق قصّين 3 06 ). 


وإن نا أي المتائق ا وأقمة شلك التقدرات الماية 04 من كدي 
.وتناقض 3 شرح أنا اث حلاء مأ 0 هده الو عون والثبو ءات ذا., ت الضيظ 


والتحديد دن تقور واسمرحان : 


١1‏ سس قل أعدر ا حَتِي هذه اللحظة أن الا عان بظطهور الهدى مدا مئ الممادىء 
لرئيسية فى النشيع » ويجب أن نضيف إلى ذلك استكالا لبحثنا أن أهل المنة 
اكيم يمتقدون ععص ١‏ م لى العام اذرنا 0 مان ينعك الله به © و اسيموق 4 م 


_ 


بالإمام الهدى أى الذى هداه الله إلى الطريق السدى660, 


وهذه العقيدة وما تنطوى عليه من ل اناك 0 وي بيك التق والورع 
:عند السلين 4ك من زفرات الأسف و الانتظار 0 3 9 ف غمرات 3 
سياسية واحماعية لا تنقطع 0 ة مارم حيانها . 000 


1 


فالمياة | الكو لامبا الواقمة تظهر لمم حقيقة أء »ف وضع عم د 
الثل العليا التى يصبون إلمها و«دأبون على اتباعها . وقد جلت لمم هذه الهياة الما 
علاسامها 1 انام داعة ومعاص لا تنهبى ومخالقة مستمرة للدين والعدالة ا : 

2 010 الاعتقاد بأن الس الصالح » حبا فى خير الجاعة الإسلامية 
و إبقاءاً على وحدما ؛ لا ينبشى أن بشى عصاا 00 ؛ بل عليه إيثارا المصلحة العامة 
أن تحتمل صاراً الظالم القاعة ويتدرع بالصبر وطول الأناة فى مماناة 7 م الأخرانة 


ولكنهم يتوقون علاوة على ذلك » إلى التوفيق بين الو وأقع وبين مقتضيات ا 
زرف 


إعامهم 
وتمراهم 0 وامدث مهدأ الي وفيق رحاذم ؛ الوطيد 5 ظهور 3 


لكا أن الخطو كلدل عم انتظار رجمة عيسى الذء ىق سيعمل مثل 


را » سس 


اليدئ عل إقامة معام العدل » غير أنه اتصات مداه الام نية خلال عقا اعرد 
عناصر جديدة ؛ جمات الهمة الأخروية التى سيقوم مباعيسى ؛ بالنسبة إلها أمراً ثانويا . 

واي لجرو 11217 امعادييا 5 6 إل أن نا فقدوة .فى امال عن 
المهدى النتظر ند بتحقق معظمه على بد الأسراء الذين كانوا بتوقعون مهم العمل على 
ارا :واد ذال الوا ريف يه سد سقوط الدولة الأموية أن بعض خلفاءء 

نى المباس قد حققون لهم هذه الأمانى » غير أنهم استفاقوا فى اللحظة الناسية من. 

| النعيم الكاذب والوثم الباطل . 

وظل العالم فى نظر الأتقياء خم عليه الشرور كا كان حاله من فبل . فتحوات 
فكرة الهدى 2 إل أن صارت لآو وف 000 0 : دفع الؤمنون مهأ 
إلى مستقدل يعيداء 
أخروية # اف السداح والإغراب ؟ وض ارج فى الأصل عن أن الله سيبعث. 
بوما ما رجلا من اسل ألنى سيد ماانطل من ستعة + ا وسيملا الأرضن عدلة 1 
نفك عورا 6 ش 

هذا ؛ وقد امتزج بالفكرة المهدية التى ترجع فى أفتلية إل المتاسن الليوفية: 
والسيحية بمض لخصائص « ساو سخايانت )دوبزطءوهة5. » الزرادشتى ؛ كا امج 
ا ما كان حول فى أذهان العاطلين البارءين من خيالات وفورانة عاعة. عست 
على مدى الأيام كثيراً بن الأساطير الفنية الزآخرة عن الدقيدة المهدية . 


9 © وأصبحت قابلة لآن ترج مهأ داع حدر آفانت وأقاسيض. 


وقد خاض الحديث فى موضوع هذه العقيدة التى كثر نقاش السلين فها ». 
1 8 
ونسبت لارسول أحاديث ور فمها على وحه الدقة الصفات الشخصية التى يتصف مهأ 
منقذ العام الذق وهو ةن اخر الذماثة : 

أنبالم محمد فى الحقيتة منفذاً ترب منه إلى مصنفات الحديث الصحيحة 
التفددة ق شيط الزواية © نكن لخر التكين الأخرى الى كانت أل العديا 
ق ححة ع الأحاديث : 

وقد 3 استخدام هذه المقيدة خلال عصور التار يم الإسلاى لتبرير الفقن. 


18م سس 
والقلاقل الى أشعل نيرانها بعض الثائرئ السياسيين الدينيين » متطلمين إلى قلب 
النظم الحسكومية القائمة ؛ وساعين إلى استجلاب حبة الشعب حبى يفتان : عل 
أعتبار 5 عثلون الفكرة ا الهدية » فدفموا بذلك بحرا اق العالى الإسلاى. 
كرف غار"الاطمار اك وا طروت 
وكلنا يذ 5 ما هذاه التاريخ الإسلاى فى الماغى القريب من <ركات قامت على 
الفسكرة المهدية » كا أنه يوجد فى أيامنا هذه طاعحون فى الهدية ظهروا فى أجراء عتافة 
0 الثالن" عملون عل نقاوية “قوذ الدول الأورية 5 
فى الزيادة فى البلاد الإسلاسية9 6 . 
وإن الشاهدات والاختبارات الشيقة التى قام ها « مارئن هارعان © لأوقوف. 
على تيارات العالم الترى الحديث ء تبين لنا أنه حتى فى عصرنا هذا [ كان ] ينتظر 
الناس فى كثير من البيئات الإسلامية التركية ظهور الهدى المقيق فى سيق 
558 مه1995ء وهو ( الذى سيخضم المالم كله لراية الإسلام ويأنى على بديه- 
المصر الذهى الراه0(؟9© » 
وما دمنا قد أدر كنا كنه 4 التشيم » فن الطبيمى أن يكون الإسلام بصورته- 
الشيعية هو وحده أأبيئة اللاعة التى ينبئى أن تنمو مها بدرة الأمالى المهدية ؛ فإن. 
حركة النشيعم منذ بدابتها هى لوا واستدكار لناهضة الخلفاء للحرّ. الإ 
ل إباه بالقهر والاغتصاب الذى أصبحت الأسرة العلوية ضهية- 
مع أنها م ا 0 . وهكذا عت العقيدة المهدية غئد الشيعة »4 
وفويت حتى سارت عضباً 586 فى جموعة المادىء الشيعية . 
أما فى الإسلام السنى » إن رقب ظهور المهدى ؛ على الرغم من استناده إلى. 
الوثائق الحديثية والناقشات الكلامية7" لم يصل ألبتة إلى أن يتقرر كعقيدة. 
دينية ؛ ول يبد قط عند أهل السنة إلا كلية أسطورية لغابة مثل مستقلة أو كاعس. 
الع الاسة 9 النظرية السنية للسكون . وبرفض الإسلام السنى رفضاً قاطمط. 
العقيدة المهدية على صورتها الشيعية » كا مهزأ بفسكرة الإعام الكامن وحياته الطويلة . 


اوضق أن غلك لأمل الشةسخانة عسة الأتا مسر الامة بالمدئ + لآق 


ا 6 


الهدئ : دما ا جاء فى الروايات السنية » يحب أن يكون اسه كالنى - تمد بن 


عمد الله -- 5 والد الإمام الى 14 وعو الإمام الحادى عمس أسريه إسيه المسب. 6650 5 
اد عن أن الشيعة 0 ا هذا الذى كك وو ىن اسفن “© قد 


اختق عنك ما كان طفلل" 0 8 بلك مهد 4 ل ع عند أعل إأسنة 4 سلب صخر 


سنه لآن ميشة 1 0 إلا من نصيب البالثين ؛ أ رتاب أخرون ى 


عائل اما لبدأ رجمة الإمام اللمق وعودته إلى العالم الظاعى الممسوس ليكون له شرعه 
الحديد 2 ولعيك فيه سان النى ألتى درست »ورد حق أسرته هضوم ءِ وهو وحده 
القادر على « أن علا “الدنيا 1 وعدلا )0 . 


وقد حد عاماء دن ٠‏ الشيعة » تمن © اممو اناعلن والوقار أن شتا 4 إزاء ب 

' 

أهل الثّنة ٠‏ وأن حياة الإمام أ اللحنق الطويلة”"9© والخالفة للمألوف » ممكنة.الوقوع 
5 1 » مستشهدن بأعتبارات « فيزولوحية » وأننا ليك تارتخة خطيرة 

بل إنه 2 أثناء غيبته الحسانية يعدوله حق ل فالم الزمان » » ولا رون عن 


3 6 وهو ماصع عاذ 


الستحيل عليه أن يفصح المؤمنين عن واهوة ناض 
حاسية مغرئة فى الدح » ننظمها فيه أتباعه الخلصون الذن لا محدونه كسب » 
ولا يتزلقون إليه كأمير يسير ببن الأحياء لكي بتفقد شؤونهم وبر معالحهم » 
.ولكنهم يغدقون عليه فى أشمارم ماتتطلبه عقيدة الإمامة من ألقاب وصفات تتجاوز 
الستوى البشرى . 

وهو يتخطى فى سمه الروحى غاية ما بله ااذكاء البشرى لأنه مصدر كل عل 
-وغاية كل أمنية » وشعراء 0 ا ليقين بأن ن قصائد مديحهم تصل إلى العرش 


الى الذئ تنبوؤه هذه الشخصية !١‏ الاس 80 


انتساءل عد » عن مدى مأ لسأثم به العقيدة الخاصة نالاما الى ىُّ الحو أدث 
و ! عام 


الدنيوية » واثر هذه الساهة فى التصورات ت السياسية والدينية ! ة لكون عنك الشيمة . 


ميت 4ب سمه 


١ 00‏ 2 ا م الخضاء نكا لاه س2 1 سي 5 1 
6 ننساء ل بف أى حد بتحدم فيه عفنام ١‏ م دئن الانظمة لالم عت الاحي 


2 


الشيمية - حيما لا يعدو هذا الناحية الشكلية - لسلمطة هذه أأقوة الخفية ل> 


امس ا لاتير ذه اليا 
وعكلننا أل تلئمس الا جابة عن هداى عصرنا أخاحس ليده الخميفة ثى الد سدور 
5 0 الا أله ا 1 1 
لفأرسى الخد ؛ إذ أنه عند أوتتاح اللرئآن ؛ دعا امتمعون العام ألوقشت متوسسين إن 
5 
+4 2 3 5 
رونك عملهم وان تعضيى عن أ خطاسيم 0 
- 3 5 


لعودة الدستور » بعد الاتقلاب الاستيدادى الذى كان قد دبرء الشاه د على ٠»‏ فقد 
ورفنة سونال عيطراهنا ورار ددا مدي الح الديئة الطاهرة القيسة, 
وهو قرار واضم لا لبس فيه ولاموض نين انا أن 6 مو يفل عل كارا 
الدستور ؛ يصير شنا بدلكالذى رد سيقة فى وحه إمام الوقت / أى المهيدى الخو ( 5 
نسأل الله أن ينعم أعلي؟ برجعته” كم 


ا 58 ؛ وأرتقت 2 بلغت 


5 


وهكذا ا ادن فلت 1 5 الإمامة بشو قومها حتى الوة ىَ 


- 
2 


أوبجها م سس المقائد ١‏ الأساسنة 3 مسد عفهعسص ا حو شر 3 ماللا ف النظام 


؟١؟‏ - سعد أن درسنا عقيدة الإمامة وطبيعها وخطرها . وبمد أن عرفنا اما 
١ 00‏ ول و1 مع 2 50 
أعظر الاصسول ا عانية فى المقايد الشيعية من حيث أشيرائها عن عقاد أهل السسنة 4. 


علينا أن تعالخ مسألة حر كم ندورك دقيقة | المسممم لتشيم إدذأ كا 00 


لايدل الا زماء إن الإسلام عل الخضوع - 3 لنظام سيأسى دود 2 سوأء 
أ كان ذلك من الناحية النظرية أم بأداء أعمال ممينة » وما يدل فضلا عن هذا على 


1 


التسليم نطائقة خدودة من المقائد الهم رؤرية بحم على السم أ ل يفن مه 0 ولو أن 
صيشهأ المائية : م ف عأ أالداهص 1 الختلفة : 


كا يقتضى الأسللام أيضا 0 مو عه مخدؤدة حلية من 56 والشم 0 


ص 


0 ع 5 ِ 
مالع أصمحعت أشكالها وأوضاعها منواصم خلانات 0 
: ما 


5 


1 2 1 0 2 نا ف 
0 ألداهن المي لامها والى عيسس اوور اعدميا لغشنا . 


اد من 
نهل حدث فى التشيم - وذلك فيا خلا نظرية الامامة - :طور فقهى أوكلاى 
0 لالشيعة تفاريات اعتقادية أو أحكاماً 0 عية واعيدية خاصة مي حهم 0 جوهر ّ 


تقول للاجابة على هذا : إن الإسسلام الشيمى ينطوى بطبيمته على ااء عالت 


أحاء الك عالية: صريحة ؛ حتى فيا عس السائل الجوهرية الخاصة بالمقائد » فتصور 
الشيعة اطبيئة الأئمة قد أثر حها فى ارائهم فى الو لوحدانية وفى أساء الله وصفاته ورسله ٠‏ 
ش وهناك أن او ينسغى أن تعتد به ؛ ذلك أنه فى داخل ثيارات التشيع النتافة الى 
كثرت تفريعاتها كثرة عظيمة » اختافت وجوه النظر فى الح على السائل الاعتقادية . 
لقد اتتحت بعض الدارس الفسكرية الشيمية فى العقائد ذاحية التحسم الساذج 
:الخليظ » ومع ذلك ككننا أن نقرر أن النزعة الغالبة على النشيع فى السائل الت لا تتائر 
الإجابة علها بنظرية الإمامة:» تقنرب كثيراً من نزعة المتزلة2'؟ التى ألممنا مها 
فى القسم الثالك » حتى أن نقهاء الشيعة عرفوا -- كا سخرى فى مثال تال - "كيف 
يستعينون بالأراء الاعتزالية لبناء القواعد الخاصة عذههم ؟ فقد مالوأ لأن م ١‏ 
بالعدلية أى أنصار المدل » وهذا كانرى هو اتصاف اللتب الذى أطلقه الممتزلة 
على أنفسهم . ش 
كك ر » وهو دعوى الشيعة 8 والأعة 
كانوا أول من وضع مقا الراك 7 الكلاميين الذين لابوا نبيد اليه 
لم يصنعوا شيئا 0 أنهم بسطوا البادىء التى وضع الأعة قزاعيها وأصوفا مق 
قبل 0ن 


اوس الشيمة للممتزلة فى أحس 


وهذا هو السبي فى أننا كثيراً ما تحد فى مؤلفات الشيمة الفقهية هذه الظاهرة 
وهى أمهم فى سردم للااراء الاعتزالية » بز جمون أن إماما من أعتهم » يعينونه بالاسم 
وإن ل يتفقوا عليه هو اول هن ابتدعها . 
ولكى ستشهد #ثال 3 الأمثلة البارز : الخلية » تورد الفسكزة التالية الثى 
ينبا الثشيمة للامام أبن حل اناف >'ويذ 5 ا قطرها الثان إسارة موز 


06 5 
الوقن فلاسفة الأغزيق +« من شيقات الله تمالى العم والقدرة ععنى ما يتصف به 
العالم من عل والقادر من قدرة ؛ فا عيزه بتصورك على أنه استعدادات دقيقة خفية 
لذاته تعالى » فهذا المييز عخلوق وإدرا كه مكتسب ء وهذه فى حقيقة فكرك اللياص 
داف من اعنات مز عن الذات الالمية اه 
ونش ذا أن الأن حك اللغرزالة الشثيلة لتر ون هرق فيلت أن الله 
قرئين لأن القرون عندها عى فى الو لواقم عنصر من عناصر كالها » وترى فى اتعداءها 


عع 


خ هما الفضوراتا اعدووة» جد قدا بودن +ت روه سواط ل عام اذاثا شرك 

“#الكاتناق اله قات اشامة اا ا 

ن الارتباط الوثيق بين العقائد الشيمية السائدة ومبادىء المعتزلة » تندو دلاثله . 

حييا : عمن النظر و فى الأول / شادىء المعتزلة تتحلى بلاشك فما أقره ذقهاء الشسيعة 

أن ن الإمام الى الاعدرسة المدل والفويميه :اع إل ملعن الل , 

ومن بين فرق الشيمة » الاحظ أن الفرقة 000 الأخص ؛ هى فى تفصيللات 
مذهبا أو دق صلة بتعالم المتزلة بدرجة أعظ, من الفرقة الإمامية ٠‏ 


ع 


وقد استقر الاعسزال فى موٌ! ااي حتى .ومنا هذا ؛: ولذا فإن من الخطا 


الجسم 3 لي دن نأحية | التادرخ الدينى والتار ١‏ الأدنى 0 أن دعم بأنه م ببق 
للاعتزال أ -- محسوس تعمد الفوز الا سم الذى نالته العقائد الأشعرية ود 

وعند الشيعة مؤلفات اعتقادية كثيرة » برجعون إللها 0 000 
وهى ححة 2 تدحض هد | العم وتغئده . وعكن أن لمتس 5 تب العقائد ا 
396 با من م مؤافات العزاة ؛ لأنها تنقسم إلى قسمين كيرين 0 يندرج عت أحدما 
أبواب الوم 

ومن الطبيمى ألا مخلو هذه الكتب 00 عق الاقرفاك السافيحة طن 
الإمامة وعصمة 5 الإمام 6 ولكن حت لا تغفل أنه قَْ هده النقطة افيه يتفق 

النظام أحد أساطن العتزلة مع الشيعة 0 ذهيوا | إلية فيها 2 


5 


دانية 3 ويندرج بحت القسم ا أبواب العد أله 7 


0 الفيلسوت ألم وثانى الأبلى الذى يقوك إن الئاس # الثرئ اسستحدئوا 
وأضافوا الهم عواطفهم وهيثا مهم ؛ الأحياش يعتقدون هنهم 1 2 الك 8 أمل ”, رائية 
بعتقد و هم زرق ألم عون عر الشعور ؟ ولواستطاعت 21 شرة ة والخيك ا انصوير أصورث الذآهة على مثاها . 


5 57 باق امار اي م 
وما يسترعى النظر أن عَم ا لكلدم ١‏ شيعى بضحةه أصاقة حاصيه حو المعزلة , 


م 


لاله ستئد فما سوقة من تراهين لت بيد نفلرية الإمامة على تواعد اعلزااية بحته 4 

فالجاحة إلى وحود مام لكل عمس وما مب أن عفار به هذه الشخضصية من 
35 000 3 5 8 > إذه 35 

عصمة وقدأسة © فل بطسا الشيمة بنطريه شك فى طابعها | الاعنزالل البحت » 


4 


فى النظريه القاثلة نضرورة الإرشاد والتوحيه ل الاطف ١‏ اإلواحب سس المير تمال. 
على المكة ل الإاهية 

فالشيمة ترى أن انه تعالى عليه أن يمست للناس فى كل عصر هادياً لا يكون 
عرضة لاخطأ والضلال » وبذلك عزز عل السكلام الشيعى أسس تعالمه بآراء و نظريات. 


استمدها دن ع عقاند المسزلة ا 


1 


5 - وليس هناك من ف رقا تفصل مأ بين مذاهب اهل اأسنة والشيمة © 
فما عدا عدة رسوم وشكليات » فى أنواب! السادات والمعاملات فى اله شرية الإسلامية » 
وكلها شكليات ت متناهية فى الدقة » قلها عم ن. امسا ال الموهرية , 

فالسيادات والمعاملات عند الشربعة لا تشرق عن تلك التى شعهأ سنال السدين: 
اانا يزيد مما الوجد بين المداهب السلية من اختلانات » وه لا تتمدى قط القفروف. 


ا 


الشكلية الصغيرة فى الشرائط والاوضاع » وهى نشيه ما تمادفه من إختلاف بين. 


٠ 000 . 4‏ 
الاحناف مثلا والمالكية وغير ه17 ؟ِ 7 
نضا ترا بون لشي ناوا لا ان قد امن ودعي الخلا فلي لاه 

وقد لوح ل مهسح ا لشيعة ىق : ذأب هيرب لمعيل من 3 - - 
والسشون لابعدون الشيعة حائدن عن حادة أأسنة الكت الناحى انخاصة الى يدهمو 


إلها قَْ فقههم ؛ أو ح<تى سبب زعام ق فق السائل الاعتقادية ؛ وإعا على ا م 


ونما يفيه كثيراً فى إدراك ضآلة الفروق التعبدية بين فقه الشيمة وثقه السنة 
وقلة شأنبا » أن تف على الأواعس الخاصة بالتعديلات التى كان على جاءة سنية أن 


: وأث تنظمر أمو ورها 8 للتعالم الشيعية . 


تحرنها عقب خضوعهأ 8 4 سيم | 


ا 


وفيا 59 الغاية 4 م قدر من الأمئلة م بعر ض 8 0 !أميان الى 


3 1-5 


أصدره ذلك الفائح الشيعى فى سنة 855 م © والذى رسم فيه التفييرات التى أعبد 
سها النظام المام فى طبرستان وفقَا المبادىء الشيمية » وذلك إذ يقول : 

وق أن قبل عو عت إترنك عل انا مادا بكتاب امه توسية ريد له 
وبكل ماصح هو واروعق أن اسان عل ن أى الك نين أصول اللين. رونا تقرغ 
عنه من فروع © وعلممم أن يجهروا بأفضلية على" على كافة السامين ؛ ويحب أن تهات 
فى شدة وصلابة عن الإعان بالمر وتأويلات التحسم » وأن لا يحيدوا عن الإعان 
6 الله وعدالته » وأن يحظر علييم ؤوآبة الأحادية الى تنسب الناقب إلى 

عداء الله وأعداء أمين الؤمتين عل , ن أن طالب 

كا عليك أن تأمرث بتلاوة بسملة الفاتحة فى بدء الصلاة بصوت عال » وتلاوة 
القنوت فى فسلاة العب ”ا ا ون را ار و 
ييطلوا عادة السح على وان زيدوا فى الأذان والإفامة عبازة : « حم" 
على خير ال “اكور إن تمان الاقلية 6 ش 

قلا يعدو إذست » القرق بين السّنة والشيعة -- وذلك قما خلا الأول 
الاعتقادية ‏ نلك اتخلافات التمبدية القلية الشأن التى يمكن إمالها والتى يصادفنا 
الكثير من أمثالنها عند الموازنة بين الذاهب السنية3١"2‏ ؛ وجموعها فما بظهر 
سبع عشرة مسألة من المسائل الفرعية التى اعتمد فها اافقه الشيبى <لولا معينة » 
لاتتفى مع مأ أنتحته أ الذاهي السنية بشا اه 

> ولمل أعظم الإزواق الس موعت البقة روه لطي و تل كا 
النكاح » وهى تنروق راها - ونحن بصدد بحث التعاليم الشيعية وتقديرها ب 
أعظم خطراً من تلك الفروق التعبدية التافهة. التى ناسها فى فرائض الدبن د 
وذلك ى مسألة 7 السائل الى شتحق أن "واها شيا من العناية »؛ وهى : مه 
النكاح الي 1ه اماي أن طااقةا دود اكه لقعم ال 

لقد أناح أفلاط طون الزواح القت فى كتابه الجهورية » متأثراً بإعشارات ختلف 
فى المقيقة ١‏ الختلاا جوهر ن » عن تللك التى عن أن نقدر أسميها فى الحياة | الأشلامية 4 
« الحراس 6 . 


وقد اائعة لانخمة ا عارة من اجتمع الذبن ا علوم الفيلسوف ا سم 
260 


ل 0 


3 


وقد أورد « تيودور جومعرز 4 حمالق عمائة لهذه » استمدها من الحركات 
الاجماعية ع لهرت فى احلترة الخديدة ؛ عند الفرقة الدينية المزة « الكالين ) 
التى ادا « حون مفرى نوس » » وكان 0 :عا الرئيسى 50 اليذه 240550 > 
طوال مدة توازى متوسط ما يعيده الإنسان ف لاسي تدينة ذلك الرفت 

نظريات الكاليين دوع اوتمدوعءاء5 »> فى الزواج ف الأدب القصدى اسم « زواج 

1 التتحر به عع واأسصسعله 1 6 ٠.‏ 
وبطميمة الخال كانت هناك بو اعت أخرى » هى التى اقتضت ص النى ندء 

رسالته التشريمية أن يسمح بشكل من م أشكال الرواج كان متبما فى الجاهلية » 

واسمه الاصطلاحى فى النته : « التمة »ه» ولكنا نفضل أن نسميه المكاح الؤقت 
الدى يبطل دما تعد أنباء الأحل الممسمى وه للاتفاق ودون القيام م إحراء 
شكلى يسن ومع وك اي ةالقم لعو بو احم صرت رد 


و يعض الأحاديثهذا النسخ إلى النى » بينا الروايات الأخرئ » ذ كر أن ع 


لا 2 7 

حظى هدأ النكاح ع السامين 5 ال ا : #غران ادق رخصوا فبك ٠‏ 
م 3 3 

حى بعك عدأ التحري.م 3 ودلك 8 اروف يحاظلة كاستكحضية احج مشاد 5 وأستند 


7 . امن 5 5 1 
المبحون له 0 حد بت نتصل ميك أن عيأس 3 ولذلك بم السامعون بفترأهة » 


1 ١ ١ 
. 6 000 ورددوأ على سييل أأس ونه ة هده الشارة : :1 ا زواخ لان على نتيا أن‎ 


© فقد أجع أعل السنة على حظر التمة " ؛ نظراً لانجاه النظم 
الاسلامية محو الثبات والاستقرار © نينا الشيعة لاؤالون إلى وقتنا هذا 


إن الذى عرسم إلى الراجم المعشرة ف الفقه الأسلدى , مثل كتاب الهداية فى الفقه الحنى 
كه احم ا 
وشروحة وحواشيها » يتين أن معى المتمة عقد موق قت با حل معين يدخل فيه النكاح امو قنك عا 0 
3 1 3 : 
وأن التى عليه الصلاة والسلام كان حل هذا كنا ْ ن ااتككاج ثلاثة أيام من الدهى فى غزاة اشتد 


0 ل مت 00 
على الناس مأ ْم زوبة 0ه اعد م كان من 0 سدوت س4 بأحاديث تورحة وردت ق الصديدين 


غيرما 0 1 الحديث 7 وأن ان إعننا من يمع رعدو عه م اللا اتسين عذه ع ىٍّ الإباحة الى كان 


اها حالة الاضطر أر رت 0 اللا 00 وأن ترم الرسول كان رم تأنيت لابيلاف فيه 


عامس 
عت أذعة وأ أء إلا طائقة من الشيعة ٠.‏ 


عذااف ا نا ذكرء امو إن عالقا له باغ ميم وقولا لا دليل عليه . 


لبا 
5 - ازكالع 14 000 0 ع ع عاط 
روك عا ١‏ وذنك أستنادا 0 ألآية 57 من سورم النساء : 2 فريك أ 


تخد م نعم 0 
0 


أ م سم وَخلقَ الانسان” دنا » ول يثبت عندثم باحاديث 


جدارة بالثقة أن ان النى 05 الله عليه وسلر السخها . 

وقالوا إن عمر أبطل التمة خطأ 29 ء وثم لايقرون له بسلطة شرعية ولا برونه 
مرجماً لبيان أحكام الشريعة ء ولذا لا يأخذون بلرواات التى تقلت عنه 
هدأ الح 1 

وهذه مسألة ققهبة نمتبر الحلاف فبا بين أهل السنة والشيمة قد بلغ أقصى مداه ٠‏ 

- ب أن نذكرء عناسبة هذه الفروق » بعض العادات والتقاليد . 
«الدينية التى تدخل فى دائرة الذكرى التاريخية » ومح تقاليد تتصل بإحياء ذ كرى 
اللازراسيع ةادا لسعو لسيدتين ال ادكه وق نس الا كان الشيسية» 
ى عهد الدولة زمري ن عيط اللثام ء عن حميق هأ و أ قفاون بفضل ايم ورعايهم 
حرة طليقة فى رائعة الهار . 

الوأ خيا اليد 0 عدا عيبا علي حوعيه « البدى © لد كعد الاستخلاف 
الذى أوكحى فيه أ لنى بخلافة على ؛ وحدث هذا المهد نال رب من غدير خم ؛ واستند 
عليه العلو يون مند د المصور الإسلامية الاقم عقائدثم | ند 

وحتفل الشيعة 5 00 وهو و أقدم من عيد الثدير » وخطوه يوما من 
أيام اماد عل بكية كيلك والانستتار من تايا وكاها + ويغعر اروالات 
الشمية وقوعها فى هذا ١١‏ 0 : 

6 تفرد الشيية أرشا بالج إن كبو نزيو لواو 155 وررارة الاما قن القن 
قدستها الذكربات الملوية ؟ وهو مااجمل لتقديس الأولياء وعبادة الأضرحة فى مذهب 
التشيع طابماً فريد فل كا دما عن غيرها ورقم من . من قيمنها وخطرها » وقواى من 
:دلاللها الباطنة » أ كثر بكثير من عناية أهل السنة بقبور أوايائهم » تلك العناية التى 
بلغت نضا عندثم غايها . 

اذ - وقيل أن ندع البحث فى الو اص السماسية والاعتقادية وألك كبر عي للشيعة 


وق اللاسات التارئخية والديلية الرتعلة بالميادىء الشيعية 0 بحسن أن نوه هنا ندهمضص 


سس لر# > الم 


الأوهاء الشائة عن طبيعة الب ذبوعها إلى زمن قريب ؛ والتى ترى أنه 
الناس لم يتخلوا عنها إلى اليوم خلا اما" وأو آضذا لوو لؤنة بق تعن الأرعام الى 
لايحسن إغفالما فى مصدف ف التاريم الدينى يتألف من هذه الدراسات : 
(1)الفسكرة الخاطقة التى تزعم بان اترى السام ين اهل التنة والعيية 
نف كن نمضن اهل السنة عتمد سنة أ ليم ادح الس اروف رحن 


الدينية » بينا الشيعة تقتصر على لوالو ا 


وهذا خطا 5-6 ندل على جهل نام م مقيقة النشيع وهر خط "كشيراً ما أثارنه 
القابلة بين لفغلى « سشنة » « شيعة 4 ٠١‏ والشيمة لاحعملون أن تداك خسوا 
ليدأ السنة . 
بل يمتقدو ن نبي » مموحدم الذين يعملون بالسنةالصحيحة » وأنبم يأخذونإالروايات 
الصادقة الى تناقلها آل البيت » وررون أن خصومبم من السنيين يبنون سلتهم على 
رواياك الضعا .لذن وموم بالتقصير والحيانة وينكرون علهم عه وامالة: 
ومن الأدلة الألونة فى هذا المدد ؛ الى يمكن أن نسوقها لدحض هذا ألوثم » 


0 500 1 3 5 2 4 
أنه بوحد مقدار كير جليل من الأحاديث الشتركة بين أعل السنة والشيمة ؛ غير أن 


من العامة تاوق لين و الاماكد الى ادم 
أنه اذام شاييك اديت انين زعا العيية أد 
الأقل لا شح فقها+ الشيعة من 3 يستشيدوا دون 
المسحيحة التى اعتمدها خصوميم من أهل السنة . 
وندلل على ذلك بالمحقيقة التالية * الى نوردها على شبيق الثال وس أن كلامق 


حيح الخارى ومسلم فق كنا سان الصنفات والسا انيد كان الأتقياء والصاخو 8 يتاوما 


فقن 
فى ليالى القع فى قصر وذير من وزراء الشيمة التمصبين » هو طلائم و للك 


فالحديث طو إذن 2 من الصادر الاساسية الأصلية ف الكياة الدينية عند الشيعة . 
ولنا أن امتتدل 03 شعور تقهاء أء الشيعة وإدساسيم القوق بقعمة 3 السئة) أن ماد ناه 
فى القسم الثانى من وصية على بن ألى طالب لعبد الله بن عباس ال محاج الخوارج 
بالسنة 0 معقتس دن دوأآن خطية وأقواله لاه له ع الى تناقام أاء له الشيعة 8 


سوج لم 
تاحترام السنة هر إذاً ثما يتطليه مذهب النشيع كا عو الحال عند أهل السنة عاما 
وق ماوع السظات ال أمتفكا الفيقة اميه التيونة وقما وضعوه من أيحاث 
كه ق عبها 550 عْ 0 لماء مثارة الفقهاء ذوى الزعة الشيعية 0-0 
ف وصع الأحاديث واختلاتها 0 و ذاعة ماسيق وضعة واختلاقه مها ) 
11 | أله و 
اللسوع 0 


لصلدة غراضه ٠‏ 


ولذا » فن الحطأ الواضح القول بأن الشيعة ليست عندثم سد يوي وان 
العة ل م ا . وثم لا يمارضون خصوءهم السنيين على أعقبار م 
كاوق المطة ولحو نرة نوكن على اعتبار أنهم الأعوان الخلسون لال .بيت 
النبى وشيعته . وهذا هو معنى كلة « شيمة 6 © أو « اتلامبة »6 وهو ما يقابل أوشاب 
العامة وأخلاطهم النارقين فى العاية والضلال . 

(ت) الخطأ القائل بأن التشيع فى منشئه ومراحل عوء عثل الأثر التمديلى الذى 
حدثته أفكار الأ الإبرانية فى الإسلام ؛ بعد أن اعتنقته أو خضعت لسلطانه عن 
.طريق الفتح ا ١‏ 

وهذا الوثم الشائع مبى على سسوء فهم الحوادث التارؤية » وهو ماأولاء 
72 ثلموزن » ما ستحقه من عناية ىق أكتابه »2 احذاكا المارضة الدينية والسياسية 
فى الإسلام القديم 4 فالحركة ا . ول تمتد إلى العتاصى 
الإسلامية ا ال م 

لى إن قواعد نظرية الإمامة ؛ 00 الثيوقراطية المناهضة انظرية الك 
الدنيوية » وكذا الفسكرة الهدية الى أدت إلا نظرية 0 3-0 سالها 
فى الاعتقاد الرجمعية -- ينبغى أن لبها لواب عابزا هيا تدان الورات 
الهودية والسيحية * 

ا أن الاتعراق فى كأليه على > || لق منافشيق حيدا الأموعد ال كسا اسدث 
فى ييئة سامية عذراء لم تسكن قد تسربت 0 بعد ار الآرية » وانغم لهذه 
المركة فى بدء قيامها جموع غفيرة من القيت” حى إن أول الواضمين لطزء من 
ميادىء التتحسم ولول قوم لاا شك 00 ا العرتى الصميم ٠‏ 


ا 
وقد ال لأاعتناق النشيم سه مع 0 من ق الغخالفة ل قيائل عر ليه للسعت. 
الأرا ء الثيوقراطية ونشرعية حق على فى الخلانة » تقلت على تمالقه فى لحفة وماسة 
لاقل عن جاسة الإيرانيين : 
عدتة أن صفة الممارضة الى انطوى علها التشيعم » قد صأدف عند الإيرانين 
فول ريشا ٠‏ فانضووا بمعحض الختيارم مت زاء هذه الشكرة الاسادمية الى 
1 مكنهم أن 8 1 بمص التأثير ق عو عو هأ وترقيبا فم بعك »6 وذلك بفضل فكرميم 


الوارثية القدعة الخاصة باللكية الالهية ' 


ولكن 3 بوأدر علده الفسكرة سلام لا شم سها وجود مئل هذا التأثير 
راد لى » فالنشيع كالإسلام عر رى فى لل 0 نبت منها . 


1 الوثمالقائل بان 0 النشيع, عثل رد فعل الروما لحر لها أوفة ود المقلية أ أأسامية- 
ومحرها » وقد بسط هذ ارا ى أخيراً « كار ادى ثو » الذى بين أن فى التضاد بين 


التشيع والإسلام السبى 0 5 اع بق فكي < طليق وأسنة ضيقة ان 


ولا د بوحهة النظر مله )»أو أو يمول ء عل مبيحها » وأحد م ن تعرفول 
الاحكام الفقهية فى التشيم . ولا شك أن خصوم الشيعة أخذوا علمهم : حق أن. 
تقد يسهم 57 1 0 حير 2 حياسهم الدينية دل أصبيح وأ أسظلة عقدعا 3 


حقى غدت المناصر الدتلية الأخرى حاف هذا ١١‏ التقدنس قليلة الشآن ضثيلة القيمة 5 


ولكن هذا الدليل الذى ساقوه.بشأن الشيعة لا يعيننا قط على إدرالك السمات. 
البارزة فى مسادىء اافقه الشيمى » وض لإ تقل ىق 00 1 00 فى فقه أهل 
فى ااعادا 0 3 لا بحسن أن 0 8 إلى ل قَْ تقدر 0 0 00 
اويا كيجا 3 

قد أنكر الشيعةكافة العوامل التى تور فى الهيئة الاحماعية 00001 وها 6 
حَحّ" يولوا أعنهم تلك شاطات الشتخصنيه الواسعة الى اعتقدوا فمها | العصمة والبعد. 
ازلل والهوى » و 37 ينتفموا سناصر التسير والإباحة التى تشتمل علا 


سس لا ا اسيم 

الأنظمة الحرة الع نشأت عند أهل السنة » :التعالم الشيمية عى بالأحرى التى تشيمت 
روح الاستيدادية الملطلقه ٠‏ 

وفضلا عن ذلك > فإننا إذا عافنا بأن ما تنسم به كاه الدبنية مئ حريهة 


أو مود 03 5 م اندو تدده أو ضيى ) ؛ حكن أن تعدر 5 5 أ لدرحة التسامح الى ادك 8 


ا 


أصماب الل لخم ليا ان نضع الشيعة فىعسنة هى دون مستبة الإسلا لام الستى + 


00 اننا ا نمنى هنا بالمظاهر المعصرية اأبادية عند الشيعة فى الوقت 


1 
الخاضرء ونا تمنى بالقواء عد الشرعية والدينية وحدها الى أقرتها تعالههم والتى دونها 


ذقهاة وثم قى وثائقه م الدهبية وق المق أن هده القوأ عد اضطرت أن ضع وأن تلين 
: 3 مكان 3 ذا ع الْضه رورات الجيوية وأ العملية الى اق صا الازمنة الأنيديقة 0 


ىٌ 0 و 


التعدر انطباقها بكل مظاهر دنا | ما ا آل الاجماعية إلا ف النيئات 


2 


واصحج من 
النمزلة عن مما والعمران 5 


والنظر ية الفقهية الشيمية الى تحدد علاقة الشيمة بأصماب الدنانات الأخرى »> 


تبدو لنا - إذا حكنا عمبا باعتبار وثائتها الشرعية -- أقسى واشد من النظرية 


2 
كعم 


الماثلة للها الى يقر هأ أفل المسنة : 


0-0 


ويتحلى ق الفقة الشيعى تمصب الذى بد بلغ أقصى حدوذدهء عو الديانات الأخرى» 


وحهود فقهامهم 1 فى تأويل الأحكام لسن عبة قَْ 57 السألة بالذا انث كاثيت قاصرة »6 و 


ا 


يستفيدوا | مطلقا من التسييلاات الغ احخليا || ة الإسلامي 4ق علد من ع 8 


ظهرت فما شدة الآراء القدقة وصلابها . 

فبينأ الإسلام اللسى اكد محا > و الشلة التأويل الام اعتمده ق الجاية 4 0 
القرانية الشديدة نحو الكفار : « 3 ال ين آمثوا إِننا الشركون نجس" » » 
فيد الم الشرعى عند الشيمة حرفية هذا النص » 0 نبداسة الادة الحمانية 
للكافر وجعل الاتصال به ومللامسته 8 عسداد النواقفض المشرة التى دق 
15 


ومن الحقائق التوذحية امستمدة من الواقم امشاهد » دهشة « حاجى أااللورى 6 


- ل 0 


الف كين أن اس أ عب بات الا عام ب و يموق كثناً من كان غل اتى + 
من النحاسة ؛ فهم بانسوق إنسزائيليا 6 دون واحدا من غبيليم. 6+ وطريقة 
الاحليز هذه فى النظر إلى الخالفين لك فى عقيدنك » هى ما لا يقبله الك الشرعى 
عند الشيعة . 
ولدينا كثير من الأمثلة الى تشعمل علها مؤلفات الأورييين الذين عاشوا بين 

ظهرانى الشيعة » وسأققصر على إبراد بعض :اليانات الستمدة من كتاب مؤلف لاحظط 
الوح الشمبية الفارسية ملاحظة «قيقة » وهو الدكدور « بولاك » الذى قشضى أعواماً . 
طويلة فى فارس الشيعية متقلداً منصب الطبيب اللخاص للشاه ناصر الدين 

يول : ” ذأ قدم أورف مصادفة 1 غير انتظار فى بداية تناول الطعام ١‏ لقعم 
الفارسى فى 0 والارتباك ويسقّط فى يده » لأن الأداب تمتمه من أن يأعس زائره 
بالاتصزاف © وإذًا ممح له بالدخول تحرج لأن ما يأسه الكافر من طمام تلحقه 
النحاسة22 » ؛ « والفضلات الى تتبق من طمام الأورسين يأل أن يتناولما الخدم 
ويتدكونها سكلاب 3 


أ 


ِ 
م 


3 ع 
بده كا خن 35 يع “ل ل[ 2 8 
ويتكلر ولاك عن الرحلات فى فارس فيقول : « على الاوربى ان لا ينفل أن 


"بعد لنفسه ]نا يشرب من فرق من الع ييز شيعا 6 منقييدة الفرسن أن كل إثام 


1 5 ؟ 
معن ل الس وا لكي 


ويحى الو أن وذر خارحية فارس 2< ميرزأ سيد خأن »6 © « بغسل عينيه أمام 
الأوربيين وتحت 00 لي يحفظهما من النحاسة 4 » وهذا الوزير السل كان على 
عانن كرتن الووع والتقوى » وقبل مكرها أن بتطيب بالنبيذ » غير أنه استتنطاب 
أخيراً هذا العلاج بوداك الا ا انا عر 0 الي 


واعتاد الشيعة أن يظهروا مثل هذا التعسب محو الزرادشتيين الذين يميشون بين 
ظهر انهم ؛ويقس لاعرون 4 فق عذا العدة كثيرا من اللانحظات الى استر 
إنتباهه أنتاء إقامته فى « يزد »6 ؛ فقد أجلد أ الإرادشتين أن ملالسه حدث 1 


5 5 1 : ا 56 / ف ا و 2 
2 لوعن 0-0 تسن فا كه كنك عه وضة البيع ىق السوق »؛ فعدث الفا هه 
9 2 5 


ومبسر_ ١‏ عمو 


سس “اص الع 
تحسة بسس ملامسة هذا الكافر لها ؛ واستتحال عل الوٌمنين من الشيمة أن إتنأولوا 


67 يله 
شيئا مني . 


وتصادف غالبا هذه المقلية التعصية بين الشيعة الأميين خارج بلاد فارس ؟؛ ففى 
نان 000 وي وق 000 ينان مهطألأكهه ووادى 
الشام ع1تنزوعاعه© © تحد عند فلاحى الفرقة الشيعيةالى يطلق علبا أسم « ميتأول » 
مفردها .متوالى أو مو إلى ى الأعوان الخلصين لملى ) عط للعقلية 1 عيزها 
عق غيرنها مرخ النرق + وسيلاع ياوس تنا ون عسي سكن الك اسمة + 


وعائق لمق الروانات» ال و عا أن القاول تن ساذلة. 


تت 


جاعة ص اهاحر 3 م إل كراد نقَاو نقلوا سن المراق إلى لى الشام ف عد سااع ألدبن 0 


أى أنهم يعدون 5 فى هذه الحالة من أصا د 0 ولكن عدو أن هذا فرضص 


نه 


ا أساس أه من المجة 


وطن -١‏ جاءات الكيرى منهم يعلبك والق, رى الجاورة » وقد نحدرت منهم أسرة 
رك حرفوش 3 وهوٌلاء الفلاحون 00 غيرثم من ألشيعة ما أبناء من 
الإحساسات الى يشعرون مها إزاء أسماب الديانات والنحل الأخرى 


وهم مه يتصفولٌ بسحية الكرم وأا كك و من يطرق بوأسهم 


عو يعترون مأ الستخدمه ضيوفهم قى طعاءهم و شرا مهم من اوأن دسا * 


وقد قال ى عدا الصدد المستكثف ا الأمر 0 « سيلا مر يل © > الذى حال كثيرا 
قده 3 صقاع ع من سنة 181/6 إلى سنة /الالم ؟ منقيا عن 1 اثار فلسعان » ىبنعثة 
الجمعية 0 : « عتقد الميتاول أن او للمسيحيئن ذل أسسهم وتلحق 
النحاسة مهم 2# أن الائة الى كرو التعي قدا 6 منياناو شري أي الى 


.يكون قد 0 0 طعافة 0 ىا العو دور إلى استهانها قطو خطمومبا نا" 
على أنه إذا كان علينا أن ترفض الفكرة الحاطثة الى تزعم بأن ااتشيم » من 


حبث أصله وانشائة هو كرة العوامل الإرانية التى أرت على الإسلام العرق ع٠‏ ناإنا 


ع 


يمكننا تعر ذلك أن ن رجع مو كف الشيعة التشدد حيال الديانا الام رف اك الأو الفارسى 


_ 


١‏ 1 0 هاه الوقن 
الزرادشتى الل ا ف بناء اء الأر أء سعد 0 العار ني 7 2( : 


سس عسي لس 


وإن مقف التعصب 5 ف ؤقه الشيعة حو الديانات الاخرىف ننة وهر ما السطنأة. 
احج 1 انتما القواعد القدعة التى أغفلت غالبية الزرادشتيين ى 
اده 2 السير على نبحها » وعى القواعد التى قررسها كتنهم الدينية اللارسية ؛ 

والى يكن 2-6 الغصب الشيعة الصدى أ الإسلاى لما 1 ؛ ومسا 0 أن على ازرادشى 
أن بتطهر : 0 إذا من غير زرادشقق 6 . 2م أن ا يتناول طعاماً أعلنة له غير 


[را ملف سن اقوكا اماك كاف ال 00م 

وإن انتحال الشيمة لهذا القانون البارسى هو الذى أوجد ثغرة من ثغرات الكلاف 
التمبدى بين أهل السنة والشيعة ؟ فع الرخصة الم وورقة عن اعلا القران 

2 اليوم أحل 5 الطيات ولاه الذين أوتو | الكتاب حل لك' وَطَماسكي 


15 ألم 4 2 2 حرم فمه الشيعة الطعام. الذى أعناة الهود 5و التصارى 0 وما بذ كه 
41 


ع 


م لاء من ا يا بباح الشيعى 3 تناوله ؟ أما السنيون اليعود فى هده المسالة: 


ما أ به القرآن من رخصة 0 : 
وعلاوة على مأ 0 ٠»‏ فإن الشيمة فى باب آخر من أبواب الفقه لم ينتفمو| من. 


م 


إناحة إأص ل سس ه أله ران * توشنوا اي بدلك ف موقف يناقض م أحاء 


كك أباح الف اث لأمسلم أن يروج من النساء ء الشريفات من الهود والتصارى 5 


0 


ا نات ين الذينة أوتوا الكتاب من ملك إِذَا اتتتموهن أجود هن 
لشم عر تناعن رلا ع دان ومن بتكف" بالإعان قد "خبط" 
علوم الالال ين - الحاسرن » 2 وأحازت الشّنة هذا الرواج الختلط لأنه. 
لا 0 النظرية الأسلامية فى 000 شن 


معان باعراته المسيحية ا ١‏ 


04 وقد زوح الخليفة. 


لكن الشيعة عل ميض أهل السنة ألا يشرون زواحا )ا كهذا مستند ين على الآبة 
لمر أئية 1" 0 ن سوزة البهرة 3 )0 ولا تنكخوا مدير تْ حت 0 ولأمة 
مو منة 0 ف مشر ولو ابتك" 4 أى أ أنها تحظر الزو اج بالمشركات ١‏ 


تا مد 


الك نأل - لما سر ١‏ | سل ام سحلل اام م 
00ل به الى سبح زواج بالكتابيات كقد خرحوأ ٍ لطر بى التاويل عن مهنأ هذا 


غير أن عده الزعة التمصية عه الشيميين الصادقين ف ألشيمهم ١‏ فقتس عل 
الكفار 2 0 شعلت المسامين من محختلف التنحل والذاهي 0 كن الشيعة تفيض. 
بالدلالة على هذا البعغض والتحامل 

وقد غلبت على الشيمة هذه التزعة 3 كانوا جاعة قليلة اضطرت أن تكافح 
طويلا منذ بداية حرككها » وأن تخوض تماز المناعى الشاقة التى تحدق غادة نحلة 
مالي وان تقاوم ما يقع علمها من عسف واضطهاد . 

ولاغلت ب الأحيان ل تتتح لمر حرية | اتعبير ع ال يد حرموا حرية الجهر 
كذ ههم وعقائدثم وعبادامهم 0 لم ستطيموا التعبير عم حول قَّ تفوسهم إلا بأتفاق. 
سير ى فم ينهم ١‏ 

ولذا شمروا بالحئق. والرغية فى الانتقام من أعدائهم الذين اغتصبوا السلطة قمر 
واقتداراً » واصطنموا التقية التى فرضوها على أنفسهم » وكأن شأئهم فها شأن الطريد 
الشهيد الذى د يعمل إلا 58 ريد نار غيظله اشتعالا و خقدهة حدة عرق 2 الذبن. 

وقد سيق أن ران كك رقم فقهاء الشيمة لعن الأعداء واتخصوم وحملوه قَّْ 
مرتبة الفرائض الدينية » واشتط عضهم متحاوزا هذا المدى فى القد والمداوة لاحاب. 
المقائد الأخرى:» تقرنوا الآية الى تأس باداء الركة باستثناء يرم الكفار > 
ممم 00 مدا الغعلوى 4 من كل أفاع البر 00 3 وروواعن الى 
أنه قال بات من يحسن على أعدائنا ائنا كان كن م سطو على ببو ار 

00 المّنة أ قد كنا ونا أعظم إنسانية ورخة من هذا الثال » كوم الذى. 
ضربه الكليفة حمر عند دخوله الشام » إذ أص بإعانة المسامين من. الصدقات الى, 
تقذ ى نيل السلخة الناقة انع : الإسلانية راض كده إنانة ارش 


عن السيحيين ٠.‏ روى اليلاذرى أن « تمر عند مقدمه الحاسة من أرضص دمشىق 


2 0-0 


ع بعوم محدومين دن التضاوف 8 فأحين أن تعطوأ دئن ٠‏ الصدقات 3 وان تخرى علموم 
2 1545) 
أأقوت 3 


والأحاديث عند الشيمة مفعمة بالبفض والعداء حو السلمين الذين الفومهم 
25 الذهى » وقد يكون ذلك يفي كان دونه عن الكقان 4 ومن هده 
الأحاديث ما يضم أهل الشام أى خصوم الشيعة من أهل السنة ‏ فى مقام أقل 
تر نش 1 التضارف © كا يضم أهل المدينة الذين ارتضوا خلافة ألى بكر حمر 
سي ريا نمك 
والصارة ؟ بلا ا ؟ إن 0 الشنيمة مق 
حمق وسخف قف ازدرامهم الخصومهم . 

اقد أفى فقيه كبير من فقهائهم أنه فى المسائل النامضة الى لا تزودنا فها أصول 
القوينة ان نيا إلى حلها حلا سميحاً » فالبدأ الذى يجدر بنا اتباعه هو أن 
نفعل نقيض مأ إستحسته أهل السئة ؛ أو كا قال : « ما خالف العامة ثفغيه 
لت » » ومأ هذا سوى ثقه التعصب واطقد ! 

عه ومن فرق الشيفة » الى | اندثرت تماما مع كر اد نه انان 
علاوة على الاثناعشر نه ة - كاتتاعل الأخص عر / لى حانب من القوة وسعة الاتتشار 
.وما أل بدية والإسماعيلية . 

(١)تقف‏ الإبدية على الامام المامس فى قة الأئمة الاثنا عشرية » وتفسب 
إى زمه بن على 4 ن نسل الحسين » وقد نان بالكوفة سنة *17ه/ سنة» 4لام مطالبا 
.بالخلافة » دون أن أخيه جعفر الصمادق الذى أقر له جهور الشيمة بإمامته الشرعية 
1 ورونة 5 وقد أحد اليه الأموى فتنته وقضى عليه » واستائف أنه الكفاح 


.من غير طائل وانتعى أمرهقخرانباق فننة كع | سيقة لام ., 
واتخذ الزدية من حر ركه زيد ومطاه مأبعرر التاق امتروجمم لي الشيمة ؛ 


عانكا ىق |الامامة أ الاثنا عشرنة ١‏ وخالفوثم ' ا أنديك] ند لورة زند ارون 
ِ : 9 3 


ست سج م 


غ8 


تقال الاامامة من اب إلى ابن بطريق الورانة المباشرة » وأتكروا قصرها على سلالة- 


5 0 
الحكسين بن على التى استارت وحدها بالامامة دون غيرها من الفروع .. 


وعل ذلك فار ينانة عكر ف م أمة 00 علوى 5-0 دون مراعاة التسانه مد أ الفرع 


ا . 0-2 


أوذاك 2 من الاستمداد آل وحن للر ناسة ة الدينية مابعينه عل إظهار موافية ئ 
نضاله من أجل الغاية القدسة ؛ فيكون بذلك أعلاً لطاعة الجاعة إناه وانضوائها نحت 
لوائه ؛ فنظريتهم المثل عى الإمامة النشيطة العاملة » وئيست الإمامة السلبية التى تنتع 


نتعى. 
7 بم إلى اللإمام لمق وى نظرية الاثنا عشريةه - 


دم لا يقولون بالحرافات التملقة بالمل الباطنى عند الأنمة » إلى غير ذلك من 
شبمهة بصفات التأليه التى خص الشيعة أكنهم مم ؟ وقد تعيدوأ يذلاك غده. 


8 
أ 


1 والأحلام بالصورة الواقعية للا عام اذى تعمل ف الكناة ى تنضال مكشوف > 
ويكر نْ عل رأ 9 الإسلامية ا وققماً . 0 


كا استمسكوا 0200 مذهنهم اريزا تشاعاً فى حكلهم على خلانة أمل, 
البق ابطر الممافنية الأولى » وم يشاركوا غيرث من الشيعة فى لعن ألى بكر 


و خمر فسا الصحابة والقدم شيم 2 : سبايعوا عليا الخلانة تمك وكاة. 


وا حم 5 ا علمهم عدم أدرا " 3 لأمواص القائقة ألم متازة الى كانت لعن 6 
دول أن ملو م 1 ع 0 أتقدء ا 0 تصورٌ عن التفطن عذةالواعت>» 


ومن هذا الوجه يمكننا أن تعد الزيدية المزب الشيعى التعدل حيال أعل السئة 
وقد مدارت سلالة المكام الزيدبين من الفرع الحسنى من ذرية على » 5 فى دولة. 
الادارسة ىَّ شال أفريقية من سي أثك؟ م إلى مايه الحا م8 34 و5 أسسن فرق ممهم 


٠ 


دولة شيمية أخرى تسنى لما أن نسح ى طيرستان من سنة *5هم إلى سنة 998 » 


. .2 ا 4 
وكذا اشكرمات الشيفية الع اناموها ىأو البتكلك جاده العريبح ةك م القرن 
5 3 0 15 ا 
الاسم اليلادى كه والق شك حهها ىل أ ص دعأ 0 7 : . ولا زال 5 
0 
الفرقة هه الشدمة اسطد مم سر 6 0 م ثَُ موا بألا الى لد م عزوم كم ا عنالك 


ل رمم ل 


) اانا سماعيلية فإنبا تستمد أسمهاأ من أنها » على خلاف الاثنا عشرية 
عم سلسلة أمنها الظام رت بالإمام السابع 34 وإماءها السابع الذى لا المترف ألا #تأعثر يه 
5 هو ذا إسماعيل » ن الام مام النادس (! حمفر الصادق »6 'أأتوق سنه اكلام . 


اختلفوا فى تعليل لوده لع مات ة عيقه كإمار + اظل الزعر عن انشايه 


إلبيت العلوى . 
ش ومبها يكن » ققد ترك الامامة لاب نه جمد الذى أ صبح الإمام السابع الحقيق وحل 
بذلك حل أنيه إمعاعيل “انمو ولبه فى ألا اب اماد ووسللة متسةكة وا 00 
متخفين » احتنبوا الجاهرة بالدعوة إلى اللحظة التى أمرت فهاالحركة الإسماعي عله 
بظهور الإمام الشرعى قى شخص عبيد ألله على أعتار أنه الهدى النتظر قدا أسس 
اعذا ء الدواة الفاطمية فى تعال أفريقية سنة 55١‏ م» وأطلق على هذه الفرقة الشيعية 
اسم السبعية تميزاً لما عن فرقة الإمامية العروفة . 
وهذا الفرق بين الأساعيلية والإمامية الذى ليست له إلا قيمة شكلية » م 
يكن اي | لأظمار الا سماعياية وعبيزها عن سائر الفرق الشيعية المتعددة “مالم 
تكن الاسا اغيلية قن انذت. دغايها ذرية. للق عركة خطيرة فى التارج التي 
للاسلام وى حركة القرامطة » ومالم نكن اله وامرات والنسائس التى حركوها 
قد أسفرت عن تأسيس دولة عظيمة فى تاريخ الإسلام السياسى » ألا وعى الدولة 
الفاطمية . 
وكان القانمون بالدعاية والتروي لافرقة الإسماعيلية يتتخذون من تزعانها وسيلة 
لوج غقائدثم بنظرات أححمية غريية ؟ فصرنا لا 0-7 أن تين و فى مذهببم » قواعد 
الإسلام التقليدى حتى فى صورته الشيعية البحتة »و ى الأء رهم | إلى طمس معاله 
واحلال عقائده اتعلالاتاما : 


ن أقوى الؤثرات التى ساعدت على نطوو الأفغاز الاسلامية بها ان عن 
. طريق الفلسفة الأخلاطونية الحديثة » ققد نفذت افارينيا ل أرس فامن” الفسكر 
الإسلاتى » بل تسربت إلى الوثائق الدينية التى كانت | أساساً 1 نما وازدنس من التماليم 
الإسلامية ذات الطابع | 0 


ا ا 
وقد تستى لنا فى القسم الابع لت كأ الصوفية بعشل كاوه اويا ديا 
أمكنها أن تطبق النظريات الافلاطونية الحديتة تطبيقًا على تعاليم الاسلام » وقد 
ليرت أيكا ق#البثات اللعبية عاولاات ارقت ال عي فيد ل الإشامة والهدية 


ريه شق امار يق 01 


ع 


ويبدو هذا الأثر الفلسنى فى استمانة الدعاية الاسماعيلية بالنظريات الأفلاطونية ؛ 
لاه 
الراك إل أن عه حطاعة فمية” تن عليرا اليا الدية يها الأعاميلية 
استخدمتيا لق أنقت إن الديالة الإسلامية وتعمل على تعديل أحكاميا 


مم ملاحظة هذ | الفرق ينها ون الود 3 فالصوفية لم تبغ من 


وعقائدها ٠.‏ وفكرة الإمامة 0 تكن إلا قناعا ستروا وراءه راحهم 
الهدامة » ولم تكن إلا تكاة إسلاسية الظهر اعتمدوا عليها ذاه تون 


والتدمير : 
وقد بد الوساعيلية بنظرية | الفيض الآ فلاطو لية ؛ تلك 1١‏ ى نَنتت عليها ا جاعة 
إخوان الصفا النصرية فاسفتها الدينية ف موسوعتها الصدقة ع واستنيطت الاساعيلية 


من هذه الفلسفة 0 2 واشدها تطرفا . 


0 


00 ع ضع ا هذه الفلسفة © وقد نيلوأ فيه أ الظامر ألدو ريه العة 11 !ل 
ع ب 3 ورد 7 
سلسالتها با بآدم و نتظم فيها ع2 وإرام ومومسى وعزسى د 


الذى بلى الامام السادس عند الشيعة ‏ وهو إ“#اعيل وابته مد مكو نين من حلقة 


0 
ع 


سيسة مق ال ارو وا الفترات الى كل اب وات سو اه 
سياعية مؤلفة ن أشخاصض صدروا كالنأ أطقين عام عن القوى الثارقة . 

وتعمل كل جموعة سباعية من مؤلاء عل للع م عمل |١‏ ى الذى سيقها » 
والفهيد للناطق الحديد الذى يخاقه » فعى سللة تعاقبية دقيقة التحديد بديعة 
التركيب > تتحل. الروح الالهية فى درجاتها .الختلفة ومراحلها المتوالية » وتظهر 
إلانسانية منذ بدء الخايقة فى صورة يترايد كلها ومباؤها . 

وك متزوقق هزه الظاهر الدوزية اللميل امكل اسم رفاس وك 


لامغ؟ سم 


إحاز المة الذى | اه الظهر السادة 2 أى أن | ألا ١‏ »0 5 ا يلتم 5 
ىق ضيه ةا بس 2 وة بلمكى. 
: فترات بارع الخليقة . 


ماسم بن 
ومبد| النظام الدورى السكرر لفلف الناطق السايم م 20 حك 
هم مظهر من ٠‏ المظاهر الدورية 3 ل وأعظم 59 مقا رتل براك 


من ححيث ثى 
من سبقه دىرسا أة النى عند | عليه السلام ] ٠‏ 

0 التطبيق لفكرة اليندية لبقم إحدى دعائم الاسلام الأساسية الى م حر 
لسفين م واكام لننيين © وقد. 


أ 
3 من اعم 4 ولد 


0 


الأوف أن 0_8 أصولها » فحمد عند 
5 


مهأ 


0 سيده ه الصفة و ق ألم .2 نأكان عم" 


رسول الله وم ص 6. 


والدياية الحمدية فى شكلب لق كا فى شكلها الشيى قد أولت هذه الفكرةء 
أهمية اعتقادية » وى أن غناً قد خم إلى الأبد سلسلة الأنبياء » وأنه أ" حز إلى ليف 
ا إلله من سبقه من . الأنبياء » وأنه الحامل لآخر رسالة بمث اله بها 
إل لجنس البشرى « والهدى النتظر » ليس إلا رجلا يعمل على إحياء سنة خام. 
0 السنة الع لتى تنسكما الناس لفسادم وضلاهم ٠‏ 


وهذا الهدى إنما « سير على نبج السنة ) وحمل اسم صاحها ؛ ولسكنة ليس 


7 2 بل هم هو دوك السلطة التعليمية الهادية الح لى تقايل إخلاى عراتف تب التظو ات 
١ 5‏ فلك 

الهدية التى جاوز تعاليم النى” " , 

الاسماعيلية قد حت ما للصفة التدوية لحهد وما للشريعة 

ألع أرسله الله مها من قيمة وخطر » وه قيمة يؤمن مها السامون قاطبة حتى من كان. 


قى ال 


غير | ن نظريه الفيص عند 


2 معهيم ىْ على مذهب الشيعة ٠.‏ 


ونمت اواء هذه اماعة الشسة؛ وس الاساعيلية الذين الخد الدعاة مدهيهم 
م ع ا 4 ةا 


ستاو 1 لجخفاء أى راضهم ؛ روحثت 


لأركانه . 


الدعاية السرنة ميادئ” عادمة للإسلام مقوضة 


لت 5 3 1 ١‏ 5 
ونعده الدعاية تنطوى على تعاليم در نه يلقنها مريدو الادماج ىق الجاعة 


ع 1ع 


3 


الإسماعيلية عل لى عراتب اليد بولا نوق هذه القعاليم فى أعلى مراتها من الأصول 
الإعانية الواجبة فى الديانة الحمدية إلا هيكلا خاويا وبناءاً متداعياً » ذلك بأن غاية 
ما دهب إليه الإسماعيلية هو هدم كل عقيدة واقعية محدودة . 

بل إنه فى الراحل الإعدادية التى يقتضها الاندماج فى الذعب الإساعيل يندغى 
أن يفهم امريد القرآن والشريعة فهماً يحازياً » أى عليه أن ينيذ المعانى الظاهرة ولايمبى 
بها لأنها ستار ححب العنى الروحى الممحيم . 

وكا نْ مذهب الأفلاطونية | الحديئة يصبو إلى التتحرد من المحب المائية وأن 
بعود الإنسان إلى الوط نالسماوى : وطن النفس الكلية ؛ فكذلك يجب على 


الاندماج فى سلك الإساعيلية أ ن يذج عن بصره المحب الادية الى تنشى الشريمة . 
وذلك ان تق إلى معرفة تتنامى فى السمو والدقة وأن يسمو إلى عالم الروحانية 
النقة > الاج اير عد مزع باقن الا و]ستيلة رك رده وروسيلة روني 4 «وابت قبي 
أسلية وأهمية عرضية وكثية ٠‏ وهى تصام لقوم كيل أعسحهم لعد ؛ وى رءز - 
95ب 7 0 


ويذهب الإسماء عيأ 1 


ية إلشحد تسكفير من لايأخذ مبذه البادىء الحادمة » والسكفار 
فى نظرثم ثم من يفهون الآنات القرائية والأحكام الشرعية فهماً حرفياً بحسب 
معانبا الظاهرة . ش 

وتبين الحادئة التالية .مدق ذه الاماغيلية الشنزيئة فهماً ازيا: و لم من 
قيودها ؛ وسىأن إسماعيل الذى تنتسب الفرقة إليه أنكر إمامته خصومه من الإمامية 
الإثنا عشرية لوقوعه فى محظور وهو أنه كان ينناول اخمر » تأصبح غير أهل لأن بلى 
الإمامة » فرد 00 مريدوه : إن الله إذا اجبى شخصاً للإمامة واصطفاه منذ مولده 
قاذ هد نسي اللطر و التعول اح رسيو انزف والأورار و اي ال 
إتيانها » فتحريم الجر رفيه إسماعيل ب ومن ثم عريدوه من الإسماءيلية ‏ 
إلاممنى محازيا ؛ وطيّقوا ذلك على الأحكام والفرائضالأخرى كالصيام والحج وغيرها ‏ 

واستخلص خصوعبم من نظريتهم الدينية هذه ؛ أنبم يتحللون من التواميس 

00 


لس 0 


الخلقية ويبيحو نكل ععحظور”2"*1» غير أنا لا نستطيع أن نسل أن هذا التصوير البشع 
دو بده حقيقة حاطم : 

وكه وتريق الام دادج كالم هذه الفرقة فى شىء من البراعة والحذق مع 
حسن التدبير وإ<كام امبرل 2 لك اوري القع راط فى ايكيا 6 واء زان قناثرها 
التدرحة » تلاءمت كثيراً مع أساليب بث الدعايات السرية الفامضة ؛ وخلق الحركات 
الختافة الى أثرت على (١0‏ أمحاء العالم الإسلاى - 


وقد كان ان الدولة القاطمية فى أفر فريقما الشما الية 2 ثم فى مصر وغيرها من 
البلاد الى أخضعتها (من سنة 5١5‏ م إلى سنة 1١71‏ م) © غرة الدسائس الإسماعيلية . 


ولم يقنم بعض الإسعاعيلية من تقيدوا بالمنطق عظهر التجلى الأعظ للءقل الكلى 
النى حل بصورة وقتية فشخص الإمام الفاطمى ؛ورأوا وجوب إيصاد هذهالدارة 

دف سئة ٠١107‏ م اعتقدوا أنه قد حانت اللحظة الى يعار فيا 0 بص الله 
اللليية القاللين أن عسي الذلري اعد تحر فيه وووعنه اا 0 
سنة 51١1م‏ ل ورعامات مقتولا 5-5 أنكر ٠‏ ريدوه موته 00 اانه عيش 
يا و أنه سار عع 

ولاءزال دروز لبنان يؤمنون إلى اليوم :طبيعة الحم الإلمية »كا أن الطائفة الى 

رفت فى 000 الحروب الصليبية يانم 0 أشن عن إحدى قار امرك الاساعيلية . 

وككننا أن نقدّر العلاقة بين التعاليم الثورية الإسماعيلية والإسلام الواقى إذ 
لاحظنا الطريقة الثالبة علهم فى إدراك لقا ائق الدينية واستنباطها » وهى طريقة 
التأويل الممازى ؛ فاطقائق لا توحد إلاق الماتى « الباطنة » » أما المماتى « الظاهرة » 


غ8 فى تحب مضطرية وأثنمة متناقضة . 

وعريدو الاندماج فى الفرقة الإ 2505 زاح عنهم هذه المحب والأقدمة . القدر 
الذى ينأسب أستمدادا. مبع 3 ويتدرحولن فهدا الغمار حئن شيا ل المقدرة علىمواجهة 
الحقائق وعى سافرة . ش 


وهدا ع 5 5-5 بالقههاء إلى هيه اصاب شدهة العقائد بألياطنية 4 مع انهم 


لسع لس 

يشتركونفها معالصوفية . فالصوفية بدأت كذلك مبذه المبادىء الأفلاطونية ذاتها » 

نوق القت الثاية الفضورف فى القاويل البا عا 950 ؛ ويستطيع الباطنية الإسماعيلية 

أن يقليو كلة كلة أبيات جلال الدين الروى الشاعر الصوفى اابى تترجم عن الحدف 
الصحيح افكرة التأويل امجازى 

00 إعم أن نات الكتاب سهلة سيره 3 ولكنا على سيو لها 0 وراء ء قاض رها 


2 


ععحى حفنا سارل 3 


وعسن ذا ال اقلق مت غالك مير خوك الأقهاء القاقية وجنينها * 

والمنى الرابع عالق ١‏ حو كيك اموي ءانه واسع الكفاية من لا شبيه له ؛ 

وعكذ ا ضر إل امعان سيية : الواعة نلف لاخر ؟ 

ولذا لا تتقيد يابى بفهم المسى الظاهرى » 115 / ر الفيا طون أذ دم إلا أنه مخاوق 
الل 0130م 

فالمى الظاهرى فى ارات شبية كسد آدم » فا نرآه منه هو هيئته الظاهرة وليس 
ع ارو ال 1 

000 هده اللرادل الواليةء وات اجا تاها اطق الفسق لدت 01 

ونا العنى الذى فيه الميحب الظاهرة للعيارات المكتوبة » يما .سميه الاسماديلية 
0 «تأويل التأويل » » أى التفسير الباطنى للتفسير الباطنى 

ففى كل مرحلة أو درجة أعلى من سايقتها ؛ يصبح الممد 3 والرمزى التعلق 
بالمرحلة السابقة أساساً للقيام بتأويلات أخرى أء عظم ةا “إل أن شكر 
تبخراً تامأ موضوع التفسير الإسلاى الذى كان الأساس الأول منذ البداية . 

وقد تفرعت عن الإساعيلية بسبب إغراقها فى التأويل إغراقاً لاحد له » فرق هى 
دونها أهمية وأقل منها أثراً » ومن أعظم هذه الفرق الذهب الباطنى اللاص بغرقة 
الأووقية حت أ عزوق اطروق' هد وقه انها الكل لهالا سنا رادي ف 


سنة ١٠م‏ م] /لوم سيره 8 


ؤهدا الذهب ميئ أنضاً 02 نظرية التطور الدورى لأروح السكلية. الى غم 


ا سي 


ندزان حيدق وار اوها يانه أحه عظامر "الألزهنة وأن اليه عن احم 
وحى وأصدقه » وقد جلت هذه الدعاوى ان 7يمورلنك على الفتك به » فصار 
بيد معد نه ٠.‏ 

وقد مزج فضل الله مذهبه بدعاوى رءزية وسفسطات خلابة 0 موف را 
زعزية عر ن الحروف وقيمها العددية وما ادعاه لما منقيمة ى إحد ث الأثار ا الك ولية . 
واعتمد ال ركيون عله الط, 00 2 القمّالية » وعادوا فها إلى حد بعيد » 
واو حدوا | يداك لا لات 2 اق على معانية الأصلية | ويلاحظ أيضا أيضا نا أن ل 
مذهب أ روفيئن ؟ ى الخلول قوكى اليه عداهب الصوفياين 4 َك ف 5 الطريقة 
الكاقاقية لف حيو أدبا 


وقد ا ستيدق الام انق اد ب الانانه نر قي الأنور ان و اوداك 
فى كل ما ارئيط بغرقة الامعاعيلية أو تفرع عنها من فروع ٠‏ وقد ارتضى الإساعيلية 
2 5 0 7 

اللاعه الإثنا عىر »6 وحظى عندثم عدا التقدر باعظم القبول : 


ع 


وذلك لذن ١‏ القاعدة :عندتم هم رفص التأويل ار إاعدها قَّ الدينية فأ الإسا سلام 6 
لذا الإغر ا قَّ انطبيق العامة العلو 3 ة والاستما 3 بها ويه أ كأن من 0 
2 8 للوة وف عل الأمارف الذفية والتعالك م الباطنية | أ 0 الو حى 
عن الترق ها ف ظريق ١‏ الكال 6ق التي بتحفىقى 0 راد رقها 8 
الظاهر الإلهية الداعة التحدد . ْ 
.1 ل إن الطابع الفلسى لفرقة الإسماعينية لم عررها غآ الستت هه الشينة عنوما 
من الفسكر الضيق الحامد » ويتحل هذا على الأخص فى نقطتين:: 
أولا ‏ غلا الإسماميلية فى الثقة غير المحدودة التى نوها لأسماب الساطة » 
وف تطابق فى غلوها نظرب يهم فى فى الإمامة ولهذا أطلة علمهم أسم ” ( التعليمية » ؛'أى. 
الذن يستمدون اعماذا مظاءا عل سلطة الإإمام التمليمية » وهو ما يقادل عند أمل السَّنة 
. حرية البحث الشخصى والعتصر الجمى ملا فى فكرة الإجاع » وقدكالشها الغزالى. 


كما 
ف فق رسالة دنر سائله حملها على مال كر ع خاورة أفلاطو نيه دشة ٠‏ لقره أحد أ! التعليمية2 0 


و كنمين الاسم ماعيلية ؟ قَ أحكام ال رن ام الع ست ايمل أن أو انا تأوبلة 


سدع ]سد 

انث اليا تتضمن ضرورة الأضوع الطلق لسلطة الإمام9"*"؟ » وتفرع عن 

هذا التقديس اسلطة الإمامة واحب الطاءة الطلقة لارؤساء » ما هو الحال على الأخص 

طائفة الحشاشين إحدى فروع الحركة الإساعيلية التى خلقت من هذه الطاعة العمياء 
الا ار 

5 ل تشارك | الإسماعيلية شار درق الشيعة ف تعصما التطرف ويبغشما للتحل 

والذاهم الختلفة » ويكنى - بدلا من إراد الشواهد الكثيرة الدالة 


2 5 5 1 9 
أن نستشبد بفقرة صغيرة فى 0 بليدن » 0 إسماع سحث فى ألزكاة 


لاك امس 


و 


ا يلها الجازى » تقول : « إن من أشرك مع اساي الع ارت 3 
وجوكن لاه 4 كان كن 00 للق ءاخر أو كو حك ينقت بدا عبار 
5 وضع مع اله الما ان ' 
أو أنكرها سار حا وليين يطاقن > وأصيم ما يقثنية هذا لعل ما لايس 
1*0 يور 


؛ وعلى ذلك فن أشرك بالإمام أوشك فى الإمامة 


ولا يزال الإسماعيلية يعيشون إلى اليوم جاعات متفرقة فى أواسط الشام 2١‏ , 


وث منفصلون عن طائقة الدروز التى تؤله الحا 5 » كا أنهم يقطنون أجزاء أخرى من 
العالم الإسلاتى 4 وخاصة فارس والهند 3 وسمون هنالك أسعم ١‏ 00 / وفك 
3 75 +« 32 
شيك حديثا رزبار بناء 00 تعقد فيه أجماعات الإسماعيلية : 

ى الإساعيلية فى الرقك اطاقير « أغا خا + الذى يزعم أن أسيه ينتهى 
0 روع الدولة الفاطمية » وذلك بصغته سليل أ عراء الحشاشين الذن يدعون 


اتتساعهم لحاقاء الد اليد 5 


وأتباع 0 يدينون له بالطاعة » وهو يقم فى يومباى أو فى واي أخرى من 

الحند » ا يى الكدون أبقدم له من المبات السخية » 

فهو وأسع | الثراء وعلك كثيرا ن الوارد الالية ٠‏ وهو رجحل دنيوى الظهر إلى حد 

كبير » ومشبع 0 اريريه :ذا كان تم الفليين ان عيفن وار 
للإنفاق على رحلاته العديدة . 

ران لقدر وب كع 151/1 اسه ون وار اناق الم لطر رم 


لع«ع؟ د 
ولا شىء ف مظهره يذ كرنا عماديء المدهب الذى شيغى أن عثله 0 قزهو نف دن 
أموالةا شحاء عل حر ت الثقافة المصرية فى الئد الإسلامية . ويساتم بأ كبرخصيب 
فم يقام مه دن فئغات _ للك 
القسم لقان حت وق لخداو عشي انه الات ا اا 


وسدوف تعمل على التعريف بالإإسللام فى الطند ف 


نَ يدون سيادة الإجلز عل المند ع تلك أأسيادة الى رأها لعمة 
للشعوب الحندية . ويك ادس رحن > اللقيك امون امل اليا 
قصد به أيضاً غير السامين من يديتون بالديانات الأخرى ٠»‏ أثيت فيه أن رغية الحنود 


وهو 53 


ا ائقة حقاء وعة منيوننة سابقة الأوانيا + ثم يل مترورة 
الحسك الإتحليزى وتقنهء كمال فق عواهل 0 وفق تين لواف السكان 
ذو ابول التمارستة » عت #طنون ام اوري 1 

كور مابوتديسة النقائن الغيية غليا وذريته بصفات خارقة جملهم 
توق اللندوى اللشرى + وتدى لكثير من السناطين الأ الى اعمنقت الالببلان سد 
وهى أساطير :دور حول أبطال أشبه بالآلمة ‏ أن تتسرب إن الروايات الغلوية » 
غددت بذلك حياتها بعد أن فقدت قونها وتماسكها منذ زوال الديانات القدعة الى 
كانت ممتزجة مها ؟ فا كتسب الأعة الطاريوة قات هذاه الأظال الاسطررين ؛ 
وامكق لشيعية أن تنتظم دون سموبة هذه الصفات » وم يتحرج الغلاة 
ق أنسلذاق عدس الأعة إل ماافرق السشرى الشزئ وأن علوم من الكائنات 
الى تسا فى تصريف القوى الكونية . 
وقد سبق أن رأيتا مدى ما وصلت إليه فى عذا الصدد النظريات الشيعية حتىق 


الشلة علا + #الشبحة' القالية تقول بأن الواح النورائية 'لنن_ وال يقه معحدة 


بعر نى ألله » وذصواأ فى إحدى حر رافامهم إى أن الحسن والحسين كانا تحملات 
تعويدتين شو 5 من زغب حناح الللك حير بل د 05 
5 وف هده البيئة غاب عر اجاور على م اص الأعة الملويين 0 فصار ع 


مثلا له للرعد 07 خلال السعدا - بيرق 0 6 وما الرعد إلا مقرعته التى 


ع ع 
امراب مهأ 1 وم سان الاسطورة القدعه مرة الشمس عنك غروها إل دم «!أدو ئيس 4 


سس 97 لم 
اذى قتله الحتزر البرى » نسبتها الأسطورة الشيعية إلى دم الحسين الذى سفك فى 
كربلقة» وادعت أن غرويها قبل منففلة لم يكن جر البون1317 , 
ا القزوينى الخثرافى التوق سنة 85 ه سنة *128م عن أمة العرك 
فى ا بفراج 6 أنه كانت نحسكلها أسرة برجع أصلها إلى يحنى بن زيد العلوى » وأنيم 
حتفظون بكتاب ذهى دونت على غلافه عرثية فى موت زيد 2 و مهم أحلوا. هذا 


١ 


00 أن دونه مقي 1 سر كيدا ملق الريك ودلا أله لحري © وهنا 


دا 


نوا ينظرون إلى لى السماء كانوا شولون : « ها هو إله العرب تصعد وينزل 
وقد صصلغت الإساعيلية الاراء الدينية فى الإسلام بعناصر الخنوصية والأفلاطونية 
الحديثة » مما جمل تعاليم نيط [الزقية مكار لقف القانا اللي للرقنية الققعة : 
وبا أن الإسماءيلية قد رفعت الأمة العلويين إلى مستوى الألوهية » فقدكان من السهل 
علهم أن يتخذوا منهم « أقانم » يسبنون علهم تصورات الوثنية القدعة عن 
الألوهية » وهى تصورات .وعقائد ليس لما من الإسلام إلا الاافاظ والاصطلاحات 
الدينية الاسلامية التى تستتر وراءها . 
وهكذا » بقيت الوثنية السورية القدعة فى أودية لبنان فى شسكل ظاهره إسلاى 
0 التى نسكن الإقليم الواقع قطان الاك 
والتى يغلب على مدهها | لوثنا عشرى أفكار وعقائد لاشك فى وثنيها . 
وينبنى أن نلاحظ أنه فى هذه البلاد التى تقطنها جاءات من هذه الفرقة ااشيعية 
كانت الوئنية لا تزال سائدة فيها قبيل ظهور الإسلام » وأن السيحية ذانها لم ثبت 
لاد لبالا وي 01 
وبعبارة أوضح عسكننا أن تقول بأن الآراء التى أدخلها الإسلام فى هذه البلاد 
تبدو كأنها ممتزجة بالمناصر الوثنية القدعة »© فليس مها من الإسلام سوى المظهر . 
وإن الروح العامة لؤلاء الأقوام قد احتفظت فى الواقع ب بالتقاليد الوثنية 00 
لأجدادهم ؛ وإِنُ غيرمبا من الناحية الظاهرية البحتة » وذلك عند ما طبقهأ م 


الأقوا م على الأوضاع الخارحية الخديدة التى للعمادا ثتْ الأسلامية : 


سس رع * لم 


وفى هذا امزيج من الوثنية والغنوصية والإسلام » ل بزد ما أضافه الإسلام 
على أن يكون صورة مباينة لما سبقه قد فرضها فرضاً على العبادة الوئنية القدعة ؛ 
كا أنه أطلق أسعاء جديدة على الأفكار الدينية التىكانت للوثنية ؛ فثلا يقول النصيرية 


ع 


فى أحد أدعيتهم : : « على “عدن طيييقة الؤأثينة# وكوي اطفية الكترئ) أنه اليا 


على الرعم من | أعايتيا لل الظاى 6110م 
وعثل الف يه لاق فى القوى العديدة الخاصة بالظواهر الطبيعية الؤّطة ؛ 
وهووقى تاغل ال ه القمرء ومالغ الشيمة فى تسميته فيطاقون ء عليه « اير 


للحن 2 0 0 وقد سيق لنا أن أشرنا إل أن فاؤة الفينة قد لاوا 
| عدا إلى -رتبة أدتى من مرتبة على © وجعلوه يقوم بدور ثانوى بأن صار لعلى 
١‏ خلحنا نويا لق احكة ومن عل بوسلنان #الارك مي الكلئة تعنو يه كل لاقن 
التملقة بالعبادة الوثنية مظاهى الطبيعة ٠‏ 

وإنا تحد فى الو اقم أن فى عبادة عل و ِ ينه والشخصيات الرتئيطة بقصضص 
اللأدسو يت كد العا دما يدل عل عادة النهاء' « لعي والققر وشا الوق 
الطبيعية ؛ وقد نم هذا التحوير 0 اجتازت كل هذه اليقايا الوئنية 
ونخطتيا » وتتحلى حقيقة هذه العيادة للمريدين 8 لمراحل أندماجهم التدرحية 


8 ادهب ا لشيعى 9 


إن كانت الغشريمة الإسلامية عند .التصيرية لا محقفظ فى المراحل الأولى 

907 إلا شيمة رمزية » كا هو الحال فى الاماعيلية الذن شعر ثم النصيريون 

مع ذلك بالغداء » سكل عنصر من العناصى الإسلامية الوشمية الحدودة يحتف تام 
عند الندمج 2 جماعتهم : 1 

والقرآن ذاته يحتل عندث مكاناً ثانوياً بالنسبة لكتاب آخر يقدسونه ؛ وعلى 

ن الأسرار الثافهة الخاضة بطوائف هذه الفرق تسنى لنا معرفة ما يحتويه 

هذا اللسكتاب يفضل رجل'مرئد خرج من صسفوفهم واعتنق السيحية ؛ 

وكثيراً ماعالحت الؤلفات الأوربية والأمريكية هذا الكتاب من جهة علم تاريم 
الأديا ا 8 


والنصيرية “#ن حجهة عر يعارضون غيرثم 2 أل خن مدعان ع 2 أمل 
التوحيد » 2 وأنهم الترجون الصادقون عن الفكر الشيعى القويم ٠‏ ويعدون الشيمة ' 
الماديين من الظاهرية ويمتبرونهم من أنصار التعالم الدينية السطحية الذين لم يتنلغلوا. 
فق أعناق الوسفدائية الطقة عو كر ن عليهم بالتقصير ويسمونهم « بالمقصرة » ؛ 
م تخلفوا عن غير رثمضفى عمادة ” ؛وقصرو أفها عن القدر المطلوب لك 

وفى الى » إنه إسلام اسمى كسب ؛ هذا الإسلام الذى تمثله هذه الصور 
التخفية » السارة للوئنية الأسيوية القدعة التى أضافت إلمها ايض ؛ عندما تشكلت 
على 5 الصورة 3 الكثير من المناصر | السيحية كمّداء عن الأيية والنييد وهوأ أشنه 
بالعشاء الريالى » و كذا إحياء الاعياد اتخاصة د ٠‏ وتدل الشواهد الستنيظة 
من عل الأديان ؛ على أن الفرق اختلفة الى يطرأ علمها مثل هذا الاتحلال تسكون قابلة 
غالبا لآن تنقق. وتتشحل جوعة من عناصى الديانات السابقة : 

والأن ؛ قد بحثنا هنا ما نشاء من الفرق الالفة النشقة التى أثرت فى عو الإسلام 
روه م قرت الاكزة اللبئية استورارا بالا 2 وسردة بباليا سيدا 
واضحاً ٠‏ غير 0 ركن إلى الدعة لواسكوة؟ فعليئا أن أن نفكر فى المركات 
الدينية التألية التى لا تزال اثارها مدركة محسوسة إلى هذه الأيا يام . 


9 
الهركات الدينة الأخيرة 


وس بحث الأستاذ « وسُترمارك » فى الفصل السابع من كتاية :لقا 
الآراء الخلقية وتطورها » » الدور الذى 0 به .المادة بفى التكون الابتداق 
للا فكار التملقّة بالأخلاق والقانون» فقال : « إن العادات والتقاليد فى الجتمع 
البدالى تقوم مقام القانون » بل إنها تظل القاعدة الرعية الوحيدة للسلوك » حين يكون 


3 تنظم الاجماعى فى هذه الجاعة البدائية قد قطم شو طَّ قى سبيل ارق 7 60م 


وقد وصّح قيمة العادة وخطرها كفياس من مقايس القانون » و كقاعدة من 
قواعد التشريعات الحلقية والقضائية » مستنداً فى ذلك على الكثير م ن امراجعالأدبية 

والتارمخية العظيمة القدر » يي فى يحثه السط والتفصيل بطريقة ل يسبقه إلمها 
واحد من عالموا هذه الناحية فى تار الحضارة والقانون ٠‏ 

وك ألم خلال بحثه إلى الأفكار | 0 0 د 
أمل مع ذلك ارئياد ناحية من نواحى د سائة الاطيرة الشأن » آلا وى فكرة السنة 
ومقدار أثرها فى الجتمع العرتى فى المصور ل والإسلام . 

قند أقدم | امصور »كان القياس الراجم الذى.كان 5 به العرب على شرعية 
الأعمال ولياقنها » مهما كانت ظروف صدورها 1# فى تساؤ لهم عما إذا كانت 
هزه الأعمال موافقة للتواعد اللىأ لفوها ».أو العاداتالتى ورثوها عن امهم وأجدادم . 

فا من أسر وان يوت عندثم بالفضل أ والمدالة » إلا إذاكان له أصل فى 
عاداتهم المورو؟ أ 5 كان متفقاً معها . وهذه العادات الى :تألف مها السنة تقوم عندمم 
مقام القانون أو الديانة مبعده » كأ أمهم كائوا روتيا المندر الأوحك للشريمة 
والدين » ويعد ون اطرأحها خطا سما ؛ وعاافة خطيرة للتواعد المعروفة والتقاليد 
المرعية التى لايصح الخروج علها اوها تومن الكمال يصيق أرما عق الأقيكان 


1 يت 


الوروثة . والجاعة يتح عليها أن لا تقبل فى هذا الجال شيئا جديداً لا يتفق مم آراء 
أسلافها الأقدمين 00 

وتنبين من هذاء كيف عارض الكيون النى حمما 6 بيشرم بنعيم الحنة 
وينذرثم بمذاب السعير وحساب يوم القيامة » ولم يحدوا وجها لارد عليه سوى 
اعتراضيم - الذى غلب علهم “رد يده - بأن !ملم يسبق لحم أن 570 
الأشياء » وأمهم لا يستطيمون أن يترسموا طريقا فير الطريق الذى 0 و1 
فقد ظهرت لمم تعالم النى » إزاء تقاليدمم القديعة اللوروثة « كدين حدث »© » بل 
إنهم اعتبروا هذا الدين سبب جنانه هذه ذمما مستقبيح9؟ . 

ففكرة السنة يكن أن ندرجها بين الظواهر التى سماها سلس : 2 
القاعة مقام غيرها 10م قالع لماوع » »6 وص 2 المضوية التى جمعها 
بيئة من البيئات البشرية خلال الأجيال والأحقا بء والق تركزت ومحبعت ف غرزة 
وزائة تالت يا القيقة أو الففات ال دوار ا أفراد هذه الع , 

وقد تقل العرب فما بعد فكر ة السنة إلى الإسلام النى راثم عخالفة سنتهم 
القدعة » وأصبحت السنة الإسلامية دعامة من دعامات الفقّه والتفكير فى الإسلام . 
ولا شك أن نظرية السنة فى الماهلية قد أصاءها تعديل جوهرى عند انتقالها إلى . 
1 

"اوماق امع الطاتوق ارلا رلور عا الس ارقي الى لعفي ايا 

0 0 0 المذاهب والأقوال والأفال اللىكانت لأقدم جيل من أجيال 
العنين : وأصبح أفر أد هد | اليل مم الْؤسسين لق جديدة تغاير السنة العربية 
القدعة ١‏ 

وأخد المسامون منذ ذلك الوقت ‏ ينهجون فى حياتهم نبج الأساليب والاراء الى . 
صح عندثم أنبا من أقوال النى وأفعاله » ويضعونها فى. الحل الأول ؛ أو تلك الى 
صمت عن الصنحابة ».ويضعونها فى امحل الثانى ؛ ول “يمتوا بالنظار م إذا كانت 
فى ذاتها صاللة قوعة لاغبار علمها » عنايتهم بالبحث والتنقيب عما قله النى والصحابة 
أو موه و وم قي 10 


لد ساع” لدم 


وث اذلك يتوارثون سُنة النى والصحابة » ويدأبون على الاقتداء مهم فما » على 
اعتبار أن هذه السّنة هى الطريقة الثلى للتفكير الصحيم والعمل الصالح 

لهذا حمل الخلف من الحديث موشع ثقته الكبرى » لاشهاله توما 7 
أقوال وأفمال الساف الذين يمدثم أعة الحدى ومنار الهج القويم . 

وقد بذلك جهود كبيرة خلال المرحلة الأولى من مراخل عوااشريءة الإسلامية» 
لك بتبياً. للفقهاء أن: محتفظوا ' حرية النظر والاستءانة بالعقل والمصيرة النافذة فى 
استنياط الأحكام الشرعية » وذلك فى | الحالاث التى ا إلى 56 تحيحة يوثق 
مها » ويمكن تطبيقها على وله الكالاك الفستر فيا 6 | أوزإذا أن القرار نبا شنا 


ص 


مشتها فى حدته . 

ولسكن ل يذهب فقيه من تقواء! اماق :إل القول ا لتتان يوق الكية سد عزرة 
كادي السيميدة كن 1ن تكرق لقم الأول و مسدادر استفابا الأحكام» 
مم حعل ظهور الاستدلال المقى والنظر الفلشسى ىق : مغمار أأببخضث الشرع 2 أمرا 
50 

وهكذاء أصبحت الحاجة إلى الشّنة فى الاسلام « عاطفة تقوم مقام غيرها » . 
و يكن ن لأمؤمنين ! الأثقياء ِ سوى أن يلسحوأ عل منوالها وأن سيروأ 09 
نبعجها » وأن لايمملوا إلامااً أمرت به ؛ وأن يحتشو | كل ما يناقضها بل كل مالا 
يصادف ادا منيأ 2 

وقد ا عتبر السامون أ نكل ما خااف أ شئة أو كل مالا يعاقل فيا ها اما ٠‏ م 
يذهب التطرفون » إءا هو بدعة ؛ سو اء أ كانت الخالفة فى المسائل الاعتقادية 0 
أهون تقصيللات السلوك ف الحياة ال وبذا أنكر ا التشددون. كل فمل أوقول 
مقطوع الصلة بسان السلف الصالح أى أنهم أنكرواكل بدعة فى .أية صورةكانت . 

؟ مدنا وقد ا >ن الوحهة النظرية أن برض التشددون مثل هده 
القيود التى لم يتشكك السامون فى متها ووحاهتها » ولكلها مع ذلك اصطدمت 
فى كل ناحية من تواحى الحياة العملبة بمتتضيات الواقع الا طون وزيالا 
والتحارب الى اكتسيّها الأم الإسلامية يمل العوامل المذرافية, والتاريخية + 

عأرب : ال ا ل 


ل 5# لم 
ذل رشح عله حو الا عذازة لتضيانة النة وحر نيا إل علانات: حالف عام 
الخاافة أساليب الحياة والفسكر فى عهد الصحابة . 
7 أن اأننة وابق العديدة 4 اع م رات تك الاحسية الى أحاطت 1 المسلين 3 جلهم عل 1 
أن يقوموأ ميضمها وعشلها وصهرها ؛ هده ا أعو أمل جتمعة احتمت عل المسمين ١‏ 3 
سادروا بشت ثغرة ف حصن السنة النيع 0 حال تعدر غلم أن لتقيدو | الفكرة 


الفنية التنهدةة الى دوي العاق الأوحه إلحق وا قوق 


هكذا سم السامون وعقدوا | الصلم » وهكذاا انهو إلى مفازهات دفقة سريت 
علمهم إقرار الكثير من البدع التى فتحوا لها أبواب السّنة على مصاريعها . وقد وضع 
الفقواء ا طاقةة دن النظررات سيدا فها الحالات والظروف الى يستطيم السهون فيها 
أن بوافقوا على بدعة من البدع » بل يعتبرونها بدعة نحسنة وتحودة . 


وقد وحد أأفقهاء وأ التكامو 39 ىق المصور الإسلامية التلفة المجحال واسعا 1 


1 


ا 0 50 :و 
هذا المضمان 0 دمفضل ما أمكنهم ألا اطهووقاة دن حدق بارع ولصيره تأفدة 4 وظات. 


١‏ 1 0ن 


يخرى عل هذا المنوال إلى وقتنا الحاضر 


وإن فك : الاجاع : ال ثنت قواعدها خلال هدا التطور الذى عش بالشربعة 
5 5 5 1 5 0 
الإسلامية 3 أصدعدت عنصرأ من عناصر التوفيق والتقريب سن أأسئة والبدع 


اتبموا عادة من العادات أو ألقوا تقليدا مر 


0 


الستحدثة . وذلك أن السامين إذا 


التقاليد 4 وادتضاه جهورثم 8 طويلا و إشكروة 4 مل عدي هده العادة أو التقليد. 
ف الهاية حزءاأ دن كعم ااسنة 


* يدك 0 أن المسامين كانو اأولا متشددن فى الحرص على السنة والتفور من البدعة .0 
أي كانت صورهاء ثم أضطا رهم الأحوال إلى التساهل فى هذ أ واثر أر بعص البدم » وتسمية بعضمهأ 
بدعة حسنة . وا سأهون ع رحوا مطلقاً عنالسنة » ولا يرى أ همهم سنواء كل بدعة وعارينيا ؛ 
فضصرب من اموي الاسم يكن ارين الرسالة , إذا ١‏ كان لا يدخل مالس حديع 
اللام وضمها وضم الباء بعدها ) اللحظورة كلا يكون من الحرير ؛ بدعة وللسكتها غير مذمومة 2 
وكذلك القول فى غير هذا الثل ؟ وؤكا البدعة ما الف قواعد الدين ومادئه . وترى الفتياء 
بتناولون مأ يعرذون من عادات البلاد الفتوحة ومعاملامهم 8 #يسمم جنو ن تعضبهأ » ويقرون بعضهاء 


39 3 


زقك قم ضلكه على مذأن العم بعة . 
: 3 1 1 


سس 6خ نسم 


وقد ترتفع أصوات الفقهاء الورعين خلال بضعة أجيال مظهرين استياءهم وتدعرثم 
عن هذه البدعة ؛ غير أن هده البدعة كل طال الزمن عليها والمقد إجاع السامين عل 


أتاعهأ العقر مماحة 3 بل ل ينتعى الس 8 إل 9 يشترط السامون مراعامها 4 


ورد : البدعه ة كل | أبدعة قى عا لفتها وأ طراعيا” نهم هم تصمون 03 من يطالب 
بإعادة ا اسان القدعة وا حيائها بأنه ( ميتدع 6. 
ف إن جد 5 قت 0 مو إل ا ى 2 مثالا 0 إوضبح 8 "كفنة رالندعة ونحو نا 


ع 


إل سن والولد ليو وف عيك شعى حتفل به به السامون 5 ا فة أنحاء العأ م( الإسلاى 
السبى 2 أوائل شور ار يم الأول 4 ويشترك ؛ ف الاحتفال به اقطاب رخال ألدين 3 
وكان عماء امسامين للا 0 أ را الثامن ن الشعحرى لعدو نه عا نالل وت 
عنه غالبيتهم على على اعشار أنه بدعة مستحدثة قى الإسلام ؛ وصدرت خاوى كثيرة 
فى #رعه وأخرى فى إباحته 

غير أن هدأ ١‏ العيد أصبح منذ القرن | الثامن ا محرى » أعماد أعل ا رار جمهور 
الأمة | الإسلامية ومو افقتيا 4 5-5 528 وم لا بتفصل عن كيم الحياة 
الإسلامية 6 وأصبح إلا يتطرق إل ذهن مسه لم أن كر ف صددة على أنه بدعة من 


64- 


البدع ١‏ الستقيحة 


وتنطيق هذه الخالة 5 على أعياد دينية ا ى واحتفالات تسدية كذلك نشأت 
فق القروة التأخزة + وإسفارت أن ماعداى ميدأ الأس لك يثرها العلياء + ايند 
1 5 4 ' 6 


ويثبت لنا تاريخ الإسلام أن علماء السامين مهما بلذوا من الصلابة والتمنت 
فى مدأ الأس ء إزاء النادات والتقاليد الى يكون جهور الأمة قد ارتضاها 


ذكر أن الإجاع أصبح أداة فى إقرار بعش اابدع المستحدثة إذا سكت السلدون عليها . 
وهذا غفلة عن معى الإجماع الذى هو حجة بوؤد نه فى تسويم ما توارد عليه ؛ ذلك بأن الإجاع 
هو اتفاق مجتهدى الأمة على جم شرعى » وأين هذا من عادة يسير علبها بوش المسامين مسوقين 
بداقم ما ويتابعهم البعض الآخر » وقد يكون ذوو الاحتهاد والرأى متكرين لحا ؛ فل هذا لاسخل 
فى دائرة الإجياع . والاحتفال بلمواد التبوى - الذى كمثل به بعد حب ايس من المع عليه بالمعنى 
السابق » فهو عادة جرت ولا تزال موضم التغار من الوسهة الديئية » وقد يكون عند بعض الفقهاء 


من النفار م إسثو حب الإقلاع عنها وتدرعها 5 


سس بم جد 
وأدر اثباعها 4 م يستنكفوا مع ذلك أذ 
ا"كقية نيا فى الوجود » وأن يهرروا أن الاجاع قد المقد على استحسان ماكانوا 


بعدونة من 5 صل من البدع النهى عن أتباعها . 


ن مهدأ مقاومتهم لتلك العادات والتقاليد الى 


ل وعكننا أن تقرر على وجه العموم | قيقة التالية : وهى أن أعة الحياة 
الدينية الإسلامية وكات الهداية والإرشاد 035 » إذا كانوا قد مسكوا وا بفكرة 5 
السئة 2 صلاحاً منهم وواوعا 2 نهم ل يظلوا داعا جامدين معايدين لقتضيات 1 ياة 


التغيرة 3 ى محتمها تطورا. ت الزمن وكقليات الفا روف والأحوال 4 وأ م 5 


. - 


الوجبة ليس من الصوات أن تعد الود وعدم القابلية للتغير مئ الصفات الملازمة 
للشريعة الإسلامية” 

ومنذ أقدم المصور الإسلامية التزم السامون أن يتحاوزوا فى فى النظم السياسية 
والاجماءية ماتقرر فى عصور الإسلام الأول من عادات وتقاليد » فم 09 خذ علمهم 
دعايهم للظاروف الحديدة ١١‏ الطارئة ؛ فم - 00007 تتحوه من عدف أو ليه قن 
انيمأ اوتكتناعة لا بتلاءم مع تقاليد السّنة وروحها . 

ومن بين الذاهب السنية الأربمة يعترف الذهب الالى « الصلحة » 
معاطم ا ل ا طايه الم ا العاء 0 نض أن تكن الثاية 
من تطبرو تطبيق أحكام الشريمة » وعلى ذلك فى المكن التخ 
الشريعة إذا ماثيت أن مصلحة الماعة تتطلن 70 بغار - القوم 2ش (وهذا 


0 عن القواعد التى قررنها 


8 0 أن الحيد ١!‏ 1 


لس عر 
اليه ام 3 


املإريات 1 شربعة . وقد عَلم عا دنه ق أن ما جد من العادات 
إعرض على ميران الشريعة ؛ 0 ا واذقها ] حير 2 وما تأفرها أنكر 5 وايس إلدن مصدر واحد هو 
العادات وإلتقاليد ؛ فقد ,قر صاحب الرسالة عادة إذ لابأس با » ولا تصبح مم هذا ضربة لازب . 
ومن القرر أن العادات الخضة الثبوية لا يطلب الائنساء بهاء وإن كان بعض المتشددين - كابن 
عمر سب يالل لفسه بالاثتساء ع بها . ويليغى أن لاح أذ ن الفقها ء دايا يشرقوك رين أعمال الرسول 
العادرةء وأفماله التشمريعية . 

#» بقرر الؤلف أن الذهب الالكى يبح الأحْذ بالمصلحة العامة » ومن الممكن لهذا التخلى عن 
القواعد ابي قررتها الشريعة إذا ما نبت أن مصاحة الماعة تتطاب حكن ينار 5 . وهذا 00 
معروف فى فقه المالسكية وما كان ليقول يه أحد المسلمين دقن ببيح لنفسة أذ 


ألث 


كه 0 المصلاحة العامة الي 14 مهاه و لها ا الحا 5 فس وأدرى عصاح ألناس ١‏ 


ا ارت سه 
يقابل فى القانون الومالى : موعذاطيام صمعغةاتائأن ععأام0جم كاز ممعي أررمء ( : 


ولاقك أناهده ا الحرية لا تتعلق إلا بما عرض + بو اطالات القردية الى لاعن 
إلى السسحخ الث رلعه الإسلامية م كاملا . أن إقرار 55 البدأ ف 3 أله 3 دليل 
يس على امرونة الباحة قَْ دائرة الشربعة نفسهأ 5 

وما لا بحسن أن عر بنا دون أن تنوه به قى هدأ الصدد نا صرح به الزرقائى 4 
الفقيه الذائع الصيت التوفى بالقاهرة سنة ؟5؟١١١‏ ه/ سنة سئة الام )فى إحدى فقرات 
لوحف فورض عالق ن المكن اتخاذ أحكام جديدة فى الظروف. الى 
را علبيا حرادية 0 ظ 0 رأيه قائلا : « ولا غرو فى تبعية الأحكام 
للأحوال0: »م 

وإذاً 6 والشربعة الإسلامية على حقيقنها ل 0 باب الاصلاح والتحديد 006 
قاوائحة الإسلام واسشاءت لياه الاشوسة بسن هذه الذرية وما عقيه ها عق 

ا ى بد أن 1 عن ٠‏ المدنية الغربية ما يلاعها من ٠‏ نظمها أ الحديدة : 
غيرأن هذه النظم كثيراً ما أثارت فى بع ضالخحالات معارضة الحامددن والراجميين 


ع 
8 لسماال* 


ولسكن اعترف مها أخيراً اعمّاداً على ما أصدره العلهاء من ثتاوى رسمية » وثم العاماء 


الذن تيك الئاس بفقههم حجى امد اه ىف مق من هب جه المغالين ف الاستمساك 

بأهداب السّنة , 

وف الحق» إن هذه ظاهرة مؤسفة ممضة *قيلة عل النفس ؟؛ إذ أن الأنظمة النافمة 

ذات القيمة العماية والصلحة الخيوية لا ”يستتطاع تنفيدها ولا ثنال حق وحودها 
إلا عن طريق فتوى دن القتاوى 4 وما 0 سيق يها متاقغات طاكلة تسحث 


:فا إذا كانت هذه الأنظمة مما تبيحه الشريعة الإسلامية وتسمح بالأخذ به . 


ح والذى عند المالسكية القول بالمصالح المرسلة ؛ وم مالم يعرف عن الشارع اعتبارها أو إِلغاوها؛ 
فلو حاء فى الصسريعة > 0 نض الصلحة ء أو المناسب كا يمير الأصوليون , فلا لحلاف فى إعاله 
واطرالحه : اعم ء تقدم اللصلحة العامة على المصلحة الخاصة ء على ألا يضار ذو المصلحة الخاصة ؟ 
قد زيد فى مسحد الرسول » واشترى الزائد من أصيا ره فى غير ضرار »لما كانت فى ذلك 


المصلحة العامة . 


»ا ل 

ومكذاء أخذت الإصلاحات والتحديدات الى انتحلها الأمم الإسلامية سه 
ورعا كان أو لها إدخال الطبعة فى القسظنطينية سنة ١9758‏ م ح تنعم « يقوقها 
الدنية » فى هدوء واطمئنان » >تمية بصكوك الكمرية الدينية » وهى هذه الفتاوى 
الى أباحتها ٠‏ 

كا أندفى الميد ان الاجماعى كان على فقهاء الشريمة أن يلتمسوا » بحذقهم ونئاذ 
بصير هم ؛ مختلف الوسائل للتغلب على الصعاب الى ظمر لهم أمبا تموق الإسلام عن 
الأخذ عقتضيات العمران الحديث ٠‏ 

فهم مثلاقد عانوا كثيراً من الشاق ؛ وبذلوا جهوداً طائلة » لابتكار تفريمات 
دقيقة يستعينول مم أعلى إاحة هده النظم | الجديدة » فأصبح لا د لاوم ؛ حبى من 
كان منهم شديد السك بديته © 556 فى.أن م | مثلا عل أنفسهم فى شركات 
التأمين » مع أن البادىء الإسلامية النشددة ترى فى هذا العمل شهة لأنها تمده من 
قبيل الحظ والمصادفة . 

وكان على الفقه أن يزيل أيضاً عقبات كهذه ذما يتعلق بإباحة صناديق الادخار 
أو التوفير ؟ فهذا النظام لا يمد مباحاً من الوجهة النظرية فى محتمع حرم شريدته 
« الفائدة الالية » فىكانة أشكالها زولا تقس فل الل الو ين 

ومع ذلك فالمفتى الصرى 0 التوق سنة 150 » ممسكن فى فتوى 
علمية » أصدرها فى هذ | اللوضوع ؛ نا شت للامة الإسلامية أنه ليس فى التوفير 
ُ والادخار وما ينجم عنه من أرباح ما ينافى الشرع ,» ا أن زملاءه من علاء 
القسطنطينية سبئوه فى ع لبدو ايف تيح الحكرمة المانية من الوجهةالشرعية 
أن تعقد أروضا عل شكل سئدات تدقع عنها لخامامها 0 راع 0 , 


* يذكر أن العنين لا بوت حرجا فى أن يؤمنو! على أنفسهم الات التأمين » مع أن 
الممادى* الإسلامية ترى فى هذا شمة . وإذا 0 البادى” الإسلامية ترى فى هذا شمهة 032 
يفول دق > فسكيف يستبيح المتشددون هذا العمل ! قد يحصل هذا من بمض المسامين > ولا يكون 
دايلا على اعتقاده حله , فليس ١١‏ أسلم 0 5 النصية . 

ونتوى الشييخ غك هيده بشأن صناديق الادخار لم نرها حق نعم كنه م فنها 8 والظاهراً -- 
100) 


ابت بهه؟ 58 

وفى عصرنا الحاضر عكننا أن نتحقق من هذه الظاهرة ذاتها فى ميذان السائل 
السياسية الكبرى . فقد شاهدنا أنه عند قيام الثورات الأخيرة فى الدول الإسلامية 
لم يصادف إدخال النظام الدستورى سواء فى امالك السّنية أو الشيعية ؛ موافقة شبه 
اعفار ار تي اين عات عا الت 

ولكن هؤلاء العاماء استمانوا بالقرآن ذاته يستخلصوا منه أن االمكومةالنيابية 
هى وحدها الكو اقرع اللي 1 ( ومن استدلالاتهم ما أولوا به فى عدأ 
المنق كله الاشورى © فى الآبة النامنة :والداذتين من سوزة الشززف + (:والنين 
اممعرؤا ( جو على لماو اث #سووف و ونا رزاناة تون 6 

كا أن الملا" الشيميين ء الذين م أساب الساطةالنافذة فى الحياة الدينية عند شيعة 
نارس » والذين ييدون الثوار تأبيداً دينياً » استعانوا بالإمام الستور فى مطالهم 
البرلانية » كا صنع من قباهم محتهدو البلرتين المقدستين . النحف وكربلاء . 

وتان عم المنادو ناه اوم ركان اليه وااناقه الاحافية ا ان 
يؤكدوا فم واتمونبي اك طا برف لبقي وني قر تيا« السراففية اخام» 
وأن يعززوها بالآيات -القرائية والأحاديث > كا اعتمدوا على وثائق الإسلام الدينية 
لد ١‏ 


ُّ لشحيع التقدم ألثقاء ف ألحياة ا الدنية (كسألة | ر أ وغيرها 5-0 


ع ل هرء المسأأة مستمدة من التطور الحديث 2 النيئات الإسلامية 0 ولكن 


الظاهرة الى عل انا فى هذه البيئات ند لنا على الايحاهات الدينية الى غلبت علها ' 


ف القرون السابقة , 

ومع ذلك يلزمنا أن نبادر بإضافة هذا الاستثناء وهو أنه خلال هذه القرون كلها 
دعوت ا تياك ما تا تملية ل عنالد الكدة والتوعة نوارك واعة أزفية ن 
تحديد معن البدعة الحسنة وحصرها فى أضيق دائرة تمكنة ؛ طامعة فى حفظ الإسلام 
نقيأ خالصاً من شوائب البدع ؛ كانت تكافم بكل الوسائل المكنة ؛ و كثيراً ماغلب 


حت الاستفتاء صيغ فى صورة ليس فيها ديد الفائدة . وكذلك فتوى عاماء القسطتطينية ,ل ثرها 
ع 5 م عليها . والذى تعلمه أن القرض بالفائدة 0 درام لا يلمر على إباحته أسد » ومن أقدم 


على ذلك ضرب يقوله عرض الخائط ء أياً كان القائل 


داوعلا لله 


عليبا التعصب » الطرائق النظرية والعملية التى كانت تستخدم للتوفيق بين 
السّنة والبدعة . 

و تقتصر على مكاخة العادات الستحدثة التى تسربت إلى الحياة الشرعية والتى 
لم يعرفها السامون فى حياتهم الأول » ولكنا اهعضت أمضا النظريات الاعشادية 
ااق وكيا المصور الأولى ؛ 4 اها ران علنها من ميغ صاغها لما التسكلمون » 
بل إل الكراء ا فوكرةالى الصدت سنا عق مدعني أعل | السّنة » استقبحها هذ 
الأقلنات فردفت 0 تنديداً فاسيا © مكبزة إياها من البدغ ال لأمررهاوالق 
اتستوجب الدمة واللوم . ش 

والتاريخ الداخلى للحركات الإسلامية يتمثل لنا كصراع دائم بين السنة والبدعة 
بين مبدأ المسك بالحديث سكا شديداً » وبين الاتساع الدائم لأفاق الإسلام وتجاوز 
اله الأول ».وق أسعيو هذا العداء خلال عصور الاسلام كاها » وخلال لكل 
"تطوره الاعتقادى والفقهى ٠‏ 

وإن ضرورة هذا الصراع »© وحقيقة استناده على موضوعات واقعية يتنازع 
السلمون علا » الما أقوى دليل يدحض الفسكرة الواسعة الاتتشارية الى عبر عنها 
كرنين اك ف عاضرات « عبرت »4 حيث قول : « لقد 2 العام 
عد برظة وعيزة خدا م ن المو ا ان يصب نفسه فى قال لا يجيد عنه وأن 
شخد شكله الثابت الى لا بتغير 0 

ومع ذلك فسكونين افسه يربط ببذه الفسكرة حقيقة ذكرها » وهى أنه ىأواسط 
القرن الثامن عشر رلك الما التجهة 0 تطهير الإسلام من كل بدعة » إلى 2 
رجعية عنيفة ؛ وينتج من هذا على الأقل أن الإسلام فى هذا المصر ذاته لو أنه كان 
قد مب فى قال جامد لايتزحوح عنه » فا كارث ذلك ميسوراً إلا بقيام الفن 
والنائعات ادافين > 

ه - ولم يكن بين التيارات الختلفة للتفكير الاعتقادى فى الإسلام تيار 
جد ى تقبيم البدعة واسبانها فى نشاط ومثارة كالمذهب الحبل » الذى 


بقدس أتباعه د رف ركسه ومؤسسة الإمام | لذائع الصيت أجد بن حشل ء 


عت وق دبي 


فقد رز من صفوف الحنابلة كبار التحمب لتحمسين الشديدىي العفيك الددة وأغنيانا 
الخصوم عداوة لكل بدعة قواء كان لقال أ البادات: أو اسه 
الحياة وتقاليدها . 

وولأت القاناى الماف ١‏ التفددى اطنارة دوا بآرائهم » لحردوا الإسلام من 
معأ ا إلى مادنه الأول الى كانت له عند نشانه بالمد ينه ولك يوه إلى الشكل. 
الذى كان عليه قى عهد الصحابة . 

ولكن بحسن بنا ألا نعتقد أن هذه المقّلية قد.غلبت علها النزعة الفيالية 
اونا عمكن لمعه المرل «الونامكية 6ه أى انرا مده فى إعاضفة السة 
بدافم الأمانى الوجدانية والميام بسذاجة الساضى اميلة . ّْ 

غير أنا لا نصادفف نفوس هؤلاء التشددن »© عبيد الألفاظ واطرو 111 
لإحساس عنيق أو عاطنة متدثقة تملك زمام القلب ٠‏ وما تشدوم كله إلا النطق 
الرسمى للسنة الذى يتخلل ثنايا احتحاجامهم . 

فى الق كانت توجد خلال القرون المتعاقبة مواد وفيرة تستوحب النقد. 
والاستتكار» وكان أول ما احتج عليه لباب اققائة لوحي وناك النفسي الثراق 
الذى ترتب علها . وقد سيق لنا أن رأينا أن هذه المقائد عدها الحنابلة زيما وزندقة » 
حتى ما كان منبا عل مذهي الأشاعرة 1 

وم برغب هؤلاء النشددون فى أن يحيدوا قيد شعرة عن حرفية التون» ولا أن 
جعلوه| تمنى شيعا 71 يد أو ينقص عنبا » أو أن يخرجوا مها إلى هذه الناحية أو تلك ». 
فضلا عن امم انخذوا من الحياة الدينية مادة لمساحلاتهم . 


00-2 
وصكر مثال 5 هو 5 من ا الأمثلة الأخرى لصميم الحياة الدينية 
ف الاشللام 


وَلتمجم هنا عن م الدخول فى تفصيلات هذا ا النقاش 2 مقتصر بن عا 


- نشاقى 000 بتأثير عدة عو 0 ا سيك الح وعدي اراز 
تاريخى 3 شكل من أشكال الع . وهذأا - 05 عد 0 افكر والالدقية ١‏ 


ىّ أ الإسلام و مهما اعقر خارحا عن حادة السئة الصحيعدة 7 سرعان ًا ان 
« حقوقه الدنية » 5 دولة الإسلام ا( الشأسمة » ويعتر د كن من طوائف المسامين 


وجاعا م أعظر خطرا واعل قدرا 0 حونقار الدين الإسلاى ذ أن 3 وهر الصورة 


ِ 


وهذا 0 رى أن الله بعيد عن الناس » وأن الاولياء اللحليين ثم أدى 
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إلى تفوسهم وقلومهم 4 م هد ث موضع السكريم فى عياد ا مهم 4 6 أميم ممع مخاوفهم 
او معقيلك أمالهم ول أسحيلهم ؤذؤرعهم 

وأشركة هاف الأرلاء بو الما كل الدسة 2 لقي بياس > وأضع 

عناد بادامهم ! ألتى > ب تسط بها | أعيانا 2 | يظهر 6 0000 0 ى غليظ لبعض الأثار 

: والخلنا أت »؛ بل ن العامة مخص هده الأضر حة ذأم 7 عن الميادة الخضة ١‏ : 


وكتلف تقديس الأول ع أء هذا ) من حوث 0 وطبيمته 8 للغلروف الحغرافية 


والصفات الخنسية ( الأنتوجرافية ) للاأسر الإسلامية » وهى صفات بز يدف بادا 
كيال القدعة البى كانت عليبا هده الأمر قبل أعدناقها للإسلام ؛ أذ أنه وسدلك 2 
أغلى مظاهر هذا التقديس بقابا الديانات الى تهرها الو لإسلام ولشي علييا » وهذه 
لبقايا تتغاوت فى مداها وف وصوح الشكل الذى انتقات إليه دوقو نه , 


وقد أسمنت الخواص الإقليمية لتقديس الوا يه شعبية على الطابع العالمى 
لوخد للاسلام ؛ وهذه الطيقة الشعبية قد حددتها الاروف الحلية الختلية9"؟ . 


وعلاوة على الظروف الخاصة بالصغات الحنسية سكل شسب » وهى الصفات 


3 3 2 دع - ع بير : 7 4 1[ 3 
«الإثنولوجية » > فإن الحاجة النفسية الى .سيق بيانها كانك ملاعة مو تقديسن 


تكام بإسران اف على التوسل بالا'ولياء » وتكلم بلسان الملسكرين له كالوهابية » وعد التوسل 
ف قرياً من العيادة أو غوقها . ولرى مسلم ذلك ؛ فالسادة ل ومن مظاهرها الصلاة ست لايتوحجه 
به مسلم لغر ال 4 وأمااأ التعظم الذى يكون من المسامين لاولى » فلسمو مثزلته عند الله عا قدم من 
عمل صالح , وهذا تكريم ف الواقم للعمل الصال وترغيب فيه . وليس الأعى فى التوسل بالخطر 
الذى يصوره المقّاف فى عباراته المالنة الغالية . 

وقد يتح مثل 1 تيمية وابن عبد الوهاب نوادث وقعت فى الصدر الأول ؛ وفها التنفم من 
506 بقم فيه السامون اليوم ؛ اسكن ذلك كان قبل استقرار التوحيد » والئاس لا يزالون حديى 
عهد بالصرك ؛ »دق 0 ايوم » وقد استقر التوضيد وبطلت عادة الاوثان , فلا يجب هذا التشدد 


الذى عبر 0 أمثال من ذكر 8 5 


ام د 
الأولياء فى الإسلام وازدهارها » وعى الحاجة إلى ملء الهحوة التى تفرق بين المؤمن 
الساذج ورغباته اليومية وبين الألوهية الحلقة البعيدة المنال » والى لا سكن الوصول. 
إليبا إلا عن طريق القوى الى يمكن أن 0 عي ينه ويين خالقه » فيشعر 
نحوها بالثقة ؛ ويظن أنبا أقرب اروحه من الألوهية الى تنبوأ العلويات اللامتناهية 
فوق الكائنات الشرية وغعلوقات الحياة الدنيا ٠‏ 
إن الشمس يوٌمن بلله ويخشاه كقوة كونية تسيطر على الحوادث الكبرى . 
ق هذا الكون: ولكنه لاةتركن أنه الى عى 'الجاحات: الشئيلة الى روها 
طائفة يسيرة من الناس » بله حاحات فرد وأحد . 
فلن تزدهر المقول الخاورة لمكان ما » ولأن بكثر نتاج قطمان إحدى القبائل 
ولأن يمل مريض من عسضه أو أن تقر عينه بكثرة الذرية ‏ هذه كلهأ امور م تمر 
الولى الل الذى أصبح موضع الثقة وحط الأمال» فإليه يو بالقرابين وف سبيل 
مرضاته تنذ التذور لكسب ناته الحسنة ؛ أو إذا أردنا الاقتراب من الاصطلاحات. 
الفقهية والآراء الاسلامية : « لكى ترجى شفاعته عند الله تعالى » ٠‏ 
كا أن أتباعه ومريدية يعدونه سماد اق والصدق » وأنه الخارس لما الكفيل 
بدا وعنطى. الو الحد تنيع أن يحنث قى ١‏ عين حلف فيه باسم الوى» أو أن ينكث 
بمهده فى مكان بر أه الول :ذا طيارة وقداسةء ١‏ كثر افير" شجلا عنرها حلت الله 
بإطلاً . ويقم الولى بين أتباعه » ويسهر على سرائهم وضرائهم وحقوتهم 
و فضائلهم : 1 
وم ببق من إسلام السامين فى بقاع شاسعة من العالم الإسلاى ‏ كبدو السهوب. 
العربية وقبائل القابيل فى إفريقية الثمالية ‏ إلا ما يزيد فى جوهره عن مظاهر تقديس. 
الولى الى وما برتبط مها من مراسم وشعائر . 
وإ لانن شدي الأوااناء ذ لماعك الفدات الالية أل للد الشموفا 
على اطراد تموها » وبق بفضل هذا الف وكثير من عناصر الديانات السابقة للإسلام ؛ 
واستأنفت حياتها فى الظاهر العديدة الخاصة بتقديس الأواياء ال حليين مكتسية فى الظاهر 


ستار إسلاى * 


اب 


ومن الفصول الهمة فى التاريخ الدينى للإسلام الدراسة العامية للظواهر امرتبطة 
مبذه الاطرادات والريادات التاريخية الدينية » وليسفى استطاعتنا إلا اننشير إامها هنا 
إشارة. موجزة ترى مها الت لواف عو الك فعبيس أن امال ع1 القنيى انك 
منذ قرون عديدة مباحة ومقبولة حتى من حيث المبدأ ؛ حتي مر جانب السلطات 
الدينية الرسمية . 
وقد قنمت هذه السلطات بفصل مظاهر الوثنية 


الأشنة عن مثل عدا التصور 
للمماتى الدينية » ولم بتدسر قط عملياً تحديد مدى هذا الفصل أو هذه التفرقة على وجه 
الدقة ؛ وم تسكن الديانة الرسمية منذ البداية متساعة هكذا حيال مطالب الغمير الديى 
الشسه. : ش 
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و وتلق لت عن كو اندم خروعا ود الكيةا الفعة وأعطوراضافسة با 


من هدأ هدأ التقديس الداع الفسد لجوه الإسلام و مسح المقيقته 0 وإن السى الصضادق 
الحريض على اتباع السّتلابد أن يمده من قبيل الشر ك الذى يستثير كراهيته واثمثزازه . 

وزيادة عل ذلك » فإن صفة ١‏ نى ك! صورنها السنة » قك انها التمديل والتحور 
عق تنلاءم مع تقديس الأوليا 2*0 وقد أقحمت ف علوم سير الأولياء عأع م أمأعقط 
و تقد بسهم 3810[151 ؛ حتى شيم عن ذلك أن المقائد الشمبية وضعت صورة للنى 
تتعارض ماما مع البيانات البشرية التى صور يبا القرآن والسّنة مؤسس الإسلام . 

وإن نداء الذيرة على السنة » الذى ارتفع فا لحق البدع التى تسربت إلى عقائد 

الإسلام وعيادايه ) ل يشتد بحق الاعند ماهب أناهضة التبار الناقض لاسنة المادى 
لما » وهو التيار الذى أحدثته مظاعي تقدس النى و الأوليا ١‏ 

ومع ذلك فقد مال الإسلام ارسبى بعد شىء من القاومة » إلى الأفكار الد 
السائدة التى أقرها الإجاع الشمى وال عي" نايا "وتاط ينها تلطلينا اقيياً 
- وذلك فما عدا بعض التحفظات الذهبية ليدميج فى نظام السنة عرة هذا 
التطور التارئكى 

/ا ا سهد وعل الرغم ما أبداه اأعاماء من اللين والتسامح و هده البدع 20 80 فالات 
غريبة دخيلة فى أظر الحنابلة ذوى الجاسة الروحية البالخة » الذئ اعتقدوا أن العناية 


سد ع سس 


قد قيضتهم ليكونوا جأة لاسنة رافعين لاوائيا » ساعين لوقابتها من كل بدعة اعتقادية 
ولعيدية واحماعية ؟ وهذه ألفئة القليلة من ٠‏ التحمسين ظلت ضعيفة لا نفوذ لما إزاء 


اللزعات السائدة . 


من 


غير أنه فى أوائل القرن الرابع عشر الميلادى ظهر فى سوريا ققيه جرىء أحسن 
لبي عو سوك اطتاناة وادائيم ؛ وهو تتى الدين بن ثيمية الذى دأب فى خطبه 
وكتابانه على عراجمة الإسلام الفاريضين قاوسا الح تاعية سوه القدوة وناطراً 
علا عن أبتداع 4 م شل أناعضة البدع الى ميلك على 0 ر بر العام ا الأصلية !ا لا سلام 


وتعديلها ؛ سواء أ كان ذلك فى النقائد أمة فى الأحكام والمبادات . 


5 أبدى هده الغيرة ف مقاومة الأثار 0 5 دانمبا الفلسقة ؛ فى الإسلام 4 حتىي 


الصيغ الكلامية الأعتية 2 على الرغم من أ 0 قد أقرتها مك عهد طويل 
وكافح ابن تيمية الصوفية ومبادئها الحاولية »م استنتكر تقديس النى والأولياء» 

وأنسكر الحج إلى قبر النئ واعتبار المسامين إياه عملا ذا قيمة دينية عظيمة » وعناه بدعة 

عالقه للدئن 0( وإن ا السامون الاتقياء ف زيارة الدينة تكاة لالحيج إلى 2 2 


٠. 3 5 13‏ 3 9 . 3 0 214 
أقد يض أن ثيمية » دون أن يوقفه شىء » إلى مقاومة القت الدينية التى 


ضيفت على لأرامس الطفيلية الزائدة فى السادات صفة شرعية هى عرة ة الإجاع © ذقد 


كان لوجع اد داعا 6 دي فقها 0 لى السنة 4 وال اللة وحدها 0 


وان آثان الخري الترل أرسدق فى الدؤلة الأمللايية حيللك كرمورا عنيها 
الألم والتفحم 4 فكانت موائية لإيقاط عير الآأمة الإسلامية وجلها عل إحياء 
00 وبعث قوته 04 وذلك الرجوع إل السنة التى جر تغييرما إل غضب ألله ومفئة 5 

ن المكومات الإمنية وكذا! السلطات الدينية » لم تشارك ابن ثيمية 
ىٌّ غير نه 0 3 لأن شمارها 0 عدم | 3-01 م كم عليه المدوء وا! السكينة 
معناو صمم مأعلنك ؛ فضلا عن أن السمين لا ستطيعون أن يعودوا القهقرى. ؛ 
لأمينم و أجهون مند عدة كرون فاج تاركخية 0 ميدان الاغتقاديات و الأحكام 


لعن عية 0 حم علنهم أ 0-0-5 اعبا 2 من تم ا 
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الديق لحيو ير للاسلام أ أو حامد النزالى الذى اهتدى إلى صياغة ألف 
غها ليه التعيديات و لعما يات والاعتقاديات اد فيات 35 أوجد منها ١‏ نظام ذيليا 
ا 3 منك ذلك اين مير 5 مشتركا الاسام السى : ولذا 0 أسين الغزالى 


فيان سدد إليه الكنابلة الحدد كل مافى جعبتهم من سهام 4 رغبة عقوم ئ ف مكاظة 


التطورات التاريخية والقضاء على أكارها . 

و حرزاان تينية عاحا 0 انق ساق برواعا كةاوزية إل أخزق بح 
مات ىق السحن سنة ١‏ 2 كانت الؤلغات الكلامية !! لتى صنفها العأمساء تعد 
اك وو سول ا 0 ؛ وعى معرفة ما إذا كان 1. ا و 
أم مناطاً اي ع السنة 

وقد حمل نفر من بيه وأتباعه على إحاطة ذ كراه مبالة من القداسة » بل إرف 
خصومه سرعان ما ايجهوا إلى الوثام وتقريب شقة اللاف » متأترين با يشيع 
فى مؤلفاته من روح الحد والغيرة على السنة والإخلاص للددن . 

وظل 2 يا عل الرغم من أنه كان عمل بصورة خفية ة كامنة خلال أ رلعة 
قرون ؛ ومؤلفاته الى تقرأ وتدرس كانت فى كثير م البيئات الإسلامية قوة صامثة » 
تثير من وقت لأخر انفحارات عدائية » لناهضة البدع الدخيلة على الإسلام . 

00 مذعبه » قيام إحدى المركات الدينية الحديئة فى الإسلام ؛ وهى حركة 
ألوهابيين الى 00 الزن الثامن عقس. : 

م - إن تارخ م العرى زآخر بالأمثلة ١‏ الكثيرة الى تبين أجماع مواهعب 
الفل الدينى بصفات 00 الحربية » وذلك فى شخصيات قوية قادرة. على 
التوحيه و التنظم . 

وكا أن السيف والقيثارة قد اجتممتا فى عصورالوثنية » فسكذلك اتحد فى الإسلام 
.الل الدييى بالتبوغ الحرنى » واستخدمت هذه الواهب فى مكالخة الكفر والرندقة ؛ 
والتارع القديم للإسلام مفمم بالأمثلة الكثيرة الى من هذا القبيل ؛ أو على الأقل » 
إن الروانات الدينية ‏ الأرسة ينا عن وقائع التار الصحيم - قد عقدت 


كار ليل ا ميو وغ ئً ى العلوم الدينية عل 0 عن كياد ؛ فى الإسلام 2 وأضافتها 3 


هحورف من ين وعد 1 


د م لد 
وأقدم أعزذج لهذا جع بين الواهب العامية وا| عربية 7 ا عه ن عل ان ألى طالبه 
وسيفه » الذى تن كر ارواد به أنه كان عنشقه رجل كان 95 عانا فىالشحاعة النادرة » 
وكان ف نفس ألو فت اناي حة فى كافة المسائل الدينية الى كان يعالحها امه الدينى 
اراسخ ؛ بل إنا ترى غالبا » فى الأخبار التاريخية الستيقنة نوعا ماء هذا المم بين 
8 
المزايا 20 وا| 57 فى أشخاص كانوا على رأس الحيوش الحارية . 
وك يتا عراز هده ااظاهرة ع عضيناا الحافن 6 يكق أن تدان غلبا 
أولا يفنل لشي فى الآرن الثانى عشر الميلادى ؛ الذى غادر كراسى التملم ومتابر 
الوعظط ايكون على :5-5 رك الموحدين 4 حم 0 سس دولة إسلامية يي 
فى الغرب ؛ تعد حروب مهاسي د أنا رها وقاد الجاهير فها وأبدى قير 00 
وإليك البطل الإسلاى الحديث : | 8 عبدالقادر الجزائرى الذى قاوم الفرنسيين. 
مقاومة حرنية ة باسلة عنك م مدنو ئُّ | خضاع بلاذه اه رار 4 ولاا نسهى جهاده له 
حوله 2 منفأه بدمشىق طلايه وهريديه الذدئن تابعوا ف إصغاء واجهاد دروس4ه ف ألفقه 
المالتى والعلوم الدينية الأخرى فى الإسلام . 
ومن عثل هذه الظاهرة الفذة فى ارخ الإسلام الحديث « شامل » بعال 
الاستقلالالقو 0 ؟ والهدو ن الحربيو نَ الذين ظهروا ىا سمع ودان والصو مأل 3 وال 
سما 0 خبارثم ف أنامئا هذه » ولوأ مهم دوك ريب أدى مر لية ل ئ سيقهم 4 
ؤقد برد مؤلاء 1 أهدون ا دن صقوف طللابت العلوم الدينية الإسلامية . 
ن أم المركات الدينية المربية التى قامت بها الأمة العربية » تلك التى أثارها 
1 الحديثة فى أ واسط بلاد العرب حمد بن عبد ال وهاب الأتوق سنة ١/417‏ م + 
فبعد أن درس ان عبد الوهاب مؤلفات ابن تيمية » وقد أقبل عللها بشغف زائد » 
أثار فى مواظنيه حركة دينية أساسها بواعث دينية » وسرعان ماعظم ان 
أنصارها » ودئءت بالأمة العربية المفطورة على الحرب إلى خوض تمار القتال » 
فأحرزت عدة انتصارات حر بيه باهرة 0 دن تقو فه ذهأ وسطت عن ساطاميا قي 


عَاووكت شبيهة المزرة |1 م ريه إل بلاد ١‏ 


سس اج لت 
وقد أفضت هذه الحركة إلى تأسيس دولة لا تزال » مع ما مس عليها من التقلبات 
الكدرة والنافسات واليائقات الالدية الى مضت فاعة إلى لى اليوم فى أواسط 
بلاد العرب 4 ا 006 50 قوى فى سياسة شبه الجزرة العربية ْ 
الو ن الفقهاء المربيين الذين نوهنا مم » فى أنه 
ُ عنشق ننقسةه وهو على رام أتباعه سيف النطل أ لخرلى © فلا أقل دن أن آر أعه 
الفقهية 4 م الى دفعت لصهره ا 0 زعيم غيد ىت سدعود إل القيام عغامرات حربية 
لإقامة السنة الصحيحة وإعادتها » خِرد السيف ل يدافم على الأقل فى الظاهص عن 
ازاك واف وئنة أزاة أن عنثيا فى اليه الست 
وإن أحدة من شاهد مق الرخالة الأفر يج الاضطرانات الداخلية فى هذه الدولة 
الدينية هو « يوليوس يوتنج © » الذى تمسكن من الإقامة فى ربوعها وقتاً طويلا فى 
إحدى سياعاته فى بلآد العيب99 ,0000 
والجركة الوهابية ه اتتحقيق ااعملى لانتقادات أن تيمية واحتجاحاته الهنبلية ؛ 
عل البدع | لاز لقه للسنة الى أقر فرهأ الإجاع » وعلى || لصيخ م الاعتقا أدية الى تقررت خلال 
التطور التارك 00 34 وعلى البدع المتحد نة ف الحياة |( | وو مية . 


ويكنى أن نذ كر أن الذهب الوهالى يتشدد فى ف مكل بدعة » حى إنه نهى عن 
ندخين الطباق وتناول القهرة التى لا يكن بطبيمة الحال الاستدلال على شرعية تناولها 
من سنة الصحابة » والتى لاتزال إلى اليوم محظورة فى أرضن الدولة الوهابية على أساس ٠‏ 


أنها كثيرة من الكيائر . 

وقد عاشت جوعهم السلحة فى بلاد العرب » ول تقو الدولة الممانية على صدها > 
إلى أن برزت لهم جنود الوالى الصرى تمد على التى هبت انصزة السيادة التركية 
الاسمية . 

وقبل محى الصرين كانت جوع الو ا قد عقت على الساجد » التى مخصبها 
األطر ات رسي ١‏ ان اس يع العا اوري ل وا ا 20 


لأقبحج صنوف الشرك » ورأت فالتقاليد والواسم الرتبطة مها مايجملها شبمهة بالوئنية ه 


من 


5 1 : اه 
ك) تابعت أبن تيمية فى مدهبه فمدات أيضا من الوثنية ما بخص به السامون قير النى 


من تقدديس بالغوا فيه إلى درجة الميادة 
وقد أل الى هأنيه ون هذه العا ل كلها باه عنم الل والعمل على إحيانها وإعادسها 4 
وم 2 جهادثم 575 يتمثلون ا لشنافت الصاح 0 على أنه فم يتعلق يقير النى لق ان 


0 َس 
ب 5 5 


ع 0 


عقك م أس لعيار انه وعدي |_ خرىق غير 30 دي عه الإصلية 


عمذ4هك بالسنة 1 على ل حجنة قر 0 
للقبلة © حو 8 من أن عل التأس من 57 الأثر ا للعيادة » وهدأما أراد ملعة 
عند ما حمل 5-1 ه موضع الضريح غالفاً للاتماهات التسمة ق 6 ١‏ 


وفضلا عم كمه ألو عأ بيو ول من عد أدة الأضر حة 17 غلفات 2 ثقد ناهضوا بدعأ 
أخرى ومنعوها » وعى البدع التى طرأت على المبادات الإسلامية » ولا سيا إحاق 
النارات بامسااحد واستعرال امساح ع ا كان عهولة ف |العضيو ور الأول للاسلام 4 5 


وأدأ أن العيادات ث حب أن 0 بدقه ة اروف عهد الصحاية وأحواه, . 


أما فما يتعلق بالحياة اليومية » فقد أعادوها إلى بساطها الخالصة من كل شائية » 


كا نوا اه عنهأ فى مئات الأحاديث الروية عنالصحابة بل وعن الخافاء 


3 
0 
! 
: 


مسيم ( وقد حرمو كل صئوف اللرف 4 وجملوا من :1 58 الدينة ف أأمى 


3 


ن السابع 
اليلادى لعف انقضاء ألف عام علمها أعو 0 علق وقاعدة ل خلاق والسلوك ىُّ 


الدولة السنية ألوها بيه 1 


وعن موقف الوهابيين من تقديس الأولياء الذى كان الهدف الاساسى من 


ملاعم 2 عكنئنا أن أستخلص منه ع جدرون بالاسم الذى أطلقه علوم 


نك 


م كارل فو 8 ن فسنتى « وهو 20 هداأمو المايد ف بلاد العمرب 4 وذلك ف قضصه 
0 وضعها عنهم 4 وصفب فا حيامهم الاجماعية 4 ون فا ظاه هره أجعت ليها الصادر 


الأخرى 4 وهر قدفح التفاق والتقوى ١‏ |/ لكاذية 4 الى تقطاب )0 ا ظاهريا 00 


ع 
* لاندرى كيف شكر أن السامين يبالغوق فى تقديس قير النبى إلى درحة العبادة ؛ مع انهم 
0 رون داماً 0 ف ضلو امهم : ( وأشيد أن غدأً عده ور رسوله ) » وألهم يعون أنه عيث فى ثيره ! 
عه ازرعزطولم طعوك طضز عع تصطعتاأأواعم م 1 


لد 


وو حل ما لأفنادىء |/ اوها بية من أ عظم 3 ف الظوا هى الشامية لما ١١‏ ات تى ظهوته 


فى جهات نائية فى العام الإسلالى » والتى نشأت دون ريب تتيحة لأثر هذه الحركة 


8ح وإذا أردنا الحدث ث علاقة الإسلام السى بالجركة ا الوهابية )» تحداآٌ أنه 
مم يسترىى | اشاعنا خاصة ؛ من واحمة النظى | الخاصة بالتارعم الدبى ( احقيتة التألية + 


حب على من بشصس نفسة الك ع لى الحوادث الإسلامية أذ يعتير الوهابين أنصارا 
للديانة الإسلامية على الصورة التى وضعها للما البى والصحابة » فراد الوهابيين وغايتهم 
إعا عمى إعادة | لأسا سلام الأول كاكان . وهذا يصادف غالبا من ألو وجبة | لنظرية موائقة 
وقداعى دن عات م5137 ب أمائن الوسهة ‏ المملية فلا يدان 2ك علمهم 


أهل السنة َس دن الخوارج المنشقين 5 


إة أن اطائه عن حادة الدين القويم هو ذلك الذى يخرج على الإجاع ويرئض, 

مااتفق أعمة السامين خلال أعصر عصر التاريخخ على حله وسليتهه وعدالته . وليس فى هده 
الحالة من حاجة إلى الطالبة بالوثائق والأسائيد القدعة للسئة » لان ما اتفق عليه الإجاع 
أصبم سّنة من تنقاء يه ور يا إلا كل ما بواذق الديانة العامة المترف با 


وكل مايتقق وتقاأيدها و أحكابنا التيعة؛وما يعارض هذا اللإجا 3 لما 0 | 


ومن هذه القدمات ليس فى وسع السم إلا أن يستخلص ننيجة واحدة : وعى 
أن 00 الذين لا بشك أحد من الئاس فى إخلاصهم ل ا 
أموراً م إما من الأمور الباحة فى الذاهب الأربمة العترف بسنيها “أن ا تبصا 
هو موضع ا والتفضيل . 

ولذا ؛ فالوهابيون قوم قد خرجوا عن تطاق الإسلام السبى ؛ وصنعوا مأ صنعه 
اللوارب ف الور الاتلامية الأول 


ومن القرن الثائى عش راليلادى أجع أهل الشّنة على اعتبار النزالى الحجة النبائية . 
القاطعة للإسلام | أسى والر جع النهاتى لثعاليه ؛ وقد عمد الوهابيون فى جادلامهم. 
الفقهية.والسكلامية مم أنصارا 2 الكية إلى مقاومة تعاليم الغزالى ؛ وهى متاومة 


ا 3 
لم تفثر حدما إلى اليوم » و ذلك بالاحتحاج بآزاء ائن تيمية التى رفضت السنة الثالبة 
5 ش 

بالقداقة ف سافق واب تمية ف جاب آخر »وقد الخد من اسميهما الفريقان 
التناظران : أهل السنة والوهابيون؛ شعار 0 شحر بيهم من نزاع » وقد أقر 
الإجاع نعا! 7 الغزالى واعتمدها » وكل من يرى من السلمين غير ذلك دَق قطع صلته 
بالإجاع وخرج عليه»وإذاً» فالوها بيون على الرغم من سنيهم المنطقية وزعبم الاسلامية 


البحتة 0 ؛ تشمغى أعشار م 3 دن ٠‏ الشارحين ا لارقين ٠ك‏ حجن أن بوصوأ سباتين ارذيلتن 5 

كاين نري ارعايةات امام اق ضيه الدزيزة «الترية «والى أتيبيا 
على وصضفب 7 وحيامها ونتاككها 4 توجه نظر 5 إل الأضى وتنكر الصفة ا عية 1 
احزازة 1 سامون من تقاليد وسان خلال تطورثم اك اريحى 0 ولا + ريد أ تعترف 
بالإسلام إلا على هيئة حفرية متعحعدر م ن حفريات أله رك الاوالم يلادى 3 ا حركة 
أخرى من الجركات ١‏ الطارئة الم ى خدانث 2 فق الاعادم ف مهس أحدث من عوس قيام 
الوهابية » تؤُمن بالتطور الدبى 2 م ا من إعانها هذا بنذأ أ 507 
مبادئيا وفكرة حيوية فى تعالمها » وأعنى مها الحركة البابية الى كأن مهدها 


من 
فى بلاه الفرس ٠‏ 

وهذه الدركة صدرت دون ربب عن ضرب من ضروب |اتشيع 4 وهو الذهب 
الماك فى هذه البلاد » غير أن مبادثها الأساسية رتبط تاريخياً يفكرة صادفتنا فى 
0 وأوهنأ لامر الرئيسية فى مذ لاح رسام ديا فق 
الكل | لذانى للوحى أ إلا اء العى عن 0 التحلى التدرجى الارتقاى للعقل الكل 

فى بداية القرث التأسع عشر ظهرت فرقة خديدة الخدت ذهب 0 الذى 
4 صلا ف من ٠‏ الاثنا عشسر 35 من الشيعة ٠‏ وهو مدهب الشيخين الذى ص 


فد 
أتباعه 0 الإمام , الستور « ومن سيقة من الأممة بالقداسة الل إائدة والعيادة الخالصة 2 


ويرونث عل 95 الله وصيئن أن ١١‏ الصفات الا لالمية قد حات ق فى أشخاصهم ول#سدتث 


ع 


ُ الخالقة 34 ومبدا بلغوا ل ب الامامية المروفة إل مدى يعيكد ) 


وأمهم القوى 
وحم بذلك وضعهم ف مصياف الغلاة . 


لس إ با سس 


وقد رعرع فى هذه البيئة الشاب الورع « ميرزا على تمد » الشيرازى الذى ولد 
يري وقد نهف له إحا به بسن أنواعية الفائقة و جاسته التقدة بأن العناية 
الالهر لى أصطفته أغاية سامية » وكانت هذه الشهادة من ل إخوانه ى الذهي اللهبين 


56 
9 


غرة وتعاننة إعاء قور اكد عتل عد االفنايا الثارق فى #أماكية وأ عازه © ايقن 


ع 


لحي انقية ادا ودوك رسالةاشافية فرق مشر القت وان أداءها هو نتيجة 
حتدية ملازمة مع التطور القاريخى للإسلام والتحقق الكامل ارسالته العالمية ٠‏ 


وبعد أن ن أقتنم َه النابالذى أ أشرقت منه على العام الرغية العصومة ١‏ ى 7 للإمام 
الور لدف يس الصدر الأول لكل خعيقة وعدا سرعان ماعال فى روعة ا 0 
من أن يحكون أداة لإمام الوقت الذى بحيا ليعلر الناس و 0 0 اختفائه عن 
الأنظارء, وقد رفع الله قدره على إمام الوقت اقتصاداً فى مراحسل التطور الروحى 
واخصا لاك الحداية » فاعتقد أنه | الهدى الحديد (١‏ الذى 0 5 00 على 


وحةه التحفيق حو لى عباية الألت ا إل ول من السنئن ذعك 5 الإمام ثالى عشر 


(3كمس ادل 0-8 ولكنه لايل عرتة اللهدية وفاقا لنقارية الشيعءة فى 
ظهور الهدى . 


اناعد اناك أن المت بتي أن كرن مظيرا د مطاف لفل الكونى , 
« أن يكون محل ظهورء 6 0 وهوق هذا يتابع ميادىء فرقة اقيا م أنه 
فو إولد و اننم عط ة الى بلك ىا لكيه ع و اذاف ليث دامبز قر« لاق ا 
شكلها الظاهرى هسب مع الظاهر السابقة لمذه الادة الروحانية النبمئة من الله تعالى ؛ 
ولكها فى حقيقتها وجوهرها تتائل معها عاما » فوسى وعيسى مدا من شخصية 
النات عيذ لل النودة إلى الدنيا 2 2 مسد فى شخصه غير امن الاننياى الذنق 
ص المقل الكل الألى و عورم الطزالية من ذ أقدم | لمصور وال" حقاب . 


وقد دعا الياب 55 وعريديه إلى بعض اللا ( وهو الاسم الذى يطلق 
عاماء الدين ف ثأره ى 4 إسيرب 3 نفاقهم ود ورعهم الكاذب 0 وتكالهم على الدننا 4 
ول يدخر وسعاً فى | ن يدفم ألو ح فى الحمدى دزيخة عي اانضج والكال . 


د يفن سه 

نفسر المزء الأكر منه تفسيراً محازياً » ول يعن بفرائض الإسلام وشرائط 
ا ا ققة الال عزنا نا شرا 16 أل جناب اكد راطنة رالنان تأرياة 
غالق للاعرنه الساون .”وقد سبقه فى هذا » أصحاب الفرق السابقة التى أوات البعث 
بأنه مظهر دورى متجدد لاروح الإاهية ؛ اللاحق فيه له علاقة بالسابق وينقل الحياة 
الحديدة إلى ما يليه » وهذا غندحم هو معنى < لقاء الناس أرمهم »6 © وهو ما تسمى به 
اللياة الع ةفو القر ات ْ 

ول تسكن النظريات التي أتى بها هذا الشاب الفارسى المنحذب قاصرةعلى امسائل 
الاعتقادية والشرعية » وألتى قصد مها مناهضةفقه الل والتخلصمن ضيقه وجوده» 
بل إنه نفذ بتعالمه إلى الظروف والأحوال الاجماعية التى "حيط بإخوانه فى الدين » 
وتغلغل ذمها . 

فأنى بنظربات أخلاقية تطابق المقل والذوق السلم » طالب فما بالإخاء بين كافة 
أفراد الحنس البشرى بدلا من إقرار الفوارق التى تفصل بين الطبقات والديانات » 
ورغب فى أن يحمل الوأة على قدم الساواة باارجل ء وذلك باتتشاها من الدرك الأدنه 
الذى وضعتها فيه تقاليد الحياة العملية يأسم ادن والسمنة . 

وقد بدا بإلناء المجاب الذى فرض عليها » وإنكار ذلك الأسلوب الحمجى فى 
الؤواع الذي أمبح جزءاً من تقاليد الجتمع الإسلاى مع أل النتائج الكاؤوية 
لقو اعد الدبنية » وأضاف إلى مذهبه فى توثيق الرابطة الزوجيةأ كارا تتعاق بواجباته 
الأسرة وإصلاح طرائق التربية ١‏ 


وإذاً ؛ فقد أدخل « الاب » فى نطاق إصلاحاته الدينية قواعد تبنى عامها الحياة 


» يذكر عن الياب أنه أتى بنظريات أخلاقية تطابق العقل والذوق السلم ؟ كالإخاء بين كافة 
أفراد الجن البشرى » والتسوية بن الرحل والمرأة . وقد عاء الإسلام بالتسوية بين الحنس 
اليقر ى كافة , ودعا الناس حميعاً إلى دين عام يجعلهم سواء : لافضل اعربى على تحمى إلا بالتقوى ». 
والتفاوت بالتقوى والدين الحق لا سبيل إلى إنكاره فى العقل . نأما الثسوية نين الرجل والرأة 
نكأنه يعنى البراث ؛ والذوق السلم » والعقل الذى .يدرك عظم تبمة الرجل فى كل غالاته » يدرك 
حكة الغريق فى هذا . وأما سائر الحقوق فالرجل والرأة سواء ء إلا ما يضطلع به فريق وحده 


دون الفريق الآخر 8 


ل ا 


الا جماعية 3 لبن يعنلها 5 شن ؛ وإعا هونى نفس الوق تمصلح أجماعى 
000 ه أعتمد ى مدعيه على مقدمات صوفية وغنوصية © فمد 0 هذه اأقدمات 
تتخال تعاليه التى ببى عامها ناربته الكونية ك5 أ أراء الثقاقة العصرية 
الدقائق الفيثاغورية » ولسسب كاطروفيين بتحديعات الحروف واعم ما امن خطر 
0 حيث قيسها المددية ؛ وكان 06 اا ف تقدراته الرتم 5 أسعة عئس © 
الذى حمل منه تقطة كه استند عليبا قى حسااته الى تشغل انا 0 من 
مباحثه وأفكاره . ١‏ 

2 فما به من التعاليم اراق كن سكايها لفل التو للد سك انان + 
والمبر عن رسالاتهم سد وص فكرة 7 رجع فى أصلها إلى الفنوصية » وجاءت مها 
الفرق السيحية الى كرت عل الكنية شن طيور الالناط 5597 حدر يقن أعلن 
كذلك أ أن هذا التحلى للروح الإلمى الذى سد فى .شخصه لهداية أعل عصره © 
00 5 

وقد أودع !١‏ باب ع جموعة نظر 55 أنه رائه فى كتاب دينى ©» هو و موطع تقديس 
البابياق م ألا وهو كتاب « البيان » . غير أن هذه الأراء بدت لاسلطات 


ع 


القائمة على جانب عظم من الخطورة + سواءا من الناحية الدينية أو من 


السياسية » فاضطهدت صاحب الدعوة وأعوانه الذين التفوا حوله » ومتهم البطلة 
« قرة العين » الحدرة بالشفتة والرجة 

ثم نكلت بم تنسكيلا فاسيأ مى شر يدومطاردة ثم أسامت فريقا منهم لاحلاد . 
وأعدمت على عد نفسه فى يوايه سنة 186٠‏ م ٠‏ أما أتباعه الذين فروا من الوت 
والتعديب 2 والذن اشكيت عاسهم وقوى تعلمهم عذههم إس مفب ما عانوه مَنْ 
الاضطهاد ؛ ققد أ مكنهم أن يلدفوا إلى الأراضى التر كية - 

وسداؤةة ملعن ادغ /قلرل دب الققاق عاق ةالبلية +لأن التديذبن 
لذن انطائاها العام يما للنذارة المافة + امن كا واعد مما ورين دن 
كان لكايه عدا قركل أريق عض اه اليم الأمين عن رغيات | لباب . وقد 
التفت الأقلية حول 2 صب أزل 44 الذى ان ا عدينة 0 فأماحوستا 14 خزرة 

)10 


حي + م8 انتم 


قبرص » وكان رغب فى إنقاء البابية على الصورة التى تركها عليها مؤسسها ؛ فأتباعهمم 
إذا + البابيؤق الممافظوق - 

أما الأغلبية نقد التقّت حول مذهب الرسول الآخر « مباء الله » الذى رغب بعد 
سنة 1856م ؛ إنان إقاسة المابيين النفيين بأدرنة » فى أن يبادر إلى تحقيق ال 
التالية فى النظام الدورى التعاقى انل باه القليى الأ" كن الأى يدن ايه أستاذه 
والذى يتيسر بواسطته إبلاع رسالته إلى عرتبة أعلى من مراتب الكال . 

ذمل” عد كان السابق الممهد للهاء لله » وسهاء الله بالنسبة للباب كيوحنا العمدان 
بالنسبة لميسى > وفىشخص بباء اله عادت الروح الإلمية الظلمورلى تتجزعلى الوجه 
الأكل العمل الذى ميّد له هذا الداعية الذى بمث قبله ؛ فهاء الله أعظ من الباب » 
لأن البابهو القائم» والمهاء هو القَيُوم «أى النى يظلويبق» . ولاتجب ؟؛ فقد وصف 


ع 
000 


الباب خليفتة 6 الستقيل قأئلا : م إن الدى حر أن يظهرق يوم من الأيام لمواعظ 


: 35 5 
عن ذلك الذى سيق ايا 1 5 . 


وقد فضل . مهاء الله أن 
طللعته جال ١١‏ 5 ان لذى يكس محاسنا 3 مصفحة ال لهو كيه «جا 


« مظهر » أو « منظر ا اله » الذى يحتلى فى 


41 الع شق وحيسون لكزون ازاك او الأرول + كا يتألق الحجر الكرم 


الصقول”"". ومباء اله هوالصورة النبمثة السادرة عن الجوهر الإلذهى » ومعرفة هذا 
اللو لمان الى 

وقد رأى فيه أتباعه أنه كائن فوق البشر » وأضفوا | عليه كثيزاً ألضفات 
الالهية ؛ و لنقرأ للتدليل على هذا » الأناشيد الجاسية الى ا لدمحه 
وتقريظه » والتى نشرها الأستاذ 3 اي ١‏ 


و لسيديب النزاع الذى شبحر بن د تباع هدأ الفريق الحديد والابيين ا الحا افظين 0 


و 
7 


ننى مباء الله مع أعوانه إل 66 تيك سيط فراش هيه عله لاما ' خدوذا 
يمارض به فدسب ١‏ ملة الفرقان » » أى الذين يثمنون بالقران ؛ وإعا عارض به 
أيضا « ملة البيان © أى البابيين القدماء الذذن بناوئون الإصلاح ولا.ريدون أن 
«تحارزو اكتاب البيان . 


سس بالا لد 


وقد بين باء الله مذهبه فى مجموعة من الكتب وال ارسائل باللغة المربية واافارسية 
وأشبرها « الكتاب الأقدس9"©» . وفها زع بأن لوسياته الدونة أصلا اميا » 
يقول : إن عذا اللو ح- عو كتاية خفية فوظة فق الأول بان كيو اليه 
الككولة الوق ناما العرة الل يي 4 

وقد زعم فضلا عن ذلك بأنه لا يكشف عن كل ما يشتمل عليه مذهبه من درر 
ةا عقة انخاة الإتنان وتكلاضة »ومن هن القررا عض الأفكان اللدية+ 
ويظهر أنه احتفظ مها لانخبة الختارة من عريديه » فلا يبوح ها لأحد سوام . 

كا قصد أن مث لدان انه عق فين شميرعه ورا سنا من ٠‏ أفكارء وتمالقه ع 


اقول لارام قات كقد و لويد قط أن 3 كد ارا وان 
ننصاها » لأن مسامع خصومنا «رعقة متيقظة + تترقل شيا #تذرع يه لمادائنا ؛ 
* اؤاعة أنه ينافض الات ا الحقة ويتعارض مع دواءها ؛ وثم لن يصلوا قط إلى 
خفايا الم كنذا » التى أحاط مها ذلك الذى ما لى مع إشراق سناء الذات 
إلا" إلهية و ة ومهاتها 6 . 
وهذا التحلى للعقل السكونى الذى ظهر فى شخص بباء الله » والذى قصد به 
إعام مابثه الؤسس الأول من تعالم » قد نسخ الرسالة البابية فى بعض تقطها 


الموعرية ؛ - البابية » فى حقيقئها ترى إلى إصلاح الإسلام » يتقدم مباء الله بفكرة 


وكا أله فق أرائه السياسية ينشيث ك «العالمية أو ما قال : « لا فضل أن أار وطنه” 
قف 4 

الحنة وإعا اللضل ان حمل الما 0 » » فقد على كذلك فى ديانته عن أية 

'عفقيدة من العقائد الضيقة 0 » وقد أعصر نفسه مظهر العقل كرت لكافة 

اهنس البشرى 3 واذلك لمت ايكتية الرسواية 7 جد القع توف حراءأ من كتابه التزل 

عليه سس أل الام والمكام ىَّ و وأسيأ 3 سل إِث دعونه عات أعريكا ؛ قدعا 


علوك |1 العام | الخديد ورؤساء جبورياتة 0 أيستممه ا إل سجع الام ع تل أفنان الأبدية 6 


وما ساعد مباء الله عل رقعة قدره يعن أتباعه ؛ حتىق باع ع 3 عرثية كاين 
0 3 ا 


الؤللمي ؛مافاض عليه م١‏ ن مواهب النوة ؟ تشفحاميا » فقد نمث لنابليون أأثااث رسالة 


2 
9 3 
نيا 4 له فسا لقو طله النكل 3 ث قبل م ع سيدان 3 تاربع سئوات 5 


ل 

وبسبي أزعته العالمية » حمّن لأتباعه وعريديه أن يعنوا بدراسة اللنات. الأجنبية 
حتى 00 لمم الاستعداد لبدث البعوث التى تقوم بالدعوة إلى الديانة المالمية ونشرها » 

له ينبنى أن حم ثمل الإنسائية وأن م جيم الأمم 

« فهذه الكتب امترجة إلى تلف اللغات تبلغ الرس الالين أهل القرق: 
والغرب © وتعمل على نشره بين دول | العالى وأعه عا يحقق الألفة واية بين أرواج 
الناس وقلومهم » وعا يمعث الياة والقوة فى العظام | النالية » » و« هذأهو سبيل, 
الأحاد والدعامة الكيرى لاوفاق والدنية 

وإن أمئل طريقة فى نظره لتحقيق الوئام /١‏ 17 لى هو إحاد لنة عالية واحدة » 
وقد رغب فى أن يتمكن اللوك ووزراقٌ من الاتفاق على اتخاذ إحدىاللغات الستعملة 
كلغة عالمية ؛ أوعل إيحاد لغة جديدة يفرض على الناس فىكافة أيماء العام أن شارها 
ف ا 
وقد نبذ كل القيود الدينية : الاسلامية 0007 الخاصة بالبابية القديعة » ومع, 


ذلك فهو من حيث علاقته بالبابية ) غرر 8 اأعه م ى كافة النظر بات الصوفية وأ حل 


المروفية والعددية التى اتصفت مها النآبية الأوله ولكتة وين فاخن الأول كل 
مجح قانة لش نه انوا ن لتر اننا طق والاعافية ودر لحري عرد قامانا 
و باستمال الأسلحة إلا 00 انعم 8 خط الف عظر ا + 
ولاغرو » ققد دعث الببائية إلى الساواة بين أفراد الجنس الشرى وحعات من هذه 


ا 0 ان 
وقد عنف بباء الله فى سورة أنزلت عليه نسمى « سورة اللوك » سلطان تركيا » 
قي ييا لأنة داق ف المقرق. والاسيازات ب طواتتك الكاق717 بوعيج 
الملاقات الوجية بغفية تنظيمها وإصلاحها » وهى الى سيق أن وجه « الاب » إليها 
الكثير من عنايته » ومثله الأعلى هو الاقتصار على زوحة وأحدة ٠‏ 
ولسكنه مع ذلك وضع عدة استثناءات أباح فيها التزوج باثنتين ؛ وهذا عنده هو 
للد الافمئ عمد الزوحات »وأقر الطللاق و لكن فى حدود الضرورات الشرية » 


0 


وأباح | 
إليه القواعد الثبعة ف الإسلام 5 


لتروج بالمطلقة مادام ل يعقد لما من حديد . وهكذا » ترأه مخالف فما ذهب. 


0 
وترى اللبائية أن الشريعة الإسلامية قد انقضى عهدها اتقضاءاً تامأ وبطل 
تقر اانا و علق كن" اومان سسيدة المازاف والسازاة + شيعي 
صلاة الماعة عراسمها الخاصة وأمرت الناس بالصلاة فرادى » ولم تحتفظ بصلاة الماعة 
إلافى الصلاة على الوتى » وغيرت القبلة نحو مكة وجعلها نحو الكان الذى يقم فيه 
ذلك اللعي جاه ال مظهر امن مظاهرء قاذ ماع هذ الماعيه شر كت ممه القيلة عدي 
يستقر . وحبذت الهائية الطهارة المّانية كالوضوء والفسل » وحضت علها كأمور 
تعبدية ؛ لكنها حنرت غشيان الخامات الفارسية التى تعدها الهائية من النحاسات . 
وقد ألثى سباء الله بحرة قل ول يوضح ذلك تفصيلا - القيود التى يفرضها 
الإسلام على ممتنقيه ( وذلك ماعدا بمض القواعد الخاصة ا 
أن « فى إمكانهم أن يعملوا كل الخ اك ابر البرى السله”"" 6 . وقد 
كسائه ا ه الاب » العلماء بلا تعب أ كل ورأى أنهم اسسريتون د الإلهية 
وعسخونهاء ولكن حدر أتباعه من الناقشة مع خصوعهم فى الدين . 
والدبانة الهائية لاتعرف الوظائف الكهنوتية » وكل عضو فى هذه الديانة العالمية 
مايه أن تعن انه ادا عمل منتيج نافع للهيئة الاسجماعية » ومن يستشعر فى نفسه 
القدرة على الهداية الروحية فمليه أن يؤدسبها بلا 00 ويتضح من إبطال 
ار للمنبر » فى الأما كن التى يمقدون فها اجتاعانهم © أمهم لا برون أن يكون 


لتمليم و والهداية على بد هيئه خا 401 


ولعلنا تتوقع أن تسكون آراء مهاء الله فى السياسة فى انب الأحرار » غير أننا 
لطن« القن »يل يدعهها أن راد لاوم الارية المياسية اذ يقول :80 إذا رزى كثيرا 
من الناس يتوةون للحرية وعحدونها ولكنهم فى ضلال مبين » إذ الرية تر فى 
ذيولها القوضى التى لا نيو ما تحدثه من نيرأن الفتّن والاضطرايات 

واعلر أن الحرية بدأ ظهورها فى عالم الميوان » ولسكن الإنسان يحب أن خاضع 
ل 0 تقيه ثم البحيتة وش الأقراروالقاسك اا 8 الا ند ونة وال ومو 
ول الو مان الور تمي الاتيناة ذه شتضناك كلوقو اواك ويفا 


1 7 
الشعرد أراءه 00 22 محة زدعية صر عة0* ١‏ كا أن اتباع سهاء الله لا يشايعون 


العلون سياف قي الدمقراطية الذى حدث فى ر كيا وفارس » ولا يقرون خلم 
السلطان والعاه9 © , 

وانتقات رسالة مهاء أله بعد موته فى 15 ماب سنة 1455 إلى ولده وحابلته 
عماس افندق سيق ينيد البياء أي« عفن أعفل 9 م ٠‏ وذلك دون أن تلاق. 
معارضة إلامن حاف تفرمن أحيابه . 

وقد زاد عبد المباء على التعاليم الى ورنها عن اب زيادة ك2 وسعى تدرا 
ق أن يوفق بينها وبين مبوز التفكير الثرق وعراى الثقافة المديئة » وخئف بقدر 
الإمكان من وطأة الجزعيلات والخوارق التى كانت لا تزال عالقة باللراتس الروحية. 
السابقة » إن لم يكن قد انتبذها كلها حانباً ٠‏ وكثيراً ما استمان عباس بأسفار المهد. 
اراي انتقيم والكتيز من الاق كتابانة ناته حاولا يذلك اضر 
يدر فى بات أ وسع مدى من تلك الى نششر فيما أوه دياتته الخديدة : 

الواقم » أنت الدعاية الواسعة اله ام بها الببائيون سد تولية عبد البسات 

0 القدر ©» ثقد بوحه عدد كير من السيدات 'الأء كنات ( وقد دونت. 
ف اللواق عام مضق ) - ال عقر ال القاري. عوار حون ا التيق: 
00 من فيه كا داية ال م لما على مقرية من الوحى إليه ». 
ثم يعملن ع 0 أغرى . 

وإنا دين بأوق عرجع يسحث ىق أراء عباس افندى إلى الأنسة «لورا كليمورديارق». 
التى استطاعت أن تصحب عبد البباء وقتاً طوبلا » وأن تدوان تعالمه اختزالا ليتسى 
لما أن ضع للعالم | لغربى م ديق اذهب البباتى ل : 

وخر عي اد 5 البابية » منذ ذلك الوقت لا تنسب إلى الياب ؟ فد 
. آثر الئاس أخيرا أن يطلقوا على هذه | «القرل الى ترصو عن تذقي اح لعز عن 
والى اتتشرت تعاليها شيثا' فشيئا حبى .غطت على | لذاهى الأخرئ النافسة لما > 
اسم « الهائية © الذى يسمى أتباعه أنفسبم به » ى يتميزوا عن البقية الباقية من. 
النابيين 7 التمسكين 0 النيان والذيئ حون يها اخ 


ن الزعة المالمية ١‏ وأسنعة الى 0-6 مها المهائية قد ممعت دولا الأثباع 


5707 
والأنصار لا من مساجد السهين لغسب » بل من كنائس النصارى و بيع اليبود 

نيران الجوس * 

قك (أشموا. دنا فى أغقاة من أعمال التركستان الروسية #وار الحدود 
الفارسية ‏ تامأ عاما. مدن فيه الانيتاءات. لأداء شمائم الدينة الى ألى :عل 
وصفها « هييوليت دريفوس © » وهو من العلماء الأوربيين ! الولعين بشرح التعالم 
ابا 

كا أنه من جهة أخرى تطلق الهائية على ذوى النزعة المرة فى التفكير الدينى » 
وهى النزعة التى تنبذ المقائد الوضعية" الحدوذة فى الإسلام ؛ .فكلمة « .باق 6 
أصبحت نشه كلة 2 زديق » القدعة الى اسئعمات من قبل فى هذا المنى » وكانت 
تظاق فى الاضو النبائق عل مق يصويق ‏ النليق فى كيه اللايق غر النتائد 
الأؤافشتية وللائوية » > أطاقت تسداذلك كلة ( فيلسوق 6 وعدي كلة « فران ب 
ماسون »6 (أى بقاء حر ) ؛ على ذوى الفسكر الحر ويا ؛ من غير أن تدل هذه 
الألفاظ دلالة واضحة على نوع هذا الكفر بالإسلام أو تبين كيفيته . 

وكذلك لا تفيد كلة 0 ان » فى فارس فى الوقت الخحاضر ؛ الاندماج فى هذا 
الفرع الافه للمابية طسب ١‏ ولكيا فيد ا ك] لاحظ القس « جوردان )سل 
أن كثيررن من يسمون بالهائيين ليسوا فى الواقم إلا عقليين منكرين للديانات 
« 5غوأأقصطه !]2 ذتاماعأاعم1 64 : 

وعا أن من صالح البائيين ؛ سواء أكانوا فى فارس أم فى البلاد الإسلامية 
الأخرى » الابتعادعه: ن الجمهر 00-7 الناقضة. للدين الإسلاى مناقضة تامة » 
مصظنمين التقية نا ؛ أصبح من العسير أن تدلى بإحصاء ولو 0 عن: عدد 
اتباع أل أمأبية ب فرعا . 

ومم ذلك فالقس « إسحق أدمز » » وهو أحدث من كتبوا عن البابية » 
يقدر عددثم - وقد يكون يدانا ف تقديره - بثلائة ملابين فى فارس وحدما » 
وهو ما يقرب من ثلث جموع. السكان فى هذه البلاد . 

وكا لف 11 الباية "رولك عد امل وو لفانة قدي دك 


لإسلامية » ولكنيم >ثلون مذهبا عالميا » ورحبوا بالنتا 3 الترتية على عذه الفكرة ؟ 


فلى يوجهوا دعابنهم كسب إلى المسامين على أطاق واسم (إذ بلثوا با المند الصينية) » 


36 : 
ولتلهم رودرا شيا شما ع #نطت قَْ وز ظاهر احدةود العام الإسلاى 5 


لع 
6 
مه 
ا 


ذقد وحد 5 عكا فى أهر بك ٠وق‏ 2 نْ ؛ من يفيل على أعتناق ديانته 


١ .:‏ 3 
ى جاسة وهفة من ده السيديين 7 2 4 


واكذا الؤمن السالطحن ار عا نوين اللا مق العروعاك الاديةة 
قد ساعد البائية الأمريكية على أن ترسخ قواعدعا ؟ فلها « عحلة تجم الغرب 
54 7 يله “ره «ه2ى » الى تصدر منذ سنة 191١‏ فى تسعة عثشر عددا ق ألسنة » 
وهذا هو ارقم القدس لدى الناب » وهى اسان حال البائيين 
وقد انتشرت الهائية فى بقاع شاسعة من اولآنات المحدة + واعطدت مركعا 
ف شيكاغو » حيث يتأعب أنصارها لمناء دار سموها « مشرق 00 4 00 يعد 
2 


الهائيون الأمرد يول أجماعامهم فسأ 5 وقد كسكنوا دم 5 0 الخو وان 


من الال الوفير من شراء #طمة أرض واسعة الى >يرة متشيةن ا كيد الياء 


١ 3 51 7 0‏ 5 4 1 
ٌّ 8 مادو سنة ١5115‏ أثناء إقامته 0 الولايات التحدةة 3 : 
ب 5 ظٍِ 
بلع لاص عض أأهود التحمسين للجائية أن استخلصوأ من دفائ العهد 
- كات أسما 10 لم َن 3 أ 1 7 
العد م وشوانت أسمهازره ) ما ينيع اعلهور ب ع الله وعاس © ورمو 0 كل 


بوه 4 امنا 5 ى.. ظعور خالص لعالم ق شخص سباء ألله 6 


5 لدو | حزعا ا من الإشارات 0 الى ىَّ الأسفار كن جبل الك رمل 


3 


النى تل على مقربة منه نور الله وأضاء على الكون كله » وذلك فى نباية القرن 
الثامن عشر الميلادى . 
وهدا ؛ فضلا عن ا 9 َم ينسوا أن ستخرحوا م حقو ذه سغر 0 07 


الرؤى ما يذىء بقيام اللرّكة الى أ وجداها وناات: 106 وأث مدير ابي ووايا :ها يدل 


على وقت حدونيا فالثلائة والألثان م من الأيام (أىمن السنين ) التى تعك انقضائها 


3 


« يتوأ القداس » أى يتطمر المعدد:: إسماح م عدد ١5‏ ) » تلتق 5 لتقدير اميم ب 


عينة مما بالنسية للتعو مامسيدم 4 وح اللفقة الىظهر فأ ميرزأ 0 حل 3 


إليه لد الاب الذى حل فيه المقل الكل لى ؛ وذلك فى الدور الخديد لتتحليه 


وقد تقدمت البائية » يظهور عياس أفندى خطوة و ف أستعانما بالتوراة 


والاء خيل نايعا عا سيق أن ب ل تَ بظهور عماس ن من 0 وهو القصود بالإمارة 
ع - 5 2 0 ا 1 # 
وساءر الألقاب الفاخر 5 الميحيية الى ورد ق عدد ١‏ من الام التاسم من سفر 


5 


م 1 5 5 0 أ 1 سي 
أشعياء : « لأنه يولد لنا ولد وتعطى أبنأ ا ون ارياسة على ثتفه » ويدعى اجه 


م م و2 ص م 
تحيبا مشيرأ إلها قديرأ ١‏ أبديا رئيس السلام » 
7 بون 1 
وف ظلة الى آ 51 8 6ظ السطور ع الدسس فى أن أستممع أل حو 


0-7 
50 مسامكة من !1 الكتاب أ القدس من أحن أ البائيينالمتغانين 2 0 مداععيم 6 وقد 


07 1 إل عهد قرس علبلا طهران و شمر متك عافن ف ( وداست » 
ل يم : 0 


الإإزه اق "كنك اطبا يكتداك السو لقرياته و كن الا قار تلا 6 بوكو يكن 
ا خصصته للدعاية لدينه فى وطن ؛ وهذا دليل آخر على أن البائيين 


1 الحدد يه دعر ون دعايهم الإسلامية الغالية 1-3 القارة الأتريكية وحدها 7 


9 


١‏ ح و تحتل المس مكانا فريدا تى ظلواع إل التاريني للاسلام » هذه الظواهر 


د سا سا” 
ًِ 5 ا 1 ان ب 2 5 5 9 7 5 
الى عمى فى هده البلاد عرة ظروف خاصة تتملق بخصائص الاحناس البشرية التى 
١‏ 
ا أ 5 2 5 10 ٠‏ ]1 - 2 3 
تقطن عدأ الإقلم الإسلاى ع و ميدق مؤرخ الاديان إل سو انقيلن حزناة القائدة 3 
وانعقاحات فيه لا مكتنا أن عش فنا هنا الأ كدر + 


ع ٠.‏ 5 3 ان 5 01000 5300-7 لك 
إذا كان الفتمم الغزوى للهند قد اماف حديدا للحضارة المندية القدعة أو غثر 
4 6 د 1 3 1 


قدعا » فإن الأشكال المختلفة للدنانات الحندية ل يعتورها شىء يذَكْر من التبديل ؟ 


احتفظت بكيامها الكامل فى الجتمع الحند 100 المي | الإسلاى ؛ وظلت بافية على 


ذمم 8 أناده الإسلام من خروج عددة 3 من امنود من الدياية اللراهيمية 


واعتناقهم 0 “فلم بحر عن ذلك أن أحتا ل القران فى تفوس السامين الحدد 


3 


عر 30 )0 افيد 8 الى 4 نه أستائر استئثارا مكانها 8 


يتسامح ثل هذا القدر مع الدياناتالأجنبية ك! صنع نلؤد اطي كتف أرتنت أحوال 
المنود الإسلام على أن يفف من حدة حكله الشرعى غلى الديانات الأخرى وهو 
جك ألا يقرا فى البلاد النتوحة إلا الديانات الوحدة » ويقضى بإبادة الوئنية بلا شفقة 
ولارجة. 
وناك الوق ف الس أوزنا ا وتظرة ين رن الما الإسافيةء 

ع لى رغم مما | ادير ن التدمير السلطان تمود الث رأولالفاخ اللدر النشيط العالى. 
الهمة » واضطر اير أن يعاملوا أحاب ١١‏ الديانات المندية معامئلة أعل الذمة » وأن 
يطبقوا علهم الأحكام | يدا #انناسة اين 10 

وإن الخليط المشكث 1 رقش » الذى أ ف منه ديانات قارة اللمند » ساعد على 
إيحاد عدة مبادلات بين هذه الديانات وبين الاسلام الذى نزح إلى هذه البلاد واستقر 
فى ربوعها9**؟ » إذ أن دخول الجاغات المتدية أفواجا فى الإسلام قد جر فى بعض 
البقاع إلى انتقال الكثير من آرائبم الاجتاعية إلى حياتهم الاسلامية الجديدة”" © . 

5 الحياة الدينية فإنا نصادف ظواهر فريدة لا نظلير لما ؛ فالتمالم الأساسية 
ف الاو" عدت تعديلا يتفق مع شورى العقائد الطندية » وقاك مثالا إسة و حب. 
الدهشى » ولو انه لا عثل الروح العامة الثاللة » وهو جلة تظهر 5 منقوشة عل 
كاك الأمراء 00 الهند وتكشف عن عقيدتهم الإسلامية امزدوجة » 
وف ف اللؤتساه هر الواحد الف ددوقه اد فيير0 يو 

وإن تقديس الأولياء فى الاسلام قد ها الخال النتاته السمبية الفدية كي 0 
على الشعار الاسلامية ؛ ففشت فا العناصر الهندية ء م أثرها شيئا فشيعا 4 
حتى أنتتحت كَ ولاسما فى التشيع المندى ‏ ظواهر دينية فريدة تسترعى النظر » 
فتحوات الألمة الهندية القدعة إلى جموعة م الأولياء ؛ وصغت الأما كن القدسة. 
بالصمنة 2 سلامية بطريقة تدريحية لا شعورية . 

وم يحدث فى أى قطر من الأقطار التى فتحها السلمون » أن زودنا الدينالإسلاى. 
بأمثلة وشيرة كهذه ندل على استيقّاء العناصر الوثنية والاحتفاظط 3 كا حدث فى بلاد 
الحند ور المند الشرقية المجاورة لما» التى تشمل على ظواقر لا حصر لما فى دلالها 
على أمنزاج الديانات الوثنية بالإسلام . 


فع السادة الظاهرية الحضة لله ؛ والتلاوة السطحية للقران ٠‏ واتباع الب 
الاسلامية دون تبصر أو يز اق عن إلى جنب » بصورة حلية صريمحة » 
غباذة اليا طن :وا لوق 0 التقاليد الوئنية الأخرى 

؟اأن الظاهر الإسلامية » فى عقائد سكان | الأرشيل المندى ٠‏ تنييج لنا عالا 

نيحا نطف واللذمفلة لدراسة هذا ا زيم اللنتتى من عديد الأديان » وما نادنا 17 

5 ا 0 كبرو 6 »© و« هيرؤجرونيه » من الؤلفات |أنفيسة الحامة 
٠ 5‏ أما فيا يتعلق بالقارة الهندية ققد أمدنا الأستاذ « أرنواد »6 سحوث مفيدة عن 
بقاء عبادة الألحة المندية ) وما يتصل مبأ من طقوس ومناسك » فى عقائد الدهاء فى 
الأمم الإسلامية التى تقطن أجراء مختافة من بلاد المند »© . 

وإلت السمين د للسنة من تأثروا بالاراء الوهابية » وممن تدفمهم 
الغيرة الدينية لتطهير الإسلام مما ملق به من الشوائب »© ليحدون فى الإسلام 
المندى ميدانا ا للعمل والإنتاج اتعادقم هتآلاك واجبات عظيمة من تاحيتين : 
أوللا ابه العمل إن ليد السام من التعاو 0 000 يسوا سوى صور منقولة 

ا الديانات الحندية ‏ ثم تطهيره من الطقوس التعبدية التصلة ممؤلاء الأولياء . 
ادا - القيام بدعاية واسمة النطاق بين الطبقات الحندية التى لم تتاثر بالإسلام 
الا ارا طحا . 

وقد شاهد الإسلام فى الهند منذ قرن حركات دينية من هذا القبيل > 
الوهايية اتتشرت تماأعها وا وانبعثت من بلاد العرب » حتى بلقت هذا القطر الاسلاى . 
وإن ماعبيئه المج لج |! 2 من فرص الاختلاط والاتصال بين المسلمين » لا يعمل 
عل إيفاظ الله م الدينية فى نفو سهم حا الأمااى ال يش م[ | قلوربم ؛ وغل 
الع ل فى الأقطار الإسلامية ألنائية : 

وبعد إعداد فكرى صامت » وجدت هذه الأماق من يلى نداءها فى المند 
وهو « السيد أمد الباريلى » الذى كان داعية قوب لما ؛ ققد عمل خلال الربع الأول 
من القرن التاسع عشر على نشر الأفكار الوهابية ق بقاع ختلفة من المند | الإسلامية :ْ 


53 جد ف تطهير الإسلام من أدرا ن الثيرك الى غشيته غشيا نأ فاهرا لصورة صارحة 


اورم ب 


- . 


ناسة 34 وذلك ىّ عيادة الاولياء وما يتصل مها من التقاليد الأرافية 4 و شخر وسما 
فى نفس الوقت فى أن يقوم بدعاية دينية كبيرة بين اهنود لترغيهم فى اعتناق الإسلام 
وقد وصف أتباعه هذه الدعاية شوة أرما وحزيل إفعها + 

كان أحد ذا حية شددة فى الدين » وكان برى إلى إعادة الحياة الإسلامية إلى 
انه اكول وق وتهد غنه لكيه أعر اله المتدف إل الها د وال الس كن + 
ومبدله هذا نزاعه مع طائفة السيخ الذين يقطنون تمالى الحند . وفى خلال هذه 
الجلة التكودة لاتى حتفه سنة ١188م‏ . ومع أن مغامة المهاد وما ارتبط بها من 


ابتمثها بين الماءات 


عاولايت مناسة #قاثيت عوت اعد المركة البزية ١١‏ 


الإسلامية ظلت بمد وفائه قوة الآثر فى الإسلام فى الحند . 


يى 


لو ان كاه سس عدت لقم طون عق لذ الوعانين ع حرفل 
اختلاف السميات التى انخذوها ركهم - لم يدخروا وسعاً فى العمل على نشر 
قواعد الإسلام الصحيحة نشراً كاملا » بين الشعوب الهندية التى اعتنقت الإسلام 
أعينا ويطك © :وظاك منتسة فى تثالددها المندية اوكلية , 

وقد حث الدعاة ثلكالشعوب قل اتباع أحكام الشريعة الإسلامية » ووحدوا أيضا 
بين الطوائف السّنية الى كانت أنواغها الختلفة تزيد من عدد الفرق الإسلامية فى الهحنه 
ومن هذه الطوائف طائفة هامة تسمى « بالفرائضية © » واسمها قوى فى دلالته 
على مي ونا وصيأمها . 
٠‏ وهذه الحركة الإصلاحية الواسعة التى ترجم فى مبعتها إلى تعاليم الوهابين|اسنية 
دونت أخبارها فى سقر أدى لايزال يقرأ إلى اليوم» وضمه « مولوى اسماعيل 
الدهلوى » الذى كان صديقاً وفيا لأحد الباريلى » وعنوانه « تقوية الإعان » ؟ وفيه 
يكافي الؤاف فى همة وغيرة كل صدوف الشرك © ومبيب بالسلمين أن يمتصموا 
بالتوحيد المي 10* , 

-- وكا أن الإسلام فى الحند لم يسقطع أن يتخلص من أثر الديانات الحلية » 
فإن_.فكرة الوحدانية فى الإسلام لم تسكن من جمة أخرى عدعة الأثر فى هذه 
الديانات الى تشتمل على عدة عناصر دينية لاشك فى أنها عناصر دخيلة منتحلة ٠‏ 


0 


سم ل ره سم 


وإذا اعتيرنا هذه المناصر أعظ, خطراً وأجل شأناً فى تطور الديانة الهندوكية وتموما » 


فهى مع ذلك تنيحة 0 الاسلاىء ولا, يستطيم مؤرخ | الدبابة الاسلامية أن ينفلها . 


وقد لوحظ أنه فى مهابة القرن الراد بع عشر الميلادى وبداية القرن انقامس عشسر » 
حولت وام بات الإساحقة عام ديانات المقل و 0 006 
مذهب نسّاج يدعى « كبير © ؟ وهومن الرسل الاثنى عشر اادا بعين لمدرسة 2 راماناندا 
8 © 2 الذى يرى فيه مساءو المند 3 0 8 ال زآر ويعدسونزه 
ال ام أ نا مسيج ا تاهيه 150 يج وي ل الع ال ا الا ا 
الإسلامية » فمادت بذلك إلى البيثة المندية الع 
التصوف الإسلاى . 

ومع ذلك » فيا لا حسن إغفاله أن التحديد الدقين لعمل هذه المؤئرات لا يزال 
قيد الح ١‏ والأستاذ جريرسون © 9ه5مء 01 , أحد العاماء الثات ذوى الاطلاع 
الو ا فى شئون الهند » يفس هذه الظواهس بأنها تنيخة تسرب الأفكار المسيحية » 
وك الدوع القائل ‏ وعو در ولك املاس 

ولا عكننا بطبيمة الحال أ ن ننحاز إلى إحدى النظريتين فى هذا البحث » الذى 
كان موضو عا ١‏ لامياقشة فى الاجماع السنو ى الذى عقدته الججمية | الأسبيو ل اللكية 
سنة 19007 + وكانت هذه الناقشة من أمتع الناقشات وأطرفها ' ولكن من 
التمذرفى يحثنا هذا أن نغفل الشواهد والأداة التى تستوجب الاتنباه » والتى تؤيد 
أ الإسلام فى ديانات الهيه20* . 

فالديانة التى أسسها ناناك 20306 التو سنة 1874 م » وهو من مريدى 
« كين ةلجد مما من الديانتين المندوكية والإسلامية » وعى ديانة السيخ فى المند 
الثمالية » ول تتوافر مراجع البحث فى هذه الديانة إلا بظهور الكتاب القنيم الذنى 
وضعه « ماكوليف »© فى ستة عادات والذى أشرته مطبمة « كلارنن » 
و يه ف 

كا أن 507 لأ كرام 0 يدها درن عاليا أل فيه بين المندوكية 
والإسلام » وقد تأثر فيه بنظريات القصوف الإسلاى اللصحوبة دون ريب بالزيادات 


0 


البودية التى أضيفت ,لبها . وقد قال فيه بنكوت 4م510 إنه قصد به « أن مبىء 


وسبيلة لتخطى ١‏ امو 5 السحيقة ل الى تفعصل بن المندوكيين : والْمُ ومنلل 0000 «( 


ا إن قاد «اطاناك م عد حاترا علدو ده نش مق الباعية 
الاجماعية ؟ ولا تسممم لنا المنازعات التى حى وطيسيا بين أشياع منذهبه والسامين : 
خلال ما قام ينهم من صلات مشاركة فيا 7 » أن تين إذا كان مؤسس دياتة 
السيخ قد ابتنى من عله فى البداية عأولة الترفيق بين اللل والتحل التعارضة . 


ا 


عق 
دخا 


وإ عهد قريب لا زال آثر الإسسلام ظاهراً ملفوساً فى الفرق الجندية ؛ 


3 
ها 
السك الأول من القرن الثامن عشم نشأت فرقة هندية أسمها : « رام سانا ى 


أناددو5 نوع © > كانت تمل على مكالحة الوثنية » وناسس ف عبادانها د قويأ 
عاك ال 


وما ع ذا أعود فرة أخرق إلى الفكرة الى لوهنا مهأ انق ٠‏ وهى أن ألمند ًُ 


عا تشتمل عليه من خليط ٠‏ 2 سس عديد الديانات. » تتمثل لاباحث كانها مدرسة 


00 


لم الأديان للقارنة . بلكانت فى حقيقة أمرها هذه الدرسة ٠‏ 

إن الفرصة الي أتالضّها البلاد المتدية النظر فى الأديان نظراً مقاذنا “قد اتخلات 
ذريعة لابتداع مذاهب عون اميه ادالورع خ للديانة الإسلامية + علينا أن 
مخص بالذكر هنا أحد هذه الذاهب ٠‏ الذى كان وحى اللماطر والتأمل » والذى كان 
523 التقكير ق فق جلة الدنابات ال سلثيرة الزدهرة التى | كتفات 35 ابلاد الهند . 


ومؤسس هذا الذهب هو اللك المندى أبو الفتح جلال الدين عد الذى أشهر 


5 2 5 ع يه 5 5 
ف التاريجم بلقية الخليل 9 شر »6 + الذى وحد ىق الأداب الأؤريية من جم 
له ويؤر خخ لمهده ؛ وذلك بالكتاب الذى وضمه فى سئة 1841 « فريدريك أغسطس 


الشل 00 الهمولشتيى » 7 نت « نور »م عنى بدرسة الاستاذ «حاريه عط:ة6» 
1 


سس بر لم 
بل إن 0 ع موآر 0 أطرى كثيراً الا مبراطور 0 أنه أول من عبنى 
بدراسة غلم الأديان القارنة . وعلى كل حال فقد عيد له طريق الدراسة ( 5 الفضل 
العلاى 2« النى أصبح وزره فم تعد 2 والدى ألف ف عتحيد 98 
2 كانه 6 
يي ان الفضل الامبراطور « أ كبر » فى بحث الملل والنحل الختلفة 
وأ كن" على دراسها » وكان يتوق إلى إبحاد عقيدة تتخطى حدود الإسلام 
معالمه 6810 : ولكن لا أ كر »© كان أدنه وحده القدرة مصفته خا © لدولة كيه 
وطيدة الأركان 2 أ حرج اك حير العمل مشروعا 2 هو وليد الدراسة 
القارنة للااديان . 
ومهما بدا من قلة استعداد « أ كبر » لإدراك مسائل الثقافة العالمية” "© يسبب 
نقص تعليمه الابتد ال فنعا الإمبراطور الغول المقل حم سليل أسرة تيمو رلنك ' 
ال ين سسئة وفحت 8 إلى سنة لاء كي » والذى ع د حكه ارش ضيه 
امنا ره 5 الإسلامية فى الهند » ترتيط يمه إحدى الحوا دث اأهامة 2 ارخ الإسلام 
اميك الك عدت نا ولخر ةامر قانع ف 
قد سق دا لايس الرفوب أن أبدى اهتامه بتفهم البواعث النفسية العميقة 
الع تى حملن الإنسان. على التدئن 0 وجل أحساسه عيده النواعث 8 الرحلة الطويلة 
التى قام ها متخفيا ىن زى خادم حقير ليستمع للا شمار الدينية الى كان ينشدها 
02 هاريداسا 32 ) الطرب المندى لصونه العذب ارم 
وحم عن هذه الحالة النفسية النى ملكت 0 «] كر » أنه اتهن هذه 
الفرصة المحيبة » التى أناحتها له الدبانات المتعددة فى إسراطوريته » شد فى الاسّرادة 
من دراسها مستعيناً بققهاء كل ملية 2 استحلاء 00 اغختلفة 5 
وقد تسنى له فى المناقشات الى احتدمت بين فتهاء امال والنحل الختلفةفى 
امالس الدينية التى عقدها» أن يكون فى ذهنه ر 51 فها. يفصل بيها من الفروق 
الاقيئة "وى قيمة كل ملة وغلة بالنسبة لثيرها ؛ وسرعان ماتزعزع إعانه بفضل 


ا ا 


ديانته الخامة وه الإسلام على غيرها من الديانات » مع العلل ونا التاق 


الصوفية الاسلامية الى كان بد فعة وحداه إلى التملق مهأ ' 


وبينا قد حقق « أكبر » لذوى الال والنحل الختلفة فى إمبراطوريته الشاسعة 


حريه تعمدية أيه حد لها 6 وذلاك حوالى مده مياه ١‏ ارأه 56 صور أنفسة مذهيا دينيا 
5 . ا : ١‏ 

حديداأ متصل فظا هرء بالاإسالام 4 ولكته ق3 حوطرة وحميمته يشفى عأيه عا ميرما 

واستعان الإمبراطور حقه فى استصدار فتاوى من العاداء الجبدن » وهل طائفة من 


عاناء البالاط الخاضعين له على إقرار مدقي4ه الدينى الحخديد الذى حرد فيه 1 الإسلام 


وعقائده من معأنها ومقاصدها ع وأوتدق مكايا كاساس للديائة الإميراط 
عقلية خاقية سماها « توحيد إأهى » » وصلت فى ذروما إلى النظرية السوفية وى 
أحاد النفس البشرية بإلذات الإاهية.. 

ويلاحظ قف عسادات المدذهب الخديد » ما كان لمستشارى الإمبراطور من 
ازرادشتيين من أثر قوى عليه ؟ وم بقايا أسماب الديانة الزرادشتية التى لا اشتد 


ا 


50 5 : : 9 8 
| ووطليهادها ق وطها الفارسى رحت إل بلاد الهند ورقشت فسموفساء الديانات المندية 


وراتسامين نوع ألوانا »* وكذلك من المسير أن ننفل السمة البسارزة فى ديانة 
« أكر » » الذى حمل نفس هكاهنها الأعظم » وهى عبادة النور والقس الا 
وديانة «أكبر 4 لمكن أن تس جه ولكنيا تعد 35 كرا للاسلام 
56 عل تقاليده ري قاطما 2 على مكلة مذهب الاسماعيلية ءَ غير آنا 
لانلاحظ أنمكان لما أثر عمق فى تطورالإسلام . وسدو ا 0 تشخط بيئة الإمبراطور 
والطبقة المالية الستنيرة » فضلا عن أنهالم تعش بعد وفاة مؤسسها ٠‏ 
وكا هو الال فى العصور القدعة عندما ء قام الفرعون الستنير أنندكن الرابع 
بإصلاح الدياية الصر نف 2 وبق هدا اللإصلاح قاعا عاق هو ف الحم 6 م تلابى عله 
موئة و عادت الديانات القدعة التوارثة إلى مكانمأ الأول » كذلك كان حال الديانة 
الحديدة التى أوجدها أ كبر » فإنها لم تمش عد انقضاء حكنه ؛ واستماد الإسلام السبى 
فح السالئة ودتيته اتقارق ينشبوقاة نوا "كن عنة فمة ال عل الغ ها صيادفه 
دن العقنات اليسيرة سلب اأوقف العداق للاسلام الذى وففه أله وخليفته 


« حاهاجير نمومقطدزط 


اا ل 
أذما 


ول يطلق على «أ كبر » أنه الرائد الأول فى #قيق الآمال ؛ التى ترى إلى التقريب 
بين البرهمية و ده ع الاتكلدن لمك انعا« الكرة والرفاة 
الفكرية الحرة» التى دعا لما متنورو البراعنة والسامين فى عهد الحكج الإتجليزى اهند. 

0 قود ان مراحل تطورا لإسلام فى ا أطنك. 

ن اتصال السلمين الوثيق بالمدنية الثربية » وخضوع اللابين الفقيرة مغهم لدول 
غير إسلامية » وذلك سملب ماقام , ره 3 ورسسون م ن الفتح واللاستمار » وكذا أ مسامهم 
فى المفلاهى العصرية للحياة الاجّاعية » ننيحة لمزو المدنية الثربية لبلادتم كل 
هده العوامل قد اعد 1 ينا : ق الطبقات الإسلامية امستئيرة ؛ وى علاقها عا 
توارثته من نظريات وتقاليد دينية » وكانت هذه النظريات والتقاليد فى حاجة شدىدة 
ماحة إلى التقريب والملاءمة بيبا وبين الظروف الخديدة . 

وقد اعتدت هده الطبقات المستنيرة إلى إلى العمل على 
والتفرقة بين معالم الإسلام الأصلية والزيادات التاريخية الى 


غت إليه ع عن طريق. 


الإجاع 3 والتى سيل 1 ف سييل حاحات الدنية لمق لعمران 


نك الام الأسلامية 3 
أ 


ولسكن كانت الحاجة » من جهة أخرى » ماسة إلى الدفاع عن الإسلام والاشادة 
به » لصد الات الأجنبية التي سددت للطعن قف الاسلام وأا غض من 2 ثره الثقافية 4 
> كاب الاج عاسة ايها إل أذ رول عد تامسر ع يناكسيا لتحسارة وتات 
مرولة الأخكام,والأوداع الالعلانية 'وسمولة تمكليات 5 تطابق عاجات لولس 
البشرى فى كل.زمان ومكان . 

ومع أن هذه الحهود. ؛ الى 1 نت للدفاع عن الاسلام وأ الإشا أدة به )» كانت 
مصعدوبة 3 دائما بسمى مود للتغر قه بين النث والسمين » فهى لا تتردد فى أن تتزع إلىه 
كي المقل » وأن 1 اللزعة المقلية غالية علها » ثما لايتفق 58 مع مقتضيات»ه 
النظر التارريخى 

وإنهذه الميول المقلية التى رمت إلى التوفيق بين اللياة والفسكر الإسلاميين * 
ونين مطالب الحضارة الثربية التى نغذت إلهما ».شاينها على الأخص الستنيرون من 
مسلى الهند » وعضدوا نشاطها الاق والأدنى ؛ وساهوا فى حهودها أنلصية 

)18( 


1 
0 2 0 


النتحة ؟ فالسيد أميرعل ؛ والسير رسيد أحمدحان مرادور 3 أ رأعبما من الشخصيات 
المارزة الأخرى فى ق ألم الم الاسلاى » كارا قادة هذه ا الحركة ا وحية التى تر أن 
إحياء الإسلام وإعادة تنظيمهة ٠.‏ 


- 


5-5 نشكا : ق همة ومثارة 86 طريق الثتانة 0 056 الحق الإسلام : فى الماء 5 


وقد حققت 8 هده أ الحركة فى الحياة اروحية الخديدة للاسلام أمندى » الذى 


وهو إسلام عمل 4 حكم هؤلاء الستنيرون عه وهم ىَّ فهم تعالعه ؛ُ متا 0 بالتيارات 
الفكرية فى الدنية الحديثة . 

ومال أشياع المافى المستمسكون به إلى تسمية هذه المهود بالاععزال الخديد . 
وتتحل هذه الحهود فما ينشره الملزلة 0 من الولناك الكدية والدقات 
والكش والمجلات الدينية والتاريخية باللغة الإمليز, 1 7 الأقاك خاي ووم اسه 
من جمعيات هامة حَقفتٌ مأا ستحد نوه 3 فى الإسلام دن ديد وإصلا 4 3 
وقد حملت هذه الجعيات على تأسيس المدارس العديدة لكافة ءراتب التعليم ؛ 
وأهمها مدرسة عليكره العالية /١‏ 
وظهرت الحند حرك قوية مئذ بضم سنوات تبنى تحويلها إلى جامعة إسلامية 1 : 


ىَ 


حياها الأمراء السامون لش تجيعهم وماهي ؛ 


ومن بين الحسنين والشحمين » لهذه المؤسسة التعليمية الكبيرة وغيرها من الؤسسات 
والشروعات» أنانفاق ائيس الال بايا قرقة الوساعينية الى وردة كه 1 ا : 

وهذه الروح التفة اق بدا فوورعاق المند ذا ارق الفدكر الديق 
فى البلاد الإسلامية الأخرى » مصحونة بثيرها من الؤثرات » ومم ذلك فالأ الهندى 
لازال ضميقاً إلى اليوم . ومن البلاد الإسلامية التى تأثرت بنزعة التحديد مصر 
1 نس والمزائر والأفطار التتارية الخاضمة لاحك ا" 

وعلى كل حال » فإن المهود الى بذلها السامون ف البقاع الاسلامية الختلفة 
لكف رجاب اهار والمال معت الوه عباتي الديزة اتسالة وثينا 
ل مداع إلى عر<لة جديدة فى تطور الإسلام ؟؛ فيعمدوا فى الستقبل » قيحة لحذه 


الحاولإات 6 ل أو ينقدوأ اماك أأققه والمقائد الإسلامية نقدأ تار نيا عاميا 0 


ووم د 
وات بر اا ع ناراك لعشي لف كف راد المقد؟ أخدتك لوزية 
إإسلامية » تلاق الدراسة الحدية لما فى هذه الآونة بعض الضاعب » ومؤسسها ‏ 
ميرزا غلام أحجد 927 » نسبة إلى قاديان من أعمال البتحاب . 
وهذه الفرقة مبنية على الحقيقة التى كشفها مؤسسها أحمد » وعى أن القبر اللقيق 
لميسى أبن عريم يمع فى شارع خانيار بسر مار قرب كشمير » وهو قبر ينسب لولى 
5 الأولياء يدعى ( توس أبناك » وركا كان 1 د : 


ويقول كذلك عام أجد 3 عيسى شٍ دن مضطهد به مدت القدس 3 وأ اموت 
درم فى هذا المسكان النى أ إيأه [أمسفانء البعيدة فى الملاد الشرقية كارا 
غلام أد مهدأ الكفف » ل دحمه 'الشواهد التاريخية » أن يدحض الروايات 
السيحية والإسلامية عل 3 سواء © ونفح ازوايات التملقة اود عسى . قرا 
أمد فى نفسه أنه الهدى الذى ظهر فى « روح عيسى وقوته » » وذلك فى الآلن 
السابع من السنين 5-0 خلق الدنيا 2 3 أعتر لفك الهدى الذي بنتظر 85 اسلو 2 53 
وقد روى عن النى أنه قال : « إن الله يبعت هده الآأمة وو و 1 مائة 
نعل من فد 1 0 4 . وهذا عيل أهل السّنة والشيعة إلى سرد أعماء تقهائهم 
الأعلاما ادن لمهم مدعا فى رأس كلةرن اتثبي تدعام الدبن وإحياء مأ درس من سنته » 
-وعتقدون أن ظهور هو وُلاء الأعة سوف لحي ظهور الهدى قَّ ا أ زمان . 
واستناداً عل هذه الدعو وى زعم أجد أن الله بعثة عل رأس القرن رابع عر المحرى 


7 


ليكون عدداً اللدن عامل" على 5 - ثاية 7 


وقد أضاف إلى دعواه الزدوجة > بأنه عيسى البعوث وأنه الهدى النتظر - 
وغا كالنا زا من لحن إشوانه امنود وف أنه « الأناتار >" 6أى :أن الألوعية لف 
فى جسده » وهو لا برئ كسب 4 إل ديق ق أمال الإسلام فى فوزه الشامل على متناو 
الأطان المسووة فى ارا باد ؛ وإما يعبر عن رسالته العالية التى يتوجه مها إلى 
الإنسانية جماء . 


* يقصد ببذه الكلمة (,ةأولاة) ف الأساطير الحنمية » نزول لله من الآلحة إلى الأرض 


م 


ولوله فى جسم إنان أو ديوان 


5 
وقد جهر بنعوةه: للارة الأول سنة ممه © ولكن لم يكير 0 
ظاهرة إلا منذ سنة 188 . وقد برهن | فى زحمه | على سمة رسالته |/ 
القت نوالميدوات راق لك الى لب متها وده ع اتسين حيرف 
للقمر فى رمضان سنة 191١‏ م سل 1894 م فاستعان مهما لإثيات مبديته »© إذ ورد 
و الأحاديت والآثار أن هو الهدى سيكون سسحورا فثل عه الوا الفلكية : 
غير أن مهدية أجد تخالف نظرية الهدية كا جاءت ف الروايات الإسلامية > 
بالطابم السلى » أما الشّة الإإسلامية قتصور الهدى قائداً حرياً 


فى تتسم د 
قائل ا السيف وتاوت طريقه بقع الدماء » ويطلق عليه الشيعة مع ماله عند 
دن ألقاف أَخَر 2 قب صاحب السيف م6 4 


غير أن النى الحديد بن من أعسراء «الساوم ؟ إذ | أنك رالجهاد وو أسقطه من أل زأكمضن: 
الإسلامية 0 وحسب إل 5 تباعهالسلر نانج وعبا معن ع التمعصب ؛ جد فأن ل يقعث» 
ف و ومنهم ميلا للعلم والئما 6 

وحمل من واجب السلم ف الى !ا 1 افضائل الماقية ألا من "امول الإعانية: 


ا لأا عه » وعجمل عل أن ببعث فى الإنسانية حياة جديدة © بتقوبة تإعاسة 


1 


الخ 
5 ا من أغلال الإثم. وقيود العصية ؛ وهذا كان يتتطلن من السلم ظا 


2 ٍ 


أن لايتهباون فى أداء فرائضه .. 

وكان ستشبده ف تعالعه اه من العيد أ م والحديد 5 أنات من ا القران: 
والصحاح فن الأحاديث » ودأب على أن يكون داماً على وفاق ظاهرى مع ماجاء به 
فى القرآن . أما الأحاديث فكان كثير الشك فيها » دائب النقد لما لاختيار نصيها 
من الصحة » وترئب عل ذلك أله يتمد نقط كثيرة عن الحالم ارسي 0 


201 الذى تستئد فيه هده العام على | الحديث . واشتملت دعونه أيضاً عا الساءة 


التر بيه ار 6 ووجدت الا ةالعبرية 2 مكايا ف رنا م اللو واد ١‏ وى حول 0-0 


ع 
وقد باغ كار الهدى ١‏ ا ق سنة /اء٠‏ و١‏ زهاء ممما ألف«نسمة 3 و قله 
0 9 عع 


أمن ه على الاخص السامه و الذين تنقفوا الثقاقة الاوربية وكانوا من تأروا بدعو يه.. 


5-8 


وكان الهدى 53 محيداً وأفر إلا( نتاج 4 فقد نسط مذهبه للسفمين ف أ كثر سنن ستين» 


00-0 3 
كتاباً دينياً فى الفقه والمقائد بالامتين العربية والأوردية » وساق فها الأدلة على صدق 


ع8 


ونال فويس اقام قن ال الراك الخمريه ارق امار تضنة كيرية باللقة 


5586ظأ 


الأقلرية اسميا « محلة الاسان ) كللملهأاعه كن وم زبيمج 040 


( عق أحجد القاديالى ف لاهور » فى 55 مام سنة 1488 : ونقش على ضر بحه 


بقاديان ارين الع بعك تان ميلا إحليزيا عن لأعور د ده الكلرات : 02 ميرزا غلام 


أجد موعود ) ؛) ومعنى ( موعود »6 اللهدى النتظر : وأشان إل رغماته الأخية ف 
الوصية !١‏ كا ؛ فد وق الحم فى الجاعة الأعدية ه إلى علس ن (إنحو من :: 
ل( معط زفوةء ( تنشحضة الجماعة انتجايا 0 ؛ وعل هذا املس أن ينتحهبت الخليفة 3 


3 5 ع 
وهو أل كس ازوحى للا مياه ام وأول خليقة ده الفرقة لعك وكاة ا هو 


« مولوى نور الدين » وسوف يظهر فى آخر الزعان مهدى حديد من ام أجد »> . 


وهذهة 


العديت 1ن رعق قافول ال لوكا عياش 


أ 
لشير إلى 10 تو جد 5 0 لعص البيئات ل سلامية . 


0 
د 


إن محاولة واكذا 0 دن امل السّنة و الشيعة لدست 2 جد ددة ىق نوعها 3 السام 


0 مضى م العام 56 يدل ذائل ف غدأ السييل 5 وظرا لو جود د العم إأرء د ف المديدة لتنا عه 
بين شكلى الاسلام السنى والشيىى فإن اناج الدائة ليد الانشقاق لاتنضح إلا إذا 


5 


خدت عبادى» النشيع حك مه 'يوقراطية 2 ؛ وبعيار أ خرى دولة شيعية . 
غير أنه لم يظهر عددكبير من الدول الشيعية فى التارخ الإسلاى » لكن قد 
0 الفيوقة ورظل حكرمات يدهن أن يحض نوا إزاء اتناك" القالية 
اليلاد الأخرى ؛ جاعة دينية متمردة على البيئة الخيطة مهأ » موصدة النائد قى وحه 
.0 ا 


١ 


ماقا كلك ناوسن ف ارقف خافن ١‏ كن دؤة 0 ؛٠‏ إن هذا برجم الى الدولة 


فيتحكها >ن بديه 5أ٠ه ١‏ | 1 للى سنة ااا »وأ د انيع ذعك الحاو لات 


كك 


العقيمة التى بذ ل دن قل أن 0 53 9 التشيع دينا رسمياً الدواة 0 ص حمل الدولة 
القارضية عانق مدعنا اط الثاية الباعة ا 


ولسكن زعب سقوط ألدولة الضفو به حل الفاخ الكبير 0 تأدر ماه 2 بعك هده 


الصلح مع ركا ق أن يوحد مدهى الفريقين؛وهو مشروع حالت وفاته التى حدثت. 
بعد ذلك سنة 11/417 دون #قيقه . ولدينا فما اشتملت عليه كتابات الفقيه السى, 
عد الله ن حسين السنُو ييرى 9" ( الذى ولد سنة 1١١4‏ و/1557 م والتوى سنئة 
ع#لإكام | سنة ل ا ) الى طعت حديثاً 2 وثيقة هايةمعاصرة عن مع دبى عقده. 


تادر ناه وجمعم فيه بن فقهاء الفريقين 5 


فى هذا اجمع انتهوا إلى اتفاق يقضى بضم .التشيع إلى الذاهى السئيةالأزبمة وجعله 
مذهباسنيا خامسا . وصار من ااسهل بعد قليل ؛ عو حب هذا الاتفاق ان مخصص مقام 
خامن. للندهن الممفرى :90" فى دارة الحرم الي محوار مقامات. الذاهب الأريمة 
النقة مموسان: 1 انا امعد كلت الردك الأقران بفية هد الدمي : 

وما أبدعها من طريقة غم مها الأسلام الشيعى إلى مذهب أهل السنة ٠‏ ولسكن. 
سرعان ماظهرأن هذا كله كان حلا براقاً وأمنية بميدة » فالحقد التوارث الذى>ملهكل. 
من الفريقين للآخر ٠‏ والضفائن التى شطرت قهاء امذعبين إلى شطرين » جملهم بعد 
موت نادر شاه لايستصوبون سياسة التسامح والوفاق . 

ورى أن الفريقين فما بمد » فى النصف الأول من القرن الافى ؛ يتحدان من 
جديد رهة وجيزة للدفاع عن أمنيتهم الشتركة فى استقلال وطلهم القوقاز » ومقاومة 
طفاته الخاصبين » وذلك بزعامة شامل ( وصحة تطقها مويل أى صمويل ) وعريديه » 
غير أن مظهر هذا الاتحادكان وطنياً » ولم يكن امحاداً فى الذهب الدببنى . 

أما المركة التى لا كنها الألسنة كثيراً فى السنين الأخيرة وتعرف باسم الحامعة 
الإسلامية » التى يصورها الكتاب عادة تكطر داث حينا وكشبح وهمى 'ثارة أخرى : 
نقد روكجت كثيراً فى البيئات الإسلامية لفكرة إزالة الخلافات القائمة بين الفرق. 
الإسلامية » تهيداً لإيحاد تحالف تماهدى ممع بين الأمم الإسلامية . وهناك اراء 
كبذه تر إلى التوفيق والاتحاد وليست من الأراء اللاصة بعشروع الخامعة الاسلامية. 
ويقصد مها تقوبة الأمل فى الأخذ بأسباب الدنية الحديئة . 


وقد "ظطلهرت زعة التوفيق ف البلاد الإسلامية اروسية 2 حيث يتحل ف 506 


لدج 8”* لد 


الملبوة .اذا كوف وسو ماده غير © ليون :الاين لاع ع مر ال + 


بقول : « لا يوجد سوى إسلام واحد » غير أن ما أحدثته الفلسفة والاساليب 


0 ٍِ ع 


اليونانية فق الفكر مق أ سي عو وحده الوادى إل حادلات التقهاء وتاويلانة 


الفسرين التى أارت الانقسام والتفرقة » . 


وى حفل ديق ا دعأ الإمام لاسن والحسين وشيداء الشيعة كا دعا الخلفاء 
اقرخ الت الععووة ال عافين ونه الاحظة اذ ولتكا الأسا رف وسيم يذ مانات 
00 
5 5 


أسيات واللعنات 4 وأن شعروأ نحوثم لشعور جامعح من التعصب وأعدم 


وى *؟ أغسطس سلة ١905‏ عقد مو كر إسلاى ى « قازان » وبحث قى داه 
التعليم الدينى لشياب الدارس ومعاهد العم “وأقر الاقتراح 0 لايتعلم الطلابه 


الصرية زلقينة الك كناك تشوسية واعيدة #ؤاله عكن اققات الدوموت إماسن 
أعل السنة أو الشيعة2"7 . ومنذ ذلك الوقت دخل التعلم الدينى الشترك للشباب 
الستى والشيى فى دور التنفيذ ٠‏ 

وقد ظهر أخيراً فى المراق ؛ فى أطاق الحياة الاجماعية » دلائل مشامة لهذه 
الذركه ندل على الرغية فى التقريب والتوفيق بين الفريقئ المتماديين » وذلك عوائقة 
الواظ قم القينية كن ال 0 


الزن هده : لبق تيان دجو الاك ادر مب لك لامر السليية كيدا أن 
تستدل من الظواهى الاخرى أنها تكشف عن حالة عقلية » رى إلى أن تحمم ثمل | 


عاك الناونية أو سم من هذه لطاقا وأوفر عدداً . 


حواثى القسم الأول 
د صل ألله عليه و سم 


0 ا / (أكم ويزعويرم زو عاو 01541© ع2 802 72161218 السسسلسلة الثانية 


المحاضرة التاسءة ( طبعة هولندية - أمستردام سنة 1885 ) /ا/1 ومابمدها ٠‏ 


0 إن طابع اجمع والانتقاء عنام 61 0 لاو ن الذاعب قد يدنك أخيرا 


رك 5 قورز ( ىْ تحليله )2 أقصة الخضر « 3 5 عكر ها عل عدا متأخرة من 

الأساطى البابلية والونانية عات ما تسكن علية رن الننامن ' اليومة 
30 : 

والديحية 3 اوزميله انعط اوم م منوزمعم سنة ١5-05‏ عار ؟ 1 ص //ا؟ 


وما عدها . 

افق اما اعررصص ري امي درق فر 21 الأو ااي 
فى بلاد المرب المنوبية » وخاصة فى كتابه « تمد » ( ميونيخ سنة ١608‏ ) 
ابورواو ززو رارم نوه لذ علا مومع أأء أ وق 5 20 
تموعة نولدكه ص:*5غ وما بعدعا . ش 


86 ٠. 
316 كالتاطازء 52 1ه د42 عتقاء تعلق نه تمتادكتلرة‎ ١ 2 هار‎ ) 0 0 


الظطبعة"الأوى ملحن 97 . 


8 3 
3 


8 )يدا الات :انهه (اسور لك شرحرورقه اذى :اول ع تائم روم 
0 : كه 
7 يوموع ممع 5 ننه هزع الال 0 ليدن سنة ١88٠+‏ ( 


(5) هذه المقيقة لم يغفل عنها السلمون أغفسبم وهو ما يدل عليه الخبر التالى 


النسوب إل أى ثم الغفارى اك الصحاية 4 قد 58 ناقة ف إحدى الغزوات 


)1١(‏ مقدمة فى عل خدمة الرسا /, سنا ري مصادر وسحلات أعلر البيانات 0 لد (م) كارع 
: ا نوف 1 1 1 


العام ى دراسة الشخصيات . ل (؛)دراسات شرقة. ‏ -(ه) الإرساليات المسبحية 


وانتثارها . ل 39) أعياف مكة . 


وكان حوار ا لنى » واقترب 1 كان ينا ارا 0 2 وكم حرف 0 
أنى راع الغليظة غلشظة لى ساق النى امتح ندا الغضب عد فى انه 3 24 
لسوطة ؛ 0 0 قلق 56 وقال : وخشيث أن كَ 0 سد 

( طبقات ان سعد ج :ق ١‏ ص 4 ) . 


/ ؛) انظر أيضانوادكه 7ك ويروممع] ووه عغباونواووه0 ( جو تحن سنة-185) 


ص 5؛ ( والطبعة الحديدة لشولى - لييزج سنة ومخاص *5 )2 


اليو كراشن الفتكر القائلة وانمطن حرا 
هرها أ من غيرها ؛ وَالسَََّذائها تقر هذا الرأى الذى أثبته تت الدين 
ان ثيمية ‏ وسيره اسمه خلال هذا البحث ‏ وذلك فى رسالة خاصة عنواتها : جواب 
أهل الاعان فى تفاضل آى القرآن » طبعة القاهرة سنة ؟؟؟1 ه. ( برو ان : تاريخ 


الأدب العرلى خ ؟ ص ٠١4‏ رمم 19 ) . 


(5)انظرأيضا [ر . حير معنرع0 8 فى للا اا (سنة /ا.9١‏ ) 
د ص .5٠٠١‏ 


. - ..1 فم يشلق بالمناصي النهودية انظر خالياً يحت ( الأسعاذ‎ )0٠١( 


و عرو اك ع 

فنسنك ) 0 مسنوعال 16 ه3702 ع0 اره ستاولا / ليدن سنه 1508 2 
' 7 3 - ال 

ولو أ كتاب ١‏ 0 ار ( 0 وزوز جه اسطمماعتعضح عطاواة. 


0 
450 


1110 الجموعة ”' مازمة لشم 6 يتعلق 
بالتطور ١١‏ تالى إلا أنه يضمن ٠‏ بيانات مميدة عن البدانات الأول : 


(11) هذا التاخيص لافرائض الخجسة الرئيسية يوجد فى البخارى كتاب الإعان 


5 5 2 5 1 »ةو 8 - 
ركم الى كتاب التفسار رثم ار حيث تواحد أيضًا أقدم صيعه للعقائد الإسلامية 5 
0 


7 الدراسات الجدية ‏ إذا كنا بصدد الوقوف على أقدم براحل التطور افرائض 


الإسلام ومبادته أذ تعنى بالبحث ف الوثائق القدعة عم ادك فرنضة من الفرائضص 


1ع تار القركن ل لس (؟) عد ويهود الدينة . لس (عم) المسيحية والإسلام ٠.‏ - 
(14)أأت ا الشعسية فى تاريخ + الديانات . 


ل 


أوعكادين الأكاء نو عمج إل آخر وتما ينظر إليه كدعامة من دعائم الإعاثه 
والأحكام الشرعية العملية . ونشير هذا كدت تمأ 1 وردق حديث منسوب لانى. 
بصدد الأركان الخجسة التى ذ كرناها فى صلى اللكتاب والعتيرة أسساً للاسلام مده 
أقدم ااعميوزت ال أنه ينينى أن نضيف إلها فرضا شا هو : « وما حب أن بقعلف 
الناس بك فافمله مهم » وما تسكره أن يأى إليك الناس فذر الناس منه » ( ابن سعد 
جح دص /الاء أسد الثابة ج * ص 35د ). ٠‏ 

وانظر 5 تس الأركان جاص 5078 .وا 5-00 0000 ا متفصلة 
عن الأركان الأخرئ وروى سسستقلا ؟ لخديث انب ك5 56 الحديث الثالك عشر, 
هر الأربمين النووية :.( لا يوُمن أحدك حتى م لأخيه ما حب لنفسه » ( رواه. 
النخارى ومسلم 2 وانظر 8 ابن قتيبة طبعة ُستنفاد ص 5*5 . ويشببه حديث. 
لعلى ان حسين أورده اليتقوى فى حوايانه طبعة هوتسماج ؟ ص 755 ٠‏ 

(16)انظر ( مارن عارعان ) هادا 20 ( ليزج سنة 1505 )اس 18 . 

) م لدراسة هده النقطة انظر 5 زى 172 ماعلا ]مستطتسطاطهى علمز 
(كيرروزور ( ير وفان ) <- برسلو سنة ١94.0‏ عن 4م 0 41 ). 

, عسععففلننا غم ماوناته غرده9 سنة حنخرا ص 0م‎  )15( 

(15) انظر ملاحظات ( س . ه . بكر ) القيمة فى مقاله : « هل الإسلام خط 
على مستعمرائنا ؟ » ف 0 لنهاأء 10110105 1010:1216 ماو سنهة 15.05ا ص .0ه 
افيه الل أ الإسلام والدولة ام الرا“كفية امايق( اللسيشولن )ان 
حلة العام الإسلاى سنة ١5-5‏ عم ص 6١9‏ وما بعدها » يذلك دعي للاعتة 
الشائع بأن مبادىء الإسلام تحول دون الرق السيامى . 

(13) ( _ترادول ) الهفوة؟ « ديانة الحلال » طيعة ثانية ( لندرة 1907 جعية 
رقية المارف السيحية ععلعاصومعا!ا صوتاقتعط0 عملامصسمعم ع1 ترووزمة) 


0 يذه ” 


. انلام اللسبت فى الإسلام . (؟) اغلة الاستمارية‎ )١( 


تمكو ب و" بعد 


(17) ( سيروت )581086 : « مشاهد ودراسات كياة اأتوحشين ») © وقد 


استشبد به الأستاذ ( وسترمارك ) وأورد منه أمثلة كثيرة فى كتابه « أصل الآراء 
الخلقية وتطورها » ج كص ١١١‏ [ لندرة سنة م١18 ٠)‏ 0 أنه لا 
اللغة التركية والمربية ما يقابل كلة - 0 . تقد استتمج ا 
ذا اتعدام أى شنف بالمعرفة والاستطلاع عند الترك والمرب ( دتكان ب . 
مكدونلد : « المويف الديتى والحياة ف اللإسلام 4 شيكاغو سنة 9094| صن ١؟١‏ »© 
ليرا الأستعي او شود سن كتاب « تركية أورية » إلكاتب ااتخذ لنفسه 
أسم 5 ؤناع 003/55 . 

(16)( ا : « دانة القيدا » برلين سنة 5كم1! صى 598 . 

(9) 5 كتاب البخلاء للحاحظ طيمة ج . فلوآن ٠‏ ليدن سنة +*19 ص 5١5‏ . 

م انظر « حديئاً » شارل لَيْلْ فى علة الجعية الأسيوية المللكية سنة ١914‏ 


د مه | عم تعدهأ : 


(1؟)ء دول 34 اأعددز |[ لسابق ص" “مم ١‏ 
27 إن مها كأة 0 والتاسى به حي فى أدق التفاصيل - والرواية كثله 
ع" 5 3 1 5305 5 
حاؤا 3 1 ألصقا اله 5 الكهاللات ل الغاية ال رده نحو نما | السامون الأتقياء ثٌ 
عش 5 حتاسة 0 00 3 فق النداية كان الف ركى من 5005 85 كا أداء الاوضاع التعيددة 


اليل اتاو الام ال الظاهى : فى الحياة أ كثر هما هو للانتداء بالنواحى الخاقية ٠‏ 


وعيد الله بن حمر الذى التزم مهذا التوع من التقليد للنى ( حتى اعشبر اشد الناس 
ميقا اك « الام الأول ) - أبن سعد ج دق روص5٠50‏ ) ؛ قد أحجهد 
32 أسفا أن الى يزل داعا حيث كان يلزل الفى 2 أت 0 حيث كان 0 0 وَأ بدي 
راحلته ى الآ مكنة الع أناخ | 


لنى قبا 0 ونقلوا أن ااه 5 شعدرة كان 


فونما الل قاذ نير تيديئ النووق عن 501 
0 5 ا 
لدلك يداب أأسل ع 0 الاقتداء نا بالصححابة 3 والتحل تضمأ سيم ) وسحاياتم عى م 
قد ده الؤْمن الصادق 1 جام ل أن العا 1 وفضله هن عنعك الى الغرى 5-6 القاهصة 


1 


5 1 3 1 سمل 0 
بعك مهنا ف نيه ار ١‏ م٠‏ ص /اه ١‏ ا( 0 ىس نهدا 0 اأسينةه . والتصور الدينى 


مسيم ا .6« لصم 

ضرة ابمؤلعت ان ن البى م لقف عقف لكر باق أ سوم او افك ار 11 
المسا؟ 0 التعيدية سدواف. ل سنة ذم تعد © وهد اكان مهمل أحيانا رضم 0 ن الأوضاع 
لكيلا حمل الؤمنون بكلاسية سن من 1( ). 

فى الزيك أن عدا م “بنظر إليه فى المصور الإسلامية الأولى كأموذج أخلاق ؛ 
وقد كسرع نر انال شر فى هذا الوضوع . والفقيه القرطى أبو عد على ن حزم 
( التوى عام 485 ه / ٠١59‏ م ) ء العروف باستمسا كه الشديد بالسئن الشرعية 
والاعتقادية : قد لخص هذا الطلب الات فى بحث أسماء : 00 0 اواك 
النفوس 7" . وهو 5-7 بح 2 بأن نشر إليه كر 3 5 الولف آأض ف إليه لعضص. 
الاعترافات :2 من نا راد حير الآخرة حكة الدنيا وغدل السيرة و أل 00 عل محاسن 
الأخلاق كلها واستحقاق القضائ تل بأصرها فليققد ع#معدل رسو ول الله 4 صلى لله وبر 
ولستعءمل أخلدقة و سيره ف ا امكه 5 أعاننا الله على ١‏ الا نساء 4 عنه امين. 04 ) القاهرة 
سنة ١5*/8‏ طبعة المحمصالى ص 0 : 

وقد ذهب بعض الكتاب إلى ١‏ أبعد من 3 ٠‏ وهله التقطة مع نيا تتصل. 
بطائقة دن الأفكار 43 ستعال 2 ىق موضع تال 0 ا أئنا تادر أت تزيد عامها ما لضيفه 
لهذا البحث 5 وهر أنه عندما ملع التداور الخلتى للإسلام درحهة ة سامية رئيعة وذدلكه 
بتأثير المركة الصوفية ( الفصل 4 ) سينحصر الثل الأعلى الحلق النشود فى الدأب 
ٍُ 1 0 ن المنفات الإلهية أساساً للسلوك العمل فى الحياة » أى « التخاق 

0 أيضاً تأرط ماء ه64 وهم ا 100 مدداوه «اطقلوط- ها ( سفرالتثنية 


5 طبمة فريدمان 8م1١١ ١)‏ | 


35 


وسيقى أن ن اقرح الصوق القدم 0 أن المسين النورى ) نفس هذه الغاية الخلقية 
اك الأولياء للغطار طبعة ر . ١‏ . نيكلسون لندن سنة 15.007 ج ؟ ص مه ) . 

ولكى يدعو ابن عرلى إلى الفضيلة التى يقصرها على أزلك يفمل الإنسان اللي 
لأعدائه ىن دعونه عل الاقتداء 3 شه( ع . الجعية اليو به ١‏ اللكية سئة كه ف!١‏ 
ص ةام) , وأخرج الذ و0 الملوم » (القاهرة سنة 1851م) 


0 ال 2 


التعبير الثالى على رشكل حدبث ؟ « التخاق بأخلاق الله » . وهو بتأثير نظرتهالصوفية 
للدينصاغ المدأ التالى ملخصاً بذلك أدوار النو والتطور الطويلة الشابقة وهو :8 أن 
كال العيد وسعادته هوف التخاق بأخلاق الله تعالى وااتحلى سال صفاته وأسمائه » 
فيو الساقصة ركذا التفيق نت اكات الفط يادو تسم راسي 
( القاعرة مطبعة التقدم سنة ١*5‏ هص 58 وما بعدها ) . 

وإن ما كقية] شاعيل القاراق (حواا لى سنة ١/86‏ م) فى هذا الوضوع ق * مر حه: 
« للثمرة أأرضية فى عض ارسالات الغارابية » ( طيمة هوركن 65]ءمط علة الآثار 
الأشودية م ٠‏ ص ٠‏ 8) ليس سوى صورة من آراء الغزالى ؛ ومع ذلك اي 
المثل الأعلى املق سيتائر عند الصوفية بالفسكرة الأفلاطونية التى ترى أن التخلص 
المنشود من الطبيمة المانية شحصر ف التشبه الله فى حدود الإمكان (.تيتيت 
55 لاب جهورية +151 ) : وإن الفلاسفة المرب الذين تأثْروا بالؤلفات 
اليونانية التالية قد وضعوا للفلسغة غاية عملية عى « التشيه بالخالق عز وجل ى حدود 
الطاقة البشرية 0 الفارانى ) طبعة ( ف . ديتريصى . ليدن سنة 
ص +0 ) وأرد كثير وكات « إخوان الصفا » ومع ذلك فالصوفية 
تتقدم خطوة أخرى فى تعريفها « اخاية الذايات »6 «ناهمط 11لان1لالاك انظر فم 
ِلى الفصل الرابع جا افيه ا 

(مم) انق 299 وسيمانعاس 01 071605 سنة 1605 ص 517" . 

(4؟) البخارى كتاب التوحيد رق 1١‏ © 55 56258 . وهذأ الحديث.هو 
هما اشتشيد به - .بارت ) لمم زاعء8 ومعواء /! - ترنكفورت على الين 
سنة 150 ص 58 دتم 5 ) مين شامل عن العناصر « المدراشية » 
وعنواطء 5هءلأد فى الحديث الإسلاى . 

(6) بعض الفسر ين حمل معناها شيما ععنى الآية 15 من سورة الرعد : 
« وهوشديد الحال » . انظرأمالى القالى طبمة بولاق سنة 154ه ج ام 


) 0 اشرق الأسيتدى 

7 6 3 ع 5 5 5 000 
(؟) فى هذا الأوضم : وحدثنا ابو 0 عن الى حاتم عن ابن الاثرم عن أنى عنيدة قال : معنى 
:اقول عن وحل < وهو شاد الحال» اك 5 المكر والعقوبة 0 ويلهدا اسةشهادات عثافة من اأشعن. 


525 0 


5 03 انظر أء شا : زهو بلفدر ع 6 .5 11 6077161118178 ,لطع 1 - لزع ؤم نكا 


من 148 . 


(07؟) ومهذا التخرج تفسسّر اخلة الألوفة : « الله ون الهائن » . وانظرايضاً 
عيارة وردث قى ا 617 : ( خدعتى خدعها الله 6 1 والأبة ١:١‏ 
.من سورة النساء 5 وينسب إلى معأوية 6 خطته ١‏ توعد فما أمل ١‏ لعراق عل 
مورانهم قوله : « وإن الله ذو سطوات وتتهات 0 كر به » تاريخ الطبرى 


0 


صن 5915 ( : 


75 5 5 0 7 
وإذا كان « المكر والكيد » المنسوبان لله لا 'يقصد مهما سوى أن الله , بط 
كيد حخصومه 1 فإن عبارة مكر ا 1 حل حائل دور انتقاها م ن القرا ل إلى اللغه 


:طيءة يدن 5 ١‏ 


1 
العادية الألوفة فى الأدعية » ومن البين أن هذا الانتقال يقصد به إبداعها فى 
لمكن أن تتفق مع هذا التفسير ٠‏ ومن الأدعية الأثيرة المستحبة كثيراً عند المسامين 
الدعاء : « نعوذ بلله من مكر الله 4 . وفى كتاب « الروض الفائق ف المواعظ 
والرقائق » لاشيخ الخريفيش ما يشبه صيغة مثل هذا الدعاء حيما يطلب العون من الله 
ضد الله : أعوذ بك منك ( القاعرة سنة 19٠١‏ ه ص 6٠١‏ ص 1١‏ ) انظر أيضاً 
2 الأولناء » للمطار ج ؟ ص م . كذأ عبارة « منك إليك » فى 
بن باق .2 .قم 1غ من هه . 

وم أذ كار النى | لتى يستحب للمسلم ا دوم الدعاء التالى : « رب أعنى ولا 
تمن على » واتصرق ولا تنصر على" » وامكر لى ولا تمسكر على » ( « الأذكار » 
لانووى - القاهرة سنة ١715‏ تحرية ص ١9/8‏ . وكأ ورد أيضاً ؤ فى صحيح الترمذى 
اج طن 010 ).او ودف أرضاً ذه الفسيقة :1 كز ومو جوعة دفر يني 
اسمها : « صحيفة كاملة » ( انظر جموعة نولدكه الأنفة الذكر ص 0 1 ( 
ص 568 :2 وكدٌ لنا ولا تسكد عليتا؛ واسكر لناولا تمكر ينا » . وقارن ماد كر 
بالعبارة التالية . قال حمر رضى الله عنه : لو أن رجلى الواحدة داخل المنة والأخرى 


)200 اسل قوله تعالى 8 0 إن المنائقن بتحادعون الله وهو و اخادعهم 3 
فيك محلة السئشر تين الألانة 5 


ككفي ناابعة ا كزان نار علنقات القافيية السه 0 عن كاي أمقل ) 
انظر أنضا دك الأوليا للمطارج ؟ ص م7١‏ . والسامون أنفسهم لا يشهمون من 


هذه التعييرات سوق دلا! كن 0 ده عقاب الله وصرامته . 

(8؟) انظر على الأخص ابن سعد ج 7 ق ١‏ ص 223201 . 

0007 سدح فق اعن 7 

(0) من هذه الوجهة نظر ( ليونىكايتاتى ) فى كتابه ( « حوليات الإسلام » 
جَ ١‏ ف مواضع متفرقة ( للحروب الإسلامية الأول 5 

(1) انظر « لا مانس » « دراسات عن حك الذليقة الامرق عاو الأول * 
جاص 55غ ١‏ 5 ف مجوعة 0 بجامعة القدبس وسف #ص585؟ [سئة 

0 إلى ف هذا ا رأ ولدكد قما يتملق بكتاب كايقا فى .8/1 م ا 
>١ 1‏ اص لا« سنة /1 »19 ٠‏ ويعلق نولدكه أهمية كبرى على الأيات القرانية التزاة 
مك والى عثل النى زسولا يرا بعسث « كافة للناس » ش 

0 )1 ا ا ا ا 
أن مجاه د متقدى ا أفسر بك 5 كر أن أن كلة ا ره « اشير إلى الناس «وأسو ده )ا 
تشير إلى لى الحن ( مسند أحمد ح ه ص ١5‏ من امل 21 

(4") يفرد الحديث الإسلاى لهذه العالمية ميدانا يتخطى الإنسانية ذامبا ؟ فلا 
شمل الحمن سب 2 وإعا يشمل اللدك | 5 ئ الوح وه-. وقد أورد ابن 
حجر أل يتعمى فى كتابه 2 الفتاوى الحدينية «0 0 القاهرة سينة /ا٠*؟١‏ ما ص ١١‏ وما 
تندها ) عن منصلة للازاء الاسلامية فى هن الألة0؟ ؛ 


(1) برد: 5 رسول ألله صى الله عليه وسلم الوم 3 با مش سكين 2 وكان ذلاى أول لوم 
مكر فيه . 
(؟) حاء ئَ هذا الملوضم : ( وخير مسسلم » الذى لانزاع فى ته صر ,بح » فى ذلك وهو كول 
ع 2 ع8 
صلى ألله عليه م . وارسلت إلى ١‏ الخلق كاعة, تهو صلى ألله عليه سم أرسل إل #يع 
الخملوقات > حى الخادات 4 بأن كك فما فهم وعقل صوص حى ع رفته وأمنت به 


ل ا 0 


(مع) إن 0 لآق اص جع0, 


(5) وأيًا ما يكن الحك الذى كن أن يكون لاقيمة الأديية للقران » فإن مما 
أن 


الذين ١‏ اشتغلوا فى عهد الخليفتين أنى 


عِِ ىى صورة غير عر ضيه م 


0 0 لتعصب © 
كر وعمان بكتابة | ألم أن قفاقايوا بسملهم أ أحياذ 


6و 


إن أقدم السور اللكية التميزة بقصرها » واللتى سبق أن اتخذها النى نصوساً 
تعبدية ( تتل فى الصلاة » وذلك قبل غرته | لى الدينة ؛ والتى تؤلف كل مقطوعة 
منها جزءاً كاملا من التتزيل »كانت بسبب إيحازها أقل تمرضاً 'التصحيف عند جمها 
وكتابتها ٠‏ 

أما نة تيوق 0 بعض السور المدنية » فيتحلى فها عدم 
النظام والارتباط » ذلك ما سبب كثيرا من المتاعب وأقام عديك الصعاب فى وحجه 
الفسرين فى المصور 2 95 ينظروا لترتيب السور. والآبات. عل 
اعتبار أنه ترنيب أساسى” ونظام جوهرى 0 نع 


ور اعفق ل ولكد من الأوهاك وكانا لرغبة ( روداف جيير ) ( جوتنجن 
2 أع0 سنة ه 000 لى أفصح عنها بكقنا فووا شين ةر 
وعى أن تنشر طبعة للقرآن « انتقادية حقاً ومتضمنة استيفاءاً كاملا وبمحيصاً وافياّ 
اهبا عر البلية 0 بي أن فين مواضع بمض الآيات المتقطمة من سياتها الأول 
وعدم إبقاء التنقيحات والتحشيات الختلقة ( انظر أيضاً « أوجست فيشر » فى 
جموعة تولدكه ص 56 ومابسدها) و وإن حقيقة التذييرات التى حدئت أثناء جع القران 
وعوورة قد أونحها نوكه جيداً فى البحث الذى أفرده عن ترئيس بعض السورى 
كتابه به (تارع | لقرآن) ( الطبعة الأول ص .7 لاا ما 2 


وعندما نفترض وجود زيادات لاميرر لها بك ون مئ اليسور أن تضل أ إلى 
ا ا 


4 فيه : أخبرتى عبد الرحن بن ألى ليل فى قوله : ( وأثامهم فتحاً قرياً ) قال خيير‎ )١( 
. وأخرى لم تقدروا علها قد أحايط الله مها ) » قال فارس وااروم‎ ١ 


س ى # الس 


فى السورة الرابمة والمشرين ( النور ) من الآية 5 جد بيان الطريقة التى يؤدكد 
مها السامون الصالمون الزيارة ؛ التى ينبمى أن يستأذنوا لما ء وأن يوا أهل التزل » 
وأن يسلكوا مسلكا خاصاً مع النساء والأطفال . والأحكام التعلقة مبذه الظاروف 
قد أصبحت مضطربة سبي اعتراض استطرادات خارجة عن الموضوع الاصللى » 
وذلك فى الأيات #م - عم س ثم مابين 5ه » وهى لاتتصل بالفسكرة الأصلية 
إلا من يي اانا 

وأخيراً فى الآية /1© نعود لوضوع الاستئذان فى الزيارة حتي الأية 9ه . ثم برد 
فى الأية 55 : « ليس 


د ( 
أو يبوت 2 3 بيوت إِخُوانِع ا أُخَراتَكع 1 يوت عار 
أو يبوت عَتَانم أو يُيُوت أخوام ا ت خَلاتم ادم فل 
َقَانَحَهه أو صَديقك 12 يد 101 ورا يسنا" اكد به 
ذا وَخَلتم يبون فَسَلُموا على أشع' لا ا 

فالنى يأذن هنا لامؤمئين حرية ةَ الحاوس على واد دزيهم وأقربائبم » بل ادق 


لحم بقبول شيافة فر بمانبم » فيتبادر إلى الذهن أول وهلة أن الكلات الأولى فى الاية 
المحين الى تزيد فى عل الاباحة تتشم السياق والترنعى والرقى لاثلكر كنيو اهما 
السياق الطبيى لبيأن الفكرة وتفصيلها . 

وقد عا أحد الباحثين موضوع ( الطب فى القرآن ) فاعتمد بصورة جدية هذه 
تازه النرعة مي مكنا «الأميز لى وصاغ لدخضبا هذا التقد :وهو « أنه إذا كان 
وحود جاعة العميان والعرج لا يسبب شيع من المضايقة عند تناول الطعام فان أ كلة 


00 1 مدي ع 5 و ل 
وأحدة مع اعون المرغى 200 أ 016 خطرة عل الصحة 3 0 النى كان يسن 
010 : النى استعيد به الذلف فى كلذر هذا القسم , فى الآية رقم كه 


5 اق د 00 2 0 ا 00 ١‏ * 
زر و2 أعمة أذ حكام اأسائفة اعد الفراع من أ ات ألداله 4 على ودونا اأمزاعة فما سات 


1 11 5 : 5 م ا 11 
من اي وغدهاء والوعد عليها وال فيد على اق علا م الاستعاراد هم الذى بعيية 
5 2000 ل 0 7 1 5 ا د 
الو لب وي عليه انتراس زيادات ى القران الكريم فن من فون البلاغة العربية » فكان 
ا و يس ا نا ١‏ : 
عليه أن خم إلى هذا لفن قبل أن 0 ذوقه ولنته . 


ح لاواعة بس 
به ألا يقاوم ١‏ الامارزا أز الذى دنه مثل هده أ الشاركز 4 أ أوبر ) عازمه 0 الط ق 


القرآن شت #رتاسلة ةا 6د | 


١ 
0 
5 
3 
رم‎ 
3 
3 
2 
28 
6 
6 
ا‎ 
3 
6 
١ 
06 
5 
2 
0 
5 


فى الفزوات عندماكان الإسلام فى 


إن النى فى سورة الفتح من الأبة ١١‏ إلى 1١‏ يفلظ القول ويمنف « الخلفين من 
العامة الا فى الذزوة السابقة » وينذرتم بعقاب صارم من ربهم ثم 


لضة ألآنة ١7‏ : « ليس على الأحمى حرج ولا الأعرج رع ولا عن المريض 


على 
حرج »© ؛ وهى كشن الاية اكاق سورة النور : أى أن ماف هؤلاء الأشخاص 
أو غيرثم من يموتهم عائق قهرى يقل عذرثم . فهذه الجملة قد أدخلت فى هذا السياق 
الآخر الذى كانت غريبة عنه » فقد 00 وانحاقى 2 وونالكية الى ا 
الادتيدانا ميته 


وده ألدقة : 


ع 


وقد حاول بعص المفسربن امسفين أ تفسسهم د حقيقة دول أن يفترضوا دقوع 


1 1 


مثل هله 1 تحشية بات شرحواأ هذه أ الكلمات 35 أعناغا ااخط اص ؛ وهو بيأن 


«البذو جات الاوم الناجرين حانا عن الاسلزاك ى اطربية ولكنيم' اشطروا 
للاعتر أف أن عدأ التفسير غير مقبول 3 أن ا الحملة ا المشئيه ُ عأ إن قن بهذأ 
العنى » نمى تلام « ماقيله وما بده » 0 البيضاوى طبعة 5 اص ع0 


ع 3 7 3 0 3 5 9 
(0) يك ى الرد على كل ما أثاره المواف هنا من شهات أن قرر أن مؤلاء الضمفاء كاننوا 
تعر جون 000 مقاكلة | لأعاء ثون م أسدة ذا رم 00 اكذلك عدر حون من دخول ديوانه 
الغامدن فى غبتهم مم أنه أذنوا لحم فى دولا , رفنت الآية 000 الحرج عليم فيالغالن جيماً ء 
ولا ا أن 31 ١‏ التفسرن مم مأ قيله ولا تعلة ا ) وكدعا أثبته البيضاوى . يان الإنصافت 
ذأ تفي على الكات أن يمينا ععاء كله الختار ممق آلخر .ردودا هنا ( وهو الترخيص 


ا 1 0 0 
خؤلا ع الضماق بق التعود عن احهاد ( أببق عليه أقراضه 41 ليآلى » وعو أن هده القطامة قد اقلت 


1 1 
عة له إلا تغايه الاففلين : 


تطور الفقه 
«)١١‏ الديانات القومية والديانات العالمية » لأراهام كونن ( مخاضرات هبرت 

سنة 1205 ) ص "597 . 
(؟)انظر مثلا ان سعد ح 4"ق:* ص.6109/4. وتوجد الأحاديث والروايات. 
“ألا ثورة عن مقادير الكاة فى « دراسات إسلامية اج ؟ ص ٠ه‏ مه ؟ . وما خلا هذا 
اليان عقادير از كاة لهم تسل اللناة ( اعد فو ن) تعلمات مكتو بة ذا طابع عملى » 

+نتعاق بالتدابير التى تستخدم عند التطبيق . الصدر نفسه ج بخص ع9 , 

() 0 م يكن العرب فى العصور الإسلامية الأول متمصبين » بل اثتلفوا مم 
“الساميان السيحيين وكادوا يتاخون فعهم 3 ولا اعتنق مؤلاء الإسلام حدث عقب 
ذلك ساشرة أن أمنفاوااق الدبانة اللديذة هن الفبلاية والنداة الأعن الذى باشسوانيه. 
مذهب بزنطة مما ساعد من قبل على اسمحلال السيحية الشرقية » . الدراسة 
التاريخية للاسلام » لليو ىكايتانى ( برلين سنة 1108 مكائبة للمؤ عر القارينى الدولى 
( 4 ) انظر تطبيق تمر لهذا المبدأ إزاء عبده السيحى : ابن سعد ج ” ص٠011©,‏ 


١‏ فى هذا الوضم : ه وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلاء كثاباً فيه غرائض 


الصدقة , فى الإبل والبقر والنام والثار والأموال » يصدتهم على ذلك » وآمره أن يِأَخْذ الصدقة 


من أغنيائهم فيردها على فقرائهم »> . ٠‏ 

(؟) اقد جاء فى هذا الموضع « عن سويد بن غفلة , قال : أثانا مصدق رسول الله صلى الله 
عليه و لحنت وملام نقرأت قَ عهده : فإذا فيه ألا شرق بن كتمعم 3 ولا حم سا متفرق * 
0 51 00 5 1 ع 6 ع 2 ع اع 
ا رحل بناقة عظيمة دده » الى أن بأخذها , ثم قال : أى ضماء تظطلنى ‏ وأى أرض. تقانى 
إن أتيث رسول الله وقد أذت خيار إبل امرىء مسم > ! 

() عن أسف ‏ قال : « كنت لوكا اعمن بن المعلاب وأنا تصرائق ؛ فسكان يعرنى على 
الإسلام ويقول إنك لو أسامت استعنت بك على أمائق » فإنه لا يحل لى أن أسمين باك على أمانة 
امسامين وأست عل ديهم 0 فأبيت عليه » ذقأل :لا كراه قَ الدين ٠‏ لمأ حدس له الوفاة أعتقق 


31 0 8 1 07 53 ع 
.وانا أصرانى 3 وقال: اذهب عريث ساس “58د 


0 5 
لا عل اعتناق الاسلام » الصدر ام 600 
و يوسب إلى أنه عل 5 عل عاق اطتجالر هم 4 لأصدر :عقسة ص إن 3 


0 0 « تراج الحكاء » للقغطى طبمة « لبرت » ص ٠514‏ اضطر 
مومسى ى ميمول ل الأندلس أن يتظاهر عنالك بإعتناق الإسلام > 
ولكنه ضويق فى مصر حيث كان على رأس الهودية » فقد ابتلى فى آخر زمانه برجل. 
بن الأندلى ققيه يدعى « بأنى العرب »6 بن معيشة * وصل إلى مصر واجتمع يه 
وحاققه على إسلامه بالأندلس » وشنع عليه ورام أَذاه © قثمة عنه عيد الحم بن على 
الشبير بامم القاضى الفاضل » وقال : : «رجل 0 لايصح إسلامه شرعا » » ولذا: 
م بتيسر إثارة مسألة الردة 

وقد أفتى مف القسطنطينية .هذا الك نفسه حوالى نهاية القرن السابعم عشر 

أٌ 0-7 
الميلادى قن قضية الأمنز ا يونس | الذى أرتمه و الى طرايلم ى الشام عل اعتناق. . 
الإسلام » لم عاد جهرة إلى عقيدته الس فأوضح الفى الرأى اقاتل يان الاعتراف 
بالإسلام إذا كان مينياً على العنف وال كراه فهو باطل وغير صمييح ٠‏ وقد صادق. 
السلطان على هده الفتوى . 


وكتب بطريق أنطا كية المماأصر ستيفانوس بتروس كناماة 5لاسقتامع51” 


فى هذا الصدد فى منشور له : أن يونس هذا عنى بأن يبعث عن طريق سلطان الترك 


العظيم بالرسائل وأحكام القضاة التى أ كدت أن الارتداد عن الدين الذى أ كره على 
اعتناقه باطل ولا قيمة له ( ر<لة إلى سوريا وجبل لبنان ل « دى لاروك » باريس. 
سنة 1799 ج عاص ملا س 59 ) . انظر أيضاً كتاب.« الإصلاحات السياسية 
والشرعية والاجتاعية المقترحة فى الأمبراطورية العئائية © لولوى سراج على 
بومياى سنة ١8/817‏ وذلك فى موضوع معاملة امرتدين 4 فى الإسلام : دص -88:6 . 
(5) الواقدى طبمة ههزن( لحات وهيد ) ج + متن 70 . 
(17) كتاب فتوح البلدان للبلاذرى طبعة دى غويه ص 7١‏ . 


3 2< بن عنانا بن ميد عن آبيه قال : « قلت لللب, اا د 
إن لى ابا شيا كبا وإخوة » فأذهب إلهم » فسى أن إسأعوا افاتيك مم ؟ قال : إن إن ث أساهوا 
أ 


كيهو خم هر ء وإن م أتاموا الإسلام وأسم أو عريض ©2. 


3 اإكاد 


(ه) انر ل امد كرة ىُْ قتعم سوريا 4 (الطبعة الثانية ) لدى غويه ( ليدن 
سنة بمفر)صص 297201١5‏ : 

(9) لاوقوف عل أعارك تصن ميد النقطة ونقد قملها انظر حوليات 
الاسلام لكايتاتى ح ؟ ص رع كمه دكهة., 

)٠١(‏ مثلاً إذا كان الساءون 3 يميد فتحهم للشام قد فرضوا على السيحيين 
أؤالاتسوع أوافسهم نالقصة النى رواها ابن قتيبة فى كتابه « عيون لأا 2 
( طبعة روكلان ص 1 ) عن الخليفة معاوية تصبح مستحيلة ؟ لد زعر فها أن 
56 هذ النواقيس كان يِقَضر الخليفة الكهل فى نومه » فأرسل رسولا إلى بيزنظة 
لينطلها ٠‏ أما عن تشييد أ الكنائس فانظر علة ااستشرفين الألمانيين ماص 


)01 تاريخ الطرى ج ١‏ ص »*4؟ . نقد لبا حمر عن إرهاق الأمالى 
اللخاضمين للخراج ( أهل الذمة ) » وأنكر إثقال عاتقهم . وروى عن النى أنه قال : 


3 


« من اذى ا فأنا 92000 34 ومئن 


تارجم اليعقو 3 طيعة هو سما 6 5 _ م5أا انفلراً انصد (اأفنات المطاة لمامل ص 


قر 00 
كنت حخصيمة 00 ىم القيامة 4 


( ان اد 

9 توح البادان للملادرى صن" 5 وإك عيارات ْ_ 2 حالت بلا شلكه 
ق ذهنا ن شيح الوسلام جال ١‏ الدن عند مأ أوضح الساواة سن الأديان ق الدستور 
الترى الحديد 0 إذ قال أراسل حر بدة الديلى نيوز (م أغسطس قيله ل؟ 15 
)0 ل أن تثقوأ | يأن الدستورإذا كان حر أ فالاسلام أعظ, مذة عد رية وأوسع دعر أطية ». 

غير أن شمور التدمب حو الكفرة قد خلق روايات عن النى -- وسنستشهد 
لبيان ذلك فما بعد عثال -- تشجع أخذ غير المسامين بالشدة وعافاتهم » وما ورد 
بجا الت فى النهى عن حية السكفار واد علبم عبارات ذات وديات 


سهمة 56 ونقه السامون واعتمدوه 2 بل ورد ف كم الأحاديث الصحيحة . 


للك حدثئا سعيك مسف الرعن ١‏ اج حدى قال : ه امات عياض 0 ول حمر ين الممطانه 
سعيد بن ل عاأ ع 3 حم عماه ع وكان غلى حص وما الها ى ن الشام ؟ وكتب إأنه كتاباً به صيك شيف 


بتقوى الل واد فى أ الله وأاة يأم بالحق الذى دب عليه 3 0 قرع وهو الران والرفق بالرعية 8 


سد كوس لد 
(البخارى + كات الجهاد رق /اه 57 الاستئذان رقم ؟؟ ؛ وباب الدعوات 
رقرب)0© 

لقا هن أن سعداج +ق؟ ص الاء وكداس اص 7997 , غير أنا هما 
قلبنا الوضوع على وجوهه » لا نستطيع أن نوذق بين هذا التمصب وروح الإسلام 
الى يشهد مها ما أورده ان سمد ج ه ص 759 » ج + ص .+57 

ومن هذا القبيل توجد أحاديث أخرى ل تعتمد لأنها من الأحاديث الموضوعة ؛ 
كالذى أورده أن ححر الميثمى نى كتابه النتاوى الحديئية ( القأهرة سنة لا٠؟١‏ 
ص 114 | أكديك مرشرء دا عل : «من شت : فى وحه ذى” فكاع لكرق 
كيد اويا أوزكه للع وكطراة الافنوان مع اتات بين ومع + 
ص "0 : ( استقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم حبرائيل فناوله يده فم يصاكه » 
ال ا لط نل امفيك أن اشن ميدق 81ل الله رست ونا عروويف ‏ قتوها 
نىئ لله وناوله يده فتنا ولا » . 

كان كوه ورد فى نفس المزء ص 757/8 وأثبته الذهى على اعتبار 


م 
أنه « خير بأطل » : « من شارك ذميًا فتواضع له » إذا كان دم القشامة شرب 


0-2 
١ 1‏ ِ 
سهما دادر رمن تأر » ميل امكم : حضص إل ذ 3 الحانت حتى كفي شر كك 0١‏ 
وف الق أن عقود الارتئاط والاشتراك بين المسامين واليبود كانت متوافرة في العصر 


الذى ظهر نيه هذا الحديث » وإن ما 1 عن هذه المقود من علاقات يؤاف الفسكرة 
الغالية ى الأحاث الشرعية لدى متكلمى الهود (انظر كتاب 01 لاوس . 


جما رج اع تيوبورك سنة 08 جح" ص كمد ) وهذأا الحديث ألْتعقصب 


5 


)١(‏ فى هذا اأوضع أن عائفة رفى الت عنها قالت ' ( كانت | التجود سلمون على التبى 
صلى الله عليه و سم تقول : السام عليك , ذفنت عائغة !ا لى قوهم ذقالت : عليم ا 5 
تقال ألنبى هلا اطاامة إن ألله كب الرفق فى الأحس 8 5 ؤقالت يا فى أ 25 أو ل تسمع 
7 0 ؟ قال "7 : تسمعى أنى أرد ذلك علهم 0 عليم ) : 


1 ع قي أن نا 7 5 مون ا سامى قأال 1 حر حثك مع عند الرحئئ 32 الاأسود إلى القنطرة 1 
سم 5 1 ِ .-. ع 1 37 
فشكان لاع على مودى ولا على عم 0 :تقلت له تسم على هؤلاء وثم آهل الششرك ! 


تقال إن السلام سما ء المسسيم 8 فأحصبت أن يعلموأا ألى مسملم 6 


سخ وس لد 

٠‏ يقصد د من وجهة النظر الإسلامية 0 التحدر من مثل ضده الارتياطات 
فى الأجمال المادية . 

فكل امحاه اوميل يلاعم ندعم فيا على هيئه أحاديث منسوبة لانى 5 وأن طائفة 
كالحنايلة ؛ الذن يتحردون من عناصر التسامح الإجماعى حتى إزاء المسامين المخالفين 
لمم فى الرأى > ( محلة الستشر قين الألانية م ؟5 ص ؟١‏ وما بمدها ) ليسوا بطبيعة 
الخال اقل كدة وحفاء عو حاب الكل الأدرف سن سق الدرانات الأحنية وغ 
3 روك رأغبين عا رت الأحاديث | الحاملة عر لى التعصب والحقد 04 عاملين يذلاك عل 
تفويض كا مبادىء التساممح 5 

غير أنه ثما يسترعى الاتنياه أنه ع للامام أجد بن د كد جد و أتراقيه 
ثم الذين ينسبون له هذه الفسكرة - حمة الحديث الشهور : « من اذى ذميًا فكأ نما 
آذانى » ( طبقات الشافمية لسع ج ١‏ صهة؟ ) . ولسكن البدأ السائد فى الإسلام 
كان يك داعا مثل هذه التعاليم واللزعات » كا أنهكان رفض ما يعتمد عليه أسحاءها 
ف د الود اساقد : 1 


311 ]بير تو سفواك بسيطق: + الظرنة اقائة | دويق عدر )اه 


180 ]شاد اها" ذا كان مانن نت معقة المكوميو كان الوفاف إلى مكاة 


2 واب 2 
آخر ؛ التى أحلها الزغرى مستشبدا بالسابقة التالية : . . . سثل أن ثهاب : هل 


و 


0 2 م 5 0 000 ع 5 
كر أن تحمل اليت عن قرية إلى كر ثقال : قد عل سعد ىن ألى وقاضن من 


العقيق إلى الدينة » . ان سعد ج 5 ق ١‏ ص ٠١5‏ لووول 


. حلة الستشرنين الألانية م لاص ثم وما مدعا‎ )١5( 


(>1) من قطعة عبمة عن فكرة السُنَّةَ » وردت فى أن سعد ج؟ ق ؟ 
0 
دق ا 
ص ه71 4 ستنتم أنه ى القرن الأول كان لا بز آل لوكة ا ارات اانه 
اساسا 
)١(‏ بشير إلى ما رواه أن سعد ء عن مال ن كيسان ؛ قال : « احتيعت ألا والزهرى ,2 
ومن الب الملم , مكنا نكيب السئن . قال وكتينا ما جاء عن التى صفى الله عليه وسلم . كال 
0 5-1 00007 
قال كلتب ماحاء عن الصدابة فإله سلة , قأل قلت إنه لمن سنة غلا ك2 مه قال فكتب 
6 ا 


وم أكتب »فم وضيغعت 7-8 


بأنه لابعد سّنة إلا ماصم عن النى” وليس ماص عن الصحابة » غير أن هذا التحديد 
ل ينس له الذبوع فما بعد . 

(1) نبج البلاغة ( مموعة ا ين 
( طبعة عد عينة نروك بوي 1 

(14) « شتينشنيدر » : « الترجات الميرية فى العصور الوسطى » ص 55م 
م "2 . ولنفس |أؤْاف : مصادر عن الاختلانات والتاقشات »© ( قينا سنةلم١٠5! ٠.‏ 
تقارير وحلساث جمع الفليقة التارعض الل ١5+.‏ صن مه ) وتوجد براجم. الثيرة 
شببهة مهذأ جمها ١(‏ . «لتبيه) فى « فتو ح المهنسا 6 [أمد كزة النيك الشزق الفرسئ 
للاثار بالقاهرة م * سنة :ةط ص١‏ ؟ م ١‏ ) (انظر أيضاً 0 محلة الأدب الثم رق 64 
سنة ١919‏ ص4ه؟ 459 . وأيضا سئة 193 ص598 ) . 


(19) قلا عن ان قم الحوزية : « كتاب الروح » ( حيدر أبإد سنة 1814 ) 


324 


(0؟) .طوظ سانيدرى 91 ! فى الماية 

(؟) البخارى : كتاب الأحب رقر 18 ٠‏ 
)5 البخارى : كتاب الأمب رق 54 8 . 
(9؟) انس عد ج 5 ق 1١‏ ص158 ٠‏ 

> 


)6 ) م ورد فى الاصابة لان عدر طبية كلكنا م * صركة5 : : « كنا لعد 
الرياء عل غيه ردول الشميل الله عليه وسل الشر لك الأصغر .2 


مموعة ارسائل الكبرى لان تيمية (القاهرة سنة 4؟؟1) ج ؟ ص547. 


)5 الأريمون النووية 35 حد مث رش م 


0 قل أبن ال الروح وأغسد بين بدى الله نوم الدث . وكل مهما يلق التبعة 
على الآخر 03 ودرا يقول ألله : ( أخبراتي عن أعمفى ومقعد دخلا عائطاً ؟ تقال القمد للا جمى * 
إلى أرى كرأ » فلو كانت لى رحلان اتناوات ؟ ثقال الأعمى أنا أحلك على رقب ؛ مله فنال من 
الغ فأكلا جيماً ؟ على من الذنب ؟ قالا علمهما جيعاً 4 قال : قطي على أنفسكا ) . 


اموس عم 
)ند فطق الفتاك اضرق أحيانا. إل الخسطاء لاض الحميث:! 4 
ولكهم إذا كانوا قد كرهوا رفض الأحاديث العتمدة رسمياً بسبب ما يحول دون 
ذلك من عقبات جوهرية ؛ ققد وجدوا مع ذلك فى سهولة طريقة لإقرارها واعنادها» 
وى : أنه يحوزأن نا الأحاديث القدعة الحوادث التالية اوتسببق إلىالز خباروفوعها 
فى الستقيل . 0 ن حنبل ااه فى م الدرداء ‏ روت أن القن 
وأغداقاااللروق بطافاتيق أن انض ناريك اين الام م دهان اكور 
الى ألق كان غاضا + 0 الإعقوقة اق وس ره مطاف هذا ادرف 
والهك الأى تضمنه ؟ لأنه لم تسكن فى هذا المصر امات بالمدينة . وللوقوف عن 
الطريقة الى ينبحها النقادة ص الأخرون الك تعر ا عانا تقنينا تمدق 
ابن الجوزى : انظر كتاب « القول السدد فى الذب عن السند » لانن سمح رالعسقلاتى. 
0 أناد سئة ١*8‏ 0 1 
(8؟) تدود أورشلم « خحيحة 64 8:١‏ عند اللهاية . 
(ة؟) انظر 8 : دراسات إسلامية ج ؟ ص 85 وما بعدها . 
() الحاسن والساوى لابيق طبعة شولى ص 245 2ت شبيه الحاحظ طبعة 
نان ذلوتن ص 12١‏ من أعلى . 
(1©) انظر محلة الستشرقين الألانية م 55 ص ” هامش . 
9 للح على هذه العقلية تمد كلة بى بن سعيد (المتوؤىسنة 6 ١ه‏ -“لام): 
على جانب كبير من الأهمية : « عن يحى بن سعيد قال : أعل الل اعل تريسة + 
وما برح الفتون مختلفون فيحلل عذا ويحرم هذاء فلا يعيب هذا على هذا ء ولا هذا 
على هذا . وإن السألة لترد على أحدم كالحبل فإذا فتح له باسها قال ما أعون عذه 6 
( نذكرة المفاظ للزذهى ج ١‏ ص 4؟١‏ ) . وإنْ كلة يحى بن سميد شبهة بكلمة 
« إلغازار نن عزاريا 5 1 ب. خديحة م ب ) عن اذلو الآراء ق الشريعة 
الهودية قير إلى « كوهل » ص ١١‏ ) : « ولو أن هؤلاء رون طاهراً ما يرام 
أوائنك م ؛ ويميحون ما حرنه أو لكك ويرقضون ما يقركونه . . . » فكلها 
( عذه الأراء التضارية ) . على تباينها « قد وههأ الناس راع وأحد » . « تكلم الله 


ساح اد 
اميم هده ااسكليات «( 0 سفر الخروج 5 0 / . 
1 وكذلك فم يتعلق خاصة مخلافات الد لدار سن س , المؤيلفة المتما ركة 5 فكارسن 1 شما بس 
و » الى حسلت من مبادنها أن « هذا وذاك رمن ن اذاهب والاراء ( موكلام 

الل الى « 0 ب عير ومين “أب ( : أمام الير سيمولٌ ان يوخاى فبعك هذه 
الاختلانات الذهبية فى الشريمة دليلاً على نسيان التورأة ( سفر التثنية 48.8 طبعة 
أريدمان 4مب ل .)(١‏ 

لوو تمد فى عصر متأخر رأياً على جانب كبير من الأهمية لتاج الدين السبى 
ذكره فى كتابه معيد النى .ومبيد النقم ٠‏ د 2 ! لندرة سنة 1508 ) 
: ؤهدًا يعد فى نفس الوقت دليلا على أند فى عهد اأؤٌلف » 
وقد توق سنة الالا ا سنة 1837م ) 0 هذه العقلية المتعصية فى النالبة على 
ذقهاء الشام ومصر . 

)غ2 عن عدأ البدأٌ أنظر َع عن 0 الأاهرية 8 تعامها وثار ها «( ص 5 
وما بعد هأ د وقد كان الاختلاف 2 ألفقه 57 لشويه 2 للوم 3 ويستفاد هنا من 
خبر عن الأمرن يتعاق سيدأ |الوضوع مود طيغور فى كتابه عن بغداد طبعة 00 4 


2 


دص 55 ؛ ومن قطعة على 1 من الأهمية من رسألة للخليقة فلسوية إلى ان 


1 35 1 : . 0 
(1) يشير إلى عذه امل من كلام الس فى كتابه المذكور : 8 وملهم ل يريد النقهاء عم 


من ٠‏ يأخذ : ٌّ الم ل الجية لبعض الذاهب 5 ويركب الصعب والد الذلول قف العصيية 03 وهذا من صسواء 
أخلاقهم 4 وأقد رآبت فى طوائف المذ أهب. من الم فى ااتعصب #يث عتئم بعضهم عن الصلاة 
الى 
فا العاماء 0 من قائل كل هود مصيب »2 ومن قائل : اطهد واحد و[ اك المخحطى 2 
: تفلوا بالرد على أهل البد والأهواء ! ... فقل لؤلاء التعصبين فى الفروع » ويم ! 


حاف عض »> إل عع ذلاكت ما ستقبيم ذكره .., وليت ل ع« : جد تركو أل الفروع 


بقجر . 
.ذروا 8 8 ودعوا اعد هذه الأهو بيقع ودائعوا عن دن الإسلام + 6ه 

5 وأما أعصيك فى ث, مقع الدين « 0-0 التأس على مذهب وا 7 فهو الذى لايقيله الله 
منكم 3 ولايجمالكم علية إلا خض اأتععصب والتعحاسد 0 ولو أن الشافى وأا لوقه ة ومالكا وأعد 
أحياء يرزئون لعددوا ١!‏ برك عام مك » وترعءوا كم فيا تثملون . فلعمر الت لا أحصى عدد 


أنه لشدر عن 5 أققى ق الاحتهاد 5 فى الإنكار على شافعى يدع ولا إسمىن 26 أو حا أمس كر 


سن رر 
3 | 
ولاا نو 3 ضا ع أو ومالكى إلى ولذ سمل »2 0 0-5 عدم الجمعة على ا وهو برى 00 
: 5 
مالا يحصى عدده إلا الله تعالى يتركون الصلاة ( الى جزاء من تركها عند الشاقعى ومئلك وأحد 


صرب العنق ( ادش دن عليه 4 6 . 


ست لاس سس 


القفع ( بحلة القت العربية ج "5 ص ١‏ - رساكل اليلغا ء القاهرة سنة م 6٠‏ 
1 


(8؟) ميزان الاعتدال للذهى اص .م59 

اله خلاصة الأر فى القرث الحاذدى عشر لأنحى 7 القأعرة سنة ١١88‏ م 
جح اص ثئة 1 راهم إن مسلم المبافى نز توفسنة تتا 00 

0م مثلا ى ارخ دمشى لان القلاسئى ط طبعة أمدروز عن أكع( اتداء 

من الفرن السادس ال مح 0 والقاضى الذى ذكر ه اأؤلف وساقه كثل كان إصدر 
فتأوى مينية على الدهبين الحنق والحنبل . وقارن بين هذا وبين لقب شائع هو 
« مفتى الفرق » أى مفتى الأحزاب الختلفة » وهو يستطيم أن يفتى لكل حزب. 
. فتاوى مبنية على مذهبه . 

(2؟) كنز المال ج ١‏ ص 5# رتم 1817 ون تلن عن 

زوع) « إن إجاعهم لا يون لذ ريا 6 ؛ « فإجاعهم معصوم 6 . 
عرادف تقريباً لكلمة اطلاا:ة1ه1 » ويستعمل هذا اللفظ ذاته عند الكلام على عصمة. 
النى وعصمة الأثمة ( انظر القسم الخامس -- )٠١‏ . 


)١(‏ هذه القطعة مى : « وما بنظر أمير المؤمنين فيه » من أعس هذين المصرين وغيرءا من. 
1 والتواحى 0 هذه الأحكام امتناقضة الى قد بلغ اختلافها أما عط : فى الدفاء 
0 اه فيدتحل فى فاحية مابحرم فى ناحية أخرى ؛ أنه 0 
ألوانه لالد اميق للدماترم وجو “2 يقضى به قضاء جائز أمرثم وحكلهم . مم أنه ليس مما 
ينظر فى ذلك من أهل العراق وأعل الحجاز فريق احد ب امعان اي (الاصسلاية 
عمن سوام ا ذلك ىق الأمورا لي يفم يها من سفعها من ذوى الا "لناب 0 0 ش 

00 لقد جاء فيه : « عد بن عد بن خلف » أبو بكر البنديتجى حنفش الفقيه ؟ محمنبل نم, 
تف 5 تشفم كلد! 3 دلفش . ولد سنة 186 ولوق لكة ٠‏ ؟9ه ه». 

(؟) حاء فى هذا الموضم عن إبرا هيم الذ كور 00 ان هق سادات اأصوفية بدمشق 
وكرائهم . .. وكأن دع الله ثمالى أن برزقه أربعة أولاد 7 لبك ون كل واحد همهم على مذهيد 
من المذاهب الأربعة ؛ فود له أربعة أولاد وم 0 5 لسكياً ؛ وعد الله وكان حجيلياً 8 
رسع او اا أّء وعد وكان حتفياً » وتوف سئة ١١#‏ 


اس د 
0( «ونصليه»رجها | . بالر ااعط طعدعء نط ععلةم انس ع0 على اعتبار 
أن السيفة الأول فريك قر لضاف ول الغيلة اانه لحا مني التي" 


والأزق والعفيق نوقة إل الليشاوق دفوو ق المتونة بسنو هده الاية” 
(1) طبقات الشافمية للسكى ج »اص هو 5٠‏ ولا يبدو أن الشافعى 
فى السائل الأخرى كان بتكلف مثل هذه الشقة لاستنباط الحجج من القرآن ؛ 
تند وعد مقا فى سور اليتية الآية اللادنة أترئ سحة احص ذه انه 
( طبقات ااشافمية لس خ ٠ص‏ 5+0 ) . وقد استنيط الملماء كما بعد أدلة 


1 القرآن لتأ بيد مذهب الإجاع » فاستدل عليه تر الدين الرازى من ما 


.من سورة آل 3 ا © ( مفاتيح الغيب ح * ص 8؟ ) 5 وللوقوف على حج 
000 أله راق تقار تردوك هير حرو نيه فى حلة ناريخ الأديان م م 
(سنةحكم١‏ ) ص لم١‏ , 


ُّ 


رتسو ان داود جح ؟ ص ١8١‏ , الترمدى ج ؟ ص 55 3 مصا بيح السئة 


ال او 


عد الاك 1 
(59) نما مخقص عبده السالة والمواد القرانية التملقة با انظر « سنوك 
شير حرة نيه « 2 تقده لكتاب 00 فامد نيرج دا وانظر كتقا ب الشريعة الإسلامية 
« يوشول »6 1 ليدن سنة م١9١‏ ( ص هل١١‏ وما تعدها . 


(54) انظلر المسائل 


الحدلية التي سئل قبا الشعى وبعضها هراء بحت . 


وذلك فى كتاب الحيوان لاحاحل حِ + ص +00 . وقد ذهب الشعبى استنادا 


(1)ق تفسرم بيضاوى 7 (واصله جيم ) وتدخله فببا : وكرىء. شع انون من صلاة » . 


2 اص ١979‏ 0 
- 0-3 3 ع 5 ع 5 . 
(9)ا م هي ثوله القن :د ومأ موا إلا أيعدوا ألله لصن له الدين حئفاء ويقيموا الصلاة 
ويذوا إل ث6 ِ إذاك مر نْ القمة 6ع 3 2 0 الشافنى: تفشك للعصسيدىقى ٠.‏ 


20 0-0 5 00 1 6 فير جك وو د‎ ١ 
الوق ذلات قله ال ولاكووا لذن تفر وا واذتف أ من إعد ما جاءثم البينات‎ 


أعاد 


ع8 
وارثئك حم عذابت عظم 0 


0غ ثقف حاء غها أن أل سوك عل ألله علية م سا تال , #الأعحهم هذه أكمة ٠٠‏ قال أمة 
00 7 ا 3 ا 2 ا 
: 3 5 لي 
مد على شلأة ويه الله مم الجاعة ؛ ومن شد شذ فى أأثار © 
2 
(عاماء فيدومثلا : 08... وسئل عن لحر الشيطان , فقال : ممن عضى مئه بالكفاف ؟ 


اه 3 2 1 ا ةف 50 تا 
قال ه قاثل 1 ماتقوول في أنذياكث #كال :1 إن أشاسقه فكلد 1[ »6, 


2-١ 


على الأية ١58‏ من سورة الأنمام : لخد أوغئ إلى را على طاعي 
نيف ل أن كوو حكنة اويا يناد 0 فسقاً 
أهل لنير الله به فن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم » > إلى أن الفيل 
ع 1 

ل ته . 


(5) الدميرى فى موسوعته الحيوانية ( حياة الحيوان الكيرى ) يعالج 
فى نباية كل مادة 'مسألة حالة الميؤان ؟ من حيث علاقنه بالشريمة » واختلاف 


المداهب فية . 


(5؛) انظر بحثى عى « الظاهرية »© للوقوف على هذه الأنواع ؛ عن "" 
وما بمدها ؛ وكذا كتاب « الشريمة الإسلامية » « يوينبول » ص >ته 
7 

(0) انظر على الأخص الزرقانى على الموطأ ( القاعرة سنة 15878 ل ١م‏ م ) 
د 


)4:) إن ما نقصا ل مهدا الفر 2 7 ن فروع الشريعة الاسلامية كل عالله 3 سط 
وتفصيل ١‏ فريدربك _كرن 4« 6 حلة الستشرةين الألانية م حت ص الى وما بعدهأ 04 
وف مقدمة طبعته الكتاب « اختلاف الفقهاء » لاطبرى ( القاهرة سنة *190 ) 


أعرو لتقي" الرهزة الى انعفن الداؤناك الاطة "كناك 


0-2 


ص 4 - ث8 ٠:‏ ومن 


« الميزان» الكيير للصوى المصرى عبد الوهاب الشعرائى ( التو سنة 91/5 م 
سنة 1808م ) ٠‏ وقد نعل 2 0 ءا منه إلى الفونسية ونشرته الحكومة 
العامة ليلاد الخزائر سنة أركمرا . 


3 3 


١ :‏ ا 5 4 1 2-0 
(5؟) البخارى : كتاب الاعان رتم 548 ؛ وقد استشيد هذه الميارة كا ية 


قرانية . ( تاريخ القران ) لنوندكه وشولى ص 18١‏ 


1 أن 0 1 ع 
(١)عاء‏ فى هذا الوضم من !( كعاب ١‏ الذ كور ان النبى صل الله عليه وسلم 3 فى بالهين مع 


م 0 حسم 
العامهد ؟ وقد الجمعوأ غلى ١‏ أقضاء اراز الدعى غليه » 5 قضوا تنكول الدى عليه عن العين ٠١‏ 


3 5 0 1 
واس ذلك فى الأية . والون م الشابعد أولى بذتك لاله باأسلة النهى ملخصا . 


ا 4 


: 7 - - 30 اد م 3 0 
(20) البخارى : كتاب الل رقم 1715© . "كتاب الوضوء دتم 2 - كتاب 
الادب رقم 70 , ش 

(01) ان سمدج “ص 155 . 

(اخكييك ا رارف ١‏ أأقّات. رة سنة اذ 
وازن بين عذه ١‏ افك رة والمبدا التفودى (كوعاخ دى هاثيرا عديف »6 « أى أن قوة 
الإباحة لها قيمة أ نر 6 .باب براخوث 5٠‏ لوف مواضم أخرى 

(07) حياة الحيوان للدميرى ؛ أنظر مادة سنحاب ج ” ص ٠ 5١‏ 

(0) يتصل -بذا حديث أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام رقم 50 
إلا إذا أبدلنا - كا ذعات ل كلة « حلال © فى الن بكلمة « واجب 4 أى 
« مأمور به بصفة قاطعة ا 

(0ه) يشيغى تعا لاحاء فى « مموعة القوانين الكنسية مممععاإو سوم » 
لبارهبرايوس « أن يلفظ مم الله الى عند ذب الحيوان © ( انظر الفقرات الى 
أوردها « ييكنبوف » فى « قوانين الطمام على الطريقة الموسوية فى المصادر القانونية 
الكنسية ىا لمصور الوسعلى «( منشةر نه بو 1١‏ ص 5) وتراجع تموعة القوائين 
الكنسية «١‏ س . فر نكل »؛ الادب الالاتى » سنة 19٠٠‏ ص ١188‏ للوقوف على 
آراء ونظريات شيبة .ذه . 

(58) انظر ان سعد ج ”ص 9155 . 

(وه) لوطأ م ؟ ص 5ه" . وانظر ماد ( بسم الله ) فى دائرة معارف الدين 


)0 عن أ نس عناانى صل الله عليه وسلٍ تال * «: يسمرواولا لمسروا » وبشرواولاتفروا »> 5 

(؟) ‏ أتى رسول الله صلى الل عليه وسل بصبى فبال على ويه , فدعا عاء فأتبعه إياه » 

زفيق عَنْ سعيك ... عن جدة قال : «لا عه وسول الله صلى الله عليه وحم ومعاذ بن جيل 
قال لما . 06 ولاتسراء وبشرا ولا :نفرا » وتطاوعا »© 5 

0 الحمديث هو : « صلم الثنى صل الله عليه وسلم شيئا رخص فيه وناره عنه قوم » 
فبلغ ذلك أل الى لمى صلى ألله عليه وسالم 7 كيك ألله 2 قال : مابال قوم يدر هون عن الشىء أصئعه »* 


فوا إلى أعلمهم بايله ٠و‏ سدم 0 © 


(5) جاء فى هذا الموضم أن أبا عد الساماتى قال : «أتيت علياداره نناديت باأميرااؤمنين, 22 ٠2‏ 


50 0 05 ص اماه 

هده الفكرة: غاطيا كاحان. نات والتعتماء! :ىق 185 حرنات 
الاسام عن وو د باع ضرت منوان ١:‏ المن عند الوب القدماء وى عصوق 
الإسلام الأولى 3 

)5 دراسات إسلامية ج لاص !؟ ومانعدها. الظر أبضا دراسات عن 5 

الخليفة الأموى معاوية الأول 0( للاب لامانس ص١ ١‏ 5 

ع5 العمك أحيانا 5 شعراع الموسر الأموى إلى وصف النبيد بأنه 0 حلال "20 
ميل المذرى 0 الأغانى ج لاص 5لا ا بن قنسى ازقيات 0 ظيمة ان 
ص /87 : أجل الله لنا ( ولاعل أن تفترض بأن هنا إشارة إلى تفريعات الفقهاء 


خنانة الأد جغ ص >١١‏ ). 
رز -6 


0 00 فرق 0 ل 
(:5) انعد الغاية ج ِ ص ل 2 والسهبيل على ان هشام طيعة فسانقاد 
2 ؟اص ١97/5‏ . 
جديا أميرا! ؤمنانٍ 3 ل لبيكاة 7 لبيكاه إكقلت 05 مير لو مين إف كنت 34 فياه - لأهلىاً أرعاها » فتردى 


عير منيا اديت أ يسبقق لقساه 5 ع تاي بار - ا أنه الايد 1 ١‏ مأ فى وميك وإنا 4 جوراقة 


ئٍ على ساترال لأهلى قَأَو ا أن يأكلوه وقالوا ل تدركد 4 


وذ 5 أسم ألله 03 وإى لوت بأحمهة عفر 
فقال وممك ! أهد لى عجزه » أهد لى تمزه » 
)١(‏ جاء فى الداثرة فى هذا الوضم أن للتسمية قبل الذاع أممية خاصة عند الاين » وأن هذا 
3 
تقليد اوحى به بلا ريب التثعريم الهودى اللى 0 بالاطى ( الراحة ) قل الذي وال كل 
3 : 
وأن مايشيه هذا 3 القر أن 0 وله 0 0 0 اخ عام الآية م١١‏ دمرهءة كلوا م 2 اا ألله 
9 » والآبة ١؟١‏ « 3 تأكلوا ما م يذ 0 ر أسم الل عليه وإنه لفسق »© ومن هاتين الآبتين 
سددل على وجوب التسمية قبل الداع والانكل 4 وإن كان بعض الذاهب بعل التسمية أرأ 06 
00 إليه » فلو تركت 1 عند ذا الحيوان اه ف ذلك ماشعو أ م 2 تناول خه لاعن 


- 


ابش داكىا ٠‏ على أن هذا التأويل 3 6 ص القرآ؛ ادم وذلاك ماجعل 


ل 
قلب اومن لابغيب 00 


المفسحر بن المتشددين النصيين إستمسكون الس وتم فون هذا العأ ول 
(؟) حيث بقول 
#خاط نف م كان لها أكر فيه ع لحيليك فى تزله 
نظلانا تسة واتكاأنا وشربنا الللال من قلله 
(؟) الذى فى أسدالئابة فى هذا الموشمهو بنصة: ( وذكر عبدالرازت عن ابن جرع قال : سس 
١‏ 


(15؟) 


ع 


(56) معيد النعم لاسب طبعة مهرمان ص ١49‏ . 

(55) سان النسأئ ( طبعة شاهدرا سنة 1781 ) ج؟ ص 5#" -- 586 . 

(50) يطلق النبيذ أيضاً على شراب كان النى يتناوله . ابن سمدج ؟ ق ١‏ 
2218 

(14) تبين القصة التالية أن كثيراً من |لناس لم تسترح ضمائرم لهذا . «الحليفة 
الأمون الذى سمم للقاغى يحى بن أ كم أن يؤا كله نت بو كا الأفوزثة شرت النزيذ 
فى وجبات طعامه - لم يدع كك القامق إل شري ه911 إلى لا ارك امي 
بشرب الثبيد «( كتاب يداد لطيفور ص ه؟ وما بعدهأ وتكلم الأمون بأسلدت 
كهذا لقاغى دمشق الذى رفض أن يشرب من نبيذ البلح القدم إليه . ( الأغافج 
اص 1١55‏ ). ٌْ 

(ذة) ابن سعد ءاش 975 , 


)م0 مععدم الأدباء لياقوت طبعة مر حليوث جَ ؟* اص اد : 


- أخبرتأن أب عيدة بالشاموجد أن حندل بن سهيل وضرار !ا نالخطاب وأيا الأزرور ومن 
أصماب النبى صلى الله عليه وسلم , قد شيربوا الخر » فقال أبو جندل . « ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جتاح فيا ظعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ... » الآبإت كلها » فكتب أبو عبيدة 
إلى عمر أن أبا جندل خصمنى بهذه الآبة » فكتب إليه عمر . الذى زين لأبى جندل الخطيئة زين له 
الخصومة فاحددثم . فقال أبو الأزور . دعونا نلق العدو غداً ؛ فإن قتلنا فذاك » وإن رجعنا 
الب غدونا . فلق أبوالأزور وضرار وأيوجندل الغدو » ناستشهد أبوالأزور » وحد الآخران) 
هذا عو الئسن » ومنه يتين أن المؤلت لم ؛ ن أمْيناً فى قله » إذ ترك منه آخره الذى يقرر أن 
اعتذار أبى جندل لم بقبله عمر , لأنه لا يثفق والدين ! | 1 
() وما لاشك فيه أن هذا النبيذ الذى بروى أن الرسول تناول منه ليس.هو النبيذ ارم » 
وذلك معروف لا يحتاج إلى دليل » ومن المعروف أن النبيذ فى اللغة «طلق على كل ما يعمل من 
الأشرية » سواء كان مسكراً أو غير مسكر . ٠‏ 0 
(؟) فى هذا الموضم أن كتاباً اسمر بن عبد المزيل قرى؟ فى مسجد الكوقة جاء فيه. 
( واانبيذ حلال فاشربوه فى السعن ) . تقول . والسعن © بفتح السين » شىء يتخذونه من أهم 
شيه دلو إلا أله مستطظيل مستدير ورعا حعلت له قوائم > بلتيك فيه . 
(©) فيه أن إسماعيل ( القاضى ) دخل على للوفق فقال ماتقول فى النبيذ ؟ فقال أبها الأمير ! 
إذا أصبح الإنسان وفى رأسه شىء مته يقال له ماذا ؟ فقال الوفق يقال هو عور فل فهو كاسمه . 


ال 

'(1؟) عروج الذهب للمسعودى طيمة باريس ج 4 ص 1١8‏ . 

'(؟7) أمالى القالى طبمة بولاق سنة 1554 ج ” ص 48 ٠‏ 

لق عيون الأخبار لان قتيبة طبعة روكان و صم وروي ذ كر ه ان قتبية 
فى كتابه عن البحث الذى أثرده 5 بالق كه رود عفار لكاتو ابد 
القريق قد تسوه حدينا [ 1 ى ) فى انجلة العربية الشهرية النتيس التى تصدر 
بالقاهرة م * ( 1١56‏ شرية 0 1م ) ص إ#؟ سد روي) مارج سم لإوساى 
عم لاا 

(74) أبن سعد ج 5 ص 07 ٠‏ 

(76) تذاكرة الحفاظ للذهى ج ١‏ ص 22721©. 

(70) وفيات الأعيان لان خلكان طبعة قستنفاد رقم 5077 . 

'(77) وفيات الأعيان لان خلكان طبعة فستنفلد رقم 79 . 

(4) ابن خلكان طبمة فستنشفلل رقم 7# ٠‏ 

لع ابن سعد ج 7 ص 54 . 

0 سند الغاية ج ه ص ؟1 ٠‏ 

)0 البخار ىكتاب الاعزية را 

(85) تضاءل شان التو حيد ( الاق يشحصر فق الاشعتال عسائل اق بالاءان ) 
-بالمراق . وشغل الفقه الحل الأول ) لذ كرة الأواياء للمطار ج ؟ ص هبا١‏ 
«ماحق ) . ظ 

ل ابن خلتكان برقم 30 ا ش 

(44) انظر مادة «1 كدرية » فى دائرة المارف الإسلامية  ١‏ ص 585 يقر 
'(ات٠١و‏ . وينبول )كاز كباله ورك للد مد ذ أقدم التصون لاسااية يقاراً لوال 
اك نه ؟قى؟ ص١٠٠)وخلاف‏ ؤارأ ى ( الدميرى ج ١‏ ص ١6لامادة‏ 


(1) حاء فى الرحمة 3 بن اراح أذ ن مسلم بن جنادة فال : (ماقيه إلا ريم لنبيذ 


- 
1 


السكوفيين وملارمته له , وقال دي بن معن 00 رحل ا أله شرت بوذا أرأى فى 
النوم كأن منيقول اام لخر سباك وكيم ذلك شيطان') + 


اريم 
١‏ حية 4 . وانظر أيضأ كتاب الإمامة والسنياسة ( القاهرة 4 ١4+‏ ع ان 
وإن البحو ث والمعلومات المتعلقة عسائل الورائة هذه الى '“جممت: :فى كثْر المال » ج 
> ص 218-14 يتألف منها موجز عظم الفائدة يالخص. الاأحوال. والظروفه 
نى ظهرت فها هذه التنظمات الشرعية فى عصود الإسلام | لأوى . 
(هم) الدميرى ج " ص قمع - 55٠.١‏ مادة ١‏ كر د 


(>م) الدميرى ج 1 ص”_ ©5؟ مادة 8 حن الك 5 


(20 ) العلاقات الحنسية بين الإنس والحن ‏ زفانا عمهمه) م .ضرب من 
الأساطير انتقل بطريق غير مباشر من الأفكار البابلية إلى القصص: الشمبى عند 
العرب » ومن ثم إلى الحرافات الاسلامية » فتذ كر فيها الشخصياتاعربية .القدعة . 
وغيرها من الأمم الأخرى الى 00 عرة هذا الاتحاد الخعلط . والحاحظ ىن ا وان 
ج١1‏ 28 بمدها يسفه هذه الخرأ أفات وينكرها » ويسمى الأشخاء الذينه 
سلمون بصحها نا السوء »6 » ويعمد إلى إغفاله م ولايذ كرم إلا فى حدر 
وخطة, انظ انا السرى د ين 16 ل مادةسملاة) 7 0 

وقد وردت فى أعمال جمية البحث الأرى الخاص بالتوراة « 2 ص 675 بقل 

كاميل تتوميسون ») وفى كتاب « الفوكلور » ج ؟ من 848؟ 0 سنة 19.6 ) 
« لسايس أمثلة عن المعتقدات الشعبية الإسلامية ٠‏ وإنحقيقة مثل هدا أزواج مستمد 
5 ن القرآن : ( الإسراء - 0 وفرعلن الات العو ا * 

ومن وجهة نظر الشرع الإسلاى ثيك بشن العلماء . بطلان هدا لزواج 
استناداً 0 الآية ؟لامن سورة النحل : « 17 ل لك من أقسع. اا 3 
واستنادا على أن الحتلاف الحنس مانم يحول دونه . غير أن هذا لا يقره 00 
( لليقاتٌ الشافمية الع ص8: ٠)‏ 8 ال مي 

وما هو مثار الحلاف استحالة هذا الزواج عع افوعا يويك ذلك أن 000 
لا حرو ةغل ال ا كن عليه بمض الملاء ااذين 'ذكروا. 


ل 0 بصع الفقاد اية دمت كاف و اشواء نوا من 3 ارسق الإ أوننا م 
اح اشير إلى وله تمال : وشاركم ة فى الأموال والأؤلاد. 8 ا 


06 


أسماءهم من ٠‏ الذكاء سر ع الخاطر إلى أ عنام ن أبائهم كان من الحن كا يقال 
شك الحفاظ للزهى ج ؟ ص ١)١55‏ وقدد 5 2 ان وترم عه 
تدم أو اس فى الرضاع ؛ وانظر أيضا : « أحاث فى فته اللغة المرسة » 
( لمولزمر ) ج ١‏ » وحديثاً كتاب مكدوناك « الوقف الدينى والياة فى 
الإسلام ) ص ؟4١‏ وما بمدها » ص ١66‏ . 

وعنك « الفرديق © أن أهل تلسان يسقدون أن واحداً من أهل مدينهم 
توفى حديثاً سنة ١808‏ كاات أه فضلا عن زوجته الشرعية علاقات جنسية مع 
عن 2 أهلق لبان السامية 16 0 من محلة. الدراسات البشرية والاجماعية 
سنة 15.8 ) . وقد بحث العلياء من الوجهة الشرعية مسألةماإذاكان للملاكةوالمن 
عق الاك ( طبقات الشافمية جه ص ١/8‏ ) . 

(.دم) انظر أيضاً « أبحاث فى ته اللغة العربية ) ج١‏ ص .٠١9‏ ويمكننا 
هنا أن نشير إلى الشافعى » الذى خالف اللزعة الغالية على جمهور الفمّهاء » فدرسته 

ن زعم من أهل العدالة أنهبرى الهن أبطلنا شهادته لقول الله 

تعالى إنه براك هو وقبيله من حيث لا ترونهم إلا أن يكون نبيأ » . ( طبقات السبى 
جاص986؟). 


(قم ( ديوان جرر ( طبعة القاهرة سنة ؟١؟1‏ ) ج ؟ صي8؟؟ ؛ الِنْقَائْض طبعة. 


تروى عنة هذا البدأ : « م 


سيفان ص 685لا. 

ل ٠‏ سبق أن وضع بو يوسف بحثا 
فى « الحيل » ( ا لبوارة تانعط تعن 4 ) بقاري لين نولت ركنا من 
أركان الفقه المملى ولاسمائى الذهب الحننى ٠‏ وكتاب أنى بكر أحد اللحصّاف ( المتوى 
عام 5؟ه كلاه م ) الذى كان فقيه بلاط الخليفة الهتدى » من أقدم الؤلفات 
ى هذا الوشوع ويمد الكتاب الأسامى” فى هذه الناحية . وهو الآن فى متناول اليد 
فى طبعة ظهرت بالقاهرة عام 155*١1ه‏ , 


49 ) مفاتيح الغيب ج ١‏ ص 415-41١‏ . 


000 


2 


حواشى القسم الثالك 
حو العقيدة وتطورها 


. © هذه الفكرة يعمر عنها فى الإسلام مهذه العبارء . « الملماء ورمة الأنبياء‎ ) ١( 

0 انظلر الأحاديث التماقة بذم هذا الوقف : ابن سمدج ؟ ق ١‏ ص »١4١‏ 
وعلة الستشرقين الألانية م ماه ص روس وما بمدها ٠‏ وانظر أيضا كتاب القف 
فى البخارى حديث دم 7” فى سورة « فصلت © حيث ذكرث مسائل فى 0 
التشاءبة سئل فما ابن عباس . 

(؟ ) ابن سعد ج ه ض 17/4 : كان عبد املك عابداً ناسكا قبل الحلافة . وانظر 
بهذأ الصدد كتاب « الإمبراطورية العربية وسقوطها » لماهوزن ص ١١8‏ » وكتاب 
الإمامة والسياسة امنسوب خط لابن نتيبة ( الاهرة سنة 11014 ) حيث نؤره من 
الوقائع ما يثبت تقوى الأموبين وتدينهم . وانظر فوق ذلك مقال « دى غويه » فى حلة 
الدراسات الشرقية م ١‏ ص 15١ - 5١6‏ . 

ولك بورح عدر ادو ان سد : ق ؟ ص 107 ) أن عروان الأول والد 
عبد الل ككان يجنهد فى تأبيد الشريمة » وقد وجده القوم الذين أثوا ناته بتلو القران 
على مصباح صثير ( ابن سعد ج ؟ ص 55 ) كا أن عيد اللك دعا الناس الإحياء 
الكتاب والسنة » وقد أجعوا على تقواه ( ابن سعد ح ”ص 58 ) . بل إن الحجاج ؛ 
على شدة كن الأقاء ا سمه بالورع والتقوى 0 ابن سعد ج ؟ ض 1/5 ؛ ص 75 . 
وانظر أيضاً الطبرى ج “اص ١١185‏ عن تنظم أوقات التوبة والاستغفار وأداء الصلاة 
بالمساجد ٠‏ ويذ كر الحاحظ ؛ فى كتابه الحيوان ج ه ص +5 ؛ أن الححاج كان 
وين عل التران كاوس بالقنال انما ف اليقات الأروةق الغمر والالسات + 

أما القصائد الى تشيد بذ كر الحلقاء كأئمة للدن والمدى ؛ فهى تدل على أرتف 
فائلها قصدوا ها التقرب إلى الخلفاء ورجال الدولة » وئيل الحظوة لدمهم » مثلها ورد 
فى ديوان حرير (القاهرة سنة *(13) ج ١‏ اص 1584 2ج ”5 ص 0ه ؛ 


رام ل 


( قاندح الخليقة مر الثانى عى حده عروان بذى النور 0 3 6 عى حررير الخليفة 
« إمام المدى » ف النقائض طبعة بيفان صس 994 درق 7١4‏ بيت ٠2218‏ أنظر أيضاً 
« عحاج »6 ذيل ++ دو١:‏ كذلك دراسات إسلامية » ج ؟ ص ١اثلى”‏ . 

( 4 ) بكر - رديات شوت رينهارت ج ١‏ ( هبدلرج سنة 1905) ص 58 . 

(ه)ان سعد ج 4 ق ١اص/ا؟١‏ - نزيد بن معاوية حارب امسق وأشياعة 
بأعتبار بغ كوم : اس رقوا من 3 الدين وخالفوا الاإمام ذ( ( الطبرى ج 9 ص م 5 

)0 5 ) هكذا وصفها ُلهوزن فى < الأحرّاب الدينية السياسية العارضة . فى الإسلام 
القديم ؛ ( برلين سنة )19-1١‏ بحوث الجبسية اللكية للملوم - جوتنجن »؛ فلسفة 
وتاريخ رمم ؟ ص7 . 1 

(©2 )الطرى ج ١‏ ص 9505؟. 

(2 ) مَحّد جرير فى ديوأنه (ج اص 9 ) إخضاع الأمويين للثوار وعدم 
نصراً على « المتدعين فى الدين » . 

(9)«أبحاثى السيادة العربية . الخ » لفان فلون (أمستردام سنة )1١885‏ 
ى 55 ( ارجة حسن إبراهم وخر ص ٠26/ا).‏ 

)٠8(‏ دراسات عن معاوية للامانس ص ١05‏ وما بمدها. 

(11) هدأا عه و مايفهم من أبن سعد ج 6 0 

)1 يستشهد هذا على أنه عيب من عيو هم « واستئئار ثم بالبىء ») ورد ف كثير 
مئ الخد : ابن سعد اج 5ن ١‏ ص ١5"‏ 4؛وسان ألى داود ج ؟ ص "18 ٠.‏ 

(؟١)‏ الطيرى ج ؟ ص ٠٠؟.‏ 

)١14(‏ عن بدع الأموبين انظر هائعيات الكميت » طبمة هورقتز ص ١17+‏ فعى. 
قاين اله 

٠ : حيث يقول‎ )١( 

متلق جسناً لأجداده يعمتجم بروان ذو التور والفاروق والحكم 

(؟) حيث يقول : 

ذذو العرش أعطانا على الكرء والرضا إيام الحدى ذا الجمكمة المتخيرا 

(*) بشير إلى قول ابن الأنفية : ( أهل بيتين من العرب يتخذعا الناس آنداداً من دون الله و 


عن وبثو-عمنا هؤلاء 5 أعنى بي أمية ) 5 


كسضاة 
(5') سعيد بن السيب مثلا كارل بدعو على بنى حمروان فى كل صلاة ؛ ان 
سعدج © ص هه . : - ش 
(15) وهذا لا عع قيام الرجئة فى وجه المحاج واستنكار فظائيه ( ان سمد 
جسن «*). وللكن الرجئة فى نفس الوقت لم محكنوا على الحلافة الأموية 


5-2 


ان ن الأمور ويروا فمأ رأيا . 
(1) وفى اصطلاح آخر شبيه هذا : « كان انن سيزين من أرجى الناس لهذه 
الأمة وأشدتم زرا أعلىقه) ؛ أى ى أنه أعظمهم تساعا فى حكببومل أقرا أنه وأشدث . 
فى حكه عل نفسه ( بذيب النووى ص م1004 ). 
(14) وف دواية بعض الرجئة أن الخليفة التقى عمر الثانى » اأذى بحث معهم 
السائل » كان موافقا لمم فى هذا ارأى . ( ابن 0 ص 8؟٠‏ ) ٠‏ 
(15) الرجثة الأولى : أن سعد ج 5 ص 22914 . ويدل على هذا اليل. رأى 
تربده الذعطى ا نْ سعد جح ى اص ب ), 


)2١(‏ الرجثة أعداء الشيعة على . انظر دراسات إسلامية ج ؟ ص 5١‏ رقم ه 
اقزر مالياء | ساق القايلة يق ادافين المنست مق ضار ميد اك شنا 
:والرجى ء : ابن سعد ج " ص و 50 اك العارضة ستب حتى العهد الذى لايكون 
:فيه لعقائد الرجئة سوى أعنية نظرية تارعخية كا حاء فى كتاب البيان للحاحظ 


( طبعة أأقام واه سائية كحم ١‏ وفنا 2 ن المهاية ٠ ١‏ ومن محاء لمعض 


ااشيعة الروافض 


(1) جاء فى هذا الوضم : ( وتوفى تحارب بن دثار فى ولاية خالد بن عبد الله القسرى . 
وذلك فى خلافة هشام بن عبد اللك ؛ قال وله أحاديث ولا يحتحون به » وكان من المرحئة الأولى ؛ 
الذي كانوا بون عي ونان ٠‏ ول إشحهدون ن بإعان ولااكة 0 0 

(9) (.. عت هم برددة الأسلمى إسجدتان , خعلت أعرض بعلى وعمان وطلحة والزير 
لاستخرج 0 قال . ... قوم سيقت لهم من الله سوابق ؟ فإن بشأ يغفر لحم مما سبق هم فعل 
.وإن يهأ يعذهم ما 58 فل ؟ حسابهم على الل ) . 

)2( مى ابى التجاب اأبصرى أن رحلا كا يأقى إبراميم التخمى أيتعلم مله #يسمم قومأ 
٠ذ‏ كرون أعس على وعلمان , فقال أنا أتمطر من هذا الرجل وأرى الناس مختلفين فىأعس على وءمان! 
-فسأل إراهم التخمى عن ذلك » تقال ما أنا بسأى ولامرحى) . ٠‏ 


ا 6 


إذا الرحى 00 راه عوت بداله من قبل موته 
د د عنسده ذكرى عل وصل على النى وال بيته 
(1؟) والاغالى بخ اص ٠١‏ مايبين بوضوح حك اله الموارج الا تقياءامتعصبين 4 
على الخلفاء الأ'موبين . هؤلاء الأثقياء التشددون كانوا يقتلون شرةتلة كل رجا 
حديثاً يحذر فيه الناس من القيام بالثورةويحيذ الطاءة السلبية » ابن سعدج دص 185 
(9؟؟) هذا لايتنافى مع ماذهي إليه ‏ فان فلوتن » فى الإرجاء » محلة الستشرقين. 
الألانية م 45 ص 15١‏ وما بعدها . 
(9؟) ابن خلكان طبمة كُستتفلد رقم 15( بعر 006 0 
(8؟) فى موضوع | الحلانات بين أعل السنة ( كلا" شاعرة والا'حناف ) فى هدم 
السألة انظر « ف. كرّن» : « أبحاث معهد دراسات اللغات' الشرقية » السنةة 
ااسنة ١9١8‏ ج؟ ص507؟ ومما هو حدير بالملاحظة اللديث الذق أوودة الل شمف 
3 ق؟ ص ؟ وهو عن حالى عرض لنظرة « زيادة الإعان ونقصانه 00 
(5؟) وأخيراً مكن أن يطلق حق اسم الرنجئة على الجاءات الإسلامية التى. 
تكن أن ليدأ زلا' 00 ى فى الإسلام هو الاعان بإله واحد ولسكنهم مهملون الفرائض 
فاحتقار « الممل © هو أخص ماعيزم . وبطاق القذسى ( الذى كتنب ؤسنة 7ه 
سنة ههه م) هذا الاسم على السامين الإسميين الذين شاهدثم فى إقليم دوماند والذين 
ذكر عنهم أنه ليس فى بلادهم مساجد » فهم ينبذون أحكام الإسلام » قانمين بالتوحيد. 
وبنسديد ما عاهم من الشرائب احكوءة”” . ( القدسى : أحسى التقاسيم .الكتبةة 
الجغرافية العربية طبعة دى غويهم * ص 88" ) . 


1 


«١ )19(‏ أنْذ الفقه عن القافى أى بوصف الحننى » إلا أنه اشتغل عل اكلام » وحرد القول. 
08 القرآن ؛ وحى عنه فى ذلك أقوال شنيعة . وكان ١رحئاً‏ » و| إليه تنسب الطائفة المريسية 
من اأرحكة . وكان يقول إن السجود للشمس والقدر ليس بكفر . ولكتة علامة الكفن . » 

(؟) هذا المحديث هو ما رواه ابن ّاشة قال . ( إن الإعان يزيد ويتقصس اء فقيل أله 
وما زيادته وما نقصاله ؟ قال . إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته » وإذا غفلنا واسينا وضيعنا 
تذللك أشيالة ) . . 

(©) عيارة القدمى , (... وشم قوم مردكة بلا خلاف ؛ لا ينتساون من جنابة.؛ ولا 
رأيت فى قر 5 ٠‏ وجرت بإنى وبينهم مناظرات ء فقلت : ألا بتروك المسامون وأث تحقدون. 
هذا' المذهب ؟ تالوا . ألسنا موحدين ؟ قلت . كيك ! وقد أنكرتم فرائض ربك > وعطام, 
الشسريفة ! قالوا . ا ندقم 0 السلطان فى كل سنة أموالا حمة )2 


ات 


(5؟) مسند أجد ( جار ) . وقد استشهد به ابن قم الحوزية فى كتابه 
الصلاة وأحكام تاركها ( القاهرة طبمة التعسانى سنة ١81+‏ ) ص 45 . 
آفقة الترمذى ج ك«اصضص 515١‏ م ئ اللهاية ددن ن الأدعية امستحية ا دعاىف 
مطلمة : « اللهم لا كنا إل أنفسنا فحز 4 . وقد ار مهاء الديل امامل 3 
للخلا ( القاهرة سنة ١١19‏ ) ص 154 طائفة كبيرة من الادعية الشاءبة لهذا ٠‏ 
(14) م : 3 أمثال صيخ هده 00 البزانة4 أو و القسم بوحدق صو الذعي ! [لمسعو د 
ص 4406 » وفى تارع اليمقون طبعة عو سماج ؟ ص 66٠ه6‏ » 5٠5‏ والفخرى. 
لابن الطقطق طبعة ألفرت ص +2070 , 
(ة؟) ) أرى الأن أن أشارك كارادى قو فى هذه اله ك1 0 رن ذكرها فى كتابهف 
«دن الإسلام » ( باريس سنة 9908 ) ص 50 . 
(0) عمد «لميورت جرعة» م ١‏ ص ٠١5‏ ومابمدها (مولستر سنة 1888) . 
(1©) اللمائمن الأساسية لتاررخ الحضارة فى الملاد الاسلامية لألقردنوك 
كرعر ( ليزج سنة ١819/6‏ ) ص لا وما بمدها . 
(9) انظر فوق ذلك محلة المستشرقين الألانية م لاه ص 96" : 
اياده لنيز اطي العطة مقوظها « لفليوزن » ص 3١7‏ 2 598 * ويعال. 
0 00 6 هدأ 0 0 0 وليست فيه ؛ يروى القدرية أن الحسن 
الأمرين. اسحمف اأخذام عد ده أيضا أجد نت د 5 الملل والاحل. 
( طبعة ت 0 أرنود ‏ 2« د 6 أيعزج سنة 1 156 ( ص ١"‏ وما إعدها . 
(4؟) علة الستشرقين الألانية م لاه ص 748؛ وها أيضا :ص 5؟ أشمار. 
جيرية للفرزدق جديرة باللاحظلة . 
)١(‏ حاء قى القخرىٍ أنه لما 5 لرشيد يي بن عبد الله وأطلقه سمي به إدى الرشيد رجل. 
00 3 ألغهة وام 7 أله لاز ال يدعو إلى اسه لمع ينما 7 فأراد الزبيرى أن عاف بأللف 
ب الغالب أله ساكف تقال 0 دع هذه » واسكن احاف عين البر أءة , وى عبن عظمى. 


0 أن بقول عن افه : (برى”* من حول الله وقونه : ودخل فى حول افسه وقوته إن كان. 
ار رتياع وتردد , فا خرج ج من الحاس حى ضرب برجله ومات . 


لجس د 
(5؟) الأغالى.ج ٠١‏ ص 89 . ش ك0 
(د؟) العارف لان قتة ص 0؟؟ 
(/0ا”) الإمامة والسياسة ج ؟ ص 4١‏ ش 
(2؟) ان سعد اج 3 ص 5655 ويمد بمض الرواة أن مد بن الحنفية أول من 
عير عن فكرة الإرجاء ( ابن سعد ج ه ص 507 ) ' 
(9؟) عن. مدلول كلة. « معنزلة » انظر محلة الستشرقين الألانية م !1غ ص هم 
هامشن ا ابن سعد ج ه ص 6؟؟ ؛ فنى هذا الوضع من" أبن . سعد 
اشتمملت كلة 1 ادف لكلمة « عايد 0 وه زاعد » ؛ فالاعيزال ميقة يوصف 
مها | عي ونه ط رازن كلذ لكي "» ( ومعناها الذى يتزوى ) د « معتل » 
وذلك فى ترجة عربية قدعة للعهد الخحديد ( مطبوعة سنة +17 ) وهى ذ ت أصل 
تسطورئ ( غلة الشرق م١1‏ :ض 528 ): 
(40) أحدث من هذا » كتاب هترى جالآن : » بحث ف العتزلة » المقليون فى 
الاسلام » ( جنيف سنة155). / 0 
(١4)انظر‏ رجته فى كتاب « المكزلة » م وت٠و.أرنوك‏ » 55 
(؟:) الحاسن لابق لي عل ين عوع انا عائة الزهد ف كنات 
ا ا ان 
(*:) وإلى القرن الرابم كانت صفة الزهد لاتزال من صفات المتزلة : ياقوت 
د الخ ورك الى لير 
(8؛) كرعر : « تاريخ | الحضارة فى الشررق فى عهد الخلفاء ) ج ؟ ص 551 ٠‏ 
(45) الحيوان لاحاحظ ج ص 18 ( وعن الشكاك انظر ج 75ص ١١).وقد‏ 
تأثرت مثل هذه المبادىء على رأى الثوال : الغخالف لوجهة أظر المتزلة ٠‏ ويتحلى أثرها 
فى عسارته : ( ميشاو ع أو 017 »264 أى أن كل م 3 لايشك لا بطع ان 1 


0 90000 : 
مدث وان بنظر بطر يقةعقلية (موزىصداق اط 8 عبر به لاحولكد 2 نتال) وال صل 


)١(‏ فقه خاء فيه فى الحديث عن إسماعيل بن عباد : «... فدخل عليه شيخء من زهاد المترلة.. 


_عرقب إعنك ألله بن إسقق 6ن 


يقن 35 


إل عرف لعمارة ١‏ لغزال هده أستشهد به أ ن طفيل فى كتابه : :)0 حىئ تَْ مظان 4 
طن لوقن ل السو ا نكن 

)3 0 سح ألققة الأ كر لايار بدى 0 حيدر أاد اسئة لع ويشك 0 
فى حمته نسبته لؤلفه ) ص 15 . 

(50) ا جات ح 5 ص 30 ٠‏ ويقابل هذا النشاط العقلى الحر » التقليد 
والتقيد العادا هه ت والأفكار الموروية 0 وهو الثالل على المقول التوسطه 3 ص١٠‏ 55 ( 

(8: )انظر دلالة الحائرين لابن ميمون ح ١‏ ف 7 مطلب ١١‏ وعن شك 
التكلمين انظر حلة المستشرقين الألانية م 5“ ص * 

(49) كتاب حوهر النفس ( بالألانية ) ص ١‏ هوامش 8 » © وما بمدها . 

م( مفانيح الغيب لفخر الدين الرأذى ج ه ص 5١١‏ طيم الطبءة الازعرية . 

(1ه) تاريخ دمشق لان معنا 5 -احة ٠غ‏ خطوطة لاندرج 2 اللموجود 
حاليا .عكتبة جامعة « ييل 6--- ٠‏ نيوهيقن كنكيق 6 . 

٠‏ (08) للمتكلم النيل موق الدين عبد الله بن قدامة التوفى سنة *55اه 
ل ام كان التأويل » ؛ ومنه نسختان خطيتان اقتنتهما مكتية الجعية. 
الأسيوية اليتغال (قائعة الخطرطات العربية والفارسية المقتناه سئة*١15‏ إلى سنة/ ١9.»‏ 
دم ع١‏ ةعم ةو وككز ما بكتاب روكلان ا ص حة؟ ف هذا الصدد )وابن كيمية- 
( انظرعنه القسم السادس ) فى كتاباته الختلفة يورد الك هير من الححج أدحض 
أو بل اللتكلين 0 0 له له حدوداً شد ى معها اس يخدامه اتسعا 5لا حاء ف فى السن. 
والأثار 3 ( مشدل تفسيره لسورة. الإخلاص ىالا وما بعد هأ » ورسالة لة الاكليل. 
ف المنشابه والتأويل فى 2 ارسائل 0 1 القاهرة سنة 17# ) ج 5 . 

(؟0) أبو معمر اطذلى التوى ببنداد سنة 55؟ هسنة 0٠46م‏ تذكرة الحقاظ 


)00 يالل قله : (ولو يكن هذه الألفاظ ! إلاما يشكك ؛ فى اعتقادك ١‏ الموروث لكى بذلاك. 


ك 
فنا 4 فإن من بعك ١‏ تار ن 4 ؤم ن ل ينار لم يضر ؛ وَمَنْم بعر بق ف السمى واخرة ) قولء 
وند كان الما لف غنية عن هذا الدوران » فى سبيل الا ستعهاد على الشلك وقيمته غند الغزالى ».عا 


جاع : امن ذلك ق 30 تابه (النقد ماك غلال ( مم سيحجكن 3 سسايةة (ادكارت) فيلسوف ألعيك العروف 7 


ا 
(4ه) أجد بن حنيل والحنة ( بالاتجليزية ) ( ليدن سنة 147 ) » وانظر أيضا 
تمحلة الستشر فين الألانية م 65 ص ١96‏ وما بعدها . 

(6») دراسات إسلامية ج ؟ ص66 ٠‏ 

(03) الشهرستانى طبمة كيورتن ص 58 . 

(50) محلة الستشرقين الألانية م 5717 ص 2 . 

(مه) كتاب الابانة عن أصول الديانة ( حيدز أباد سنة ١1851‏ ) ص 4١‏ . 

(ذه) توجد بيانات مقنمة مفصلة فى علة الستشرقين الألانيةم ؟ه ص ١٠١8‏ 
ا و لكتاب عدن تومرت ( المزائرسنة ١908‏ ) ص١5‏ - 98 
١/يا‏ سس لال 

)0 التجرفة و طمة كرو فى اف 

(51) الأحكام السلطانية الماوردى طبعة إنجيه ص١5‏ وما بعدها . والإمام 
“الشافى لا يفرق بين التطقتين : دار الاإسلام ودار الحرب.؛ وعن المسائل المترتبة على 
هذا" اراي تنما اكفاك الى تفرق بين الشافى والذاهب الأخرى . انظر أيضا 
“كنات راسي ره أن زيد الدبوسى (القاهرة - ليس به تاريخ الطبع) ص68 

)5 « المتزلة » بقز «ت. و.أرأوك» ص 44 +872 . 

(*5) عن العنوان انظر هامش رق /8 ' 

(54) م. شرينر « فى تاريخ الأشاعرة » أجمال الور الدولى الثامن للمستشرقين 
ا حرفا ص ٠» ٠١8‏ 1 

(10) وفى « المحادة » الربانية ذكرت_الفسكرة الثائلة .بأن المسنائل الشرعية 
درس ويتناقش فيا مناقشات جدلية : باب يزاخم 10٠‏ » خحيحة ٠١‏ س2 
0-0 > ب ؛ وإن الله تعالى يق بفشحص الخلافات فى الرأى بين فقهاء القانونالرباى 
25 تعالى يشدص الشريمة ويستوعما . والفسكرة الأخيرة ترد كثيراً فى ( سر * 
إلياهو ربًا ) طبعة فريدمان خاقي يو 14 )أشن قد ين احرها: 

(50) مسند أدج 4 ص56 . 
(0<) الوطلأ ( طبمة القاهرة ) ج ١ص‏ هل" . وقد استشيدت بأنئلة أخرى 
عن ناوي ل كان عر الظاهرءة ص .118 وقد صنف حسن بن على الأغوازق 


ال م08 د 


التوق بدمشق سنة 285 ه سنة ٠١686‏ كان جع فيه من الأحاديث 
عا يؤيد التحسم والتشبيه فى أغلظ صورة له » انظر فى هذا الصدد ياقوت طبعة 
عرجوليوث ج *ق ١‏ ص 188. انظر أيضاً البخارى » كتاب التوحيد رقم 50 . 

(58) وق دواية لان سعد ج > ص /© كلة « هبط © وفى نبايتها : حتى إذا 
طلع الفجر ارتفع”"© . 

(15) حاول الفقهاء أن يأنوا بتأويلات أخرى » لحذف ما يشتمل عايه هذا النص 
شخ مم > وقد أوردها ءر رتبة أبو تمد بن السيد البطليومى فى كتابه « الإنصاف » 
:( طيعة عمر المحمصاتى . القاهرة سنة ١1١15‏ ) ص ١15١‏ وما بمدها ( وهذا الكتات 
على جانب كبير من الأهمية لدراسة المسائل التى نمالجها هنا ) ٠‏ وانظر كتاب المدخل 
لحمد المبدرى ( اسكندرية سنة 1١9+‏ ) ج ؟ ص 56 وما بسدها”” » وقارن أيضا 
قات الشعائمية للسبكاح ون ه291 | 

() السخارى كتاب التفسير رقم 554 ( الأحاديث الخاصة بسورة « ق » 
آية © ؛ وكتاب التوحيد حديث رقم /1) طبعة يوينبول ج 4 ص 448) » 

وكذلك الهاية لابن الأثير ج ١‏ ص ١5"‏ مادة ( ج بر). 

العا تيظسة ددا يار اللاغة الإاوقة :فى كنات فال أمول اد 
الفخر ادبن الرانى الباب الأول المسألة العاشرة ( طبعة القاهرة سنة 15# م 0 
الؤاف يعد أن ع ةلامز الذائية التى تشتمل علها البراهين النقلية المبنية على 
الروايات يقول : « وإذاثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية وأن العقلية قطعية 


3 


)١( .‏ الس كاملا هكذا : «عن ثوير قال : ع م 
وس ل 0 أب كناب باوسال عن الوتى , قال : أحب أن أوتر نصف الليل لليل ؟ ! إن الله مهبط 

منالسماء السابمة إلى السماء الدنيا » فيقول هلمن مذنب ؟ هل منمستغفر ؟ هل من داع ؟ حقإذا 
طلم الفجن أرتفم »> . 

ذ آحفق اشير إلى ماجاء فيه 3 وى الإمام فالاك عن التحديث عا داء عن امغزاز إأ وش اوت 
لهك ( ن نعاة وعا روىمن أن ن الله خلقآدم على صورته. .٠لا‏ فى ذلك هن ااتفرس . كا يشي إلىاً ويل 
اأعاماء لمذًا اطأديث ولآبة الاشتوا ء ونا قبل من هرا زْ العرش ومحوذلكما م ثم التجسمأوا لتشبيه . 

١‏ بريد مارواء ابن خزيعة من ه أن ألدى بى صبى الله عليه وسلم رأى رجلا" يضرب وحجه ورخل 
كقال . لاتضرب عل وحهه فإن. الله خلق دم على صورته 5 


والظن لايمارض القطم 4 السام فى عل السكلام هو دانئماً أن « الدلائل النقلية 

لاتفيد اليقين »© الموافف دس والدورحاق ( طبعة استامبول سنة 9؟؟١‏ مه) 
ى 1/4 . 

(7) الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ( القاهرة ‏ لبس به تار 
الطبع ولكنه مطبوع بعد وفاة امؤاف سنة ١9٠6‏ ) ص 5ه . 

() « شرّيئر » : إيضاحات. لتا حَ الاكلة ا للافونية ون الامتسدادم 
لبيزج سنة كهه! ) ص 54 هلاء انظر أيضاً محلة الستشرقين الألانية م ؟م 
صن 658 5ه . 1 

(:0) ظَ جاء فى 7 العقيدة الخوية الكرى 0 لان ثيمية : تجوعة ا رسائل 
جذامن 38 فى آخرها . 1 

م4 
زم« طبقات السبى 3 ١‏ ص 54١‏ . 


0 06 وضع 0 اليطالى البْستَى 1 التونى سنة حم" ه سنة كه م » 
المحدث ا أنه | لغنية عن السكلام وأعل طيقات ليق ج »اص 48ا؟. 

(7) علينا أن نشي لاني قد زا سو رمعو عاق كقاية د ان 0 
الفلسفة اليونانية فى نمو السكلام وتطوره » ( بالألمانية ) » إذا أدرنا الوقوف على 
المصادر انخاصة بفاسفة الطبيعة وما وراء الطميعة ذلك 0 : رزلاو كه ه8١‏ ال / 5 
ا م ملاحظات « م . هورتن »© فى ريد الادات سرقية .م5١‏ ص 791١‏ 
وما بعدها . والكتاب الحديث انفس هذا لكات وهو : « امسائل الفلسفية 
فى اللاهوت النظرى فن الاسلام » ( بون سنة «١193١‏ اللهضة والفلسنة »ج *). 


)00 كنات اطرواق ع د11 


0 2-08 بيد ماحدث به أبو إبراهم 0 2 قال وكنث ت بوما عنك الشانى 1 سائله عن مساثل 


بلسناد ن أهل | اكلام . قال كما لل لمم مق وايلظار إلى نم يبري عنها بأحضى جدواب ب ؟ فلما ١‏ كتفيت 


ًُ نت أصبت 


قال 5 يابيىا ذلك على ماهو خير لك دمن هنا ١‏ كات لعم 0 قال أب ! + لكك ذا علم أت : 

2 0 ا 5 5 1 1 دل ع2 2 8 
فيه م توجر وإن أنت أخطات فيه كفرت 6 9 لك فى علم إن اصبت فيه أاحرت :و إن الذملات 
٠١‏ ع 3 

متام ؛ قلت وماهى ؟ قال : الفقه فلزمته وتعلمت منه الفقه ودرست عليه » . 


3 ل 5 


(9/) المواقف طيمة استامبول ص 1458 ٠‏ 
)اق سن ماهر رو نه ف كناك السابق هن تانبو هو ةن 
بحلة الستشرقين الألمانية م + ص 9/85 وما بسدها . 
(لى) انظر عامثى رفم 48 © 49 السابتين ٠‏ 2 
(6ى) دلالة الحائرن لابن ميمون ج ١‏ ف 55 فى الباية ٠‏ 
(0م) الحورجانى عل امواقف ص ؟١ه‏ . 
(84) الفتاوى الحديثية لاءن ححر الحيثى ( الشاهرة سنة 7١؟1‏ ) ص 5" . 
(45) فى إتحاف السادات المتقين ( طبعة القاهرة سنة 1١0‏ ) ج١٠‏ ص © . 
(85) الواقف ص5 0ه . 
(89) إن الج والبراعين الخاصة بدحض مبدأ العلية جمها السنوسى ( حوال 
سباية القرن الخامس عشر المبلادى ) فى كتابه « القدمات الاعتقادية » الذى نشره 
ةدالو ساق مم ارجة فرنسية ( الحزائر سنة 15-8 )اص 1١8‏ ؟١١.‏ 


آ 
والسنوسى فى العقا ند السنية غ قكف أنفرد لتقعى ميدأ العلية كتايا خاهنا 4 وذلك 6 
يدل عله ثبت مؤلفانه ( ق2 راج عفاء السلين بالطزائر » اا ص 18285 )4 
وقد « دقع فيه بالطجج الدامنة والتراعين القاطعة القامعة فكرة اللة وفمل العال 
ع «< 5 5 3 


الازلية »6 . 


لتقيف 


عراف اسه ارا 
الزهد والتصوف 


)ابن سمداج 3ق اص .1١48‏ 

(؟)ا'نن سمداج ؟ق ١‏ ص 24. 

( )أن سمداج +ة قاص6ه١.‏ 

( 4 )انظر متال « الأعمال اليدوية عند المرب © فى محلة « مسطما0 » 
عاد 55 رقم 15. ش ا 

( )ان سمدج *ق اص 231 

> )دهن اللووى صن 7 00 8 5200 ص 584 ؛ 
..وقارن ابن سعد ج © ص ٠ 5٠8‏ ولالام 7 0 رجات عن 2 
الحليفة معاوية » قد أورد أمثلة قوية فى دلالها من وجوه أخرى . ج ١‏ ص ١48‏ ؛ 
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١6*‏ هامش غرة © ؛ 158 وما عدها ؛ لالا( ؟ "5 وما بعدها ( - م ت#وعة 


بيروث 2ج" ص 1١‏ ؛ 6ع ؛ لاه وما نعدهأ| ؛ 54# ا م؟ ١‏ وما بعدها ) : 


ا كيك 


يوانظل أدضاً مروج الذهب للمسءودى ج 3 ص 56 وما اعدهأ 3 
1)< حوليات الإسلام » لكايقالى ج ؟ ص خة؟, 5+8 2 845 . 


0 
)يم) 07 ٠‏ وما بعدها . 


50 واطلن ابذاناان امك اللسددة لسن اله 


)ا 2 ن معد ج 6 ص 66 
(0),ماطلامعيزء8 دم هبداقلا 
(5) القس الذى. إستشهد به الؤاف 8 : (عن إبراهم بن ىق بن ريه بن ثابت قال ١‏ يقول . 
0 .صوته يأ معشس الأتصار ! اصدق ثم الضيرف فإنهم قوم رقاتلون على :طمم 
الدنيا وآ ثم كوم تقاتلون على الآخرة ؟ قال 0 يمل على ١‏ السكتيية ملهم فيفضها حعى ثيل )ا ٠‏ 
ا : ذلك كان لوم الحرة » ووصبف أبن عم رو لخصومه نم بقاتالون عن لمم الدنيا 7 
ا ل 0 العدل اعتياره 5208 ؟ وإذا : 
خلا يكون دلبلا لامؤاة ف على ما ذهب إليه 5 


3 
ونقد 5 نولدكه » لكتاب « كايتاتى © فى .20 .> ١س‏ ,0 51299 ص هه د 
)بت قروم 2 
)1١(‏ الصدر نفسه ص 5١19‏ . والخحديث رقم 5ق كتاب الجهاد بالبخارق. 
له أحمية كبيرة ؛ | إذ فيه يبدى النى كلقه م :3 أجل #«طيات الدنيا وم متم المالم »> 
الى سيصييا الؤمنون من بمده » وأ #ايسكن ميهد للق ا 
هذه الكنوز الى سينالونها ستتقق فى الأعمال الصضاطة .. 

(18 )ان سدح © أن 254 , | 

(؟1) ان سعدا ج فق ص 155 . وكان أب الدرداء يتول :ل إن ذا الدرعين, 
يوم القيامة أشد حساا من ذى الدرثم 6 . ( ابن سعد ج 7 ص 8 1 

(14) ان كُتيبّة : عيون الكشاضين ؤي . 

(15) انظر أيضاً ان سعدج ؟ ق؟ ص 8؟١‏ . 

)1١(‏ ابن سمدج 4 ق * ص ومابعدها » روايات غتلفة ٠‏ ( وقاعدة. 
البق هذه تنس لهذا أو ذلك من الصحابة حسب الروايات 4 مثلا لعمان بن 
00 :امس ح عق ١ص‏ بنم؟ ؛ أو لمبد الله بن عمر : #تطى .مم29 
(ج؟ ص555 عامش رقم )1١‏ . والرواية الخاصة بان عمرو تغترض سبق جم 
القرآن ؛ مادام عبد اشّكان رغب فى تلاوته كله ءرة كل يوم » غير أن النى - 
كقاية تلاوته كله ءرة كل شهر أو على | الأ كثر 3 عضرة أنام أو ستة زو الل فى ا 


سمد ج 5 ص 594 88 » 66 مثالا لبعض 007 لذين كانوأ أ يقرءون |/ القوانكله فى. 
سة وستة وسيفة ال ا أنه شق 5 كل ليلتين ). 


وقد اموق بالاسظة ا سعد ع فى لمن بان 0 مروكان يعرف. 


ْ : علة و قينا > إعرفة القعرق‎ )١( 

00 بريد ءا رواه أبو ذر» قال : ( قال النى صلى ا إذا كانت عليك. 
مراء بستأئرون بالنى» ء ؟ قأل ,» قلت : إذن:والذى بشك بالمة قى أضو نه إسىحى المقيك ؛ فقال: 

فلا أدلك على ما هو خير من ذلك ! اصير حي تلقانى ) ويعن زيد بن وهب قال : عررت بالربذقء 

فإذا أنا بأبى ذرء قال نقلت ما أتزلك متزإك هذا ؟ قال : كنت. بالشام فالختافت أنا ومعاوية فى 

0 ( والين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله » وقال معاوية اتزلت فه 

السكتات ؟ قال ذقلت لت قينا وفهم قال كان فى اله ف 31 
وم سات إسلامية ) . 


1 
١ 


ع +ع اسع 
القزاءة بالسريانية هما قد يدل على الأثر السيحى فى ميوله الزهدية . 

10 مسسند أحد ج ” ص 14 ( لا سام من صما الأبه) . 

(16) الاؤردى : : أعلام الننوة 0 القاهرة سنة 11*١6‏ ع ( ص 16# ., 

(19) « دراسات لاه » ج كا ص ©ة؟. 

)5١(‏ أسدالتابة ج ه.ص؟١1‏ ؛ وانظر أيضا ابن سعد ج 6 ق؟ ص 17 .و 
وف عه وسذافة هذا اقول انق الأحادوك الى اورها بت عررو 28 6 قن امار 
امسج الأغريق قى الشرق الشرق 0716082 :سمط عنمفار «عطعتاعععلجم وى » 
(زلين سنة ١506‏ ) ص ملا - كلا . 

5 02 5 3 ٍ# 9 4 
(1؟) هذه عى.داعا فكرة السنة التى تنشر بتحبيذ الحياة الزوجية : والمزوبة 
مخالغة للسنة » والرعيانية رجع إلى البدعة ) أنظر القسم السادس ) 3 ان سعد اج © 
ص 7١‏ ؛ الرهيانية البتدعة : ان قتيبة فى « عيون الأخبار 4 ص ه97؟ ( ج )ص6١‏ 
طبءة دار الكتب ) . وانظر أبضًا .4نت#ى لا 0 ص ؟؟ هامش رقم " ؛ 
والزاعد المازب إرعم ورعه وتقوآه أيلام من ناحية اخرى أنه تارك السئة 7 اليافبى 2 

روض الرياحين » ص 58 من طبعة القاهرة عام /91؟1١‏ م ) ٠‏ 

عام العام كير أن عبد الله بن مر - الذى نولا هذا لد الكل" الأعلى 
للاستمساك السْنة يتما أعتزم فى مبدأ أعزه أن تعد عيشة المزوبة ا وهة 3 
ىقاص ©؟١).‏ 0 ورد ان الحوزى عن الصحانى ألى برزة كلة أ يا 
ا الدنيا إلا نوم و وأحد لم حب إلا اتقدق الله دوجا 
لأنه سمم التو 5 0 . وهدء العبار ات ء وإن كان علم مصطلح 
الحديث ا 3 000 رى إليه مسلم به 6 وعةة قتضاها لا يرئى السامون 


العر اب أهلد للامامة فى الصلاة10 ( علة العا اللا (الفرنسية) م.ه ص 2) . 
حت ملا حظنه أن لستيعك دأ 3 فى هذه التأحية مما فكرة الغص 0 الدياة 
الزوجية فى نظام الزهد فى الإسلام ( انظر العلومات والحقائق التى جمها « لامانس » 


٠. « 3 5 7 07 3 1 5 8 2-1‏ 
2 كمايه لامعاوية 0 ص ١"‏ ُ والامثلة السشقكرحة عن #صص , ألأاولياء فى كتاب 1 


0ك 


(1) غر سيج أن العازب ليس أعلا العامة فالصلاة » بل قد يكون مفضولا بالئسة إلىغيره . 


0-0 


لت موس لد 
« الحزار الخرافية ) معنعوممعهها ماعفهلل 1 6 2.20 الأسحاة 9 روميلية- 
اعاعم نملا .© > طيم الحزائر عام 1885 م من 555 2 285 . ْ 
ف لايجا فى هذا الوضوع الرجوع إلى طبقات السبى ج " ص 88؟ > 
00 الله ة فى الكسة رخل معروف بالزهد . وقارن ذلك أل 
الشيقة فى كتاب « امرابظون كلوقه هالا دعل » للأسعاذ 0 5 “0016 .5 6 
( ناريس سنة 15.٠٠‏ م) ص 24 وما بمدها » ويحث 2م توي الأوئاء اللمين ق- 
أفريقية الغمالية وخاصة فى مرا كش © للأستاذ مونتيه - :860806 .5- » جنيف عام. 
9٠‏ مء فى الكتاب « اليوبيل » لحاسمة جنيف ص 554*8 . ش 
(9؟) والبوترات ذكرتها فى مقالى « الإهد فى عصور الإسلام الآولى » عجلق- 
تارع الأديان (بالفرنسية ) عام 148 م »م 57 ص 714 وما بمدها . 
(5؟) دراسات إسلامية ج ؟" ص 584 . ش 
ا طات ١‏ حوتا 6 اله ربية رقم ١٠٠اورقة*ة.‏ 
(8؟) ان سعد ج 4 ق ١‏ ص ١9‏ » وهو يعطى بيانات قوية.نى دلالها . 
(5) انظر فها سبق علة ل الأديان م58 ص ام . 
(0؟) إن الحديث رتم 5١‏ فى ف الأرسن الفروية اسمن عل تمليم هام. للنى 4 
وهو : «( حاء رجل للنى صلى الله عليه وس ققال يا رسول ال ! دُلَنى على عمل إذا” 
عملته أحبنى الله وأحبنى و الناس » فقال : ازهد فى الدنيا أبحدّك الله » وازهد فها عند 
التناس حبك النناس 6 . وهد |الحديث م مخرحجه إلا ان ماحه ق سننه © وهذا 
يثبت أنه فى القرن الثالك للمحرة ل يكن قد اعترف بصحة- صدوره عن الرسول ٠‏ 
(4) الحاحظ » عاسعدع0 ونع7 » طبعة ثان فلوين عن ١#‏ وما بعدها. 
( عن 6؟١‏ منار سائل طبعة القاهرة سنة 1595 ه ).. برى أهمية خاضة لطبيعةة- 
التي الميالة إلى المزاح ٠.‏ وقد ألق الزيير ن. بكار (أ التوق عام <0* م / م' 
حم فى مزاح النى (الفرست ص 1١٠١‏ ) » وقد اقتسن منه القسطلالى ى شرحه- 
للبخارى ح ذ ص 6٠٠‏ . 


)00 يريد أنا الحسن الاستراباذىالذى سأل الله فى الكمبةكال. القمرة على قراءة القرآنوإتياك. 
النسوان فاستجيب ل الدعوتان . 


لسعم ل 


(و5) القزر أنضا وده وسفن كوه عم عاط ةطعوون 17 ٠ص ١7/١‏ 
عاض + عن معاونات غامة حدق كتاك *« الراك الكاق © لان قم الحوزية 
ص ١7١‏ طبع القاهرة ( دون تار الطبع ) : 

(08) لقد كان لابن سعد مثلا غرض برى إليه حين بخصص ف البيانات التى 

أ كدها عن إلى بكر عُلآت صتفحات -كاملة (جء؟ق اص ١+‏ - © ) لكى 
شت 00 عل وثاتق عدة لا أضمية لحا ى ذامها ع أن الخليفة الورع اعتاد 
أن بعيق دلحيته وسائط الزن . ( وهذه الناحية تعاليج بإسهاب ؟ 2 راح . 

الصحابة الآخرن أيضا ) والراد من هذا كله واضح كل الوشوح حيما بدٌ كد أبن سعد 
(ج 3 ص 1١6‏ ( ان 2 أناساً من مق قرائم برحمون أن خضاب اللحى حرام 04 
وعكدا عزون تقولا الأقاء باحاديك قرية خاطية + غل أنه يوعد امنا أعاديك 
أخرى اتا بيد وحهة 0 العارضة 7 سيول 2 5 ص لسن :© خرن 3 1 

1 ا اادج )ف س 6 4< سن ل 

ا ل ححث 2 5 - عمتمصصو8 أمعطسلاء تمد بن الحنفية » 
( إرلاحن عام 5.ةا م )ا ص ؟لا ملحق » وطمعة »ع ق الصدر نغسه ص 548ء ققد 
رغ نكو مجه ١١‏ به لكى حت ار 

(268) إعهم 0 عادة بالقراء : ى الذن شر عَوَلَ ألمرا فو تار ل وانات 
أن فريعا مهم كان فى حمبة النى » واختصوأ ع كانوا يقضون نهارثم يستقون ألاء » 

. تأر خُ القرآن‎ )١١ 

(؟) بشير إلى ما وواه خيئمة بن عبد الرحن قال ب « إنه أدرك تلائة عفر رجلا من أحصاب 
النى صلى ألله علية وسلم ما مهم أحد غير شيياً » . ومارواه الحسكي بن عتيية عن غأطر قال : 
«رأيت السك أبيض اأحية» . 1 

(*) بريد هذين الحديثين * عن أبى رجاء المطاردى قال : « حرج عليتا © 0 لاضن 3 


مطرف خز م ره عليه قبل ولا هدء فقال قال رسول ألله صر 0 لل إذا أنعم على 
عد د بحب أن برى أثر تعمته على عبده » ؛ أنأةا أبو إسحاق قال معث 0 عدت 


سه كال 2 « أتيت النبى صلى أله عليه وسلم وأنا قف الشفيكة ذقال على 5 مال ؟ قلت العم ء 
كك ا كر واي والرقبق واه" ؛ فقا ل ]ذا آ تاك الله مالافلر عليك »> , * 


لوكس د 
و يحتطيون للذى 31 ) اناما سفر لشواع ع الإسحاح التاسم » أعداد ١‏ اه 3 ( 4 
وبلازمون لمر يا يتبتحدو 00 نن سعد ح ”اق أم 0 
أظلفت نصقة عامة على الذين زد وت الحياة الدنيا وصصون ا سسهم للعمل | لصالح 
7 ال عل والتأمل ؛ ؛ انظر مثلا 00١‏ هه" :2م قداود الطالى لا يشيه 
راء ( والحديث هنا عن الإهاد عموماً ) عليه قلنسوة سوداء طويلة مما بلبس ااتجار » . 
7 
ويستعمل أحران الفكن اد ةارع الوه كلة « قرراء » عمبى سبىء . 
إذ يطلقونها للدلالة على من بتظاعس بالتقوى رباءاً و 
واشدق يمن قرأ فال :«اتتر1 6 بو عت ف كيه الهيزة » فيال «ضرتى © انك 


وال إل كأة انه 2 ( :انال الثانى جع ص 27 ) » ولما اتقطم اللذوى الكبير 


« أبر حرو بن الأعلى » » ( أى لا تقرى ) » أحرق ما كان قد ججعه من مواد الاغة » 
( الحاحظ فى « « أبحاث فى ققه اللئة الم ة»] بقلم جولد تسيهر ] ج ١‏ ص 1١5‏ ) ؛ 
ودلك مثما دقع .داود لطا فى الذى ا 2 فإنه « لا تعيد 6 أى أصبح عاو 


زعب عن كل العلوم » حتى عن عم قدت الذى كان نالغة فيه زان سعك دا" 
ص 6ه ؟ ) . 

(3+) ان مي ع كان انه روالطاأرضا آنا إستر التل تهنا قث ووه اميه 
فى رواية تنعى عن الثلو فى التزين عند الصلاة زان سعد < اص 5999 ). 

زم ابن لتك ١5١‏ ل وثما هوقوى ل فى الدلالة 
على هذه النزعة الباعث الدينى لسكراهيته لاشعر ( ابن سعد ح 5 ص 08# ) . والمادة 


الخاصة بمسروق بن الأجدع فى ابن سعد كثيرة الإفادة من.ناحية المل بالطرق الى 


كدت مه زعة اإزعد ف ذلك العهسر 


(9) من الأحاديث الى )أ أشار إلمها اماف هذان الحديئان : ن أنى حيان التيمى عن أبيه قال: 
2 اسوك ال دجم بن خثم 0 شيعاً دل من الدليا لا أنه 3 0 يا > لتم مسحدك 5 6 ء+ ؛ وحدثنا 
0 ماعز قال : « جاءت ابنة الربيي بن لخدم فقالت يلأبت » أذهب ألمب ؟ فقال اذهي فقولى 
- فلما أ أكزت عليه قال " عض ١‏ أأقوم 1 3 لعب 00 قال أ أاحب أن يكعن على اليوم 


0 ت باللعب > . 


ا 


(9م) انظ جر الخلفاء الأولق والقيناة واطيقات الميوفه 4 ويد ذل أن 
«عليًا » » من 2 » هُو الموذج لحياة الزهد ؛ وليس لغسب فى تصوبر 
الأشخاص الطبوعين على هذه اميول ؛ ولسكن أيضا فى الذ اذ كر ات الشمبية - يداجع 
خامة أمالى القالى ج ؟ ص ١45‏ . وإن ركنا جانبا الأقوال المثرضة » فإن التحلية 
بصفات الرهد والورع ليست أعاً نادراً ف التراجم ؛ 0 أن نسوق مثالا لذلك 
وصف اللحظات احير للصحانى معاذ بن جيل الذى غزأ مع | لنى لنى ووكل !! 
.الإسلام بالهين » والوباء الذى عصف بسوريا قضى على الكثيرين من أفراد - ' 


لقد 06 إليه وهو محود بنفسه أنه قال : « ضرخا بالوت » ا زار 
.حبيب حاء على فاقة » الاهم إنك كرالك أخافك » وأنا اليوم أرجوك ء إنى لم 
أ كن أحب الدنيا وطول اليقاء فنها لسكرى الأنهار ولالفرس الأشجار ولكن لظمأ 
© المواجر ومكابدة الساءات وءزاحة الملاء بالركب عند حلق الذ كر » . ( مهديب 
“التووى صن ١53ه‏ ) . 

وأجماب التراجر » ذوى التزعة إلى الورع والتقوى » أسبنوا على الجاهدين فى 
الاسداحيا 1ل مكالم وك تبر مي نوات رفير الدمة مره انا 
«مؤلفات الزهد حتى العصر الحاضر . وفى ذلك يِذ كر اليافى » فى « روض الرياحين » 
ص همىء أن ور الدن ملك الشام وصلاح الددن الأبوبى يشغلان أرفم الراف فى 
#طنقانة الأواياء 354 هد امنا 

40 )ها ئناه وى نوما فعا اط ار ع ا 10 

(51) انظر ديوان الحطيئة » الطبعة التى أشر فت عا اا يد 
:للبيانات التى توجد به الأشعار التى أوردها الحاحظ فى كتاب « الحيوان » ج © ص 
6س اص 1١١‏ . وهذأ الوضوع نفسوءا له شيو حلة 0 العامم 19 م. 


7 يشير إلى عاص بن عبد القيس »> الذى كان زاعداً وأعبد أهل زماله وأخدم احتهاداً‎ )١( 
وقد سى 3 إل عمان 3 عفان وى اللاعنه بأنه لاي 1 الام ولا , نكم النساء‎ 


1 
و أله عام 


على الأة ولا يصبد المعة ؛ أيه أن يسير إلى الشام » فسار فقدم على معاوية الذى تين له “أنه 
.سعى ابه نأ 


ادعو 00 
(؟4) انظر أبضاً بعض البراهين فى محلة تاريخ الأديان م 4 ص 581 . 
(؟:) وفى حلة الشرق »م ؟1 عى 51١‏ » مثال لذلك.. وانظر أيضا « مونكه 
س اوداق » فى كتابه بالفرنسية « دلالة الخارن س وفرههة 225 010146 6 ج > 
ص ارقم" 5 وى 2 حيأة المبوان « للدميرى جح ؟” ص ١56‏ مأدة عقرب 4 
أو وان النكائية برراقة لكثواي: انها > ميارفة ذلك" تفالته اللرقين » ودقال 
محازا فى هذا المعنى ء, ن النراب » الذى ينظر إلي هكأنه 'طائر الحداد الذى يكتسى فى. 
الخرائفب والاأطلال ريشا أ أسود )أنه يقوم بال اغعلة الجعية الأسيوية للمنغال. 
عام 19-17 م صن 1١9/5‏ . 
241 اند نع كرات الذارت لاسن أن ان لتك سر توه أعال, الو عر 
الدولى الثالث لتارعخ الأديان لك سد 2 اص 4" وما بعدهأ : 
قات س0 ١اصضم‏ 00 
(5:) ورد عن عنك الله بن مسعود » وهو أحد الصحابة قي طم ا 4 
أنه امتنع عن كل سوم افلة لاأنه كان يقدم الصلاة عل الصوم فى أأرئية » تالصوم 
سبيت اللرتتياعن العللة (انسند ‏ اق ١‏ عر يه ) ٠.‏ وقك ميق أن 
مسيوة 4 معد ورفقاءةعن التشداى المانات (ابن سعد ”عن 111 : 
(49) الطبرى ج ١‏ ص 5554 » وأسد الغابة ج ه ص 585 . 
(4:) ابن سعد ج ه ص 558 . 
' 0 ) 
(9) الطيرسى فى كتابه 2 مكارم الا خلاق ) ص 55 5 
(60)وتوجد بيانات أوفى فى هذه التاحية فى «قالى الذى استمنت به هنا : «مواد 
ف تار الصوفية وتطورها اق علة ١ال/‏ 16 2 تلا عام ١8458‏ ال 1 ص -3ة 
)6١(‏ هذه الوازنة استخدمت فى معنيين ٠‏ فضلا عن ذلك الذى ورد فى الأن 
(معيد الثمم لاسب ص 5*4 ٠‏ وكذلك فى اليافى ص ١6‏ نقلاءن سهل ليتوف )7 
)١(‏ هذء الرأة الي قالت ما قالت عى الشفاء أبنة عبد الله . 


0 هذا الوضم ابكار فها الرسول من كدر الم كثيراً لتقعف 
م لقعا كديرا 


3200-5 
ولعثر أيضا على الصورة التى نطق على امريد ؛ بأن يكون لا ستاذه وشيخه كالحثة- 
فى بدى الفاسل ؛ أى يستسل لاإرادة الشيخ استسلاماً تامأ » مثل عبد السكريم الرازى 
أحد .ردى الثزالى ( طبقات السبى ج ؛ ص 768 ) . 

وارأى الذى بذهب. إلى أن التسير الشابه لهذا » والذى بوجد فى نظم 
جاعة اليسوعيين » ماخوذفى الا صل عن جاعات الصوفية قد أقره حديثا « بونيه 
بوك فاده رقرووفة عاو عق :3 اناك اماق الا ناوي 33 راق سانب 
المؤعر الدولى الثالث لتاريخ الاديان ج .؟ ص 584 . والأستاذ « ما كدو الك »- 
( فى صفحة 19؟ 0 تابه الدى يك 5 فم | بعد هامش رتم ل / 5 ركد هذا ارأى. 
الذى يذهب إلى أ نْ جاعة البسوعيين نشأت عن جاعات الطرق الصوفية . عل أ 
امال التصوف. الإسلاى فى. التصوف السيحى كقزر اما يه البارون. 
« كارادى فو 2 وجعله أكثرا ادعلا مق حيث وقوعه » محص مستمدة من وقائم, 
عت تزارع واحمة ( قاس الجنو لاص /41ان 4 

ف « الإحياء » درا ص 456 . 

(عه) « خلاصة الأثر 6 للشحى جاص48١‏ . وسفيان بن عيينة يقول؛ « فكرك 
فى ززق غد يكتن عليك خطيئة »6 الذهى فى « تذاكرة الحفاظ » ج " ص 8 . 

(64) القشيرى « ال 0 عم النصوف © ( القاهرة سنة 5 1ه ) 
ص 549 ؛ عبد القادر الخيلاق : الث 6( مكة سنة 4 هج ”ص 41١6١‏ 
سباء الدين العاملى : «الكشكول» ل ه) ج١‏ ص94 تقلاعن الشبلى.. 

(هه) تذكرة الحفاظ الذهى ج 4 ص .5 . 

(537) ومن أقدم العصور القدعة للاثل الأعلى لازهد الصورة الى نجدها وصية .. 
موضوعة - للنى صلى اللعليه وس إلى أسامة ن زيد التى وصلت إلينا فى روايتين : قف. 
« اللالىء الصنوعة فى الاحاديث الو 

فى « رسائل إخوان الصفا » ج1١‏ ق ؟ من 58 من طبمة بومباى عام 1٠5‏ ه. 

(لاه) له تاريخ الأدان م ص /الا١‏ . 


ضوعة للسيوطى ج ؟ صضص157-15 ؛ والأخرى. 


زااعاه .,عممتسعادا'ا كتنهة كعكناءاعناء” دعامفظممةي دء4ا 
(5) .سماد '] 06 عماماعمك ها 


سس لع ا الست 
(8ه) الصوف هو لباس الفقراء كا هو لباس التاثبين ( عيون الأخبار ص 
“لالع , ص +85" ) والمذنون كانوا أنه ",لون أرذية عن القوقة [ ان مام 
ص 648+ » والأغاتى ج ه ص 18 ء 73١‏ ) . وهنا لذ كر أن أ ! مومى الأشعرى قال 
لابئه : «يا بنى ! لو رأيتنا ومن مم نبينا صلى الله عليه و 0 صابتنا الم ع 


3 


منا ريح الضأن من لباسنا الصوف » ؛ (ابن سعد ج 4 ق - ) ومن هذا فى 
أن يعرف طابع طريقة الزهد فى الحياة فى ححبة النى . 

(55) انظر نوككه فى ,0 .41 ,2082م 48 صن 27 . 

(68) رباعيات حلال الدين الروى . والقتبات الى وردت هنا أخذت من 
الترجة المجرية لرباعيات « حضرة مولانا » ( اسطنبول عام 1711 م ) طبعة ألحربدة 
الفارسية « اختر ‏ ممعضشم » » والتى قام ها الأستاذ « اسكندر كخل » 
ل( بودابست عام /٠ة؟‏ ) وأبحاث الجمع الملمى الجرى © السلسلة الأولى 
عاد ١5‏ رقم 3٠١‏ . 


00 اجمقية 

55 2 وحودك ذف أيه يقاس به دت 1 4 0 عن سر الأسرار 5 القادر 
'الجيلاق ج أاص١8٠١٠).‏ 

(19) لقد قام أخيراً الأستاذ « ما كدونالك » بتحليل نفسى لخالات التصوف 
فى كتابه : « الوقف الدينى والطياة ىق الإسلام مهيل ]2ه عناقاع1اء2” 1716 
جمادا سا ونا #سه) »© ( شيكاغو عام 159 م ) ص ١5 ١65‏ 

(54) « مثتوى ومعنوى »© تر جة « .ع . هو ينقزر - لأءالملط/كا .8 .8» 
( لندن عام لاهما م ) ص 08 . ١‏ 

(50) ديواق تمسى تبرزى ( طبعة نكلسون - كبردج سنة 94ها م ) 
ص 4؟١.‏ ' 

55 0 لذوايا للعطار ( طيعة امكلسون لندن - ليدن سنة 1١5.8‏ عد 
مام) سا ص 15؟. 
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(590) ديوان حافظ الشيرازى نشر « دوزنفيج ‏ شقانو » » قينا عام884١‏ -.. 
4م ١‏ ص 554 ( النزلية الدالية رقم 1١‏ ). 

200 انظر « أولترامار ب ععقصق01 »6 ى كتابه ا تار الأراء 
الثليوصوفية فى الهند البق ج ١‏ ) حوليات متحف 7 جيميه ب أ6ع0185ا0» » 1 
الدراسات ؛ م ؟؟ ص 5١١‏ عامش رقم ؟ . 

(7) انظر أيضاً شرح الشاذلى فى « روض الرياحين « ايافمى ص كم>- 
[درداك عقافة دن اشر اللي اي 

(1/) الإحياء للذزالى ج 4 ص 548 ؛ نذكرة الأولياء ج ؟ ص 155 . 

(79) مأخوذة من رباعيات جلال الدين الروى ( عن اسكندر كل السابق ذا كره- 
هامش 2 ). 

6 إن كر تلن الإلرئ :0 كعارة انيل اندياة الإلستالاسة »قن خوطيا: 
من وجهة نظر أهل السنة » مع قصد جدال الصوفيين المارضين لا » الفقيه الحنيل 
ابن قم الموزية فى #ثه الأخلاق : « كتاب الحواب الكاى لمن 8 ع دوا 
الشاى » القاعرة مطبعة التقدم سل بلا تاررحم - من ص ١410-1١5١‏ ومن 
ص 1548 سا1 3 

(1/4) احلة الاسيوية |بالفراسية] سنة 181/8 ج؟ ص0/ا؟ ومابعدها وص 42١‏ . 

(0/) ومن أقدم الؤافات من هذا القبيل كتاب « حقائق التفسير » لأنى 
عبد رحن الللمى التسابورى التوفى عام 1١71/2415‏ م : « بروكئان » في 
اكقانه ع الأمب العربى » ج ١ص .5١١‏ ويقول »ؤرخ تق أله ( ألى فيه 
عفائ وتارياذق الناظية سال الله الحافية » ( تذكرة الحفاظ للذهى جلاص 44؟) 
والتلنى هذا "كنا به ادك موطونة اك تزعة مرؤلة عه الأخرريات 1 
ص ماع ) ذكر بسنوان « سان الصوشة 1 اللا لى ء المصنوعة اج ؟ ص لا -" 
وهذا السكتاب هو ممين الأحاديث الصوفية التى أدخاها ضمن الأحاديث . 


(1) عكذا ليس فى الأصل الحاشية رقم 24 . 
(5) مهملا مم2 ععموارامهدهة 17 0665[ 5قل معاماكنة'] 


عت 
ويوجد تفسير للقرآن. مشهور ذو طابع صوفى » وف متناول القراء جيم » فى 
-طيعات محختلفة ( أوها طبعة بولاق سنة *48؟1هى جزءين ) . .وهو :فسير ب الدين 
ابن .عرفى. المرسى التوفى عام 582م/٠4؟1‏ بدمشق نأك ررسد كقات اخر كقوا 
نا يشتشين به فى الؤلفات الإسلامية وعثل نفس هذه النزعة » وهو « تأويلات 
القرآن » لعبد الرازق القاشى أو القاشانى السمرقندى المتوى عام احم ه1585 م » 
لم 0 روكلن ج ؟ ص " ٠‏ رقم 0( . والتأويل امجازى 
الذنى سقته فى مكن ككتانى ' عن اللدينة الخاطثة والرسل الثلاثة الذين بهم الله 
إلها» مأخوة من هذا! | الكتاب الأخيد . ش 
(3*) فى البيت رقم 555 من القصيدة التائية الشبيرة فى ت الصوفية 
( الديوان طبع يروت ص150)- ١‏ ْ 
(/70) دراسات إسلامية (ج؟ ص )١5‏ . ومع ذلك فإنه يوجد حتىى | الأحاديث” 
#السنية بيانات آثر نيها النى بعض الصحانة بتعاليم خاصة. أخفاها عن الآخرن ٠‏ وقد 
"تفرد 34 اليزة حذيفة بن المان الذى يلعب أنضا لصاحب السرأو صاحب سر اأنى . 
50 الاستئذان رقم 852 فضائل الأحماب رقم 707 . ش 
ومن الطريف أن الفقهاء أوّنوا هدم اروايةوس 71 أى لسن 5 صاحب سر 
اانى صبى الله عليه وسل الذى لا يمر أحد غيره ؟ 4 وعى رواية لا يفهم نيا سوق 
-.شىء واحد : وهو أن حذيفة قد تلتى عن التى علماً خفياً نس أولوها التأويل التا 
« .وكان حذيفة صاحب سر رسول الله فى النافقين يعلمهم وحده »6 » مبذيب النووى 
“مق 50١‏ ) ؛ ويستتخلص من هذا أن | ف ا ٠‏ غير 
. أنافى الو لواقم ترى لمحدثين يوثقونه فما رواء عن النى من الاتحايث الأكروية المنيئة. 
عن الستقيل »كا روى عنه أنه قال مواك وومدل الله عا كان إلى أن تقوم الساعة» 
وف سمبيح مسلم رج هص ١6‏ ) فى فصل <افضائل عبد الله بن جعفر 4 يمد أن. 
عبد الله بن جعفر قال 2 أردفق زهول: اناسل لله عليه وسلم ذات يوم خافة:فأسرلى 
0 أسر لى 6 تقابل الكلمة المبرية «لالخاش لغيشا » ى سياق مشابه لهذا ) 
حديثًً لا أحدث به-أحداً من الناس » ؛ على أن البخارى لم يقبل هذه الرواية ٠‏ 


.وما بلا حل أن عبدالله ن اجعفر هنذأ يكن مره شو ى) عشر سين عند وفأة لرسولٍ 5 


لد إهمج” دم 


(1/8) عناصر فلسفة أفاوطين فى الذهب الفلسى الصوق لحى الدبن ن على قد 

بحنها العالم الأسبانى « يحول أسين بلاسيوس 22276 فى بحثه « سيكولوجية مبى الدين 
ان عرلى » ( أعمال ال مر الدولى الرابع عشر للمستشرقين ؛ الحزائر عام ١5.8‏ ج ؟ 
ص خا عست 00 7 : 

(4؟) الفهرست ص ١١8‏ ل لين ٠‏ ولبحث هده ا1 راجع انظ 000 
000 ا أعمال ا عر السا؛ 0 3 قينأ 000 لامما ) 00 
00 7" ل 

(ثم) الأنانى + ص 58 . 

زكم) أعال الو الدولى اناسع لسار نال سنة م ( 8 
ص .١١4*‏ 

(5) نان العم الفلسق لأى التلاء المرى 1 أكادعية ثينا للفلسفة 
التاريخية ج /ا١٠‏ رقم 5 ثيتأ عام مهد م ) ص *5 وما بمدها . 

(48) الحبوان لامماحظ ج 4 ص ١27‏ » روزان ٠‏ فى « زاسكي »6 ج > 

(4ى) مثلا » الأخمار التى ساقها الياففى فى كتابه السابق ص م١‏ - "١١‏ 
ويتصل بنفس هذا النوع قصة « اللك الترى وختئه شيخ النساك » لان عرب شاه 
فى كتابه « فاكية الخافاء» طبعة قرايتاج بون سنة 18# اج (أص 44 8# 

(66) غتصر نذكرة القرطى لاشعراق - الثاهرة سنة 11١‏ هص 18 . 

لق سوق راع دعو يشل )لوبعد عرفو شين الاعد 

الأقاصيص المحيية الى تدور حول إبراهم بن أدم ق التحف الأثرى لدلمى : 
محلة الجمعية الأسيوية اللكية عام 19+8 ص (٠ 78١‏ وراجم الاق “مضا انسدق 
الصدرعام 15٠١‏ ص 1١7‏ ) . . : . 

(80) ولمييزه عن الوت الطبيعى » الفناء الأ كبر » يسمون هذه الحلة الفنا 


116 0 .ماسعديع‎ )5(١ .ومعوالوط نكم أعسوتلا ب‎ )١( 


ل لوس اسم 
الأصئر . انظر لبحث علاقة فكرة الفناء هذه بالثرثانا الملاحظة الصائبة لاسكونت. 
« موليئين - وعوزلة]8 ١‏ .2 »6 ؟ ف المطاة الى قد ١اص‏ 20 

(20) مثنوى المصدر السابق ص ٠ ١59‏ 

(5) هذه المبارة لإبراهم بن أدث : « التامل هو حج المقل » . 

(*4) المطار الصدر السايقن ص 184 . وار انها لز أله امان “2:4 السمر: 
السابق » ص ١١6‏ « أن يعرف الإنسان 5 راها » هذا رأى سخيف باطل 4 
بن كل معرفة تفترضى وحود ثنائية » إذ يوجد فى كل معرفة الذات الى تعرف 
وال وضوع ألذى يعرف © . 

)4١(‏ إن البيئات الصوفية ؛ رغبة منها فى تبرير نظمها ونظريتما يدك العصنوق 
الأولى للاسلام » قد اختاقت الرواية الى تقول إن النى عندما أعلن للفقراء أنهم 
سيد خلون الحنة قبل الأغنياء ( .4نذى .طلالا ج ‏ ؟* 2 6م" ملبدق ( عر 
منحدبين وعزقوا ملابسهم ( وهذا الثويق آية الاتجذاب :81 .2,6 .1 م ذا 
صاوس١‏ رم © ) وعندئذ أزل حبريل من الما وقال غنذ. إن الله تعالك يطالك 
53 م 0 ال ق ء طمل واحدة منها وعاقها على عرشه تعالى . وهذا هر عوذج 
لياس الصونى ( الخرفة ) » ابن تيمية : الرسائل ج ؟ ص 585 . 

(59) كت الشرق القدسة | الإتجليزية ]م ؟١‏ صهم - 56 

رع 0 عر سد برع رع[ »6 فى كتابه « #طيطات ف نار عم العقائة » 
فى «فنونا انلها #زوااظ: ها رامابرازاد 4 فى « عم الثفس وفلسفة العَتوا » 
الترجم من الساسكررنية إل العازية ([السدسفة همل ). 

(44) انظر فى هذا مقالى ‏ التسبيم فى الإسلام 206 ء علة تاريخ الأديان 
عام اع #1 ص 556 ؛ وما بعدها . 


(هة) لادخيوو ا كي نس اه ان اتوي وا المي 1310 ون 


(1) 270 لل بوامطامناطا عتزعدنء 711 مامعةز[ .6 
50) ممتعراقع اك لطع اطعدمع افا 1 

(؟) .ووهاى! '! كترمك معتهوه! عا 

(:) .غنهسة أدو0 جره عاطسك 


ل سوس ذه 


سنة لا1 196[ ص ١5‏ . غلة تاريخ الأديان سنة م كا ملاة ص 20١‏ و عن هذا 
الفرع من الصوفية انظر الآن البحث الذى قام به فى ليدن الأستاذ « رنكس » 
وعنوانه « عيد الرؤُوف 507 أنحاث اعرفة متصوفة سومطره وحاوه » 
طبمة عام 19.5 فى مدينة هير ينين . 

(3) انظر أيضاً الآن بحث الأستاذ تيكلسون القم : « أقدم كتاب موجز 
فى التصوف » » فى أعمال الور الدولى الثانث لتاريخ الأديان 2 ينف 
وها دوه : 

يذه زتعت طاريض :ف اسل 82 الضوت بوقومة )الى عله اللمسة 
الأسيوية اللكية ‏ عام 195 ص #.* - موم , 

(94) طبقات السب ج «ص :998" . 

(حة) إن الضوفى أبا سميد بن الأعرالى البصرى الذى عاش فى القرن الرابع 
( توفى عام 54٠‏ ه/ ١هدم‏ ) عبر عن هذا بقوله : « وإنما كانوا | أى الصوفيون ) 
يقولون جمع ؛ وصورة امع عنين 1 أحداخلانيا عنه الآشر 6و كدلله صورة" القناء 
فكانوا يتفقون فى الاسماء و#تلفون فى معناها » لان ما نحت الاسم غير محصور 4 
لأنها من العارف » وكذلك عل المعرفة غير محصورلا نباية له ولالوجوده ولالذوقه ». 
( تذاكرة الحفاظ للذهى ج + ص ”7 ) . 

)٠٠١(‏ ارجم فى هذا | الكاال نر ادي ) قداى الصوفية ( عو الحارث أحاسى 
رن ديد ووه | لاعفا ) وات السبى ج ١‏ 711 مسب الزاويي 
تلمب أحم دور فى أخلاقيات الزهد الإسلاى ؛ ويتحلى هذانى عناوين الؤافات. 
الصوفية . انظر محلة الدراسات الهودية م 4؛ ص ١67‏ 

)٠١3(‏ انظر» خاصةء 000 الكعة التركية 6 زر ه م أحاث العرفة 

ا ل فت + اكامة وغل الطرافر الفرسة ' 
منها » ( ميونيخ سنة 15*58 ) « 3 اجمم | لملمى الأمبراطورى فى بإثاريا > 


(1) عن الحارث ن أسد الحاسبى تال « قال رسول الله صنى الله عليه سم أثقل 


ىّ ميران 9 - القيامة حسل الخلق 2 


عع لب 
السلسلة الأولى م 4؟ ج " © وخاصة ص 45 فيا يتعلق بالمشامبات الفنوصية ٠‏ 

١ 665)‏ أولترامار» الصدر السابق ح ١‏ ص 5١؟‏ : « من اللحظة التى تتحلى 
أوتتييث العرقة فيا تفسى » حيث أصبح متحداً مع براه 15 ركنا سكل 
أو فريضة ؛ فليس من قيدأ أى تعدد أو عالى حمى أو مساراً وعقدصةة » 4 الصدر 
"ابه ل 83 ) : كل ؛ شىء يصبح لديه ( إلى اليوجن ) سواء ؛ فنى العالم الحسى 
لايق الأطنمة ن قرة غرية أو والوي: قاوطا :]2 كل التضازاك لاتق كذاه 
عنده » » وف عالم الأخلاق أيضاً : « تأمّل ( اليوجن ) يحرره من كل الأثام حتى حينا 
ععد الإثم فيشمل يوجانات كثيرة 6. 0 / ' 

)1١©(‏ مثلا عند التنوصى 8 إنيقائّى بن كاريوكراتس © ٠‏ التأمل فى الكا 
الأعلى يجمل جميع الأعمال الظاهرة سو اء ولاتتيحة لما . وهذا هو الأصل فى رفض كل 
الأمور الشرعية والاواميس الأتاقية ع عي إن الوسانا آى الأراءة النسن تمصب 
حتقرة . واحاد الروح بالوحدانية المظعى رق إل ينا نوق الأشكال الدينية الحددة 
« نياندر - ءعلموعلة فى كتابة تطور أث المذاهب الننوصية مند البدء ©: طبع 
رلين 54م1 م ص 586/8 انان 2 

. 5 ستروماتا منعمهكى 226 ج " ص‎ « )٠١4( 

. السبى عدم وا بور 00 وما بعدها‎ )٠١6( 

٠ 5‏ رباعيات جلال الدين الروى . وهذه شكوى ترجع دائماً فى الؤلفات 
الصوفية ذاتها إلى أن كثيراً من المناصر المنحطة تندمج فى سلك التصوف وتسىء 
استخدام مملها به لاغراض دنيوية ٠‏ 

> انظر أنضا يتالا قدعا فى كتاب مد للا شتاذ ( شيرجر م5026‎ )٠١( 
جَ + ص 10/6 هامش ( الشيل ) . والملامتية لا ينبغى مم هذا أن مخاطهم بطريقة‎ 
الملا المنتشرة ى ركيا والى أمدنا عنبا حديثا 2 مارئن. ماران » تغلومات “هاية‎ 
فى الشرق الإسلاى ج 0 ش‎ 


للك أى: ( متفرقات  )‏ 
(؟) منمءمزم0) مباعءونصهاد! 126 


ا 0 


٠ 5١ مشتوى « هويئفال »4 ص‎ )1١8( | 

)٠١(‏ وهو كتاب حلله 2 رينيه باسيه 4 © فى تموعة مذكرات وتصوصض 
نشرت لتكرم الؤتمر الرابع عشر لمستشرقين بالجزائر.سنة 15+8 م ص ١‏ 
وما بعدها . 1 ١‏ 

: مازتمان » امرجع السالف الذكر ج٠.ص 155 وما بعدها‎ « )١١( 

(111) « ريتسنشتين.» فى كتابه المكايات المسحيبة اليو نافية30) ص8 
وما بعدها. 1 ش ا 

(176) تذ كرة.الأولياء للعطار ج '* صن /الا١‏ اله د ان ةعس 
الصوفية بوجه ضد هذا حححه 2 وهو م امريد من الصوفية بالزهو والخيلاء إذ 
يشول 2 شين حيث بأد اللك الذى ا ازسول 6 اه تافل إلى 
مياشر ‏ رسائل بن ثيمية ج اص 0*. 

. الشمسى التبريزى ص‎ )١16( 

) دوي ذ كر ان تحية [ارسائل ج١1 م144‎ ١58 المطار ج؟ ص‎ )١114( 
| أن بمص التصوفة يكتمون حقداً أ ميحا على الأنبياء وخاصة تمد [ على الله علليهوسل‎ 
. » لم اريم الفرق ودعا إليه وعاف من ن ا يقل به‎ 

٠ . 875 مثنوى « هويثفلر ») ص‎ )١١6( ٠ 

0 انظر الآن فى كتاب « الظاهر فرك ون امن‎ )١١١( 
. 55 وي.قوب » «المكتبة | التركية » ج ة ص‎ 

00 ٠ ربإعيات جلال الدين الروى‎ )١١0( 

)١18(‏ فى رسائل ان ماع صن 148 : ( القرآن كله شرك وإا التوحيد 
فىكلاميا 6 


. 5378 رون »ع تارع الفرس الأدلى؛ ج ؟ ص‎ 2) 1١9( 


(1) ومع مسلطؤع م مهارن 7 عموهندفيءاا1] 
(؟) عطقت 


سالدوم لد 

1١‏ ( طبعة 8 روز فيج ل شقانو » ج١‏ ص همه ( الرولية لية الدالية 
دقم 66 ). 

١١ )‏ )عند « انيه 4 » «تقارر الأكادعية الباثارية لافلسةة الملمية 20 ج > 
عام 11/8 ص 1617 ٠‏ 

(؟؟1)غم 00-6 و ليام وتككتي اللرؤ و اقدوروق :| الاي شع عر 
وليك 144 ) حسوما القطم الترجة ص ١١8‏ وما بعدها . 

20 عفري « هوينفئد )اص 65 . ْ 

(:؟١)‏ تذكرة الحفاظ للذهبى ج ض 19 : « يشوشون علينا أوقاتنا »- 

(0؟١)‏ علة الجمية الأسيوية اللسكية عام 1405 ص 815 . وانظر أيضا 
الفصول التى بسط فا هذا القيار.من ٠‏ الأفكار فى إحياء. الغزالى ج ماص ١1١‏ 
وما بعدها ٠‏ وإن الصوفى محم الدين بن عرلى وحه لماصره الم منه الفقيه :2 فر الدين 
الرازى رسالة بين فيها أن عل هذا الأخير ليس كاملا ؛ لأن العلل العايل ل بكتس: 
إلاعن ليق الله عام رق اين عن طريق لرواية والأساتذة. ١‏ 

وال 2 يزيد السطاى (المتوثى عام لط نكن م ) كان يقول 1 
موري لندة ممت او طلم اماع شير د واحةنا علننا عن :الح الذي 
لاعوت ٠)»‏ وتدذ 2 الشعراق فى طيقاته الكيرى واقتسه حسن المدوى قشر حه 
لبردة ( القاهرة سنة /ا8؟1 ه) ج ؟ ص 77 . وهذه الرسالةنشرت بطلا فى كشكول 
العامل ص 49م - 45+ . على أمها فىالسكشكول تنقصها عبارةالبسطاى ٠‏ وابنتيمية 
( الرسائل ج ١ص‏ ؟ه ) يعرضفصورةٌ جدول شفوى » ماكان بين انعرف والرازى 
1 ( وواحد مك أحابه ) : 
١550‏ / راعيات جلال 2 الروى . 
(97؟1 ) رسالة القشيرى فالتصوف (الباية) . 
(8؟؟ ) تذكزة الأولياء للمطارج ”ص 374 . 


(1) مانطح ميعز ”ا ,8 .فهطم عطءعاععبردط مم2 ماراعاعء طم عابناع اك 
(9) ,وممرع مسامع 065 مسهوم0 مزع 5111507 1016 ١‏ 


يي 0 

(5؟1 ) هذه الآراء والأشكار توجد أيضاً فى الثيوصوفية المندية » ويمكن 
اناميا إن نسدزها الأول ونيا ئفد ماين ,وا هذا أحيل القاويئه إل ينات 
«أولرااز » فى الصدر السابق من بعض امذاهي التى اتصلت بها ء ص 17١‏ : 
« فالأعان لا يمكن إدراكه بالتعلم أو بغهم السكتب القدسة والوقوف علا » فإن 
من فاته وقد ميق الذى قيمة رد 3 العاف ا له عن وجوده » ِ) مستمد 
من كاناكاد بانيشاد ) ص ١١6‏ : « ولذا يشيغى لابراهم ىأنيتخاص من كل علرويحث» 
ويظل د اا كطفل 0 ١‏ : « وهدا الم ليس عرة محهود عقلى أو جدلى ِ 
فإن هذا لا ص إلى اللراهين جاجع 0 الدنيوى » ولكن الكائن الا 
تاحلى بوره الذاتى فا عى الماحة لإثشاته والتدليل عليه ؟. 

والفكر ة هده نفسها يعبر عنها مكذا ؛ فى الأفلاطو نيه أ 5 الحديئة 9 الإنسان يقُدر 
على إدراك العالم العقلى ونصوره بالتأمل الروحى ؛ وليس عن طريق النطق والقياس . 
( أثولوجيا أرسطوطاليس ص 155 طبعة ديتريصى 7 000 

ا ) انظر 84.6 .م .2 علة الستشرقين الألانية م كلاص١١1.‏ 

(191) انظر فيا سيق عامش رقم 54 . 

١139 (‏ ) ورعا يتصل لها حم 0 عى : « ابس الصوف فى السفر سنة وى 
لطن بدعة 4د 2.5 اللتاطات امن اماد 

|1 امون اللخبار لان قتيبة ص 580 . 

(1"4) .و مخ بم ,ح غلة الستشرقين الألائية م 4» ص 5" . 

( 16 ) المطار 1 ص +5 . 

(5؟١1)‏ محلة الأسيوية اللسكية عام 1505 ص 55# . 

١5‏ ) وى 

5 +5) وإن شكايات كذ لست يما بلاغابة عد كنا بعد' إلى عمد 
القشير ى ٠.‏ وقد جعت سلسلة من هذه الظاهر ثى شرح « الفتوحات الالمية 4 
لأحد بن تمد الشاذلى الفاسى « علىالمباحث الأصلية » للكاتب الصوفى السرقسطى 
الأسل أبو المباس أحد بن تمد بن البنا التتحيى ( القاهرة عام 1505/1854 م 

اجااصض.16؟ وما بعدها ) : 


عد كا ميحد 
' وق التصوف الغربى » لم يعبَّر عن اليل إلى العدمية النسبة للشريمة بصورة 
قاطمة يا فى اللشرق . والتحذرات الى وردت فى هذا الكتاب ضد هذا اليل كان 
لها أثر قوى فى الاسلام فى الغرب . راجع أيشا النقد الغرق للعصوك الشرق 
.6 .0 .2 علة الستشرقين الألمانية م 4؟ ص 66" وما بعدها . 


0 00 ن الفلسفة الى حارمها 0 0 ن5 0 
0 5 0 أد 7 3 9 فا قدر » ورد القارى 
شرحه للشفاء للقاضى عياض طيعة استتيول عام 4 | هد 4ه . 

)١40(‏ والصوفى الأحدث عيداً » وهو الشعرانى » اشتغل فى هذهالدائرة 
الكلامية لتقدير الخلافات التعبدية أو الشعائرية » وابتدع نظرية خاصة ف العلائق 
٠‏ القائمة بينها مها يكون لكل وجهة نظر مخالفة قيمة نسبية . فالشريعة نقسها لا 

عرتبتان : فرلية ة التشديد 2 وعرنة التخفيف 4 فالتشديد يتعلق بالكلفين الأقوياء من 
حيث الابمان أو الجسم الذبن يطاب أ ال : نهم الانقطاع والزهد 4 والتخقيف لأضعفاء 
تيسيرات ت الضرورية فالمدارس الفقهية الختلفة ؛ 


ث 


الذين هد هم نفس الشر يعة ل رخص وأاتد 
وق تتعارضص فم بينها فم يتماو 00 نفسة »6 0 مما درحة من هذه الدرحات 
عر المتساوية ف ألقيمة والى لين الخلاف دما لا نسبياً 7 وبفضل هده اللحة 
أو الدليل سمى الشعرال 30 الذزى وضحه فيه 2( ميزار “دف الشريعة »6 : 
انر .6 .35 .2.8 علة الستشرقين الألانية م 88ص 572 . ش 
ون نذاكر هذه النظرية » التى بز كبا الشعرانى فى طائفة من مؤّلفاه ى 
إصرار كأنها كشف جليل القدرء اهتدى إليه لنبين أنمها اقترحت قبله. ما يزيد 
خسة قرو ٠‏ ققد ذكرها أبو طال المكى ( التوفى سنة 745ه/ 5945م ) 
كنا قوت العلوب ج ؟ ص 5 من اطيمة القاهرة عام 151١‏ كه 1 بواطالب 
عدأ ع # نيا إخرينة واطفيعة [ البرى لاضن ا بافظال )© سرف 
الغزال عا كان أو لفاته من فضل كثير عليه ٠‏ ويمكن إرجاع بذور هذا الخلاف إلى 
القرن الثاتى المحرى » فإن الحدث الزاهد عبد الله البارك (القوق عام 41 1ه //اؤلام) 


اوه اها 

اقل اين وين سافن انر أن حدما بع إلى انلوا من والالخو .إلى المراد 
( عن « إنحاف السادات المتقين » » القاهرة عام ١1١‏ ج لاص 875 . ( راجع 
ما كتبه هارعان عن ان المبارك فى محلة الأشوريات م *” ص 58١‏ ) . 

)١41(‏ إحياء علوم الدين ج ١‏ ص 4ه . ا 

4 :0 .321 .2.08 ام لاه ص 515 ملاحظة ارتم ؟ . 

(؟14) وكثيراً ما يوجد أيضا عبارات مدح وثناء ممكن أن يقرأ القارىء 
سلسلة مها 00 ما يوجد فى نش علية. أقلام محفوظة بدأر 0 بالقاهرة.» 
فقال تنا داكي وال كن فزده] يقلف كقرا نه (قرة الهد 
الع 3101 قار عن 97 حيث يحت فيا حقيقة الأثر ) . ا 

15.4 انظر « مقدمات لكتاب: الداية » طبمة « درمشتاد 6 عام‎ )١55( 
: . ص ؟١ ملاحظة ؟‎ 

) انظر مقدمة كتاب محمد بن تومرت ( الجزاء اثر عام 1508م‎ )١45( 

ن مهاس انك 

45 )وض فل اهس متاشرى أغد 3 حفبل ال مالم الفقيه حرب بن 
إعاعيل الكرماتى ( التوق عام 4ه ١‏ م )أنه أذ أى كتابه : السّنة 
والججاعة » أهل الصلاة الذين ابتمدوا عن وجهة 52 الحنرافية » 10/8 ؛ 

#* ص *1؟). 

)١59(‏ الكتبة الحغرافية العربية » دى غويه » جٍ ص 568” لس 51م 

)١58(‏ مقدمة | جوك تسهر | لكتاب « ابن تومرت » طبعة الجزائر 
80 ص 7 

)١4 4‏ انظر مقالى : ف تاريخ ١‏ الحركة الحنيلية للى 
0 0 متفرقة أخرى أبو معمر ادن (:انظر فى ماسسبق 
حاشية رتم *ه فى القسم الثالث) يقول : «من زعم أ أن الله لايتكر م ولايسمع. 07 
ولا يرضى ل 0 اويا 


22.310 


شاي يروت بصني رسيت 


ولكن ظهرضعفه فى وقت انحنة » وتسامح فى اموق اقدهم ن كثشيرمن الاضطهادات 
حتى كان يقول لقّد | أمتكضا كنار أ وبهذا صرنا أحرارا ( كفرة نا وخرجنا) - تذكرة' 


الحفاظ ج؟ ص 55 . 1 
)١90(‏ انظر 2.2.81.0 م اه ص 556 . وقد أعطانا ابن سعد ج 5 ص ١93١‏ 
عن فقيه السكوفة التشدد إبراعم النخمى العاصر لاحخاج ( توفى عام 95ه/4 الام ) 


سلسلة من الأقوال والأحكام عن المرجئة . إنه يطلق المنان لسخطه ضد هذا الذهب 


وتحذر الناس من عواقبه الو خيمة ومن الاختلات إلى أنصاره © وفنينه هذا 
الذه ) رأياً محدثا أو بدعة » غير أن كلة كفر وكافر لا تألى على لسانه . 

هداع وندرة التقلية التمصبة حدها تظبرهمن جديد فى أواسظ القن الثاى البهرة 
لدى سفيان الثورى وطائفة من على شا كلته » من التشددين الين لابرون الاشتراك 
في حنازة مرجئى مبما كان 5 ا للناء فى حياته ( ان سعد ج52" ص ٠‏ 
ل ا 5 ا 0 يسمونهم كفاراً وما يدل على زوح التشامح فى 

فل بداو هوا كانه ا ادر د » 
)16١(‏ وتظهر أيضا آر 3 اعتدالا » مثل الك على إخلاص القرامطة 


هدأ الععين أ 3 ن سفيان (١‏ يورق 
ًا 
أو أماتهم 0 باقوت طبعة )0 مرحاليوث 2 ١‏ ص 0 5 

(169) آراء أسحاب المقائد فى هذه الناحيةجمت ف القدمات السكلامية للسنوسى 
القلر عن قاد كن ظليلة وساف 161881 :6ل .. 

(؟16) الحيوان للحاحظ ج 5 ص ير ؛ وراجم ص ٠١5‏ لان 

)١64(‏ وما يسترعى الانتبا فى الاتحاء العام للسنة التالية للغزالى أن متكلماً 
شديد التعصب رأيه كالحنيل أت تحمس اق الدين بن ثيمية 07 كن ذه م 55 
عن 6 ]رتاف هذه السألة عن النزالق الذي 'حارية أكنر . من المقيديين 

2030 مثلا فى صفعة 54 1 أن سعد عن عن ألم ن كندام :) 55 00 ا إلا 


مزه والمسحد 2 وكان ٠‏ 00 0 »كات د إشهده مدفيات آله شورى ولا امسن ان صا بن حى 2 
() يقول فى س ١‏ : «... ونسك المكل التسرع إلى امار أعل المعاصى ٠‏ وأن برى 


2 


الناسى بالحير أو بالتعطيل أو بالرتدقة > أ #قول فى ص"© ٠ ٠‏ 2*1 5258 ننك الر أبس الى ناب من 
المتكامين أن على يرف الناعي بالريية « ا 1 إلى الخصايه خوفاً أن 
يكون قدانطن له فيو إستر ذلك برى الناس به » . 


3 


الءقليين . وفى تفسيره لسورة الإخلاص ( القاهرة 3 1709م طيمة التمساى 
لطعي )١‏ أفرد هذه | السألة باستطراد خاص ينتهى با ذهب إل أن 
العتزلة والخو وارج والرحئة » وخذلك الشيعة ا لا ينبغى أن يعتبروا 
كثاراء 5 متس ةزو لمر اند والمية 4 بول من الك او ا 
هم لأحلضوة ل مدوتيودا انف بن توي ن أحكام . تكن اليسة مسرن 
.من ذلك -- رفضونق.شدة لاهوادة فيبا كل أسماء الله دك فى الأسياء ف 
الصفات )2 و تدلك الإساعيلية خاصةلإنكارثم قنمة ها رك اللد باد نأحكام وشغازر 
-وعكننا أن 0 ف هذا الرأى المتدل الحتبل [ ماهد ا والاراء والنظرات الى تتفق 
والسّنة القدعة النساحة ٠‏ وهكذا فى موقفين يتعارض أحدها مع الأخر يوضوحء 
1 التزال وحيية العذيد ان “ليدية بشانيان فى رقضق الاريك الدرسنية أن 


«الذهبية قَْ حوهر الإسلام 5 


حواثى ااقسم الخامس 
الرّق 

)١(‏ انظر فما يتعلق بإساءة فهم هذا الحديث يحتى : « مقالات فى التاريخ 
الأدنى المناظرات ين الفيية وأمز الي 4 ؛ تقارر جلسات ممم ثينا العابى 
الإميراطورى » قم الفلسفة والتاريخ - قينأ سنة امام ل ص 588 »؛.ومقالى + 
« تعداد الفرق الإسلامية » فى محلة ناريج الاديان م.5؟ ص 175 وما بمدها » انظر 
أنضاً مخلة المستشرقين الألانية م أكاض "الا وما سدها . 

(؟ ) عحلة الستشرقين الألانية م؟+ هامش” . وإن التطبيق العملى لهذه الفسكرة 
ينسب إلى الحارث الحاسى التوق ببثداد سنة 78م 8810م (راجم الرسالة القشيرية 
ص5١‏ )ء ومما يلفت النظر أن الحارث ينتمى إلى مدرسة الزهد التى لا تعلق أهمية 
كيرة على الدقائق الكلامية .. وقد روت بعض الصادر | الأخرى كالقزويى طرية 
ستنفار > ص 6١؟‏ والسبى فى ت الشافمية ج؟ #2 أن ن أنا دكن رافضاه 
وهذا ما يقرر قاعدة : « لا بتوارث أهل ملتان شيعا ١‏ 

(" ) كتاب البإران لابن الفقيه الهمدانى طبعة دى غوى ص46 ٠‏ 

(5) الإنتلام قن لوس ارق و م59 ا بو عورا 

(8) انظ عل الأخصن كانه #لووزن © 2 أحراتب المارطة الدينية والبياسية 

فى الإسلام القديم » (أ: نطر الحاشية دقم ” من حواشى القسم 1١‏ الثااك ) . 

(5) يوجد ف الأغالى » ج١؟‏ صه١٠‏ وما بسدها » أحد البيانات القدعة عن 
1 راء الخوارج التعارضة مع أذاء البيئات الاسلامية لتر 

() كرعر : تارع الأفكار السائدة فى الاسلام 4 بس 


للك قل لضن شلتاعى عل عاطعلرزعدم ع ماله عوانا جنع عون ]زه 8 . 
معزلا .وؤؤثثلا .ل .لملة حا ععل .نعلادع منهازك  )‏ تانجمزمعط برعبلءثى 111 هاي 
ش الاقاط مالطظ؛ 


(؟) ,علطواة معطة لما -معع رملة ملمصواول ع 


- 0 عه 

)م ) كتاب الدلائل فى الاوازم والوسائل لدرويش الحروق طبعة القاعرة 
سئة 1ه ص 730 » وتوجد زفس الفكزة فى بعض الس الخلقية الأثورة فى عيون 
.الأخبار لابن تتبية ص9١‏ . 

0 5 ( دياية | لاسلام بعلم كلين طبعة لندرة سئة ١9٠١5‏ ص؟؟١١‏ . 

0 انظر عدلة ييا ص١‏ وما بعدهأ . 

١‏ ١)انظر‏ محلة تاريخ الأديان افد اكوب ؟ وى خطبة من خطب الأياضيين 
«اتخاصة بالقرن الثالك الطع, رى » ألقيت فى اهرت ( أتمال المؤمر الخامس عشر 
اعبرم ااتعقد لز :أ سدئ4 انل ع5 ات ود مثالا عا 0 كنا ق تفسير 


لأبتين اذاه يا اميه من سو رةه طه : تنز زبلا 50 خاق 0ه سُ 0 


5 
َم 


0 ع ارقن التتري ا نص الخطبة الطبوع فى أجمال الؤمر 
لمكن ه جلية عن ٠‏ حياة | الجاءات 24 باضيّة ف المصر 5 

(؟١)‏ انظر يحلة المستشرقين الألانية م71 ص84 هامش رمم © ٠‏ 

(16) كتاب الملل والنحل للشمرستانى ص96 5582 ( الميمونية ) ٠.‏ 

)١5(‏ مقاتيح النيب لفجر إلدئ الرازى طبعة ولاق سنة 155ه ج صللمكىت 
“روا به عن ١‏ اط با الندادى) : 


2 5 
تلن 


زه 6 انظ رقما + تعلق |1 تفصيالات حث 0 : الارأ أء الدينية لح بأضيين ؛ ىٌّ عمان 


-وشرق افررقية جعت أحاث معهد درأ امات اللغاتتدا رامن سئة كما 5 5 
اصلا؟ - 5ق/. 1 
) 5) وهذا هر تقيض 252000007 دعر 0 لى كتابه ( ١‏ العالم الاسلاى 


'اليوم »© ) طبعة سنة 195 ص؟١٠‏ © من ن أن الإأناضية ذرقة شزيية الأعفل.. 


(لاا) وحاداىذاى عرب لتر سوق ذفعه 3م أله كان الايزال 
© الأندلس إباضيون 5 00006 تاب الملل طبعة || امام رج 4 .صض_.ةل/ا١ا‏ وانظ, 


)نمز ععصولعسسعطسطا معطم وأ ل ألقط| جع تععم مسق طعومة عدقزع لاع 8 
لدت أممم0 ج؟ وعومتصسع5ك ,ل انعا ؤللة ) وعان 0121 للكنا مقلطه 


ا د 


د ل د ثعالى أفريقية حيث تزلوا بال ندلس وأقامو؛ 

0-0 عنة الك رات 7 مخاص 806. 

(15) أمالى القالى  :‏ * ص 19427095 . 

(١؟)‏ دراسات إسلامية ج ؟ ص ١١7‏ . وق ١‏ الحق إنا لانعدم أحاديث مليف 
متجيرة تقصح عن رغيه ة الى ا بالنسبة لمن مخلفه راسة الأمة ا الإسلامية تعك مو 36 
0 انظر أيضنا الصدر نفسه ج كصضةة مامش ش ركم ( ولكن هد | الإنصاح ح لايفصل, 
لنا 5 فى مساألة | الخلائة بصورة قاطمة لا لبر ن فيهأ 4 وليست لله صينة أ لية أرمعية 39 
هو الخال عند الشيعة فى روايهم عن عر ا سن 0 
ص 55 ؛ أذلة تؤيد الفكزة القائلة 1 النى نفسه قد عين عمان ليكون خليفة من 
خلفائه ٠‏ ددن أالط ريف أن هذا اوور اء عل يمان روى الخير السابق 2 “ وذللكب 


ف و ضح أنأ صفته وقيمته , 


(1؟) كتاب الأصول مر الجامع الكاقى لأنى جمفر محمد الكلينى || 
بمغداد سنة مك ركم (طبعة بومباى سنة ١591‏ هص 551 ) . 

(؟؟ ) فإن برشم : الملة. الأسيوية ( بالفرنسية ) سنة /ا160 ج ١‏ ص /ابوج- 
3 بعدها » «.جرينداوم » : « حموعة مقالات فى عل الاغات و اللاحم 59 
طبمة بزلين 1501 , ص 559" .. 

(؟) انظر تقد أحد الملويين لمذه الآراء فى ابن سعد سج ه ص 588 . 

):) 9 ججوعة من الأتحاديث الى فلك علها التتحسم الغليظ ونها اع 
الله تعالى محمد بالاعة الاثنا عشر ويعينهم له بالرسم ٠‏ وحاء فى « كتاب هارون ©: 
انظر عته عاة ( عل المهد القدس 0 كام ؟اصضص15؟ / أن د اليبود من قبياه 

١‏ أع 5 0 ع 

هارون كان يعرف الاعة:. وهده الأرافات الشيعية حقمها الكليى ك اكتابه اللا صول. 


)١(‏ «ترزوعكق عر ,عطمعاامج 
)5١‏ لممههى 0سه - بأعمبمى جوع معلة كسم عمخامسنتمودوه 0 لللا 06 
(9) ,وى ةا اوفاطلك كر عطعوازءج 0 


2 


0 ووم _ دععلء وإن البراهين الستمدة من أسفار المهد القديم الدالة على صحة 
النظريات الإمامية ( كا صفع در اميه غيم فى الترعية مز اوه عد بأد ستغتيطة 
من التوراة و الاحيل) ؛ قد جعها 2 سيدعلى ع » أحد ثقهاء الشينة الحديثين فى رسالة 
عنوانها « زاد قليل © ؛ وظهرت لما طيعة ححرية ١‏ فى المطيمة الاثنا عشزرية ة بلكنو 
بالحند سنة 3155ه/ علامهم : 

(6؟) كك نأن تكون لأتفسنا فسكرة عن هذا النوع من التأويل القرآ فى »بالشرح 
اقال اسيرة االسسين ونوالتشين ومليها ١‏ الشدين نع عد ) والقنمر ا 
هو على ) ؛ والنها ر إذا جلاها ( البار الحسن والمسين )» والليل إذا ينشاها ( والليل 
هو ا )6 . وق اللا لىء الصنوعة فى الأحاديت الموضوعة » 0 
ل( طبمة المطبعة الا'دبية بالقاهرة سنة 107؟1 ج ١‏ ص.184 ) تأويل كهذا على هيئة 
.أحاديث .زتمون أن النى قالها لتفسير آبات الكتاب . 

(5؟) ابن سمدج © ص 584 . 

| . الصدر نفسه ج5 ص531‎ )١0( 

(2؟) اعقر النصور العبانى فى نظر أحد المشايمين للعلويين حا كا دائرا على الرغم 
.من دعواه فى حقه الثم رعىاق الخلافة » وهذا هو ماقاله فى مواحهته الفقيه الورع غد 
:أن عبد اارعن بن ألى ذئب ( مبذيب النووى ص 115 ). | 

(؟) انظار فى يمحن الشيعة رسالة أنى بكر الموارزى للنحاعة الشيعية بنيسابور 
فى الرسائل طبعة استتيول سنة /ا155ه ص 6 وما بمدها . وقد ذكر اليمقوق 
فى تاريخه طبمة:هوتسما ح + من 887 » الروايات التواترة من من الشيعة. 

) ) كت المال ج 1 ص ١‏ حديث زق3711: 

(1)نذكرة الحفاظ للذعمى ج 4 ص ٠ ١١‏ 

(؟؟) انظر « برون » ؛ « فهرست 5 الفارسية فى مكتية « حامعة. 
كبردج 6( كبردج سنة 1895) صن ؟؟١‏ 149:( وتوجد بهذا الكتاب 

بيانات عن هذه اللخطوطات ) . وانظر حلة قينا امرفه الشرق .21 .12 .2 0 


ص 5٠١‏ 55 دقان فم تاق بثمرة ة هده ألو لغات ٠‏ وقك أفبت «هاويت»00 َك شرره 


)ل( طباء نععط ع طه مغ | اعئ نز أواسء 0 بأصنلة 7 1 


باد لل 


عن الؤلفات الشرقية ج ادثم عم" ع اكه" ما جد تمدها ٠...‏ ن مؤلفات ٠‏ وقاعة 
'الشهداء عند الشيعة تسمى «مقائل » 

() الثعالى : « يتيمة الدهر » ج ١‏ ص *55 » وان خلكان طبعة قستنفاد 
جاص ذه 2 حيث حب أن تقر « ماعنا » بدلا من 5 

(4*) ممم الأمثال للميدانى طبعة بولاق ج ١‏ ص 7768 . 

(ه*) « ادشاه حسين » : الحسين فى فلسفة التارع 1 يجللزية ) 00 سكن 

سئة ©-ؤا ص 5١‏ . 
(5) الصدر نقسه م3845 +5 . 
(0©) الكليى قن المندر عن أ وببعد لون أواللكين اطارسن 
- نان اذ اكرق. .وس عن سين الأسان: تدر القق كشلة ال عله 
فهما فى هذه الالة لا يحاولان ألبتة الدفاع عنه » إذ يحب علهما أن يفسحا الطريق 
الوقوع القدر ونفاذه . ان سعد ج * ق ١‏ اص 5*. 

(©) انظر عن التقية حلة الستشرقين الألانية م >٠١‏ ص 5١‏ وما بمدها . 

(9) تفسير الإمام الحسن العسكرى لسورة البقرة ص ١7‏ . 

(*4) الكلينى ص ٠١5‏ 

(51) الكلينى ص ٠١١‏ 

(؟5)انظر الكلينى ص58 وما بمدها » فصل « دعام 0 © ء وذلك 
هما يتعاق بالمذاهب الختافة عن هذه النقطة وهذا هو السبب فى أن الشيعى الصادق 
2 متوالى » » وهو الاسم الخاص الذى يطلق على الفرع الشأى لفرقة الشيعة . 

(55) اللالىء المصنوعة للسيوطى ج ١‏ ص 184 . وبحد فى هذا الفصل مجموعة 
من ٠‏ الأحاديث تزع أزغة خاصة وضعها بعض الوضاعين المتحبين يق يدمو اها 
نظريات التشيع . 

0 الأغالفوج تعاض /ا١١.‏ 

3 4) على القارى : شرح ار طبعة القأهرة سنة 1*5 صصص 15 

(5:) وم ترغب الكلاقة السياسية . 0 تتخلف عن الشيعة فى الأخذ هذه 


ست ريس لم 


النظرية ٠»‏ فكانت ترحب عن طيب خاطر بأن يطلق علها لقب « ميراث النبوة © . 
انظر الأغالى ج ٠٠‏ ص 4؟1ء جا ص 78 وانظر أيضاً رحلة ابن جبير الطبعة 
الثانية أدى غوى دى 5 . ومن هذه التسمية حاءت كلة ( وى ) التى وصقت مها 
عرتية الخلافة العياسية . انظر تاريخ دمشق لابن القلانسبى طبعة أمدروز ص ١88‏ > 
هد +19 ء وممجم الأزاة الزاكرظه ملتدة ع عر ارو بح اناي اانا دوو لساري 
هذه الأسماء والصفات لا تخرج فى دلالها على أن الخلافة ميراث شرعى للسلطة 
النبوية على اعقبار أن العباسيين انو إن اال الشف ننلولة دل هن اليا المتسمنادن. 
ذاتى وطبيمة موروثة انتقات إلهم بك قرابهم للنى وجعلهم سلطة هادية مرشدة » 
كا هو الخال عند الأعة العلويين والخلفاء الفاطميين . 


ونصادف أقوالا للكتاب والشعراء فى مواضع متفرقة من الكتب العربية » 
كن التضن الام ى ». توصف فها عرثية الخلافة بأنها « إرث النى »© ؟ وقد قيلت على 
شيل الغا وارلق الخلناة + عام ا وتسالة نيد الخد اق كن الكاتي سه إذا 
كانت حتاً مما كتبه - كتبا للخليفة . راجم رسائل البلناء طيمة القاهرة 
ييه 16ج ١‏ دن 2 ولا كن أن تقهم كل )) مواريث 37 »6 هنأ عع 
خرج عن دعي الحق الشرعى 3 

(490) تقل السهروردى عذه الحكاية عن الإمام حك العيافف © الل التشكول 


طبمة بولاق سنة مه؟! ها ص 567 . 
هة) انفل التنصيلات مسوطة فى محلة الأشوريات م ؟؟ مر 558 وما بمدها , 
2 - عو م 1 ان 9 0 - 5 


(45) ان سمد ج © ص 4 . 

(50) الصبر نفسه ج ١ق‏ ١ص 1١"‏ . ودواية ابن سعد مبلية علىالاثية السابعة 
والستيئ من سورة الائدة : « والله يعصمك” من النّاس © . نقد أولها الفسرون على 
أنها العصمة المانية للنى . وقد ءال الاوردى هذا الوضوع ف الفصل الثامن من 
اكتايه ‏ أعلام الننوة 4 » طبعة القاهرة سنة ١١15‏ هص 59م - 5ه , 


0 


(١ه)‏ « موتتيه » تقديس الأولياء السامين وعيادسهم فى افريقية الثمالية » 


الاي 0 


( السكتاب اايوبيكل لجنيف سنة ١1989‏ ) ص ؟5 ؛ انظر « أشيل روبير » فى محلة 
الروايات الشعبية » كراسة فبرابر » أعداد ؟1 6 15 ٠‏ 

(09) هؤلاء القوم الذن يعبدون عليا يوجدون مثلا بين الفلاحين التركان الذن 
انرق كتالنة فانعن ‏ ( أزوقان اع الى كتازات عم ر كا أروسنا به اكرب 
الروسية التركية سنة 14107 18174 > وقد قام ديمُتسكى 60112101( حديثاً بدراسة 
لأحوالم . 

(؟ه) « فريدلندر 6 :3 شفع الشيية ما ىق ان حزم 6 (ليوهيكن سنة +19 »6 
ج؟' 2) دوف محلة الجمية الأمريكية! لمشرقيات م هب ص 7 :٠١‏ 

وقد دعا الشامغانى لنظريات شببة هذه ؛ وهو الذى ادعى الألوهية وأعدم 
ببنداد فى سنة 9؟*ه/ "كم لمعيه النى علد يه الذلؤق الور من الالرعية 
فسن الفين لتقل من نوي وعن”#اقويى امخض درا بدن فون عله الأول 
فى الرسالة » م اغقصب عد مكان على : ر جع يافوت طبعة رجوليوث ج١ا‏ ص" ا 

)(:6) علة الستشرقين الألمانية م اص 551 ء وان سعد ج "ق ١‏ ص 55 
وجه صللمه١‏ ؛ وانظر يك 0 فر بدلندر ) فى محلة الكشوونات تم 5# ص مام 
هامش دم م 

35 ) « شنع الشية » لد ١‏ ء أو الجلة الأمريكية للمشرقيات م 8؟ 
ص26 ومالمدها . 

(03) ديانة الإسلام لكين عن #/ا فال إن النياسيوف ان سينا قرو أن من 
الم , نه أن الأنبياء لا يتعرضون بأى حال للخطأ أو النسيان » راجع كت سه 
ماوراء الطبيعة ان 9 » ء ألرجة وتعليق « هوران »6 الطبوع عدينة « هاله 6 
سنة /ا*ة أص8/8: 

(00) عمذيب النووى ص 5754 ؛ وقد خص محى ن زكريا بأشياء أنخرى » 


راجع ابن سعم : 3 ان 0 7 . 


(1) افمصوعءانم .اأووطمواعءل8ق عألا .معاعمظ لز 
لنثيق 


ألمه) ان سعد ج 5 صن 7م . 

(5ه) على القارىء : 7 شرح الغقه ال كر 6 ص 4ه ٠‏ ونوجد ف عليقات 
الشافمية السبى جه ص لوعو من كنا اولاني الس 2 عامل 
قال اخواق سول اوها ادرق مايقل ى 4 اساي نز راس 6 

(50) أمالى القالى ج * ص 35107 . 0 ش 

له ) ملت الرواية هذا الحديث متعاقاً بصلح | الحديية فى السنة السادسة 
للهعدرة وكنده انحا > مع أله يتمذر علينا إذرا كه على هذا انحو اا سو 
به الؤرخون الساءون أنفسهم ٠‏ فقد قال عم 0 الطاب : | لقد 00 ستو لهسي 
لله عليه وس أهل مكة ع لى صلح وأعطام شواة لز أن نى مر عل أعيوا ؟ فصتع 
الذى صقع 17 ما سمحت له ولا أطعت » . ان سعدا < ؟ ق 1 ص .ثلا )؛ ص 1/4 ٠‏ 

(9) اتوضيح هذه العبارة انظر فيشر فى محلة المستشرقين الألانية م 5ص .”58١‏ 

(55) حياة الميوان للدميرى ج ؟ ص 5١58‏ مادة « غغرثيق © ٠‏ 

(4) على القارى : شرح الفقه الأ كبر ص 155 , 

(28) تبذب النووى ص ١١5‏ . 

(55) بأدشاه حسين : « الحسين فى فلسفة التاريخ » ص © ٠‏ 

0ه) كشف الغمة عن جيم الأمة طبعة القاهرة سنة 17١‏ ج؟ ص 17 
رواية الشيوطى ْ 

لم 5) وف الحق + أن.عنات التى |! بى ذ كرها الشعرانى ماهى إلا الصئغات 
الى تصادفها فى الصورة الكيالية الى رسمها الشيعة ة للنى ؛ 6٠:‏ عا بق محالة نتضمن 
انا سيا عن المقائد الشيمية » وكتها بالتركية عبد أ لحر ى طبعة استنبول 
سنة /إلا"1 ها ص 31١‏ . 

(55) ثلاث رسائل الحاحظط طبعة فان فلوتن ؛ ايدن سنة 15١8‏ ص 37 » 
وف رسائل الماحظ نه العام ان 004 م 2178 وقد ذ كر الحاحظ النظرية 
الشيمية الى تزع 0 الأعة أرفع قدراً من ٠‏ إل ثنياء » وأن الت نى عند الشسيعة يعصى 


م 


ولا على ء 4 اللإمام أيا لعدى ولا يخطىء 14 


عد امنب 
(70) أسد الله الكاظمى : « كشف القناع عن وجوب ححية الإجاع » طبعة 
.تومياى المحرية ص 57١9‏ . 
00 تاريخ اليمقوى طبعة هوتما جح ؟ ص 588 » وانظر ابن إن تداج ؟ق؟* 
ى ٠١١‏ فها يتعلق بكتاب عل" الذى أمكنه من التنلئل فى معالى القرآن البعيدة . 
و فى الأغاى ج ص 507 0 بادعاء العلويين عل الغيب غيب نخلوق . 
0 اعد القينة أن لدمهم مؤّلفات تخفية ينسبونها ا (انظر الحامئى 
.الساءق ) ؟ ويقولون عنها تارة إمها خلاصة العلوم الدينية التي كانت لكفة الانبياء ؛ 
ورا يزعوق أنبا كتانات وي وموية كشك طاضها قن درادث التفيل 
قد أودعها النى علا واتتقات بعده من جيل إلى جيل فى أ أعقات الأعة الشرعيين ) 
0 إمام 000 حائزاً أ فى وقته على علوم ارين الناطية وا كتزها محفيدون 
به مها كتاب الحفر وكتاب المافنة دوقوعئ شرف العيير 4 اح 'قدساء 
“المتزلة ؛ الشيعة بأنهم قوم قد غرثم الحفر ليك إباقيا فيا ولخي راف عه 
الحثر » 0 للحااحظ جاص 4و ) 
إن كتب الشيعة قد أتتعلى الوصف الظاهرى لهذه الكتب السريةالمزعومة؛ 
: 4 0 وفكقة 3 الفافة لوو طول سر كرات زقياما هلز راع الى )2 
أنظرالكلينى ص 1448:1571 والكاظمىص ١5١‏ 0 000 
.ص 15 وما بمدها ثبت عراجم هذا الوضوع مخ تالكا ابشاان لاله 
١‏ أديهم مصحف فاطمة الذى اودعه النى فاطمة قبل موته » وهو قدر ا 
اثلاث مرات.. 
ود 2 أطلنت كلقا ال حفر عن الكت اللفية الغا لغاميضة الى تبحث قى 
التنبؤات عحمومأ . وقد تكن كله حفر الكلمة الغربية « اند جيفار 6 
مواءزهمع! كا حاء ق «دوليه ) : « نص عرى باللمحة الوهرانية » ص ؟١‏ 2 فى 
.مذ كرات تمعية دراسة اللغاتم 1١١‏ ص 407" - 
وإن امول كن الحفر وشرحها لمم و موضع أهمام الشتغلين بعلوم الطلامم 
الإسلامية » أنظر مثلا قا ةكاروّر عملقنقا ععمعتها م انه نوكيا 
دما سام الصوف الشهير محى الدين بن عرى فى الاشتغال مده الكتب ( السدر نفسه 


2 


ص؟مه ). اخ عن: كتاب المفر لأنى بكر الدمشق المتوفسنة 1٠١!‏ م | قدا م4 
والمحفوظ فى خزانة سلاطين الترك وكنوزثم » فانظر « سلك الدرر فى أعيان القرن. 
الثاى عش » الرادى طبمة بولاق سنة 17*01 ه ج اص ١ه‏ . 
(؟7) انظر فما سبق هامش رم 30 ٠‏ 
(74) ما يتفق اتفاقاً تاماً مع روح النشيم ما قله الأستاذ ‏ بادشاء حسين ©6. 
0 الشيعى الحديث فى نقد حكومة الكلفاء اراشدين ؛ ققد ندد مها ظٍ اعتبار. 
ها شكل شية دعر اعلى لاحكومة ميق على الشعور بالميول ! العامة للاانة 26. 
00 ص .١5‏ 
(7) إن اللتسكلمين فى الفرق الفرعية فى التشيع قدأ كثروا من وضم الؤافات. 
الجدلية يبرهئون فيها على مة مذاعهم ؛ ولم يكن الغرض منها قاصراً على بحث 
التو احى الختلفة اسألة الإمامة » ولكنها ثعلت أيضا مسائل اعتقادية وفتهية أخرى. 
توكدت بسببها .الكلانات التي تفصل بين هذه الجاعات الشيمية بعضها 00 
وفى لباية القرن الثالث المحرى أوفى بدابة ااقرن الرابع ؛ وضع حسن بن شمد. 
النوتى أحد كيار التكلمين لد : 2 فرق الشيعة » كا وضع كتاب :1 
«الرد على فرق الشبعة ماخلا الإمامية » ؛ وانظ كا كتاب الرحال لأنى العبا 
أد النحاشى طبعة .ومباى سنة /119 اص " 
الف كال الداعقل فق مسر ا رمامة 0 هذه الفرق إذ توفى سنةه 5 ١هأ/قكهم».‏ 
وكنن أكتابا عن الشيعة اسمهكتاب الرافضة » ولكن يظهر أنه فقد . وهو قد أشار 
إليةقبرساقه القصيرة فى بيات اه الشيعة »© ( فى جموعة الرسائل طبعة القاهرة: 
اسنة #4 #كعسءصن 19/4 146 , وفى أصغر ثما يوحى به عنوامها.. 
(”) الكاظمى 
(00) الننجائى ص 737" 
0 فها بلق" هذه المقيدة انظر حالياً كتاب « شنع الشيية » ك فى ابن. 
رم »' لفريد لندر » وهو مؤاف لا يستننى عنه للوقوف على النظر الداخلية للشيمة- 
ن انقساءبا إلى فرق 2ج ؟ا ص ؟؟ 6" 4 وانظر أيضًا هامش ركم 65 . 


05 عيوم 0 


(5؛) راجم الآن مقالة « فريدلندر » »حلة الأشوريات م +؟ ص 7547 وما 
.بمدها » ادراسة عبد الله بن سبأ والذاهب التى دعا لما الخاصة بطبيمة على . -أما عن 
:عقيدة رجعة على فانظر كتاب الحيوان للحاحظ ح ه ص ٠» 1١4‏ وعن عقيدة الرجمة 
انظر ابن سعد ج ” ق ١‏ ص 536 وحجوكص ١٠66‏ . 

وحتى فى البيئا ت الصوفية([وليست : الشيعية )قد شاءعت تصورات وكا تزع إل 
تأليه على . وقد عبر الفتوشوة أحيانا عن فكرة خاود على ورجعته » روى 
:الشعرانى عن الولى « على وكا © أنه كأن < يول إن 15 بن 5 طالب رضى الله 
اعنه راقع 3 دفع عبسى عليه السلام وسيتزل كا يازل عيسى عليه السلام © ثم 
:أشاف الشعرانى إلى ذلك : « وبذلك قال سيدى على القواض رفى الله عنه 
“فسمءته يقول « إن يا عليه السلام اق مرت السفينة لوحا على أسم على ن 
ألى طالب 0 ألله عنه رفع علية إلى ألماء » فم زل حفوظا فى صيانة ااقدرة 
-حتى رفم على ى طالب رغى الله عنه © . « لواقم الأووان قن طبقاتك الأشار 
ح ؟ ص 585 . 

وفضلا عن ذلك فهذه اأقصة الصوفية تتصل القصة الإسلامية الخأصة ببناء 


م ع 8 1 كر الا دي كت 0 3 ع8 
سفيئة توح ء وقد ورد قبا أ ن الله أمس نوحا بان يعد لبنائها مائة واربمة وعشرين الف 


1 


لوح من الحشب » بين الله تعالى على كل لوح منها اسم نى من الأنبياء » ابتداءاً من 
دم بك ع 8 ْم حدتث فآ ل باية أن السفينة كاز بحاحة إلى أبقة أل لواح 0 
لوعام بنامأ 34 ولذا عدم 42 وظهر علما أ الصحاية الأربعة ( وم الخلما 


ااراشدون ورابعهم على" ) . وهكذا تمت السفينة وأصبحت قادرة على امال الأمواج 
وعصفها . والقّصة تطولا 000 ارج ن الحمداق 2( فى أيام ا 
واسمه : 2م كتتات اتويات فى مواعظ البريات © طبعة ولاق عام ١594‏ هم عل 
غامش در الفقق ل ارين النووية ص م -- 5 , 

عم ثاهوزن : أحزاب الغارضة الدشية و السياسة0 ص *9 * وقد 


1 


0 ! : 2 ا 05 : 
حاول الياحون أن رحنموا إلى مصادر أقدم من هده للوقوف على أصل هدء 


, .ععزع اهم عممأأقممم0 معوة لولم علط‎ )١١( 


سد يس سس 


المقيدة . وقد ذهب ينشز وعطع ولط استناداً على نصوص مسمارية أنه كان عند أهل.. 
ابل القدانى اعتقاد رجعة ملكهم القَدِعم سرجون الأول وأنه سيعيد محد دولهم 
القديم . غير أن قراءة هذه القصوصى ور يجها إلى هذا العنى م يقرء علا الآثار 
الأشورية » راجع أعمال جمعية | الآثار التعلقة بالتوراة م لا ص 7١‏ . 

زكم) ملحدفار : تاريخ م المبتدعة 27 ص ١98‏ ( رواية أوريجن ) . 

(45) راجع المقدمة || 8 56 أ «أسيه »6 زعووو8 لكتاب « فيخارياسون. 
050115 لال 0 ( الأناجيل| الحشية الوضوءة | ة الأب وكريفيات طبعة باريس.. 
بيه اا القن ماع 

(0م) لة الروايات الشعبية سئة وا ص ٠415‏ 

(4م) لخم كار الماقية الوق ع الجعة سحو صن 55 © وأنظر عن. 
« يها فريد » مقال « هوتسما » فى محلة فينا لعرفة الشرق سنة 1845 ص +75 
وما تمدها . 

(45) غتصر تاريخ الدول لابن العمبرى طبعة بيروت ص 7١8‏ © ورأجم 
أيضاً علة الأشوريات م 78 عن /5*17 وما بمدها . 

0 بون وراث سبيت : « محمد والاس_لام » الطبعة الثانية - ده 
سئة 181/5 من ؟” ٠.‏ 

(89) م لاحؤول » (اع38058] : « أسيا الوسطى الروسية © ج ١‏ 
ص ؟لا# . 

(84) دراسات إسلامية ج 5" ص 54" * 

(49) « كذب الوقانون » » وأقوال الأ:ة فى هذا الوضوع تولف فصلا 
لا ع لاا كزأهية افركك اذى الع دن ك1 لومم 
أشاف إله « دلدار على » مواد وزيادات ت كثيدة فى 0 الذى ألنه فى عم . 
الكلام الشيى واسمه : د ساأة العقول فى علم 0 أو جماد الإسسلام فى علم 
الكلام » ١‏ ص ١١6‏ وما ببدهأ ؛ طبعة لكئو سنة ١1*14‏ - 1915 ه, 
وقد أشار الطوسى إل أن كتاب (« وقت خروج القام » ( دتم 50000 


: بعاطغاطعء وعععع دلوا ,لاع أمعع ال‎ )١( 


نه ام د 


الشيمة ) هو من لصليف مدان حسن تن جمهور ااقمى الى روف بانه من أأغلاج 


ويانه من الوضاعين للا حاديث : 


وقد نما عن همذاأ لفيا | الكعات عند مأ يبر تون 9 لعا من ٠‏ عغهاء ١‏ الكلدام 


ع6 


الشيعيين يقولون إنه مئ أليالغين فى الوقت أى فى تقدير وقت ظهور أأهد 
كتاب | ارال للنحاحى ص 55 » وقد انتقد ان خلدون فى مقدمته ( طمعة ‏ كترمير : 
هوامش ومةتطفات م ١1/‏ + ص 1607 ) تقدر 2 ى الدن إواعرق لوقح ذيور اهدي 
وقد أنكر ا لحروفيون أيه قدة التقديرات على الرغم من له يندب الهم داعا 
هذا النوع من القبالة ( كامان هيوار : نصوص فارسية خاصة بفرقة الحروفية ‏ 
ليدن ولندرة سنة ١588‏ : سلسلة جب التذ كارية م 5 متون 2١‏ وما بعدها ) . 
إن دون الود يكترييه دق "الي رارق اقبالية الى لذن جومة 
الساعة » وقد استند فها الوقانون على عدة آيات من القرات ؛ كلآية 
تور ة الأنمام : ع قو اللين علدا 


التاسعة والخحسين من 


5ك ولكة البايفة بو المانرر تنس اجزاثة كن سؤوة الأعراق 40:5 ينا ويل 
رحن عم لمي 3 8 7 7 5-07 كر 5 
غن الساعة أبأن عر سأها قل | علمها عند 8 أيه يلها ! ا لوفها 0 د نع / رأخع 


اقيق لل يرد غيل أن اللنة الالديلانية المعيكة كن أنكرت: هذه 
التقدرات وعدمبا مناقضة للقران 

وتوحد مادة هدا الوضوع الكلاى مسوطة فى شرح القسطلاى على السخارى 
طبعة ولاق عرئة هم ١‏ : باب الإحارات رم ١!‏ 2 : ص + ١‏ واب التفسر لثم 


حم ج “2 ص 7؟؟ ودثم 5 اج لاا ص “5ة؛ وما بعدهأ ؛ وأب زوق رقم ب 


وقد أ كثر الفلسكيون المساءون من الاشتنال بحسابات النحوم لتقدرنباية الدولة 
الإسلامية . وقد وم التكتدى الفياسوف مثا خاصاً فى هذا الوضوع قام لوت 


04] ندراسته فى كتابه 0 أيماث د ١4‏ نماث تذكارية افأيشر مه يبرج 
سنة 1481/6 م 535 ل506: 


(1) ( الأعطعوايعط-معطعوتعاة ) مععمطاع عووعء عطاععللمة ممع مل زا ا 


رن ابام سمج تعسميي سسب ممم مشر 


ام 0 


وقد اشعذل الكندى بق يقبالة لة المروف وأسو ارالأعداد ؛ فضلا عئاش ماله بالفروذى 
الفلكية » «المصدرنفسه ص 437810 . وقد أشاد بالكتابةالعربية لأنما تحسرأ أ كترمن 
غيرها من | 000 » وتحليل الحروف وتدقيْقها ( كتاب ألف باء. لباوق ج 1 ' 
ص 44 ) كا أن ! 0 ان الصفا ( طبعة بومياى ج غ ص 589 ) ذهبوا فى رسالهم 


-_ 


ع 


إلى أن ظوور ضاحب | لاعس الذى كانوا يشورمون بالدعاية له 4 يتوقف موعده على أجماع 


النحوم ونوافق الطه والع . 

(40) عن التادود باب سائهدرين /اة ب © وعن تقدير موعد ظهور السيح تبعا 
القيمة 0 0 هاستير أستر » فى سر التثنية إسماح 5١‏ عدد ١4‏ 
وفى سفر دائيال إماح ؟ :(١‏ ا . وانظر الأثار اللاكة درق ركه مقر 
ص ١6‏ : 117 ؛ ومقال شرير رع ماع قطعة فى محلة الستشرقين الألانية مغ ص * 50 


وداجع موا ؤافات هذا اللأوضوع فى الدبتح لدف 5 ) شتستشايدر عع لاع مقطء دصاعات 


و عه الشرن بد ص 75/8 هامش دقر 0ن : « متفرقات عن 
الساعة » ج؟ فى الولة الشهرية لتاريخ العلوم اليبودية م 44 سنة 1581 ٠‏ 

زقة) إن كلة « ميدق 4 ف اسع الما الديئ القديم تكن تفيد تلك المالنى 
الأخروية التي التصقت ها فما بمد . وقد .لتب جرر سيدنا إبراهم هذا اللقب 


( النقائض طبعة بيقان رتم 6 ٠‏ بيت 9؟ ) : 


أونا لوق إستحق ١‏ جمع 0 2-0 ا 516 5 مظهرأ 


ولاق اس اك لقي ( ديوانه اطبمة ونس عن 58 ) وضقه بأنه 
« ميدئّ 4اء ول يقصد هذه السكلمة أن تفيد أى ممنى من امعاى الهدوية ؛ ولسكن 
قصد أن يمدح ما النى كرجل قارفا عانق الفاروق الشوى : 

ما ال عينك ”لا تتام 33 2083 1 قبا يكتحل: لذ 

بن" قل "ليتع امبو اونا اخ من وو لسن لد 


- 
بإلى و 35 من شهدت . أنه قَ مقع احئنن النى الموتدىق 


0ك 


00 بن لطعع © 1 عطاعواقطه]8 ) ل نوك رعطن معلاءءوزلال. .لعا ةمممعه2آ 
م كلنأامع لطل ل .وواللا 


اس بياس لس 
وازن كلة المتدى فى الببت الثالت »© بكلمة الرشدافى عرثئية أخرى للنى ؛ فى 
اذى السارك والوقق “5 افق .. ما ' اللفييةة ذا ارات شين 
ول د اليقات السيلية يسا من إطلاق لقب الهدى على الحافاء الأقدنين كبل ' 
ان أنى طالب + بل نسب للنى أنه أوضم أقدار خلفائه الذين ولوا شؤون المسامين 
“بعك وفانه : 2 عن عل قال : قيل 5 رسول الله من بعر بعدك ذقال «إن تؤعووا أنا بكر : 
دوه أمينا قاهها. و الاقا افا فى الأشرق مون نتروا ع ةو اام 
5 افق الله لومة لالم ؛ وأإك تؤمروا عليا ولا أدا ك5 فاعلين دوه هادي مدي 
ياد يك الصراط الستقيم » . ( أسد الثابقج ؛ ص )*١‏ . 
وقد ليان ن مركو الأخن بثأر ال حسين 34 لألحسين 0 مونه قائلة : 
« الام ارحم ينا الشهيد ابن الشهيد:المهدى بن الهدى 4 ( الطبرى ج ”ا ص 645 
طبعة دى وى ) ٠‏ بل إن الشعراء فى العضر الأموى كانوا يشدقون. هذا اللتب على 
بالأحس ابم الأموين ) فقد مدح به الفرزدق سلمان ن عند الملك 6 مدح به ألنى ؟ فق 
البيت رقم +4 ص 5١‏ ف النقائض عدح الابى قثلا : 
قوم أبو العامى أبوثم توارثوا اخلافة ,بد وخير اللواتم 
يعى النى 0 الله عليه وسلم د حاتم الما وأنه حير الأساء . و البيت 
.رق *5 من افس القصيدة دح سلمان : ش 
وألقيت من كفيك جيل جاعة وطاعة مردىام شكيد النقام 
وكثيراً ما ورد هدأ الافظط ف أشعاز حرار 0 دنوانة طبعة التأعرة سنذة !ا م ( 
“كقال .عمد الك ج ١‏ ص مه : 
الله طوقك الخلافة والحدى والله لبس لما تضى. تبديل 


لماز . المارك قد عاهم. عو الهدى قد وضح النسبيل 


جنب ]1 يتب 
وقال فى عشام ج ؟ مص 54 : 
فتلت لما الخليفة غير شيك هو الهدى والح ارشطيد 

وأذث هذا باكب إمام اهدي بالحاشية ر ؟ بالقسم ١‏ اثالك من هدأ | الكتاب. 
ومع ذلك فقد خص ا عي ر بن عبدالعزيز ؛ دون غيره من خلفاء أمية بأنه 
ا الحقيق ( ابن سعد ج © ص 546 ) . وفى الحق أنه حدث فيا بعد » 
فى سنة كلاه ه/ 0 » أن أحد الشعراء امداحين وهو ان التناويذى مدح. 
الخليفة العباسى الناص_ملقبا إياء بالمهيدى وغالى فى إطرائة وبمحيده حتى رأى فى خلافته. 
ما يغبى عن انتظار ع ف حيم وز مان ؛ فقال فى البيت الحخامس والسادس ص ٠١‏ 
من ديوانه طبعة «رجوليوث - القاهرة سنة ١4١4‏ 


مو 


تبدو لأبسارنا خلاة لأن يزعم أمثف الإمام منتظر 


أنت الإمام الهدى ليس لنا إمام حق_ سواك بنتظ 


والسامون فى الوقت الخحاض يظاقون 3 الميدئ على من يدخل فى الإسلام من 

ن أهل الد يانات الأخرى » والعرك إسمومهم بالميتدين . وقد ولى مشيخة الأزهر 
شيخان فُْ أسمهما لهب اميدق الذى لا مخرج ف عناة عن مدلوله الحديث 
الشيخ محمد الهدى الحفنى وكان فى الأصل قبطي اسمه هبة الله » ونولى الشسيخة: 
من 1818 - 16ل ء والثاتى الشيخ تمد العبابى الو ون" لسفيفة الارم 
0 سية +9ر؟ آل سنة 148٠‏ . وانظر أيضاً حلة. الستعرقين ‏ الألائية ذن: به 
وما تعدهأ 2 

(49) عن فكرة الهدية فى الإسلام وما يتعلق مها أنظر كتاب ١‏ الهدى مند. 
نشأة الإسلام حتى ١‏ المصر الخاضر 6 2 لدأ رمسايار اله اريس سنة ممما ؛ ومقال. 
مير وحرونيه ف أغلة الاستمارية الدواية سنة ككخما > وفصل العقائد اللمهدية فق كتاب 
ااسيادة العرنية لغان الوسر 0 ا 8 557 الأكادعة بسنة عهمَمأا ( دن 6 وما بعدها” 
ومقال له فى محلة الستثر فين الألانية م ؟6 صن 518 وما بعدها ؛وكتاب العقايد 


الهدية فى الفرق الإسلامية بقل بلوشيه باررس سنة 198٠‏ »2 وكتاب المهدية- 


كذاة 
فى الإسلام 210 » افريدائدر ( أبحاث تذكارية ‏ فرنكفورت غلى الين سنة 58 
من ا 4 

(*9) كثيراً ما ظهرت المركات المهدوية فى الإسلام الغرنى ( شالى أفريقية ) ؛ 
وعند الثارية اعقاد ا مانا الوه لكف انط مق الاين لل كشي 
توم للرايظوة طينة بإرسى عيية م جار هن نه )ب واسفان القارية الأحامية 
النى تنجو عدا المبحى (غاة التشرنين الألانية م ١ص ١١5‏ وما سدعا). 
ع با فق الفوي لصون عقلف رجال كان يدعي كل واحد منيم أته. 
عيسى ابن عريم وكان بتمسك ببذا الاسم لنأغضة السيادة الأجتبية ( دوتيه مى 58) ٠‏ 
اده المركات | لس كتلشالتى أدت إلى قيام دولة الوحدين بالغرب. 
لم تحتفظ باى اثر تر به فى ااستقيل عد معط اليه السياسية الى كانت هلة. 
' المركات ثمرة لماء فإن الاثار الباقية لهمذه الحركات المهدوية لا تزال باقية إلى اليوم 
فى الفرق الشيعية . 

وو الوق الأخروة اين كابس لكات الأسفافية الذيية ذف المدلة الرثيقة 

بالفسكرة الهدية » وذلك بين مسلى المند » وقد أثارها رحال ادعى كل واحد منهم 
أنه المهدى النتظر » ولا بزال أتباعهم بولفون جاءات وفرها مختلفة . وزعر عؤلاء. 
المديون أن ا ر السافين لمهدى قد انهبى بظهورثم ؛ وهدا هو السبب ق تسمية 
هذه الفرق - لير لف 4 أ إنهم قوم توققوا عن الاعتقاد بظهور الهدى فى 
الستقيل » ومنهم فرقة الهدوية “الى محمل غلى عالفنها فق" الراى وتبالغ ق: لغضهم 
والتعصب علهم . وقد أورد « سل » فى كتاب دبانة الإسلام - لندرة سنة ١6١‏ 
ص لم : 88 تفصيلات دقيقة عن هذه الفرق . ولا تزال ذكرى أحد الهدبين 
الحنود الذي عاننوا فى نباية القرن الماسى عشر عالقة بأذهان أهل مقاطمة كرمان 
( تكن ): 

ويعارض السنيون فى عذا الإقلم ( ويسمون المازى لمم و يؤدون العلا واسعها 
عاز ) ذقة «ذكرى » 1 أل ينتعن أغلى أتباعها إلى البدو من سكان البلاد ء 
وقد وصبوا مذهسهم وشمائرم الحائدة ع,. الال الملية الأناكيية جد الفدانة: 


(1) مسهاوا سأ معلأموتاعومل! عزن ععلقهالف لظ 


ماعب 
«ويدعى الشيخ تمد الموشورى. الذى أخذ عد افيه من بلاد المند فى التحوال من 
مكان إلى ا ؛ وتوفى سنة 16٠8‏ م فى ثيل عاند لمعصاعط 2316 ( حلة العام 
الإسلاى م من 31 ش 

وثم يشيدون دائرة من الأحجار ( انظر أيضأ هركلوتس . تانون الإسلام 
06 ) فى ليلة القدر (١‏ لتى. يقدسها أهل السنة » ويودون فى داخلها مناسكهم 
ازائفة ؛ واذا يطلق على هذه الفرقة أيضاً أسم < دائرة والى » » أى أهل الدائرة . 
.وإن الأستاذ عورو قز جامعة عليكرة » الذى أدين له هذه البيانات الأخيرة » يعذ 
الاطبم عمثاً خامياً من فرقة دائرة والى . ١‏ 

(94) هارتمان : الشرق الإسلانى ج * ص ٠ ١55‏ 

(0ة) كا #ارعم الأدب العرل لبروكلان 3 ؟ اص (#؛ هامش رف 58 . 
.وهئاك نقد للاحاديث القاصة ظهور الهدى فى مقدمة ان خلدون طبعة بولاق 
سنة 184 ص 551 . وقد جع بض علماء ٠‏ التكلام من ع أعل السنة الأحاذيث السنية 
انقاصة 9 » مثل الثقيه الكى تهاب 0 حدر المكي الوق 
سنة 50/8 ماسنه 18 6م الذى صنف فى هدأ الوضو ع كتنا 000 
ج كا ص حل” عامش رقم 5ع وأشار إليه الحيثمى نفسه فى إحدى ثتاويه الحدئية 
طبعة القاهرة سنة 1١١07‏ ص ب« ل مم ء وقد لخص فيه الذقول السنية عن عقيدة 
'الهدى وعن الحوادث التى سوف تصحب ظهوره © كا حث فى مدعى المهديه من 
:الدحالين والشموذن ٠‏ واأسم الكتابه : القول اللقصر فى علامات الهدى النتظر » . 
.وكان الباعث الذى عله عل إشداز هذه النتوى أنه « سثئل عن طائفة يمعتقدون ف 

رجحل مات مند أريمين سئة أنة اللأهدى الموعود اوور آخر الزمان ؛ وأن من أذ أنكر 

0 نه الهبى لد كو 000 ها يترتب علمهم 5 8 


ومن المحتمل أن هذه النقيدة التى سكل فهها الميئمى تتعلق بأحد مدعى الهدية ى 


:القرن العاشر المحرى » وقد ا ماد *ه وقد جم أن حجر 
فى كانه ( الصواعق المحرقة فى ارد على أهل البتع واازندقة ©» طيعة القاهرة 


عينة 515 هم ص ينو ا.ء| قدرأ آخر م نْ الأحادك السنية الخاصة لعقيدة 
5 1 


الهدى » وكأن قد ألثاها تقطية فق مك ؛ قصد بأ دحض العقائد الشيعية . 


ومع 

(دة) يطعن الاثنا عشربة فى عذا النقد زاعمين أن مق الحديث الدال على اسم 
الوذ :د دحت ؛ فبدلا من عبارة « يواطىء اسمه اسعى وامم أبيه الوا + 
بقولون إن الصواب فيه : واسم أبيه اسمابى 4 » أى إن الهدى هو الحسن >. 
والكسن عو اسم حفيد النى 2 ولا يتشككون فى أن 3 له ناائ 4 تغيد أدضا معنى , 
افيد ٠.‏ راجع مقدمة شرح المنينى على قصيدة عراء ألدئن العامق الى نظلمهأ 2 و 
صاحب الزمان » أى الهدى النتظر ٠‏ ومى مطبوعة فى ذيل الكشكول ص ه 

زماة) راجع أيضأ كاك : « أعحاث عم اللفة العربية9؟ »اج ؟ ص 55 من 
القدمة وما بعدها : 

(هة) راجت المقيدة بأن بمض الصفوة من الناس ثم على اتصال شحعى 
الهدى الأنى » ع أمثلة لمافى الطوسى اقاعة 5 الشيعة ض ”67” و كشف. 
القناع لاسكاظمى ص 5*١‏ - 581 . وللصوف الصرى عبد الوهاب الشعراتى ألتوق. 
سنة ا/اة هارة165 م كخريفات عديدة تدور حول اجتاءات الصوفيين 4 فيحى فى 
تراجهم أن زميله الآ كير منه .سنًا » وهو الشيخ حسن المراق التوقى حوالى. 
سئة 99 ه1895 م ء قد أنضى إليه أنه فى حدائتة وهو قير بدمشق قد فرى. 
ال ” الذ كر وا! زهادة » وأنه برجم الفضل فى طول. 
عمره إلى المهدى »2 ند كان سن عراق عند ما مخدث عد للشمراى ديعا وعشرن. 
ومائة سنة إ وقد ترج سالا فدهت إلى أرض ألهند و الصين شم زجع إلى معس أعك 

ٍِ ٌ ب سم 

سين سلة سياحة » ولااراد دخول مصر ملعوه لسيب غير الصوفيين الاخرن. 
وحسدم » فقد وجدوا فيه مخاطراً جريئا ( لواتح الأنوار فى طيقات الأخيارت القاهرة. 
سنة 1599 ج ؟ ص )5١‏ . 

وكات أقاسيصض أخرى عن الاتضال كتابة بالإمام الأنى ؟ فإن والد الفقيه. 
الشيى الشهير ألى جعفر عد ئ على بن نابويا ا التوفى سنة.83* ه1ةة م أرسل. 
مع رجل يدعى على بن <مفر بن الأسود طلبا مكتوبا إلى 8 سيد الزمان © » إذ أنه لم. 
يُمُقَب فسأله أن يتشغم له عند الله تعالى لير فم عنه هذه الحنة » فتسل بعد قاول من. 


1( ملوالاط .لمعه عسع نعي اساتسعاطة. 


لم لد 


ين 


اللمدى براءة مكتوية "بش له فها بولدين »كان أ كبرعما أبو جمفرالذى نر طيلة حياته 
بأنه مدين بوجوده لبشرى « صاحبالأعس © ( كتاب الرحال للنجاثى صن 185 ) » 
وانظر أننا فض الك امن وه فى ترجة أحد عاماء التفسير الذى راسل الإمام 
الى لاستحلاء بمض ا لسائل فى أبواب الشريعة . 

زكة) وق أ الكشكول ص لالم سل فلم قصيدة من هذأ العو وى وأمثالها 
ما نظمه سهاء الدين ١‏ 
فى بلاط الشاه غباس » وشرح القصيدة أحد النيبى ( وليس عمد كا فى بركلان ج ١‏ 
ص 4١5‏ ) اللتوق سنة 1١١4‏ ه/126 م ( وترجته فى سلك الدرر للمرادى ج ١‏ 
0 - ه4١‏ ) وااشرح فى ذيل الكشكول طبعة بولاق ص كوعء -.ه5ة ) 
وان انها احلة الأنروية سن ساس 47 


لعأما 
| 


المتوف سنة 3٠١69‏ ه15 م وهو أحد علماء الحاشية 


)٠٠١(‏ ملة يجلة العالمالإسلاى ج ‏ ص 517 » وفى ص 241 مها ترجة فتوى عاماء 


*الضذك م“ وقد سجاء قنهأ : 1( يلبئى 5 ل اللمهود قثت دعام الدستور بالجمهساد 
. باسك بتعا م إمام | لمصر » كانت حياتنا فدا أله ! وإن أقل غالفة أو تقصير 
ف إعاز أ وأمر 5 توازى التحل ولالته 1 والعمل على مناهضته 5 والكلمة 


بالحكرة ان لى النبى يعد ااي » ولكنها تشير إلى إمام المصر 
الى ورد ذكره ف العيارة ألسا ف 3 أى إنه الهدى أو الإمام الى 7 وكذلك أدعى 
ار كريوق التاهضوث النشهود ؛ مستندئ إلى إحدى الوثائق الت تحيذ إلثاء الدستور » 
أ عمل الشاه فى إقدامه على إلغائه 0 قد أوحى الله © وى به إمام العصر » 
د 1 

وهذا ما سق أن لاحظه القدسى طبعة دى غوى ص 8؟"7 . 


. 581١ محلة المستشرقين الألانية م *ه ص‎ ٠6) 


0 
( 

» محمد باقر « الرواشح السماوية فى شرح" الأحاديث. الإمامية‎ )٠١( 
ى‎ 


مطيعة يومنا سنة ١731١‏ ههى 355 . 


(5١1)الكاظمى‏ ص كه . وقد قال الستنسر الخليفة الفاطمى فقصيدة صغيرة 


2 0 


5 لبها أن دنائعة عى الس جردا والسدل :2 « تاريخ دمشق 0 لان القلاسبى طبعة 


00 عه , 

َه )٠١5(‏ يك لوئيات هذا أن نشير إلى بعض الؤّلفات الكلامية عند الشيعة 
التى د ال ها ير فيها بحلاء منهاج البحث الشيعى 
فى السائل الكلامية » وكذا فى السائل الخاصة بالإمامة . وقد وضم ضير الدين 
الطومى الأقوق سنة 50/9 17/6 م فى اكتابه « محريد المقائد » اد 


ومباى سنة ١5*1؟‏ م - والفقراأت فى ححيفة 85 وما لعدها ) ومعة شم 


و- 


0 التوفى سنة 4/لم ه/149/4 م - روكلان ج 1 ص 8ه ) بيانا موجزاً 


3 
ظ كا أوضح الطومى فى كلات موجزة مسالة الإمامة كا برأها الشيعة » مقابلا 
بينها وبين وجهة نظر أعل السنة » وذلك فى شرحه لكتاب المحصل لقخر الد 
الرازى ( القاعرة سنة *؟؟١‏ ه : تلخيص المحصل 3 روكلان ج 1ص لاءه هامش 
دقم 55 )اص كلا( وما نعدها ورأجم أبن فدات ا الألفين' الفارق بين الصدق 


والمئن ( 0 يت ودف الطهّر الى التوى سنقة ا م ليد 0 4 وهو يشتمل 
عل الت ترفان وباعنة النقائه الكية ن الأنانة وال مهاف الث ادن 
.اعتراضات 07 8 ومطبوع ببومياى سنة مهما . 

ولاحل هنا كتاب 00 ألياب الحادى عنس 4« الذى حعله مك لكتاب 
0 مصباح ا لمعحد 4 ) ع كلان ج ١‏ ص ٠2‏ الأن جعقر الطوسى 2 والذى يشتمل 
على عشرة فصول تدعدث سين ف موضو ع المسادات 34 وقد طبع ىق مطيعة 
ل © سنة 16؟؟ م] ةدام وممه شرح للقداد بن عبد الله الل 
( ركان ج كص هو ). 

أما فى الؤافات الحديئة » فإلى أشير على الأخص إلى كتاب ذلدار على : « ءراة 
المقول فى عل الأصول » » وهو فى #لدين : الأول مبحث ف التوحيد والثانى فى 
العدل ٠‏ والكتاب شتمل على مياحث عفليمة القدر ف المعائد الشيمية 0 وهو مطبوع 
فى مطبمة ماد الإسلام بللكنو سنة 1١18‏ ه . 


سج رس سم 

)٠١5(‏ إن كتاب الا الانتصار لاعالم الشيعى « على الرتضى علم الهدى »> المتوق. 
بتغداد سئة 1*5 م ٠4‏ مقد عا هذه ٠‏ الفروق معالحة دقيتة ٠‏ وهذ! الكتاب 
الذى طبع طبعة حجر قف بومماى سنة 5١6‏ م ستعر ص الفروق التعددية والشرعية 
بك الغية ودعت أعن الكة تم انز قد اودر احبى كنات يعن 
على تفهمها .. ويوجد فى الؤلفات الإفرحية كتاب يبحث فى الفقه الشيعى يقل 
ل بورسوبرج واسه ( الشريمة الإسلامية » فى ثملاث علدات مطبوع بارس 
سنئة 141/1 م . 

(اء )١‏ راجع أيضاً نودكه : « بحوث ندكارية 6 ص 99" . 

(4: 6 يل القارىء 4 5 قف عل هذء السألة 2 لعرذن جل ا ف رجة 
عمارة ١‏ مه فى طبعة دير يتبورج ( بارس سنة 1881 ) > ىئ ١3‏ . وكثيراً ما كان امسيم 
:على الخحفين موضع عادلات بين أعل المّنة والشيعة » وقد ألن فيه أبو نحى. 
الجرجانى ( الطوسى 5 الشيعة ص 57 ( وجعل عنوان يحثه : « مناقشه 
بين شبى ومرجى (سبى ١)‏ فى السح على ] الأفين وثنا ول سمك ١‏ - وى ومسائل أخرى. 
عياف علبا 5 

وإن سمك ا لحرى المذ كور هنا وأفية أيشاً أنقليسوهه و نوع من السمك الثعبالل. 
( انظر لو بام[ َس م دوت تذكارية 02 ص 585 ) 2 قد مبت. ارو أيات الشبعية 


الى ترجع إلى على" عن تناوله نبي بان . وفى ككتاب الحيوان لاحاحظ ج ١‏ ص ١١١‏ 
ا 8 نات شيقة ف هد | الرضوع .. ويعتقد العامة ذال تنه 
من أنوع الحيوان ا الأدميين قد ست ( الحاحظ ج 3 كن ).و حل نل. 


هذا التوع من السمك بالنسية للا نواع | المديثة » انظر « لو »6 7 ف محلة 
الأشوريات م ؟؟ ص 85:48 ٠‏ 

ش )٠١9( ٠‏ « ترون »> : « ترجة مختصرة لثاريخ طبرستان لانن اسفنديار » سم 
اندرة سنئة 166 ( جموعة جب التذكادية ' ؟ )من ه76١‏ © ويهذا التمديل لضيغة 
الأذان أعلن احتلال الشيعة لإقلنم سيق أن. حكه أهل. السّنَةَ ( راجع 

ااقريزى ج ؟ من 57١‏ وما 008 : 00 أعلن القائد جوهر. انتسار الفاشيية 


سس مم لدم 

فى مسحدى ابن طولون ويمروفى ماصع ةمصر ( « جوتيل 4 - فى حلة الجعية الشرفية 
الأمريكية م ؟ ص 56١‏ هامش رتم ؟) ٠‏ وق بنداد أضاف الثائر « بساسيرى 4 
الصينة الشيعية لله ذان لك يعلن سيادة الخلفاء الفاطميين على العراق ( تار دمشق 
لابن القلانسى طبعة أمدروز ص 86 ) . 

وهناك مثال آخر تعلق مجنو يلاد التررت تف كقات. 11" المقرد اللقة 4 
الخزرجى رجة ردعوس ج ١‏ ص ١٠86©‏ ( لندرة سئة 1565 لموعة جرب 
التدكارية م ؟ )6 حدث نقيض هدأ عندما جرحت هذه البلاد عن طاعة الفاطميين. 
وعادت إلى ِ العياسيين ؛ ففى دمشى وى فى جهات أ خرى من 5 حزفت هدم 
0 الأذان ( الفارق فى أمدروز ص ٠ ٠8.‏ وابن العلاسى 0 
بل إن الخليفة الحا كك بأسس الله الفاطمى ف أدب من ثوبات خبله أعس بإعادة الأذان 
السبى وسار الشمائر السنية مثل قراءة فضائل الصحابة وإطلاق صلاة التراويح 
والقول بمذهب مالك إلى غير ذلك ( النجوم الزاهرة لأنى المحاسن طبعة 
بورص أهوه). 

وعندما خضعت أفريقية الثمالية لنفوذ الشيمة لى سنة /اه5 م ' م 


أمس الها 0 الحديد بقطم اسان الؤُذن 


د الورع « عروص 08 ) ْم ققله لعد أن اسراف 
فى تعذيبه لآن بنضن-الناس شهدوا غليه بأنه لم يضف فى أذانه عبارة ا.حى على خير 
العمل » الى يحقمها الشيعة . 00 )محرت طبعة دوزى ج اص كثم1 ) 2 
وراجم أواس من الفاتحين الشيعيين التى أغروا بها فى هده البلاد بمداساة 
( نفس لمرو 

)1١١(‏ تظهر لنا جاياً تفاهة هذه الفروق التمبدية إذا لاحظنا من هذه الوجهة 
الصيغ القدعة التاينة للمقائد عند فقهاء أهل السّنة . وقد ترجم مكدوناك موعة من 
هذه المقائد إلى الاتجليزية فى كتابه : « تطور عل الكلام والفقه والنظرية 
الدستورية فى الإسلام » ( نيويورك سية 1505 ) صن *5#؟ وما عدها . 


0 


ومن الضئنات القدعة 8 المقاثد كاب أن وق 1 5-1 الطحاوى الوق 


وس 
عر 
1 
اجسنه 

الس 
00 
- 
5 
ع 


الطبوع ى قازان بشرح سراح الدين عمر المتدى التوة 
احتف 


كت إكيكن بدت 

سنة #/اما اه / 1*1 م ) , ويقدرء أهل الّنة تقدراً عظما . و « عقائد 
١‏ اللحارض تين الفط الرليسيه القن اختاف الشيعة وأهل السنة بشأنها » ومحدد 
الؤاف ممناها من وحهة النظر السنية . وفى السادات ذّكر الؤاف اختلافاً واحداً 
وهو فما إذا كان 55 السح على الحفين فى الوضوء فى حخالات معينة يتعذر فها عسل 
القدمين » والشيعة لا يحزون السح : 

وفى كتاب الققه الأ كبر النسوب لألى حنيفة حض” للمسل على توقير الصحابة 
وعدم تسكفير السز ١‏ لماصى يسبب معاصيه » | أما العبادات فم 1 شيعا عنها سوى 
هذه السارة : « السم على | المفين ننه وال خاو فى شجر رمضان سنة » والصلاة 
خلف كل بر وفاجر من الؤمنين حائزة © . وهنا اك وصية أخرى منسوية أيضاً لأنى 
عق ل ا ىْ موضوع العيادات سوى ى 0 السح على | اللفين .» فعن د لى حنيفة : 
« اقر بأن السسح على اللحفين جاتر ومن أنكر هذا فإنه يخثى عليه الكفر 6 . 


وروىا الغؤالى : فى هذا ا 3 منى كلاماً عن | إزاهد الصم رى ذى النون ٠‏ اختص أهل 
السنة عافت + لد عل انان اوتا ا 5 الاقتصاد 
نى الاعتقاد طبعة القاه, رو دون تار عن صن 311١‏ ) ل اقيق فقت أدى أل 
؟لسنة على هذا الموضوع | التافه وهو المسح على اتحفين كل هذه القيمة » وأحلوه هذه 


األكانة حتى و موه 0 على قدم الساواة فم الهو أعد لا عانية ألرئيسية . 


وقد جاء فى أبن سعد ج1١1‏ ص ١91‏ ع ١‏ عن مغيرة عن م قال : 
وغباعء عن السم فقد رغب عن البق ولا أ اعم ذلك اديه 
تركه السح 6 . وإن فى اعمام السفين #وضوع السح إلى هذا الحدل) ببين لنا لاذا 
درت 8 الطبقات ورواياها التفصيلات الوافية المستفيضة عنه ؛ ففى أن سمد 
ج15 ص ع* ء ص هلا شوانق تشهد بإباحة السح. 2( زا 1 نضأ ما على لذن 
المفحات ع عحدء حدر 154 من الزء السادس وق روات الأخرة 
أن هلا ل ومسيم على جوربيه واغلية ؛ وهى روابات 0 الاستمانة مبا ف 
التدليل على ل أمعم أهل ال ليه ا عن على نفسه ؛ وصدر عنه الفمل الذى 
كن 0 


سس رامس لم 

1 | )د داحم 0 مقالاىن تاريخ الأدنى للشيعة «( ص0 0-5 

(؟١١)‏ عن هذا النوع من الزواج انظر كتاب تاريخ الزواج البشرى 
الوسر مارك الفصل الثالك والمشرن ص اام وما بعدهأ م الطيعة الثانية أندرة 
اسنة 4:4م ١‏ . 

(؟١١)‏ نيودور جوميرتس « مفكرو الإغريق » ج75١8‏ . 

)1١4(‏ روبرتسون ميث : 0( ألقر أبة والزواج مه عرب الجاهنية 2« الطبعة 
«الثانية ص ىم وما نعدهأ 6 وقاموزن ف 2 أخار جحمية || علوم 0 6 جيشحن 
بيه امن ) كانونا يدها ناوي ة للا ب لامانس ص 8 0 تموعة بيروت 
٠‏ ص عل ( بو كفا حكوقة الأم عند عرب الا أهلية لو ويلك 0 سام 
ا ١845‏ عن ١‏ وما بعدهأ ( بيانات ءن لس زواج التعة 5 والظر 8 من 
زواج التعة كتاب حوليات الإسلام 50 ص ؟قم وما ابعدها 5 

(فا» ضاق الحياق ‏ < الس بو كوايلك الكداد الطينة اافافرة 
بده مدذا ص ١48‏ 

)١١5(‏ أنظر فيا 0 0 0 0 مم بن 
القاهرة سنة /«41؟١‏ ه ج ” ص ١1٠‏ ملاحظة دقيفة الحاحظ تعلق بتحلل فريق 
عن الشيعة من قيوذ الرابطة اازوبحية . قال.ا الحاحظ « إن جاعة من أزافضة. يقولون. 
بالوقاية » إذا اعتلت اعمرأة أحدثمم استمار اصرأة غيره » بشريطة أن لا يتعرض للفرج 


بل لا دونه » . 
11) ) تعد أن عددا! كر أن دور القرابة ألائة من الزواج فى عدة اب 
-سورة النساء » أباح ما بلى فى الأبة الله بال 0 « وأحل كك ماوراء ذكك أن 


١‏ ورج شرع م عم م ع و ر اك 
ترا ا ال عاصنين غير مسب كي ٠,‏ م قا استمتسمر 4 منهون لق ودن اخورهدن 


هنوحمم سبدب حنج جب حوس مس ع ع مس مس سه مس 1 


١ك‏ معىغ 77 عه .عع المغواء مزعو لم . معدبيه طلاع نبلا 
( 5) رمع مقطوعق عقننه مه نعط ممع ممأ حنمخخل خم , ممماززئلا 


رع ل 


فريضة ملا حَنَاح عَليك فم| 5 د له من ع الث يضة إن الله 0 عَليا: 


كا 1 هده الا أرما ةين الأحاديث محلل أأصية ا ,ا الحازى »)* 
فى كتابه : «الاعتيا أرقف فى نياناك اسح والنسو من ل , بار » رط طبع ةحيدر أ إدسنة ١18‏ م 


ع 


ص" ا أذ شرية الأية كانت 0 3 ما استمتعم 4 معي 0 إل احل مسعى 4 
وذلك فى رواية تتصل فى إسنادها على الأخص إلى ان عباس » ذكرها فى إحدى. 
فتاواه » وتتخذ هذه الشارة سنداً لإباحة التمة .وى د الأفبان الركفي عن 2 
حث مواد زعن اللهلاف الدهى مو ضو ع التمةعالحه أ ألؤلف 6 من وجهة النظرالشيعية . 
(118) راجع وحهة النظر الشيعية فىكتاب « الشر ع الإسلاتى الشيعى ؟ الزواج: 
والطلاق »6 قت ابرع اررق 04 فاص 795 وما بمدها . 
)١115(‏ المائعيات للكنيت طبعة هوروقاز ق ” ب 5:: 
ووم م م أإن له الولاية لو 
)١٠١(‏ لدينا الآن بحث عن أشبر هزه المابد وأهمها وهو كتاب : « قداسةة 
الحسين 000 بألاء 04 لأرواد قار ران سئة 1١5‏ الكتية العرك لية م ١١‏ ( 5 
)لندع حا نبأ با البيانات |2 لخاطئة الى ظهرت قدعا ٠‏ ولنقتصر على مثالين.. 
حد شن 0 لندست مدعكه ه انتشاره وتشيث الأذهان به؛ زمه ول درنمور ج 2 ص 0 من 
عه : اعم إل ديان والإسلام « ( باريس سنة كخم ١‏ 5 2 الشيعه ة تشكر السنة” 0 
ل وين ق هامشه دقم اا على 557 ا للخزدجى. 
ص /١‏ : « إن الشيعة وسائر الغرق ا على مدهب أهل السنة > 7 اعماما ستيرا: 
بالحديث أو 5 0 به إطلافا 04 . ١‏ 


بل إن هماء يسرعى الاثلياه ويستوحب الذمشة أن 0 من العشلين القاون. 
وهو 7 كتور رياض غالى عرض فى ©”؟ ما من «١‏ رسالته قى أ 2 من 
مصادر الع بم ةالاسلامية » ( باربى 19:6 ) ٠‏ لأغرق بينالشيمة وأهل السنةمن هذه 
اليه لكف ش 3 
ا 0 


)١(‏ بوأعطعع كا نج 655لهوة 21١‏ بطع لاع نا عوجت ماع انل لأممعمق 


سس عير لد 


(9؟1) بدائع البد ( طبمة القاضرة سنة ١١5‏ هاج دص 6ل١‏ على عامش 
.مما قد التنصيص 1 

(ع) روى عن عسيد لله 5 عو مى التوى بالكوفة ف سه الأمون 
اسنة 1ع ]مم أحاديث فى التشيع ك1 ابن سعد ج + ص ةا ) كاعم 
.بالتشيع وروايه ام وى علي تعس الصدر ص *58 ) . 

(4؟1) إن السالة الدقيقة » وعى قيمة الأحكام التى لضت لكافت المتديعة 
بالنسبة لفيرها ثما يستنبط بطريقة الرأى والقياس » قد انقسم ثقهاء الشيعة أنفسهم 
.بصددها | 5 ريعين : َك ردق الأخبا رس الذن يستشطون أحكام ألفقه والشر بعة من 
الأخباز 0 الاذاكية الرثرق يمسا ويكرؤة مناهج النظر العقلى » 
بففريق الأصوليين لذن يعدون القياس دن انول ألفقه ويقرو 0 الشخصى 
ومتاهج النبحث الشبية به © ويلامى مدهب الْنَش شوم السائد ف بلاد الفغرس إلى هذا 
'الفريق ٠‏ وقد حدث ببن أهل السنة ما يشبه هذه الادلة و الانقسام فى ال رأى ا راجع 
الشهر ستانى فى 'عى 1١‏ فى كلامه على الأخبارية والكلامية وتضاربهم بالسيف 
.وئناءدْث بالتكفير . 

(5؟1) يظهر أن التشيم لم يدخل أرض قر" الفارسية إلا على أيدى المهاجرينمن 
العرب ( ممح البادان لياقوت ج 4 ص ١956‏ ) . 

.(5؟١)‏ الطبرى ج ١‏ ص 5١83‏ . 

© كارا أده فو : ( الإسلام : العيقرية السامية والعيقر به الأرية فى الإسلام‎ ) ١" 

و 
0 بارس سنة مركم ١‏ ْ ص ٠ ١٠45‏ 

(4؟1) عاب المتاظر : « امور امن الأسفراينى »© التوق سنة ٠١9/8‏ 
0 إعالهم 0 الدينية » ولا شك أن نينت فى تقده ؛ أنظر لمم 

تى أقتسها قريد لندر فى كتابه9 شمّع الشيعة» جح كص 2.6 

(5؟1) انظر كتانى عن الظاهرية ص ١‏ وما بعدها » ومحلة الستث 0 
م له ص 94895 + وانظ رأيضاً «كرى 6 ج١‏ ص 4؛ فى فصل « الكا لكائنات 


والواد الئحسة » . وحاء فى الماشية رق ٠١‏ :« الكفرة ثم النشقون من ل نادقة 
ومن أغداء الإمام على » - 
1) بولاك : « فارس : البلاد وأهلها كد ييز ج سنة عكما / ج53 
ص ١3538‏ . 

(11) المصدر نفسه جح" ص 55 » وانظر يم تون 

(؟١1)‏ الصدر تقسه ج؟ ص 597١‏ . 

(17) برون : 3 عام بين الفرس © ص 39/1 ٠‏ 

(:؟) ) دينان : « لعثة إلى شنيقيا » 0 اريس سنة 18514 ( ص 7379 4ه 
والطلر ايض مقال لامانس : « على الحدود الثمالية لأرض اليماد » زف >لة الدراسالت- 
سك باريس سنة 1895 فبرار ومارس ) وفى صه وما بمدها فى طبعة الفقال على حدق 

ن اللطأ أ أنْنمد التوالية من غلاة ل 0 2 هم أماميون عاد يون 6 و يذهب. 
07 أحياناً إلى فارس لإ كال دراسهم 

زه1) و هرق الأزوق 6ن لندرة سنه 34811 صن 5:5 وقدروئ 7 لورنيهه 
أع 011 ا عنهم هذه العادة نفسما اف كتابه : ( سورد | اليوم 4 ار سس سدنة خا 1 
ص ١. ١١6‏ ولكتهعالها تعليلا سخيقا بقوله : « رى فهذه الدقائق الدالة على التعصب. 
0 عا لي الديانة 3 الهودية القدعة وأحكاء 8 

عن الؤلفات الوضوعة قبل 0 اكد أن عير القارع ال اكثانيه 

فوللى : « رحلة فى سوريأ ومصر » ( باريس سنة 84لاام ( حيث للاحظ هذه الصفه- 
فى أخلاق الشيمة التوالية عندما ساح فى بلاد الشام فى سنة 1815 إلى سنة 1048 » 
فك علهم فى ص ف من كتابه : « إنهم متكدوق أن الضاطة بجعم دن 
ناائشة الأسااب وهم يخالفون التقاليدالألوفة فى الشرق لأنهم لايشر بون ولايا كلون. 
7 إناء تناول منه من لم يكن م من فرقتهم »كا لايؤا كلونه على مائدة وأحدة » . 

وا فى مشاهدات أخرى لغير قولنى من الساحين بيانات شبهة هذه عن 


)2 النخاولة ع( ا 0 وصينها الذو آخلة أى نا رعو النخيل ( 3 وثم مخ الشيمة ذافن 


1١ 8. معمظمسعط مولفة ل طن "لمق" عقط "رمعتوععط للقاوط‎ )١( 


0 


هاحروأ ءن اقلم المدينة وياسبون اسيم لله ضاق 3 وقد كتب عهم حاحى حاف 
و« وبافريدسارى » فى ححهما الشبيرة التى دوناها فى كتابهما : « مع المحاج 
إلى مك » (سنة ؟ .خا صجخ*؟): « إعبم عدون كلا م ن الهو د والتصارى أ حاسا ٠‏ 


ويدقةون ى 5 المسألة كالفر ى الذين اقتدوا مقا ليده ؛ ّ شفاى الطهارة 0 


لقم ) موعمدلة أوق قى هلاكو انارسية » (أعال ال عزادون 
الأول تار الأديان ج أاص 9١اؤ‏ - ١507‏ ( بارس سلة 1901). 

(/0؟١)‏ نقلا عن ميتان أهدمعاة فى علة العالم الإسلاى ج” ص 5١9‏ . 

(130) الانتصار لفرتشى ص ١96‏ ؛ ١617/‏ . وقد عا هذه السالة .ف التفر 
الشيعى الشيخ الشهور عند الإمامية باسم « الشيخ الفيد » وذلك ف رجالة - دن 
زع كلاق ف كداردت؟ ص حرا وقد أخطأً فى رجة عنوانها « خصوص الضحية 
الذبوحة » وهى تبحث فى ذخ الحيوان غير الصحوب بتلاوة دينية خاصة ٠‏ 

وقد ككتب أيضاً مباء الدين العاملق بحا خاصاً فى « حظر تناول لم الحيوان الذى 
يذه أهل الكتات »4 ( عغخطوط ببرلين لس بيترمان 1616518888 ص 07> )> 
وكا حدثت مناقشة فى هذا الوضوع فى بلاط الشاه عباس الصفوى بين ذقهاء الشيعة 
والشيخ شر الماردينى الذى أرسله السلطان أحد سلطان ركيا اعقد معاهدة مع شاه 
الفرس وسببا ماقله الشيخ خف للشاه : « أهل السنة بمترضون عليك بكو نكم 
موق اطبائي اليتزة والشارك مع كونه مخالقاً للنص » قال تعالى + و طعام الذينه 
أونوا الكتاب حل لك » . ( خلاصة الأثرفى أعيان القرن الحادى عشر للمحى 
ج؟ ص 1١١‏ ) والشيعة رمون باح من خالفهم من السهين لهم يعدونهم كقار؟ 
( جموعة ارسائل الكبرى لابن تيمية ج ١‏ صرهم؟ ). 00 - 


ِ 


(5؟١)‏ أباح حمر بن عبدالمزء ير ذباع ال بين ( ان سمد جه ص 550 ) غير أن 
هذا لم يأخذ به فى كافة البلاد الإسلامية ؛ و انر فها يتعلق بالصابئة محلة الستشرقين. 
الألانية 1 ؟؟ ص85 . وقد حاول ثقهاء أعل الثّنة أن حرموا ذباع أهل الكعاب 
وذلكق للشو الاطلامية الى تطوارت" ذلؤلا هده القاس# الدينية التعدوة ؛ ولسكيي 
عورضوا ١‏ بالاية | القامسة من سورة الائدة : ( وطعام الذين أونوا االبكتاب حل ل 1 


عد وا نديد 
اد لاماي 4 تلم ا انك الك 1 لقني الاق ادل امقر 
وهى لع 0 تت 0 هرد 


للق ال 


» ص أ6. 

)١40(‏ يبدو أن ماطراً على هذه الإباحة من تطور فى العصور التالية قد شحع 
الفقهاء على تقبيد هده الإباحة حى فى مذهب أهالسية ؛ انظر كتاب « يونيبول © : 
« موحِن فىالشريعة الاسلامية 4 ص ؟١5؟‏ ؛ وعنالزواج بالق فكاع د عات 

الإسلام » لكايتانى ص 07ى7 . 

(141) راجم كتات معاوية للب لأمانس ص 598 ( مموعة بيروت ج” 
ص /1607 ) . 

(؟14) الانتصار للمرتضى ص 5؛ . ومن المدل أن تزيد على ما كتبناه 
فقه الشيمة لاعنم التروج ' الكتا بيات م ن الهود أو قارف اذا كان اها داعا 
كا يديم التعة (ص ١9١‏ )الى بعدها أقل شأنا 

"١6 تفسير سورة البقرة الامام المسكرى ص‎ )١5( 

٠١8 البلاذرى طبعة دى غوىيص‎ )١:4( 

)١:5(‏ الكلينى ص 538 ٠‏ وقد روى عن الإمام جمفر الصادق بأنه قال إنرضاع 
الولد من بودية أو مسيحية أفضل من أن بكله أبوه إلى مرضعة من النصيبية 

00 #كتكاب ارال لاعداض فن 018 ) , 
45) الكليى ص 54 . 
0 « الدولة الزيدية 27 » ( شتراسيورج سنة ١915‏ ). 
)١44(‏ علة الأشوريات ( سنة م١9١‏ )ام ١7”‏ ص17 وما بمدها . 
(1:5) 
طية كرون عن الغ 
)16١(‏ ومع ذلك يلاحظ أنه فى أحد | البيانا ت القدعة عن ظهور الإمام وأشراط 
خروحه ؛ فيل إن من آياته أن حل تمر للمسامين ( الحيوان للحاحظ ج © ص 76) 


نما يسترعى النظر خاصة مذهب أحدنن الكيال ؛ راجع الشبرستاقى 


)١(‏ 16 “اناف لع1]11 عطعوناعع20010 مهومن عطءوئتصسعلوط ‏ ,عع لأعمطعمماع ا 
١‏ 1 بعطعوعمك عط وتطق فك 
(؟) بمعانلته2 ععل أطعع"1ةة)5 285 ,لمسمقسطام0ت ْ ١‏ 


سوس لس 

(169) وف كتاب «شبيهالبلخى ) طبعةهيو ارج ص ء/صور #كرسبةمن هذا النوع 

(؟18) دى غوى : « مذ كرف قرامطة البحرين والفاطميين » ( الطبعة الثاننة ؛ 
ليدن سنة 184٠6‏ )ء وعل الحم عن اا 

١154 ه ينفيل : مثنوى ص‎ )١61( 

. "86 التنبيه والإشراف للمسعودى طبعة دى غوى ص‎ )١84( 

)١185(‏ عن مذهباللكطاشية والؤلفات الخاصة بدانظر مانشره هيوار والد كتور 
ارضا توفيقى جموعة ( جب » 000 مه( سنة 1404): وككتاب يعقوب 
الكطاعية و عد باللواه القرينة يني 29 بي 3 نيح سنة 1508 ) . 

(5ه١)‏ عدد الغزال فى | فاته فى 00 « المنقد من الضلال » | 
الحدلية التى صنفها لارد 0 0 و "كاب اللتظايرف الاق تمل أن اطلفة 
الود اله الكتاته غير أن أظر هذه الولفانت و أبدعها بخ حيق' نكها وفيت 
تراه القسطاس الستقم » وهى حوار جدلى بين الغزالى وأحد الإسماعيلية 
وقد طيعت بالقاهية [ طبعة القياق سنة ١١١4‏ م 0 

(161) راجع مذ كرة دى غوى ففقرامطة البحرين ص 8/ا١.‏ 

(158) فا يتعلق بموقف الحشاشين فى حركات الاسماعيسلية » انظر مقال 
١‏ سأ اسلا 9 


حويار» :0 زعم مير 5 2 عيد صلاح الدن الأيوى « 
ق الم الأسيوية ( الترسية )اسنة الاح .ص ع#؟ وما بعدها .+ والظى أيضا 


0 
1 


رحلة أءن حبير الطبعة الثانية ص ؟58. 

(ةة١)‏ انظر مقالى : ١‏ 5 » فى الجلة الأفريقية سنة م4ؤ1اصه” . 

(110) ببلغ تقربيا نسمة آلاف نسمة . وفى مقاللامانس : «فبلاد النصيرية» 
(فى محلة الشرق السيحى سنة )16١٠١‏ أو فى ص 85 من طبعة له على حدة » بيان 
ش ممراطن إقامتهم بالشام » وبإلقال ثبت واف بالراجم . 

(51ا) راجم كتاب « أنهام : « من البحر التوسط إلى الحليج الفارسى » 
( رلين سنة 1855 )ج ١‏ ص ١5‏ ؛ وفى هذا الكتاب نحة إلى فروع الإسماعيلية » 


لل “016 مقيا8 0 نه كأمالقطع لا مز عرززأطعومفكاع8 عزم ,طمعة1 .© 
اع و لابلاع لطع قعع 


وم 


ومع ذلك «فالثو جات» لا بتمسكو ن التظرية دالسيعية فى مدهب الامامةعندالا ب ما عملية - 
وى معلة العالالإسلاى م 4 ص ؟ذة بيانعن عاولة التعريب بين الفريقين فيصبحوكت 
حوحة إتناعثرية . ١‏ 

(153) حلة العام الاسلاى م ؟ ص 9/ا5 . 

(؟15) انظر مقال « لوشاتلييه » معزز ووو عا فى علة العام الإسلاى ج ١‏ 
0 4 - 86 > وقد ثرح 3 حويار » فى كتابه 2م لع لمن زعماء الحشاشين » 
دك أناخان ومكا هه تاريخ حياته ااسابق للفترة التى تكامنا!عنها ( فى فادس. 
قو لوال 4 العو رك وااو ش 


5 م6 ١‏ القسم 


(135) راج هارءان فى نشرات معيد اللغات الشرفية ببراين 
الاق من 217 بئة أعا خان دين الأشخا ص الشمحين لاحركة. 
النسوية وثقافة المرأة بالحند ء ( علة العام الإسلاىم لا ص 81؟) . 

(18) علة العالم الإسلائى م : ص 485 ٠‏ 

(153) مترحة فى حلة المالالإسلاى ماص 2518 [05. 

. 151١ ص‎ ١5 الأغانى ج‎ )١0( 

لي 1 وراسات إسلانية ج: | امى* +0 

.59١8 اأقزونى طبعة قستنقاد جَ اص‎ )١59( 

017 د هارناك » : « بعوث السيحية وانتشارها 4 ص 159 ٠‏ 

(00) سلمان الأطنى . «الباكورة السلمانية» يروت سنة 1كم1) صن ٠١‏ » 
و« ارخ ل وا » « لدوسو» 01552010] ( باريس سند ١8026‏ )اص ١54‏ 

0 كا )١‏ فكتاب « دوسو» السالف الذكر نبذة فى الراجم ٠‏ وانظر أيضا 
0 سحلات فى عم الأديان »ا سئة ذلا ص هلهم وما بعدها . 


(م17) م 000 عل الأديان ا ا 


ا اك 


(؟) .20 ع5 بلمعاعه 1 ولممأامع5 وعل' معع منرااع 1 لق للقتم ةط 07 
86 


حواثى القسم السادس 
الخركات الدشة الأاخيرة 


١ )‏ سق مارك 5 «أعذ ا الآرا ء الذاقية وتطورها» 2 ١‏ 0 أندرمة سئة /ا ا 


مثلة 2 


ص اللا" وق ص ذاه وما تعدهأ من اطزء الثالى من م الكتاب أ مثلة تماق 1 


مهذأ الوضوع أسئمدها الولف من بيات الاقوام البداثيين من وحدهة ة كما أيدثم م 
عيادة الموى 0 


(؟ )لا يزال هذا الشمور فى الوقت الحاضر غالماً على العرب الذين ل سم أثر 
المواما التار حية ف اكور الإسلاى م وف عدة حهات من مواطن إقامهم 4 يعدرون. 


ا 


بالكامة المامية ( سلف » أى عادة الأجداد عن فسكرة اللشّنة هذا المنى » 9 
0 لاندرج 0 دراسات ؛ ف ف لمحات بلاد أ لين وب ألخنو بيةاج 5 ) ليدن سئة بة ل 


ص 7/415 . 


(؟) انظر دراسات إسلامية ج ١‏ صه : ؟1 . 
( :)ان سند ج© 3 ق 31 ص اج م ص 92" . وقد وصف القرآن تعالم 


8 سبع ه" »ع 


الإسلام بأ . ها ذكر عدن :2غ م ا من د شر من ا عدث | ل أستمغوه 


20 0 


و يمون » (سورة الأنبياء :؟ ؟ )ل وما م تت اي ن ارحمنر معحد ب ٠‏ 
ا عم كاوه 2 1 1 3 
لك نوا عنه مدر وال وو الما 3 8 ). ومم ذلك ة قفد فهم 00 


3" 


كى » 1 عي 6 بأنه 0 سزل سورة بعد سورة و بعك آية 

6 )اناه مع الابنت" المددو الاق اصست ايش هه امنا 

) 3 ( انظر 2 مكدو نالك 6 : «الترسية ة الخلقية للناشئة م ن السفين «0 )1 الحاد. 
الدولية للأخلاق - فيلادلفيا سنة 1908 ص 50 ) . 
(اااعن أن لهدساراك مانوس لباه احووسة ال لسار عدريية 


حتى تقرها ااسئة النشددة ؛ عن عطاء أن أل ب أو أنا عمد ارج لسامى كان أذ 


2 5 
الما قن الم ا كل عير , أجد الله . قال عطاء : فذ كرت“ ذلك لانى البخترى 
.تقال : أن أخذها ؟ ( ابن سمد ج5 ص )2 وهذا هو السيب فى أن السنة 
حظر 0 لثقوه عض عبارات التحية التى ليست فذانبا بالطيبة ولاالرديئة ؛ 
انظر علة الستشرقين الألانية م م؟ ص عي »ع وقوت العلوب ا طالب الى 
“( طبعة القاهرة سنة 19*16 ) جح ١‏ ص ”| ؛ وانظر أيضا علة العام الإسلاى 
اك ْ 

( ) انظر المراجع الذككرر يق كتابب لاحت السذيق 6 لحمد توفيق النكرفق 
“( القاهرة من +189 ص ١*5‏ : وما بعدها ). 

(5)ئلة ل اح وق العا 

)ار “رقانى على الوطأ ليمة القاهرة ج ١‏ ص 75 . 

1 


0 سلاى م 7 ض 1١‏ 


ا التي حلت الرا كشيين على خلع سلطاميم عبد العزير 
ين اقترفه من 07 ع لقة ة للاسلام 3 5 زوا مهأ 2 007 بنك 7 فوائد 


مر 


.مالية وق وين اكات 0 العالم الإسلاتى م ص 548 ٠‏ عن ال حواجس 
الدينية الى تثيرها هذه السالة عند مسلفى المتد 4 فى الوقت الحاضص ء انظر حثاً حديثا 
« لمارتمان » فى نشرات ممهد اللثات الشرقية م ؟١‏ السم الثالى ص ٠١١‏ » وراجع 
أبضا كتاب ابن على فكر : « ارما فى الشريعة الإسلامية » ( ليون سنة 1904 ) 
وف كفي فا , مد . و كعاب بوينيول « موجز فى الشريمة الإسلامية » 
ص 57١‏ وما بعدها بيان بالذكام الخاصة بالربا فى الإسلام » وى صحيفة 46 
عدت بالراجم : 

(18) فى خطاب العرش » الذى افتتح به سلطان ترَكيا الاتمقاد الحديد للبر مان 
فى 1١4‏ وشير ند وءهكء بدأ بالإشارة « إلى النظام النياى النى أص به الشرع » . 


(14) يذهب العلماء السهون فى الوقت الحاضر ا 0 البسبيات اعقيار اليضة 
الاسلامية | الحديقة كت ده لاع أله القدعة ١‏ لتى ا رها النى 5 سه ) اد كتؤر رياص 


عد ري 6خ سمه 
1 ؟ 


الى : « فى الحديث 5صدر من مصادر ااشربعة الإسلامية ص © ) وقد جات عدهه 
0 الأخيرة » كثيراً من فقهاء السادين على وضم الوافات التقريظيةة 
العديدة للدفاع عن الإسلام . 0 
1 ) :الفياات التزنية والبرانات الالية ف عه( الإصلزية 4 

(<1) دراسات إسلامية ج ؟ ص “577 وما بمدها » وكتاب المرابطين أدوتيه- 
( باريس سنة 19٠‏ ؛ ومستخرج من عحلة تاريخ الأديان م -5 4١ ١‏ ) وانظر أيضا 
5 فى « تقدم العلوم الإسلامية ق. ارات التلوتن الكهرة © ( الوليات: 
البروسية سنة ©3195م١؟١‏ اص 595 5921 م مو عر العلوم والفنون - المعرضص. 
الدولى سانت لويس سنة 1905 ج ؟ ص ٠ه‏ :016) ٠‏ 

(10) « بوليوس يوتنج » : بوميات رحاة فى داخل بلاد العرب » ج ١‏ (لندن. 
55 ) ص 167 وما بعدها » وفى كتاب يونيمول « موحز فى الشر بم ةالإسلامية » 

58 1 رقم ؟ ثبت أوق 1 راجع عن الوعابيين . 


معارضة الوهابيين لكافة التحدددات التى ليس لما أساس فى سنن الإسلام. 


16 
!١ عتقد‎ 


القذعة قذأ درت أحمانً إلى إساءة د فهم الدهب ألو وهانى ٠‏ لقد اعتقد النعض أذال وعأنيان. 


71 سس : 
لعتمدون على ا لمر ن وحده ف أحياء الإسلام ا لقدم فغلا 2 2 عدأ ف ذعات لصفب 


زعات الوهاسين وصفا بارعا 0 ذهو كتاب 2 شارل دندييه 6 0 أقامة مع شر يقب 2 
١ 0‏ - 

: 1855 النثل 90 » ص 577 5652 من الرجته الالانية الطبوعة بلييزج سنة‎ ٠ 

وارتكب البارون « نوك ءؤاولج » هذا الخطا نفسه فى كتابه : « رحلة فى داخل 

بلاه القوت وك ستعان وأرمينية 29 6" (اوترويك رسنة مكار ) عدا قال عق 

الوها بيين 2 إنهم سكرون الحديث 4 دمن م يتكرون اليثّنة» . والمكسن عو الصحيح. 
4 رحلة ان حبار الطبعة الثانية طبعة ع ودىق غوىق حص ص" ام 8 

(19) فزشتين ماعزوها» 217" : تقرير عن رحلة حوران ( رلين سنة 185٠‏ )) 


.١ 68٠ ص‎ 


)١(‏ ,معاياع 88 موب المع طع ووو © ترعل أعط المطامعأسط ملع ,بع ألانا أن 


(؟) معتمعصسهعم 10١زنا‏ مقأوتل تلكا ,ب مغتط معورع مم[ طعمم عدزعه . وعل لت .50 
فق رع موجاع 5 1 12ل 10لا مسوك ععطنا خطعاعع طععزع 8 بملأع تع جاء لك 


)١(‏ انتقد الفقيه السبى الثيور تمد العبدرى المعروف بان الحاج والتوى سنة 
عم/اه أ 7 مام تيك الظاهرة الع تعد مقاومة البدع الى تثلغت ى تقاليد 
000 2 بورة على السّنة » وقد اعتمد فى نقده على 1 عاديا ا راي 
كعاب سحل التعري الشريف طبعة الإسكندرية سنة 1551 ج ١‏ 


لعبادات راجع 
0 
(1) انظرا؛ ا حلة الأشوريات م 77 ص /3797 * 


فق ل 300 سهاء الله 20 »6 طيمة ره وزن ( مع بط رسبور ج سنة 19.4 ) 
اجاصض؟11. 

(2؟) منشورات مباء ه الله ج اص ١9‏ 94)2. 

لفقم لة الجعية 5 بها اللكية باعلترة سن افرواصس 5" 7906 , 

1 منشورات 39 اذ هن ولا ؟*م2 4 2 وعلى الأخص الفصل ارابع 
والثلانين با | كلهء 4 أنه حدل موحة إلى أعل البيان . 

)5 تومانسى ( مذ كرات المجمع الامبراطورى بسنت بطرسبورح سنة899١‏ 
السلسلة الثأمنة م "' دثم 5). 

(0؟) منشورات ا لي ا ا 0 ا 


(0؟)ا الكتاب الأفدس 51752519 45422 . 
١)89(‏ الأنسة اثل روز تعر كت ,2 الها ألية ة وتمالعها | اللخلقية والاحماعية 0« 0 ف أع 


الؤعر الدولى ١‏ الثالك لتارخ الأديان أو ره يناليك تمعةا ج1١‏ رصن - ٠.‏ 
ةا الكتاب الأقدس 4154 586 . 


(1) منشورات 84 ٠‏ 
م اللكتاب الأقدس مول ء هه وما سدهاء #"9؟ 4 4لا( 2 557 )2 


إبأ” ع كم3 ١‏ 


م الألة لوو ع عر 1177 
0 


)١(‏ بطوزلة قطء8 هعمل سعطأءءطعو0م56 


30-2 
(4؟) « هيوليت دريفوس » . موعةهارتوخ دبرنبورج ( بارس سنة 158 ) 
-ضص 15١‏ . 

(مع) الكتاب الأقدس 4م؟ ب بوم . 

لكي راجع البيانات الخاصة -بذه النقطة فى علة المام الإسلاتى م © 
0 ا 

300 وى كقايه :دا لأ في رضن ولاس اع ب توا 
رحلة إد اهم يك 230 » > الذى ترجه ولتر 0 0 سنة ١5٠١+‏ ( ؛ وهو 
كنات عات إزناحة :"عورا تراد إل ومائق شرف وسور لقي الأول 2142-3 
كا بحد صورة « لصبح الأزل » فى كتاب 2 برون » : التاريخ الديد للباب 
( كبردج سنة 1857 ) . 

(8*) كتب « أوسكارمان » فى صحيفة الأداب الشرقية سنة 1١9.05‏ ص +" 
.وما بمدها مقالا عن كتابه ونبذة فى حتوياته . 

(9) « مؤسسة ببائية » : مشرق الأذكار الأشتبادية ( موعة عارنويج 
در نبورج ص 5١5‏ وما بعدها ) : 

)0 فى جموعة ( العام الإسلاى اليوم 6 ( بالإجليزية ) ص4؟١‏ 

(41) كتبت الآنسة جان ماسون » فى عدد ينار سنة 1564 من علة الجلات 
الأسريكية عن تقدم البائية وسعة اتنشارها » وطالبت بأن يطلق علها « الديانة 

'غالنبائية 6 »وعكدى الآن أن أحيل التارى» إل البعث الوسر عن الابية وثارمدها 
اللأستاذ «رون » فى دائرة معارف الدين والأخلاق لميستتحز م؟٠اص‏ 45؟؟ - لم :”2 
.وقدظهر بمد كتابة هذا الفصل. وفىهذا البحث بيان بالإنتاج الأدلى للهائيين الغربيين. 
ونضيف لمذه الراجع : كتاب «هيوليت دريفوس» : ١‏ بحث فى الهائية ؛ تارعتها 
وقيمنها الاجماعية » (إربس سنة )١1405‏ الناشر ارو » ؛ وكتاب لاعسرمان روعر» : 


)1١(‏ وهل عآو عذى ,معزورع5 مععاأأبعط رطا عفققاقناتث بعألااعه «عألو /الا 
ا ااتتطاتمع وبع8 متطفط[ا اأعنطعوزع 8 


به 4 ع#اأسد 
البابية وألبائية أحدث فرقة فى الإسلام » ( بوتسام 0 د" 


(؟4) نشرت أحاديث وخطب عبد الماء فى الولايات اللتحدة فى انم الغرب »© 


( بالإحلزية ) ج ؟'رة ١8‏ ( سان 2 ). كذا أحاديث المكقة اعبد الهاء 
عباس أنتدى فق شيكاغو من *٠‏ أريل إلى © مابو سنة ١515‏ اع اوتنا 


خطبة « التكارس © . 
(ع4) راجع أيضاً البحث الخطوط الذى أشار إليه « رون »© فى بحلة أجعية 
الملكية الأسيوية سنة 1481 ص 01901 شض 


(54) انظر رحلة ان بطوطة طبعة يارس ج ص ة؟ . ويقول فى ص 75219 


عن إمارات الهند 3 غالمية أعليا من الكفار ا الذمة > فهم والهود والنصاري. 
يدفمود الجزية . وفى القرن الرابع عشر سمح أحد أسراء الحند المسامين للصينيين بان. 
يشيدوا لهم معيداً ( باجودا ) فى الأرض الإسلامية مقابل جزية يدقمونها ( ان. 


بطوطة ج غ ص ؟ ) : 
(ه؟ ( 2 0 وسعكوت جزوع ماوع 77> ف سئة + 15 كعاب عن )2 البادلات. 


الهم 
3 


بين ل ةو الاطلا 6اولستن هذا الكتاب للا سف فى متناول يدى ٠.‏ 
كف 4 


0 


(4) مثلار زغلام الطبقات الذى بحثه كوهار فى « حلة علم الأديان القارنة 


35 


له أكما م8 1١‏ ص عم وما بعدهأ ِ وق دراسات إسلامية ج * ص عع د بيان 
حظر زواج الأرامل 3 ومع ذلك فالتقليد الأخير قد أيت المقدسى وحوده خارج يلاد 
الند فى اقلم حورحان | ادس طبمة دى غوى ع عبا” ) وراحع انعا قله 
ق تلم ود . سى خم م 3 و3 2 


م 


الظواعر ق كان اموق نيل أوهان 7.6 7انتصونه الحند وزهادها وأولياؤها » 
كين اال 
(490) انظر ( يلوخ » فى عحلة امستشرقين الألانية م #؟واص 585 هامش ؟ . 
(44) « مير حروايه » : « الاتجهر يون ع«عطلة 4 عم ( علدان » باناقيا 


وليدن سنة “كما 4 ) وترجها « سليقان » إلى الإجلزية ( محلدان » ليدن 


200 
)1 ملع تمصطهطنلة مأدع متال علق ملقطع 8-أطع8 عئط ,ععمعمآ مومع 
بعااع 5 ماعواط 


(9) لرمياء ون دعام كاياء 1 نععمما 37 اعولاعة 


جه + حك 

نه 4ن )ام ولي دونه كلت "الو يلاد عازه وتكت 277 16( الموليدية 
كالسكتاب السابق ) طبع فى بانافيا سنة *150 وكتاب ويلكنسون : « أوراق 
عو وعاا الى اعباتم وقاداميع 4( ولا سوكور سن )+ والقار أيضاً 
غلة العام الإسلاى مم لاص © وما بعدهأ ؛| ص :5 ص ما :لاؤ5ا . 

(45) « توماس أرذوك 4» « يقأنا المندوكية بين مسامى المند »6 ( أعمال الور 
الدولى الثالث لتارع الأديان ج ١‏ ص 5١5‏ وما بعدها . 
سنة 1451 ) ص 56 5١‏ توجد لويم ا هذه الركات المقدة » أ توجد . 
به بيانات عن مدذى اتتشارها وإأحصاء أثارها ونتا ها 5 

(وه) إن ترجة كتاب تقوية الإعان والتعليق عليه هى فى ص 5٠١‏ 7 ؟/ام 
35 علة الجمية اللكية الأسيوية م ١‏ ( سنة 1889 ) . وانظر حالياً مادة 
( من النسخة الألانية ) . 
(؟ه) ١‏ 00 » : « متصوفة المند وزهادها وأولياؤها ) ص5؟ ١‏ . 
(0ه) تحلة الجعسة الللكية الأسيوية سنة ااا ص ه55" ) علخ )2 وكتاب 


« حررسون )ا ص ١0ه‏ 665 52481. 


د 


(غ©) أعتير 2 أومان ) مدهب ( كبير 4 ارا بالإسلام . 


زهه) حَث أومان هذه الفكرة فى كتابه ص »#داء أما « بلومميلر » 
فى ص ٠١‏ من كتابه « ديانة القيدا » ديانة الحند القدعة » (بالإجليزية) ( الحاضرات 
الأمريكية فى تارخ الأديان : السلسلة السابسة سنة 1905 1507 ) © فيصف 


هذا النظام الدينى هذه الكايات « امترج الإسلام بالمندوكية فى ديانة السيخ 


المَمَكنَة 4 . غير أن « ريديل كيث » ناقضه فى بحلة المية الملكية الاسيوية 


1] ع«عارومءط مماءع ره لتنماهعرمن‎ )١( 
.مهاد قد عانوا رطعملا رمعدمة[ امعط نط‎ )5( 
كم‎ 


د سم سد 
سنة 19.88 ص 485 ) راجع أيضا الأن محلة العالم الإسلاتى م 4 ص 316١‏ 
ومابمدها »مة ص ودس _ كرو وكتاب « الطوان كاناتون »6 : « سيخ خ الحند 


والسيخية » ( بالفرنسية ) » وكتاب ١‏ قنسون » : «ديانه السيخ م » ( بالفرنسية ) ٠‏ 


(ده) « موكليت » فى أتمال الؤنر الدولى الرابع عشر لامستئرقين ( الحزار 
سنة 1906 )ح ١‏ اص 1597ب ٠155‏ 

(ماه) « أومان ) ص"15 . 

لمه) دائرةالعار ف الإسلامية ( اانسحة الألانية 4 6 كنة مود بب .د ويلمغى 
أن لا تفهم من ع عبارة 8 ؛ى نان ( الصدر نفسه سطٍ رمع)ا ص الدروز » وآ كوم 
زهاد 9 ن السمين ا ال لينان بالإقامة زكر ربوعها 0 ياقوت ج ص 4" ). 
وإن النطقة الحبلية على الأخص وفى إقايم أنطاكة ومصيصة التى تسمى باللكام 
( ح أمانوس : انظر كتاب معاوية 8 جَ ١‏ ص 18) ع التى اشبرت 
5 عل دار الأولياء 4 0( عن أن عيدك نه (١‏ 0 قال “كيت حخيال لماه 
0 2 ة لزعل أو النساء 5 واتر الاين . روض ض ارياحين لليافعى 
ص 5 ل © 65| . والشام مى أرض الأولياء و التائين 04 انار لة ل 
الألانية م 54 ص ه55 

. ٠١١ يلوخ » فى عحلة المستشرقين الأمانية م 7 ص‎ ١ (ذه) انظر‎ ٠ 
. علة ناريخ الأديان م أو ص©#ه 1 وما بعدها‎ 60 


(11) وضحهذهاخركة الأخرة « ثامبرى » فى مقاله . « جهود التتر فى الثقافة » 
فى الجلة الألمائية299 سنة ما وام عت صا 41+ وفيا يتماق بالتقدم الطرد 
فى التعلم فى هذه البقاع انظر مقال « ملذ أمينوف » ؛ 2 تقدم التعلم عند مسامى 
الإوسن اق قله الما لحملا ب م/ 71 1190101 + 


(56) الأسول من الخامع الكافى للسكايى ص 79٠‏ . 


السو ساي سس د 1ك 


1 مطعواناعء0]) مععوبج ععل مععمناطععاوعطنب انبا عتم ,لإمغط موا‎ )١١ 
«اناقطع 705 نكا‎ ْ 


الو انظر ماران ف نثيرات ممهد اللثات الشرقية سرلين السنة الحادية عشرة 
القسم الثاقى ص ه؟ ٠‏ 

(14) إن البحث الفصل لهذه المركة واجاهائها » بقلم واحد ممن كان له ألر 
فعال فسا ؛ قد أورده هو تسما فى حلة العام الإسلاى ج ١ ١‏ (سنة .ةا ل 
نحت عنوان : « الحركة الدينية للاجدية فى الهند الإبجليزية » . 

(54) ينبغى أن 00 هنا حركة الانشقاق الدبى « تشامبر نيه ع نؤمتءع طتقط 11> 
الى أثارها فما بين سنى *ت8م32ء +لالىم1 « مأ هوالويج عدم انط ةلاد إأذى أدعى 
النبوة واتصل بثورة المسهين الصينيين فى مقاطعهم ( قانصوه ) ٠‏ وهذه الفرقة لا تزال 
باقية منذ ذلك الوقت ٠‏ 

غير أن العلومات التى لدينا عن هذه الفرقة الصينية وتاريخها السابق وطبيعها 
واحاهاعا (لاسيق 116 مناه "الزن مدي بواقابليا :لآو كاو 4 أ المين 
القديم ) لازال ناقصة وغامضة حي أنه لابتيسر لنا أننمرض فهذا الكتاببياناً وافيا 
عله . وقدوحجهت لعثة 2( ولوق عده![0 »© الفرنسية اشر حهودهاأ لتقعى أخيارها 
انظر محلة 7 الاسلاتى م ه ص 9# :105 ؛ وعلى الأخص م ؟ة ص 8ه 51ه 
وما تعدها ن المركات ت الدينية القدعة ى الإسلام الصينى انار نحث دى حروت: 
ذا دكن 0 ا 00 لك ) سلمك اما ددا ادا محاضرا د مىئ 

ريه 18# ص18 سل 198#, 

(3) ومن الحاولات العقيمة التى من هذا القبيل الحادثة القالية الحديرة بالذ كر : 
«أرادت حكومة إقلم فارس ف القرن الرابع مشر إدخال التشيع كعتقد رسمى غير أن 
المقأومة العنيدة وحدهأ التى أبداها قاضى قضاأة شيراز 08 عد الدبن أبو إراهم الديبال 
الشروع ءا تأما ؛ وقد تعرض من أجل هذا إلى ين شديدة ٠‏ 

وقد عين "مد الدن هذا قاضيا لاقضاة منذ بلوغه الخامسة عشرة » ثم عزل من 


مخصية وشيكا 3 وخلفهدالبيضاوى الذى شور باشتخاله ا لتفسير وعم اللكلدم 04 ثم أعيد 


(1)مومعنا لالعمعصما صا مسعع اع طمع اع لوطع نلا عل م02 ,أم00 ع0.[ (١‏ 
(لاز عل سمعاءعااعآ بطعقمعاع/آ .ل .لقعاة ,مععمزاعء مع معلط مع ومعع وا 


ستما ع وج ننم 


وخيش هد انقضاء سنة اعون لك بتر كر من جديد بعد قليل للبيضاوى . وقدخلع 
يد الدبن هرة أخرى » ولكنه ظل متقاداً منصبه بلا انقطاع حتى وفاته ( طبقات 
الشافمية اسيك جاص م حيث الإشا رة إلى أنه شخل وظيفته جسة وسيمين عاما 
ينبثى أن ” رجع إلى خطأً أ الناسخ ) ١‏ 

(50) انظر عنه لة الشرق م١١‏ ص 576 حيث اعتيرت سنة ٠‏ 11107.ه - 
11/65 م سنة وفاته » وليس بمحلة الوق إشقارة كانت المريدف الذ لون نهنا :+ 

(ه) كتاب المحج القطمية لاتفاق الفرق الإسلامية ( القاهر دناب الاين 
سنة 18م ). 

(9ه) علة العام الإسلاى م ١‏ ص 4115م ؟ ص خم؟ وما:بمدها . 

() علة العالم الإسلااى ج ( ص 2315٠‏ ج؟ ص 074 . 

الث عالم الإسلانى م هك ص ا لا 906 )ء 


6د 36 26 


انكدارا كات هام 


6 م ا" س2 اعغيور النص الاصلى أسمارة سفيان الثورى 3 وحص 3 ف 
كتاب حامع بيان العلم وفضله : « إعا العلى عندنا الرخصة من ثقَة » فاما التشديد 
فبحسنه كل 0 .2 

ىق ص 1 ن 57 غلم بورد نص الحديث وصحته كا فى أسد الغابة :02 ستش ير بت 
الجر أمتى يسمونها بغير اسمها » يكون عونهم على ششربها أمراؤمم » . 

فق حص هملاس ه م بورد نص البيت » وهو كا ف النقائض طيعة بيغان:: 

وإخين فى ال اميد الي ولا فى عين غير ذات مارم 

[ لاتحلف يمينا ليس لك فها عخرج ولا خير | 

فَْ ص 55 سن لام بورد نص الحديث وضضته م فى مسند أجل ؛ 2 من رك 
الجعة ثلاث مار من غير عذر طبع الله على قلبه » ٠‏ وأو رده ابن القهم فى دواية 
أخرى فى كتايد « الصلاة وأحكام تاركها » ٠‏ وهو : « من ترك ثلاث جع نهاوة 
مها طبع الله على قلبه » ٠‏ 

ومض #فس نام تمن لديف ١‏ اسه الترمذى هو : 0“ الهم أ 
. رشدى » وأعدذى من 33 ر لفسى ن. 
:ص 84 س 4 ؛ معنى الكلة الأفرئحية عأعماممهطع » فى سياقها هذا » مر : 
اللرتيي الزمى . . . 

فى ص 5ه س 27 الترجة ابتداء مق كلة « لهذا » ع هكذا : « قد ع 
للنى وعلى” أحاديث ور إيات 4 حكدا 9 تنديداً صر م 2 0 عاسوف بسدله العدرية من 
جهوت لتابيد مزاعمهم وتبررها 6 بطريق الحدل والناظرة و أذاقوها فها كل صنوف 


الإساءة والسخرية » . 


اود سد 


وان ةن * : نص أبيات شاعر الأمويين هو : 
ان أعطالر من عله يم الي ين 
أنت الخليفة للرعن يمرفه أهل الزبور» وفالتورأة مكتوب 
لاقل للاستشهاد الذى أورده « جود تسيبر » فى ص 4* س 7» 
وابيت من الشعر ورد و فى الأغالى وهو؛: 
وإزت أمير. الؤمنين ودرحه لكلدهر لاعار بما فمل الدهر 


1 


ص ه١٠‏ س ء بيان فكرة « الوجوب © عند المثزلة هى : « بما أن الله 
تمالى خلق الإنسان » قصّد أن ينيله تماد + حويوق اغاية ا أن نومك "له الرسل 
لإرشاده إلا الطريق السوى وتعريقه بالوسائل والأسباب » ٠‏ 

ترجة سطر 1 | ١68‏ فى ص ٠٠‏ ءوض : ظلت عاملا قويا ى بذر يذور الشقاق 
فما بيهم » وقويت صفوفهم إأتحياز التسكلمين الذن اشتدت وساوسهم » إلى جانهم؛ 
ك] انحاز لمر السنيون متبمو التقاليد القدية . 

إن نص كلام الأشعرى فى ص ١1١8‏ ابتداء من السطر الثالث والسطور التالية » 
مختلف قى عض الواضع عما استشيده به ( جولد تسهر » . وقد تله عن “كات 
الإنانة عن أصول الدنانة ظليمة حيار أياد بئعة 1541م هن 41 + وعبارة 
الأشعرى ينها عى 

. إنكلام لَه فى الاو ح الحفوظ.. . . الله عز وجل قال : « ا 
لواح عحفوظ » ٠‏ القرآن ف الوح فوط 4 وهو فى سعور الذين أوثوا المر » قال 
الله عر وجل : « بل هو | آبات بيات" فى مُدُور الذين أونوا الملّم » . وهو متلو 
بالألسنة » قال الله تماق : 0 ل َك به ل سانك »6 ٠.‏ 

والقران مكقوب فى مصاحفنا فى الحقيقة » محفوظ فى صدورنا فى الحقيتة ؛ متلو 

بالسنتنا فى القيقة » ديوع لنا فى الطقيقة »م قال عن وجل : « وإن 00 
مشر كين اسْتحارك فأ أب على يم كلام الل » ( التوبة 5). 
0 اله ع وجل لايقال “بلفظ به ونا يقال : “يقرأ و”يتلى و"يسكتب ويحفظ ٠‏ 


سس ليميج للم 
جره لير م . 5 

وإعا قال قوم : « افظنا بالقرآن » » ليثبتوأ اه مخاوق وزينوا بدعهم . 
والخعوز أن برقال إن شيعا 2 ن القرآن مخلوق ؛ لأن الة قرآن بكاله غير لوق » 3 

فىشص ١6؟١ا‏ اس *؟ الحديث مترجم » ونصه كا ورد فى الوطأ : « ينزل ربنا 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمق تلك اللي لال نكر ارصن دوق ا مين 
له ؛ من ل فأعطيه » من عقف فق 0 له 6 ٠‏ 

الحديث فى ص 5؟١‏ س ؟١‏ مترجم 16 لي احزوة ابعر عا 
هريرة : 0 يقال لهم هل امتلات ؟ وتقو ل : هل من سمت 
وتعال قدمه علها 0 أى عل جهم م( 6 فتقول 3 قطر قط أي فق كق )اه 

هذا البدأ ىقص 4 س 3 مرجم 6وئصة كا ورد قالواقف للإيجى والح رجانى 
هو : « إن الدلاثل النقلية لا تفيد اليقين ٠:6‏ 

أيات محى الدن بن عرلى فى ص لاؤس 1١‏ )2 يتقعما مطلمها ؛ وهو : 

ليد كنت قيل اليوم أنكر صاحى إذا ل يكن ديئق إلى دينة دار * 


القدمة ا امب ل ل اا ااا صن 
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القسم الثالى : تطور الف ا ممم الوم الفا ل و مواد العاف امامو مرف 2 
القسم اثالث : عو العقيدة وك“ كبكك ١24‏ 2 ااا ااا 
القسم الرايم : الزهد والتصوف بع وك سو واد موؤواند ل شارف لو كنا 
القسم الخامس : الفرق لد لا م مون لماي لمم د لقم ل لم34 
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